هذا الكتاب 

يحاول هذا الكتاب ‏ بأجزائه الثلاثة ‏ أن يجيب على كل الإشكالات التي يطرحها 
من يطلقون على آنفسهم لقب [الربوبيين]ء وهم الذين يرون إمكانية استبدال النبوة 
بالعقل» ويرون أن هداية الله هم يمكن أن تتحقق من دون حاجة لآي دين أو نبوة» وقد 
استثمروا في ذلك ما وقع في تاريخ الأديان من انحرافات عا تقتضيه العقول السليمة 
وتتطلبه القيم النبيلة. 

ولذلك فإنه - وبصيغته الروائية الحوارية ‏ يجاول ۔ وبهدوء ۔ أن يجاور هؤلاء» من 
خلال منطلقاتہم العقلية والفكرية أولاء ثم من خلال مستلزمات تلك المنطلقات» وهي 
الأدلة التفصيلية التي يسوقونما لبيان الانحرافات التي وقعت فيها الأديان. 

وهذا السبب هو الذي دعانا إلى مناقشة كل الانحرافات التي وقعت فيها الأديانء 
وبمختلف أنواعهاء وبيان الاتفاق عليها مع الربوبيين» ثم بيان وجه الحتق في التعامل 
معها. 

وهذا جد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثر من مواقف الأديان والمذاهب الفكرية 
في كل قضية تطرح ابتداء من القضايا المرتبطة بالله والنبوة والكتب المقدسة» وانتهاء بكل 
القيم الإنسانية كالسلام والعدالة والرحة وغيرها. 

وبا أن مشكلة الربوبيين هي في ذلك التعميم الخاطى لمواقفهم» فقد بينا في الرواية 
خطا ذلك التعميم» وأن كل المعاني السليمة التي يسوقونها أو يدعون إليها موجودة في 
الإسلام» باعتباره الدين المهيمن والصحيح الباقي على وجه الأرض» مع التنبيه إلى 
الأخطاء التي وقع فيها المسلمون» والتي لا علاقة ها بالدين الإهي. 
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تفديم 


يتناول هذا الجزء من الكتاب الفصلين الرابع والخامس: 

ما الفصل الرابع» فيتناول مقارنات بين القرآن الكريم والكتاب المقدس. بالإضافة 
إلى بيان البراهين الكثيرة الدالة على كون القرآن الكريم كلام الله المحفوظ الذي لم يبدل ول 
يغير» وقد قسمنا الآدلة والمقارنات إلى سبعة أقسام» هي تشمل الحفظ والربانية والحق 
والحقيقة والعقلانية والروحانية والآدب. 

وقد لخصنا معظمه غا ذكرناه من الحوارات والردود في كتاب [الكلات المقدسة]ء 
من سلسلة حقائق ورقائق» مع استبعاد الكثير من التفاصيل التي ذكرناها في ذلك الكتاب» 
بالإضافة إلى إضافات أخرى مهمة» بالإضافة إلى إعادة صياغة الأحداث با يتناسب مع 
هذه الرواية. 

ما الفصل الخامس» فيتناول كل ما يتعلق بعلاقة الدين بالسلام» وفيه ردود مفصلة 
على الشبهات المرتبطة برمي الإسلام بالعنف والإرهاب ونحوهماء وقد قسمناه بحسب 
المحال المرتبطة بالسلام إلى أربعة أقسام» هي تشمل السلام المرتبط بالكون والعا م والمجتمع 
والإنسان. 

وقد لخصنا معظمه ما ذكرناه من الحوارات والردود في كتاب [سلام للعالمین]» من 
سلسلة حقائق ورقائق» مع استبعاد الكثير من التفاصيل التي ذكرناها في ذلك الكتاب» 
وخصوصا تلك التي تتعلق بالحوار الإسلامي المسيحي. 


راغا ءالدين. والب 


بعد أن انتهى المتنحدث الثالث» قام الرابع» وقال: لقد جاء الآن دوري.. واسمحوا 
لي أن أبداً حديثي بم انتهى إليه حديث صاحبي» فقد مررت مثله بالكثير من المشاهد التي 
جعلتني أوقن بأن رحة الله تقتضي هدايته» وأن هدايته تقتضي توفير وسائطها.. فك أن رحمة 
الله لا تصل إلى العباد إلا من خلال الوسائطء فكذلك المداية. 

وكا اهتم صاحبي بامداية المرتبطة بالسفير الإهي» اهتممت أنا بالرسالة التي 
يجملهاء فلذلك رحت أبحث عن كل الرسائل التي يدعي أصحاا آنا رسائل إيةء لأرى 
مدی صدق ما يذکرون. 

ونما شجعني على البحث وبذل كل الجهد وال مال فيه آني علمت علا يقينيا آنه 
يستحيل أن تخلو الأرض من رسالة إميةء نمثل الحقيقة المطلقةء وإلا خلت الأرض من 
الهداية» ومن يع أسباما. 

وقد وفر الله لي الكثير من الأسباب التي أعانتني في البحث» وبكل سهولة ويسر.. 
فلم يكن لي من دور سوى الرحلة والاستماع. 

وكا ن جميع أصحابي قد منٌ الله عليهم بالصالحين الذين سلكوا بهم طريق الهداية» 
فقد من عليهم مثلهم بمثلهم.. وهذاء فسأقص عليكم بعض المشاهد التي عشتهاء والتي 
جعلتني أوقن تماما بأن كتاب الله المقدس الذي لم حرف ولم يبدل ولم يغير» بل بقي حفوظا 
کا هو.. هو القرآن الكريم. 

وقبل أن أقصها عليكم» سأحدثكم حديث الرجل الذي كان سببا ني دلالتي عليهاء 
والذي التقيته في بعض الحدائق» وقد كان بين يدي حينها نسخة من الكتاب المقدس أطالع 


0 

وكنت حينهاء وأثناء قراءته أمر بمواقف مضطربة.. ففي مواضع أشعر آنه کلام الله 
ا لجميل المتدفق بينابيع الرحمة واللطف والمودة» وأشعر حينها بأن كل ذرة من ذرات الوجود 
تشهد له بذلك» بل تترنم معي» وأنا آرتله بخشوع وتدبر. 

وني مواضع أشعر آنه لخو أو ههو فارغ لا يعنيني» ولا يعني البشرية المتشوفة 
للخلاص.. وني مواضع أشعر بنه كتاب خطير.. لو سرت تعاليمه إلى الأرض لأحرقت 
الأخضر واليابس» وحت معها كل وجود اجتهاعي على الآأرض. 

أحيانا أشعر أنه كلام من الله المتعال.. وأحيانا أشعر آنه كلام حكواتي فارغ تم 
بالتفاصيل التي لا حاجة ها. 

أحيانا أشعر أنه كلام ينبع من منابع تمتلى بالعنصرية والحقد واللاإنسانية.. وأحيانا 
أشعر أنه كلام يفيض من منابع الرحة والحنان والإنسانية. 

كنت أشعر بكل ذلك التناقض.» وأنا أقراً الكتاب المقدس» إلى أن سقط من يدي بعد 
أن جرى بجانبي بعض الأطفال» وهم يلهون ويلعبون. 

فمد الرجل الجالس بجانبي يده إلى الكتاب» ثم أعطاه لي» وهو يقول: مسك 
الكتاب بقوة» ففي الحديقة الكثير من الأطفال والمشاغبين الذين قد بجعلونه يسقط من يدك 
من جدید. 

قلت: شكرا جزيلا.. إنه الكلمات المقدسة التي آنزها الله على أنبيائه. 

قال: ولكني لا أرى آثارها عليك. 


(1) نلخص ني هذا الفصل أهم ما ذكرته في كتاب [الكلمات المقدسة] من الأدلة والردود على الشبهات» مع بعض الإضافات المهمة التي يقتضيها المقام. 
۹ 


قلت: ما تقصد؟ 

قال: أكنت بالفعل تقراً الرسالة التي أرسلها ربك لك؟ 

قلت: أجل.. لقد أرسلهالي كا أرسلها لجميع البشرية على لسان أنبيائه. 

قال: ولكني م أر على وجهك آي علامة تدل على أن الذي تقراً كلامه هو الله. 

قلت: وهل تحدث كلات الله أثرا على الوجوه؟ 

قال: أجل.. ليست كلات مقدسة؟ 

قلت: بلى.. هي كلات مقدسة. 

قال: إن الكلام المعدس يقدس صاحبه» ويطهره» ويملا بالطمآنية قلبه» وبالانشراح 
صدره» وبالأسارير الصافية صفحة وجهه. 

قلت: ألم تر ذلك حدث لي آثناء قراءته؟ 

قال: آنا لا أتهمك.. ولكني أسأل: هل كنت تقراً حقيقة الكتاب المقدس؟ 

فحت الكتاب» وقلت: انظر ها هو.. الكتاب المقدس. 

قال: ليس الشأن في غلافه.. إنا الشأن في حتواه. 

قلت: وهل تتصور المطابع تتلاعب بالكتاب المقدس هذه الدرجة؟ 

قال: آلا يمكن أن تستبدل هذه المطابع أغلفة الكتب التي ظلت مكدسة في خزائنها 
بأغلفة للكتاب المقدس لتنشر سلعهاء وتكسب من وراء ذلك؟ 

قلت: إنه الكتاب المقدس يا رجل!! 

قال: آنا لا أفكر إلا بعقلي» فلذلك لا أتيقن إلا بعد أن أشك» ولا أطمئن إلا بعد أن 
أضطرب. 

قلت: أتريد أن تشككني في الكتاب المقدس.. في كلهات ربي المقدسة؟ 


1۰ 


قال: لا.. آنا لا أعطيك الشك» ولا اليقين.. ولكني أدعوك إلى الببحث عن اليقين 
الذي لٺم ترثه.. فلا خير في يقين يورٹ. 

قلت: أتريد مني أن أضع الكتاب المقدس على مشر حة الببحث؟ 

قال: وما الذي يمنعك من ذلك؟ 

قلت: ربي.. إذا قال لي ربي يوم الدينونة: كيف تشك في كلامي؟.. و كيف تضعه في 
مشر حة البحث كا تضع آي كلام» فما عساي آقول له؟ 

قال: قل له: يارب.. لقد رأيت كلامك المقدس بجذرنا من المتنبئين الكذبة» فخشيت 
أن يختلط كلامك الجميل بكلام الكذبة.. وخشيت فوق ذلك أن آمل صورة مشوهة عنك 
بسبب ما يرجف الكذبة عليك.. الكذبة الذين هلوا أقلام الكتبة. 

فل اتر ذلك چیا ن عد ری؟ 

قال: بل ذلك ما يجديك عند ربك.. ألم يخلق الله لك عقلا؟ 

قلت: بلى.. ولولاه ما تحدثت معك» وناقشتك. 

قال: م ناقشتني؟ 

قلت: لأبحث عن الحقيقة. 

قال: فناقش كلام ربك لتبحث فيه عن الحقيقة.. فلا خير في حقيقة لا تناقش. 

قلت: ولكن كيف أبحث عن الحقيقة في هذا.. لو كان مؤلف هذا الكتاب بيننا 
لذهبت إليه» وتحدثت معه عن سر كل كلمة قاها. 

قال: واللّه معنا لا يغيب.. لقد وضع في عقولنا برامج الحكمة التي نميز مها بين الحق 
والباطل. 

قلت: ولكني لا أرى الناس يستعملوغا. 


۱۱ 


قال: لأنهم يبحثون عن المكاسب» لا عن الحقائق. 

قلت: فم الطريق إلى الحقيقة؟ 

قال: الكلمات المقدسة تتصف بسبع صفات.. لا تكون مقدسة إلا بها 

قلت: فا هي؟ 

قال: الحفظ, والربانية» والحق» والحقيقة» والعقلانية» والروحانية» والآدب. 

قلت: ما هذه الكلات؟ 

قال: هذه أسوار الكلمات المقدسة التي تحميها من كذب الكذبة الذين يلبسون لباس 
الكتبة. 

قلت: ف] الحفظ ؟ 

قال: أن لا يصلك كتاب ربك إلا من الأيدي الطاهرة. 

قلت: لكني لا يمكنني أن أمنعه من الأبدي النجسة. 

قال: لا تمنعه منها.. ولکن امنعها من الانفراد به حتی لا تحرفه وتبدله وتنجسه. 

قلت: لم أفهم ما تقصد. 

قال: آرأيت لو انفرد اللصوص والمجرمون ببنك من البنوك.. ولم يكن معهم رقيب 
ولا حفیظ.. هل سیترکونه سلی) معافی؟ 

قلت: بل سيسطون عليه لا غالة. 

قال: فهذه أموال لا تضر ولا تنفع.. احتاجت كل آولئك الحفظة.. فكيف بالكلمات 
المقدسة التي تفسر حقيقة الوجود» ومصير الوجود؟ 

() اقتصرنا هنا من باب الاختصار على هذه السبعةء وقد أضفنا إليها في كتاب الكلمات المقدسة ثلاثة مقارنات أخرى بعناوين: الشمول» والتربيةق 


والمجیال. 
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قلت: فهمت هذاء فا الربانية؟ 

قال: لن یکون الکلام مقدسا حتی یکون ربانیا. 

قلت: ف| ا لحق؟ 

قال: هل تری في الکون آي عبث او شيء لا قيمة له؟ 

قلت: لأ.. ليس في خلوقات ربك عبث. 

قال: ولیس في كلام ربك عبث ولا لغو ولا باطل. 

قلت: ف] الحقيقة؟ 

قال: هي الصدق الذي لا يحتاج برهانا. 

قلت: فما العقلانية؟ 

قال: كلام ربك لا يتناقض مع خلق ربك» وبر مجة ربك. 

قلت: ف| الروحانية؟ 

قال: الكلام المقدس هو الذي يجعل روحك مقدسة. 

قلت: فما الأدب؟ 

قال: هو الذي يرفع إنسانيتك عن البهيمية» ويرفع حقيقتك عن المستنقعات. 

قلت: فكيف أصل إلى الكتاب الذي يحمل كل ما ذكرت؟ 

قال: بالصدق.. بالصدق وحده تصل إلى الأشعة التي تطل من شمس الحقيقة. 

بعد أن قال لي هذاء أردت أن أسأله عن المحال التي يمكنني أن أتعرف فيها على هذاء 
لكنه غادر» وهو يقول: أعتذر إليك» لدي موعد مع بعضهم في هذا الوقت. 

ثم مد يده ليصافحني» وهو يقول: عندما تكون صادقا وخلصا وجاداء سيدلك الله 
على الطريتق الأقصر الذي تصل به إلى الحق» ومن دون أي معاناة. 
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وقد صدق الرجل في كلامه.. فمنذ فارقته» وآنا أجتهد كل صباح أن أوفر لنفسي 
كل ما استطعت من الصدق والإخلاص.. وقد جعلني ذلك أصل إلى الكثير من الحقائقء 


قلنا: فحدثنا عن المشهد الذي عرفت فيه سور الحفظ» وعلاقته بالكتب المقدسة. 

قال: لقد عرفت في هذا المشهد أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي لا يزال 
محفوظاء وكا آنزل على محمد #» ومن غير آي تبديل أو تغيير أو تحريف.. اللهم إلا تلك 
التبديلات التي طالت معانيه» والتي يمكن الخروج منها بسهولةء لأن ني القرآن نفسه ما 
يدل على تحريفها. 

قلنا: فكيف تم لك ذلك؟ 

قال: بعد مغادرتي مباشرة لتلك الحديقة قصدت بعض ال مكتبات الموجودة في المدينةء 
وقد قررت حينها أن أشتري كل الكتب المقدسة» لأبحث فيها عن الشروط التي ذكرهالي 
ذلك الرجل الغريب.. وقد شاء الله أن تكون تلك المكتبة وصاحبها بوابة لي للتعرف على 
السور الأول من أسوار الكثب المقدسة. 

قلنا: فحدثنا عن ذلك. 

قال: عندما دخلت المكتبة» وطلبت من صاحبها أن يبيعني ما لديه من الكتب 
المقدسة» فرح كثيراء وقال: هذا شيء جميل جدا.. قل في هذا الزمان من يبحث عن آمثال 
هذه الكتب.. كلهم مرم بالروايات والسخافات. 


ثم سار بي إلى ركن خصصه ها ولتر جماتا وتفاسيرها.. فوجدت کتبا مقدسة من كل 
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الأديان.. لكني فوجئت به يضع القرآن الكريم في أفضل المواقع وأعلاها. 

فلت: الس هذاه كناب المسلمن المقدسش؟ 

قال: بلی.. هو کتابهم المقدس. 

قلت: أرى أن لك اهتهاما خاصا به.. فآنت تضع مصحفه في حمل خاص بخلاف 
سائر الكتب. 

قال: أصدقك القول.. فمع ني مسيحي.. بل من عائلة عريقة في تدينها با مسيحية.. 
بل من عائلة كان الكثير من أفرادها رجال دين.. إلا أنه لم يحظ كتاب من الكتب بالأهمية 
عندي كا حظي كتاب المسلمين المقدس.. إني أقرؤه ولا أمل من قراءته. 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لست أدري.. كأني أجده يخاطبني.. يعرفني بالعا م الذي جئت منه.. والذي 
نسیته» ولم تبق لي منه إلا ذکریات نسیتها. 

قلت: وكتابنا المقدس بعهديه.. أتراك هجرته؟ 

قال: لا.. ولكني كلا مددت يدي لأقراً ما فيه كلا وجدتني أعود لأحمل كتاب 
المسلمين لقراءته من جديد. 

قلت: لعلك مغرم بالآأدب.. فآنت تحب جال أسلوبه. 

قال: ليس هذا فقط .. لقد تعاملت مع نفسي كا أتعامل مع الأجنبي.. ورحت أحلل 
أسرار انجذابي للقرآن وثقتي فيه.. والتي تربو على ثقتي بكتابنا المقدس. 

قلت: فما وجدت من هذه الدراسة التحليلية؟ 

قال: أشياء كثيرة جدا لا يمكنني أن أفصل لك ذكرها هنا.. ولكني من خلال 
اهتامي بالأسانيد عرفت أن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ حفظا صحيحا من بين 


1٥ 


جميع الكتب المقدسة.. وقد كان ذلك مثار عجب عندي.. لقد ظللت أقول لنفسي: لو كان 
هذا الكتاب كاذبا على الله» فهل يأذن الله بحفظه هذه الصورة العجيبة.. لكأن الكون كله 
خرسانة مسلحة همي با هذا الكتاب.. فلم يجرؤ جيع اللصوص على الاقتراب منه. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟.. إن الببحث في هذا ليس بالسهولة التي تتصورها. 

قال: أجل.. لكن الله يسر لي هذه ا مكتبة الضخمة التي ترجع الكثير من نسخها إلى 
القرون المتطاولة.. وقد بحثت فيهاء فوصلت إلى الحقيقة التي ذكرتها لك. 

قلت: فهل ستفصل لي خلاصة ما وصلت إليه؟ 

قال: إن لم يشغلك ذلك ع) جئت من أجله. 

قلت: لا.. لعلي م أحضر إلا لأجل هذا. 

قال: أول ما شدني إلى القرآن أنه الكتاب المقدس الوحيد الذي حفظ من أي تغيبر 
وتبديل.. بل هو الكتاب الوحيد الذي لا يزال يقرا باللغة التي نزل مما.. بل بنفس ارج 
الحروف التي كان ينطق بها حمد.. بل إن المسلمین لا یکتفون بحفظه مکتوبا کا نحفظ 
كتبنا» بل يضمون إليه حفظه في صدورهم.. حتى الأعاجم منهم يحفظونه. 

قلت: وما الذي شدك إلى هذا؟ 

قال: شدني إلى هذا مقارنتي له بها تعامل به قومي وقومك مع كتبنا المقدسة.. لقد 
آهانوا قداستها بها أوقعوا فيها من تحريفات. 

قلت: نت مسيحي» وتقول بوقوع التحريف في كتبنا؟ 

قال: آنا مسيحي نعم.. ولكني مع ذلك إنسان عاقل.. يستعمل عقله.. ولا يمكنني 
أن ألغي عقلي.. ولا أرى أن مسيحيتي تتنانى مع استعمالي لعقلي.. لقد قمت بدراسة لكتبنا 
المقدسة من ناحية مدى الوثوق في دون فيهاء وقد خرجت بنتائج مذهلة. 


۱٦ 


قلت: ف| الذي خرجت به؟ 

قال: لقد عرفت أن الحفظ بمعناه الحقيقي الكامل لم يتحقق في كتبناء ولا في كتب 
اليهود التي نستمد منهاء ولا في أي كتاب من الكتب التي تملا أرجاء هذه القاعة» ما عدا 
كتاب المسلمين.. لقد أضيفت كتب كثيرة» وكلام كثير للكتب المقدسة جعلنا لا نستطيع 
التمييز بين المغدس متها زغ القدس: 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ذكر كتاب المسلمين المقدس هذاء بل ذكر علله النفسية 


فقال: ا الَا E‏ ها مِن عند الله 


تن اي اي ك اي 


وصف طريتة e‏ بالكتاب وصفا دقيقاء فقال: 3 متهم ر يلْوُونَ ال 
باڵکتاب لَِحْسَبُوه مِنَ اتاب وما هو من اكاب وَيقولون ُو مِنْ عند اله وَمَا ُو مِنْ عند 
له A Rr‏ وَهَمْ يمون [آل عمران: ۷۸].. لقد مارس کثیر من رجال 
الدین الذين امتلأوا بحب الدنيا هذه التجارة الرخيصة» تجارة التلاعب بالكتب المقدسة. 

قلت: وكتاب المسلمين؟ 

قال: لقد توفرت ظروف كثرة لكتاب المسلمين جعلته حفو ظا حفظا تاما لا يزاد فيه 
حرف واحد» ولا ينقص منه حرف واحد.. أذكر أني قرأت عن أحد صحابة حمد.. هو 
عام من علمائهم الكبار.. يقول متوجها للذين استهواهم ماني كتبنا من قصص: (يا معشر 
المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي آنزل الله على نبيه» أحدث 
آخبار الله تقرؤونه حضا لم یشب؟.. وقد حدثکم الله تعالى آن آهل الکتاب قد بدلوا كتاب 
الله وغیروه» وکتبوا بأيدم الکتاب» وقالوا: هو من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا؛ أفلا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن 
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الذي أنزل إليكم)'.. لعل العناية الإهية التي وعدت بحفظه جعلته بمنأى عن كل ما لحق 
بکتبنا من تحریفات. 
أخذ مصحفاء وفتحه على مواضع محددة» وقال: اسمع.. إن إله المسلمين يعد بحفظ 
کتابه وعدا جازماء وهو ما تلو منه کتبنا.. اسمع إلیه» وهو يقول: نَا تحن برلا الذكر 
لَه كَافظود€ [احجر: ].. بل هو بخبر بأن هذا الكتاب الذي أحله لن يزاحه أي باطل 
تس اسم اله ار الد واا اا ا ا ا 
يته» اسمع إليه: #إِن الذِين كفروا ب هم وإنه لتاب عزيز لا ياتيو الباط 


و 


من بين يديه ولا مِنْ حَلْفِه تنزيل مِنْ حكيم حي [فصلت: ..]٤١٤١‏ بل هو خر أن مهمة 
جعه تعود إليه» فيقول: لا نرك بو لِسَانَك لعجل بو إن عَليتا جمحَه وفراتة [القبامة: .٠١‏ 
۷.. إن هذه الآيات وحدها تحمل إعجازا عظيعا.. إنها تتحدى كل تلك الجيوش التي 
جيشت لتحريف هذا الكتاب أو تبديله أو حوه. 

قلت: إن استنتاجك هذا يستدعي آدلة كثيرة. 

قال: سأذكرها لك.. ولكن قبل أن نتحدث عن ذلك.. أو لنفهم ذلك.. فلنرجع إلى 
كتابنا المقدس الذي دنسته يادي المحرفين.. لقد ذكرت لك أن كتاب المسلمين بجوي الوعد 
بحفظه» وأنه لن يصيبه سوء. 

قلت: أجل.. لقد قرت لي منه ما يدل على ذلك. 

قال: وهذا ما تخلو منه كتبنا المقدسة.. فهي لا تحوي آي دلالة على نها ستحفظ من 
التخيير والتبديل.. بل قد نص كتاب المسلمين على أن مهمة حفظ هذه الكتب كانت موكولة 


(۱) رواه البخاري. 


الملسلمين. 

فتح لصحف وراح یقراً: نا رلت اورا فیا هذى ونور کُم با انون الَذِينَ 
موا لِلَذِينَ ادوا وَالرَبَانيُون وَالَأَخبَار ا اسَْحْفِظوا مِنْ اب الله وَگائوا عليه سَهَدَاءَ 
و را اا و و و و ای ا ا ك 
هم الْكَافرٌ ون [الائدة: ]٤٤‏ 

ثم أغلق المصحف. وقال: لطالما شدت هذه الآية انبتاهي.. إن قرآن المسلمين يحمل 
احتراما كبيرا للكتب المقدسة.. إنه يصف التوراة بأن فيها هدى ونور.. ولكن هذا الاحترام 
لا حول بينه» وبين أن يذكر ما حصل فيها من تحريف.. وهو يحلل أسباب ذلك في أمرين: 
أشار إلى الأول منها في قوله: فلا تسوا الاس وَاحسَونِ# [لاسة: »]٤٤‏ وأشار إلى الثاني في 
قوله: ولا روا بيات تَمَنَا فليا [اناند:: ..]٤‏ نها سببان خطیران.. أو مرضان قاتلان: 
الرغبة والرهبة.. الرغبة في المتاع القليل.. والرهبة من العناء القصير. 

قلت: دعنا من كتاب المسلمين.. ولنرجع إلى كتابنا. 

قال: ما ينقضي دونه العجب أن كتابنا المقدس نفسه يحوي هذه الحقيقة.. فهو لا 
حمل آي وعد بحفظ ما فيه.. بل هو خبر أن حفظ ما فيه کان موکولا لناس معینین ذوي 
نساب معينة.. وهذا ما تاح هم ان یتلاعبوا به کا يشاءون.. انتظر.. سوف آنيك بشهادات 
كثبرة تثبت ما آقول. 

ذهب إلى رف من الرفوف.. وحمل نسخة من الكتاب المقدس.. وقال: اسمع ما 
يقول: (آمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه 
بجانب تابوت عهد الرب إمكم ليكون هناك شاهدا عليكم» لأني أنا عارف تمردكم 
ورقابكم الصلبة» هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري 
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بعد موتي!.. اجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات 
وأشهد عليهم السماء والآأرض. لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق 
الذي أوصيتكم به ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى 
تغیظوه بأعمال آیدیکم) [سفر التثنية ۳۱: ۲۰ ۔۲۹] 

ثم غلق الکتاب» وقال: کیف تری موسی» وهو یردد هذا الکلام؟ 

قلت: كأني أراه حزينا متأسفا على حال قومه.. وهو في نفس الوقت خائف من 
تلاعبهم بالرسالة التي جاء بهاء وبالآلواح التي أنزلت عليهم. 

قال: أجل.. لقد غاب عنهم أربعين يوما فقط» ومع ذلك لم يصبروا على التغيير 
والتبديل.. بل راحوا يعبدون العجل الذي صنعه هم السامري.. ومع ن هارون كان معهم 
إلا أنه لم يكن ليفعل شيا أمام ما جبلوا عليه من تمرد.. التوراة تذكر هذا.. والقرآن يذكره 
".. لكن اسمع لقرآن المسلمينء فهو يصور هذا التغيير تصويرا جميلا. 

فتح المصحف» وأخذ يقرأ بتدبر وخشوع: وما أعَجَلَّكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسّى) 
[طه: ۸۳]» ثم قال: الله يخاطب موسى في جبل الطور عند المناجاة.. ويذكر الله ما أجاب به 
موسی» فيقول: قال هم أولَاءِ عل أدّري وَعَجِلْتُ لَك رب لَِرّصّى€ [ط: 1۸4.. فیجیبه 
قد نّا قَوْمَكَ من بعك وَأَصَلَهّمْ السَامِريّ) [طه: 1۸٠‏ .. وحينذاك يرجع 


الله: قار 
ا . اسع : لفرَجَم مُوسی إل قَومه عَضْبَانَ 


4 %¢ 


کک کُم ربكم وعدا حستا مال عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ َم أَرَذْثُمْ ان ڪل عَلَيكہْ 


ق ۴ 


غضب من ۾ فأخلفتمْ معدي( [ط: [1A1‏ . لکن کبریاءهم وصلافتهم جعلتهم لا 


() ولكن الفرق بينهم| عظيم فالتوراة تجعل هارون هو الذي قام بدور السامري کا ني سفر الخروج (۳۲/١۔۷)‏ 


0 


یبالون بغخضب موسی» ولا با یقولون» بل یردون عليه قائلین: ما أخلَفتا مَوْعِدَكَ ملكتا 
وتا حلا اورا من ية الْمَوْم فقَدَفْتَاَا مَكَدَلِك الى لساري َأخْرَحَ كم عِجْلا جَسَدًا 
َه وار الوا هذا كم وله مُوسی فی [طه: 1۸۸-۸۷.. هؤلاء هم بنو إسرائيل.. فهل 
تتصور نهم سیحفظون ما ونوا عليه من کتاب؟ 

قلت: إن الم موسی يبدو جایا في وصیته.. وکأنه بحاول آن جد حیلة يحفظ با كتابه 
ار 

قال: أجل.. إنه يأمر بحفظه في تابوت العهد.. ثم يأمر بقراءته على بني إسرائيل» 
لعل فيهم من يحفظه» ويورث حفظه.. لكنه ني نفس الوقت يعلم أنه سيأتي اليوم الذي 
یغیرون فيه کتابہم.. بل یری أن ذلك اليوم قريب جدا. 

فتح الكتاب المقدس» ثم قال: بل إن موسى يردد هذه الوصية كثيرا.. فهو يعلم ما 
سیلحق کتابه.. اسمع ما يقول: (لا تزيدوا على الكلام الذي آنا آوصیکم به ولا تنقصوا منه 
لتحفظوا وصايا الرب إهكم التي آنا آوصيكم با) [التثنية: /٤‏ ۲] 

صمت قلیلاء ثم قال: لیس موسی وحده من قال هذا.. كل الأنبياء تحدثوا عن 
هذا.. اسمع ما يقول النبي إرميا: (فقال الرب لي» بالكذب يتنباً الأنبياء باسمي» ل أرسلهم 
ولا أمرتهم ولا كلمتهم» برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبمم هم يتنبأون لكم) [إرميا: 
٠ ٤‏ ويقول: (الأنبياء يتنبأون بالكذب والكهنة تحكم على يديهم وشعبي هكذا 
أحب» وماذا تعملون في آخرتها) [إرمیا: ]۳١ :٥‏ 

قلت ولک ا مهك لست هال آم حلت من الین ا لکل ی ما دک ت فن 
المسلمين قد ظهر فيهم كثير من المتنبئين بعد حمد. 

قال: نعم.. لقد ظهر فيهم مسيلمة» والآسود» وطلحة» وغيرهم كثير. 


۲١ 


قال: هل رأيت في كتاب المسلمين سفرا أو سورة أو حتى آية لمسيلمة أو للأسود» أو 
لطلحة؟ 

قلت: لا.. حتى أن المسلمين يطلقون على مسيلمة لقب الكذاب. 

قال: وهذه ميزتهم.. فكتاهم لم يخترق من الأنبياء الكذبة.. نعم ظهر أدعياء حاولوا 
أن يخترقوا كلام نبيهم» لكنه م يجرؤ أحد على أن يخترق كتاب ربهم.. لكن بني إسرائيل 
اخترقوا الجميع. 

فتح الكتاب المقدس» ثم قال: اسمع إلى أرمياء وهو يقول: (آما وحي الرب فلا 
تذكروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله ا لحي رب الحنود إهنا) 
[إرميا: ۲۳: ..]۳١‏ وهو يقول: (هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الانبياء الذين 
یتنبآون لکم» فانہم يجعلونکم باطلاء یتکلمون برؤیا قلبهم لا عن فم الرب) [إرميا: ۲٢‏ 
/1].. وهو يقول: (1 أرسل الأنبياء بل هم جرواء لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا) [إرميا: 
1/۲[ 

نظر إلي بحزن» وقال: فمن هم هؤلاء الأنبياء؟.. ولو كانوا جيعا قد تنجسوا.. 
جميعا.. فكيف تصدقونمم!؟.. وهو يقول: (لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا بل في بيتي 
وجدت شرهم یقول الرب) [إرمیا: ۲۲ / ..]۱١‏ وهو یصرح بکل أل قائلا: (كيف تقولون 
نحن حكاء وشريعة الرب معنا.. حقا إنه إلى الكذب حوها قلم الكتبة الكاذب) [إرميا: 
[A:۸‏ 

التفت إلي» وقال: آلا ترى هذا النص صريحا في وقوع التحريف.. إن إرميا هنا هو 
المتتحدث لا رحمة الله الهندي» ولا ديدات.. إنه يخبرنا بالحقيقة المرة التي لا نجرؤ على 


۲۲ 


الر ج ا 

قلت: لا.. يا صاحبي.. هو لا يقصد هذا.. هو يقصد ذلك التحريف المعنوي الذي 
ى الات اد 

قال: لا.. إنه يتحدث عن أقلام الكتبة.. هو يتحدث عن الكتبة» ولا يتحدث عن 
المؤولين.. هو يتحدث عن الكتبة المختصين بالنقل والنسخ.. فهم الذين غيروها وبدلوها 
وحرفوها وحولوها إلى الكذب.. بل هو يصرح بالسبب الذي ذكره القرآن.. وهو الرغبة.. 
اسمع إليه» وهو يقول: (لأهم من صغيرهم إلى كبيرهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي 
إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب) [إرميا: ]١١ :٠‏ 

قلب بعض الصفحات من الكتاب المقدس» ثم قال: ليس إرميا وحده الذي صرح 
به.. اسمع ما جاء في المزامير: (اليوم كله يحرفون كلامي» علي كل افكارهم بالشر) [مزمور: 
/١‏ 0].. واسمع ما جاء في (حزقيال): (ستاتي مصيبة على مصيبة» ويكون خبر على خبر.. 
فيطلبون رؤيا من النبي.. والشريعة تباد عن الكاهن والمشورة عن الشيوخ) [حزقيال: ۷ / 
..٦7‏ واسمع ما يقول إشعيا: (ويل للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الذين يسجلون 
جورا ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسي شعبي لتكون الارامل غنيمتهم 
وينهبوا الايتام) [إشعیاء: ٠/٠١‏ ۲] 

ثم التفت إلم» وقال: إن إشعيا يتحدث عن المطامع التي جرت القضاة والكتبة إلى 
التحريف.. إنه يتحدث عن بيع كتاب الله بثمن بخس كا قال كتاب المسلمين» بل هو 
يصرح بذلك قطعا لكل تأويل» فيقول: (ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأهم عن الرب 
فتصير اعم اهم في الظلمة ويقولون من يبصرنا ومن يعرفناء يا لتحريفكم» هل يحسب الجابل 
كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني» أو تقول الحبلة عن جابلها لم يفهم) 
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[إشعياء: ۲۹ / ٠١‏ ١١]ء‏ ويقول: (ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى انم بجرون رأيا 
وليس مني ويسكبون سكيبا و ليس بروحي ليزيدوا خطيئة على خطيئة) [إشعياء: ]١ / ٠١‏ 

الكتب والتحريف البشري: 

قلت: سمعت هذه النصوص.. لكني مع ذلك لا أستطيع أن أكتفي ا للدلالة على 
وقوع التحريف» آنا إنسان عاقل» ويغلب علي الحس.. ولا يكفيني الكلام المجمل الذي قد 
يساء فهمه. 

قال: لن تجد عندي إلا ما يرضيك.. فأنا مثلك تاما.. لقد دفعتني هذه النصوص 
للبحث.. لقد جعلت الكتاب المقدس مادة للبحث من هذه الناحية. 

قلت: فاذا وجدت؟ 

قال: ثلاثة آنواع من التحريف» لا يصيب واحد منها كتابا إلا رفع الثقة عنه. 

قلت: فا هي؟ 

قال: الزيادةء والنقصان» والتبديل. 

قلت: وهل حفظ كتاب المسلمين من هذه التحريفات؟ 

قال: أجل.. وسنبحث معا في هذا الركن من ال مكتبة لترى بعينيك صدق ما رأيته. 

قلت: فلنبدأ بأول التحريفات.. وهو الزيادة. 

قال: لا يصح نسبة القدسية إلى كتاب إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن هذا الكتاب 
منسوب للنبي الذي جاء به.. فالكتب المقدسة تستمد قدسيتها من نسبتها إلى الله.. فلذلك 


يؤثر فيها کل تدخل بشري قد یغیر ما اراد الله آن يقوله لنا. 


(۱) سنذكر هنا نماذج ختصرة عن هذه التحريفات» ومن أراد تفاصيل أكثرء يرجع إلى كتاب الكلمات المقدسة» ص۳ ف| بعدها. 
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قلت: ألم يتحقق هذا في كتبنا؟ 

قال: لا.. لقد ذكرت لك أن كتاب المسلمين شار إلى هذا النوع من التحريف» فقال: 
وَل لِلَذِينَ يبون اتاب ايديم تم مولو هذا مِنْ عند الله لیشتروا به تنَا فليا 
فول م عا تبت ادم وَوَيْل َم عا كرون (ابرة: ]۷٠‏ وهو ما أشار إليه إرميا قبل 
ذلك بقوله: (وأقاوم الأنبياء الذين يسخرون ألسنتهم قائلين: الرب يقول هذاء ها أنا أقاوم 
المتنبئين بأحلام كاذبة ويقصونا مضلين شعبي بأكاذيبهم واستخفافهم) [إرمیا: ۲۲ / ٠١‏ 
[YY‏ 

قلت: الكتاب المقدس قسمان: العهد القديم» والعهد الجديدء فهل دخل التحريف 
بالزيادة كلا القسمين. 

قال: أجل.. ولنبداً بالعهد القديم.. ولنبداً القصة من أوهما.. ولنبداً بالسند من 
أوله.. لقد نزلت التوراة على موسى.. وكان ينبغي أن يحفظها جميع بني إسرائيل لتنقل إلينا 
بعد ذلك بالتواتر كا حفظ جيع المسلمين قرآنهم» ونقلوه إلينا بالتواتر. 

قلت: ألم محصل ذلك؟ 

قال: لا.. م يسلم موسى التوراة إلى بني إسرائيل. 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لقد کان يخاف من اختلافهم من بعده في تأويلها.. لقد ذکرنا ما جاء في سفر 
التثنية أن موسى قال لبني إسرائيل: (خذوا كتاب التوراة هذاء وضعوه بجانب التابوت 
عهد الرب إهكم ليكون هناك شاهدا عليكم لأني آنا عارف بتمردكم ورقابكم الصلبة» هو 
ذا آنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي) [سفر التثنية: 
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قلت: فمن تكفل بحفظ التوراة من بني إسرائيل؟ 

قال: لقد سلمها موسى إلى كهنة بني لاوي» فهم حاملو تابوت عهد الرب» كا في 
(سفر التثنية: ۹/ )۳١‏ 

قلت: فهل حافظ بنو لاوي على الثقة التي وضعها موسى فيهم؟ 

قال: يؤكد المؤرخون أن التوراة ظلت صحيحة في يدي اليهود لم يغيروا منها حرفا 
واحدا إلى زمن الأسر البابلي عندما حارم نبوخذنصر ملك بابل عام ٥۸۸‏ ق» م تقريبا 
فقام بدك أسوار القدس وأحرق المدينة والهيكل بعد أن أخذ منه التابوت» وتتبع الهارونيين» 
وسائر الكهنة فقتلهم» ثم سبى اليهود جيعا إلى بابل مقيدين بالسلاسل» ولم يترك فيها إلا 
شرذمة قليلة.. وني هذه الحادثة انعدمت التوراة وسائر أسفار العهد القديم التي كانت 

رأى استغرابي» فقال: لا تستغرب.. فنحن واليهود نقر بذلك.. لقد قتل جميع 
المارونيين الذين كانوا يحفظون التوراة» ولم تكن التوراة حفوظة على ألسنة بني إسرائيل» 
فضاعت واندثرت كا اندثرت أمتهم» وتشتت بين هري دجلة والفرات وما حوهاء فذابوا 
بين تلك الشعوب وعبدوا آهتهم» واستمر هذا النفي إلى عام ٥۸۳‏ ق» م» ثم عاد كثير منهم 
إلى فلسطين» فأعادوا بناء المدينة والهيكل. 

قلت: لا مهمنا الهيكل ولا المدينة.. ماذا حصل للتوراة؟ هل استعادوها؟ 

قال: في عام ٤٥۸‏ ق» م عاد عزرا إلى القدس» ومعه جماعه من الكتبة اللاويين» وكان 
ول ما اهتموا به هو كتابة التوراة. 

قلت: کیف.. وقد ضاعت؟ 

قال: لقد قام عزرا بجمع أسفار التوراة مرة أآخرى» فجمع من حفوظاته» ومن 
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الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديمم» ولذلك بالغوا ني تعظيمه 
غاية المبالغة» وزعموا أن النور على الأرض إلى الآن يظهر على قره. 

قلت: والتوراة التي كتبها موسى.. أي النسخة الأصلية من التوراة؟ 

قال: لم يعد هما أي أثر. 

قلت: فين ذهہت؟ 

قال: هذا ما لا جد له أحد جوابا. 

قلت: آليس من الممكن أن يكون عزرا والكتبة قد أعادوا التوراة كا هي بنسختها 
اللأصلية؟ 

قال: لقد وضعت هذا الاحتال.. ولكني ببحث بسيط يعتمد على الحس وحده 
عرفت استحالة ذلك.. لقد تضخمت التوراة كثيرا مقارنة بالتوراة التي أنزلت علي موسى. 

أخذ نسخة من التوراة كانت بجانبه» وقال: انظر.. هذه هي التوراة بأسفارها 
ا لخمسة.. فهي تملا ۳۷۹ صفحة بالحروف الصغيرة. 

قلت: ومافي ذلك؟ 

قال: لو ذهبنا نبحث عن عدد صفحات النسخة الأصلية من التوراة لم نجد هذا 
العدد. 

قلت: لقد ذكرت أا ضاعت» فكيف عرفت عدد صفحاتها؟ 

قال: ذلك يسیر.. فقد ورد ني صفتها ما يبين حجمها» حيث يذكر سفر الخروج 
»)١۲ :(‏ أن موسى تلقي التوراة مكتوبة على لوحين من حجر» وهذا نص ما ورد: 
(وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها 
على لوحي الحجر لتلقنها هم).. وقد نص كتاب المسلمين على هذاء فقد ورد فيه: #وكتبتا 
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لَه ني الواح من کل مَيٰءِ مَوعِظَة وَتفصياد لکل َيءِ فَخْذمَا وة وَأمُر قَوْمَكَ يدوا 
اسنها ا دار الْفَاسقينَ 4 ا وور ف واا رَجَعَ مُوسی لل قومه 
عَضبَان اما َال عا همون من بغي أجلم اهر رَبْكْمْ وَألمّى الواح واد برس 
جيه كه إِلَيه قل اب أ إن اقم اشتَضعَمُوني وَكاذوا يقعلو تبي قلا رث بي الَأَعَدَاء وَل 
علي مَحَ القَوْم الاين [الأعراف: ]٠٠١‏ 

قلت: لا مانع عقلا من أن يكون اللوحان اللذان كتبت عليه التوراة من العظم 
والاتساع» بحيث يملا المسطر عليها ۳۷۹ صفحة من الورق كا نراها الآن. 

قال: ولكن التوراة نفسها تدفع هذا الاحتمال حين تحدد حجم اللوحين بالتابوت 
الذي آمر الله موسى أن يصنعه ويحفظ فيه التوراة» فقد جاء في سفر الخروج :٠٠(‏ ١٠ء‏ 
٩‏ (تابوتا من خشب طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع 
ونصف» وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك) 

قلت: ألا يمكن أن يكون ما كتب على اللوحين» بلغت حروفه حدا من الصغرء 
بحيث إذا نقلت كلاته على الورق» ملأت صفحات عديدة.. فنحن نرى الآن القرآن كتاب 
اللسلمين يكتب في صفحة واحدة لاأ تزيد كثيرا عن ذراع في ذراع. 

قال: يمكن ذلك.. ولكن التوراة نفسها تدفع هذا الاحتمال حين تحدد لنا الزمن 
الذي یستغرقه کتابتها وقراءتہاء بحیث لا یبقی لدینا آدنى شك في تقدیر حجمهاء ونا لا 
تزید عن كلمات لا تملأ أكثر من بضع ورقات.. يقول كاتب سفر التثنية(۳۱: :)٩‏ (وكتب 
موسى كلمات هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وإلى سائر 
شيوخ بني إسرائيل» وأمرهم موسى قائلا: في ختام السبع السنوات» في ميعاد سنة الإبراء 
من الديون» في عيد المظال عندما يجتمع جيع الإسرائيليين للعبادة أمام الرب إهكم في 
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الموضع الذي يختاره» تتلون نصوص هذه التوراة في مسامعهم) 

قلت: ولكن.. ليس من الجائز أن يكون موسى قد تلقى مع اللوحين نصوصا 
آخحرى» وآن المجموع هو ما يطلق عليه التوراة؟ 

قال: وضعت هذا الاحتال.. لكني وجدت نصوصا تنفيه» فقد ورد في سفر الملوك 
الأول (۸: )٩‏ أن سليمان حين نقل التابوت إلى المعبد الذي بناه» م يكن فيه سوى اللوحين» 
وهذا نصه: (ولم يكن في التابوت سوى لوحي الحجر اللذين وضعه| موسى في حوريب 
حين عاهد الرب أبناء إسرائيل بعد خروجهم من ديار مصر) 

قلت: فقد استدللت با لحجم إذن على الزيادات التي حصلت في التوراة؟ 

قال: لا.. ليس بالحجم الحسي وحده.. بل بحجم المضمون أيضا.. فالتوراة تعين لنا 
على لسان موسى قبل موته مضمونهاء وآنها عبارة عن الوصايا العشر» وأنها فقط ما كتب 
في اللوحين: (ودعا موسى جيع إسرائيل» وقال هم: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام 
التي آتكلم بها ني مسامعكم اليوم وتعلموها واحترزوا لتعملوهاء فقال: آنا هو الرب إهك 
الذي أخرجك من رض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك آمة آخرى أمامي» لا تصنع 
لك تمثالا منحوتا.. لا تنطق باسم الرب إهك باطلا.. لا تقتل» ولا تزن» ولا تسرق» ولا 
تشهد على قريبك زور» ولا تشته امرأة قريبك» ولا تشته بیت قریبك ولا حقله ولا عبده 
ولا مته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك» هذه اللات كلم با الرب كل جماعتكم 
في الجبل من وسط النار والسحاب والضباب وصوت عظيم ولم يزد» وكتبها على لوحين 
من حجر وأعطاني إياها) [تثنية: :٥‏ ۱» ۲۲] 

رأى صمتي» فقال: أعلم نك ل تقتنع بعد.. يحتق لك ذلك.. أجبني.. أرأيت لو أن 
مؤلفا من القرن العاشر آلف كتابا يتحدث فيه عن أحداث القرن الحادي عشر.. هل تجزم 
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بتصديق نسبة الكتاب إلى صاحبه؟ 

قلت: لا.. ولا أظن عاقلا يمكن أن يصدق نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه. 

قال: فقد حصل هذا في التوراة.. إنہا ۔ بكل سف تذكر أحداثا حصلت بعد وفاة 
موسی في سیناء.. اسمع. 

فتح التوراةء وأآخذ يقراً: (وأكل بنو إسرائيل ال من أربعين سنة» حتى جاءوا إلى رض 
عامرة» أكلوا المن حتى جاءوا إلى أرض كنعان) [خروج: ..]٣ ٩‏ أتدري متی جاءوا 
إلى أرض كنعان؟ 

قلت: أجل.. بعد وفاة موسى حين دخلوا الأرض المقدسة» وقد أشار إلى ذلك سفر 
يشوع» فقد جاء فيه: (فحل بنو إسرائيل في الجلجال.. في عربات أريحاء وأكلوا من غلة 
الأرض.. وانقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض)[يشوع ١١٠٠١ /١‏ 

قال: فکیف یتحدث موسی عن أمر حدث بعد وفاته؟ 

قلت: آليس من الممكن أن يكون إخبارا بالغيب؟ 

قال: لا.. لقد جاء بصيغة الخبر الماضي» وهي بصيغ التأريخ لا بصيغ النبوءات.. 
ونت تعرف صيغ النبوءات في الكتاب المقدس. 

صمت» فقال: ليس ذلك فقط.. اسمع ما جاء ني سفر العدد» فإن كاتبه يشعرك أنه 
قد كتبه بعد جلاء بني إسرائيل من برية سيناء ودخوهم فلسطين فهو يقول: (و لا كان بنو 
إسرائيل في البرية» وجدوا رجلا يحتطب في السبت) [العدد /٠١‏ ۳۲[ فالكاتب ليس في 
البرية حتما.. مع أن موسى كان قد مات في البرية قبل دخول الأرض المقدسة.. ليس هذا 
فقط.. اسمع ما ورد في التثنية: (وسکنوا مکانہم کا فعل إسرائیل بأرض میراٹھم التي 
أعطاهم الرب) [التثنية: ۲/ ..]١١‏ ألا يدل هذا على أن الكاتب قد أدرك دخول بني 
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إسرائيل الأرض المقدسة» وهو ما حصل بعد وفاة موسى؟ 

فتح الكتاب المقدس على بعض صفحاته» وقال: اسمع ما جاء في سفر التكوين - 
الذي من المفترض آن یکون کاتبه موسى -: (اجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى 
بلوطة مورةء وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض (فلسطين)) [التكوين ..]٦. ١/١١‏ ألا 
ترى أن الكاتب قد أدرك خروج الكنعانيين من الأرض بعد دخول بني إسرائيل» وذلك ۔ 
حتم| - ليس موسى؟.. واسمع ما يقول نفس السفر: (وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ 
ساكنين في الأرض) [التكوين ..]۷/١١‏ واسمع: (وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في 
أرض أدوم قبلا ملك ملك لبني إسرائیل) [التکوین ..]۳١ /۳١‏ فالكاتب لا يتحدث عن 
دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة» فحسب.. بل يتحدث عن عهد الملكية الذي كان بعد 
موسى بأربعة قرون. 

التفت إلي» فرآني صامتاء فقال: هل سمعت كاتبا بخبر عن وفاته والمحل الذي دفن 


قلت: يمكن أن يكون ذلك في حالة واحدة.. وهي أن یکون قد کتب کتابه بعد 
وفاته. 

قال: فاسمع هذا الخبر الذي ورد في أسفار موسى» والتي يفترض أن یکون كاتبها 
هو موسى: (فمات هناك موسى عبد الرب في رض مؤاب حسب قول الرب» ودفنه في 
ا لجواء ني أرض مؤاب مقابل بيت فغور» ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» وكان موسى 
ابن مائة وعشرين سنة حين مات» ولم تکل عینه ولا ذهبت نضارته» فبكى بنو إسرائيل في 
عربات ماب ثلاثین یوما» فکملت ایام بکاء مناحة موسی) [التنية ۲/ ٥‏ ۸].. آلا ترى 
ن النص يتحدث عن الماضي البعيد؟.. إنه ليس نبوءة.. فهو لا يخبر عن المستقبل.. وليست 
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هناك أي دلالة على ذلك. 

کان ينظر ٳلي» ويتفرس في مدی تاثير آدلته على وجهي» قال: آجبني.. لو جاءك رجل 
بمخطوطة تتحدث عن التلفزيون.. وقال لك: إنها من القرن العاشر.. هل تراك تصدقه.. 
آم تجعل وصف التلفزيون فيها دليلا على أنها خطوطة مزورة؟ 

قلت: بل أعتبرها مزورة.. إلا إذا أثبت لي بالسند الصحيح» أو بالدليل العلمي 
القوي أنها من القرن العاشر.. وحينذاك أعتبرها نبوءة لا خبرا. 

قال: فإذا م يتك باي من االأمرين.. بل كان في المخطوطة ما يدل على نها كتبت في 
قرنك» لا في القرن العاشر. 

قلت: حينذاك لا يبقى إلا أن أواجهه بالجقيقة» وهي أن المخطوطة مزورة. 

قال: هذا نفسه ما حدث للتوراة.. فقد ذكرت أساء كثيرة لمسميات لم يعرفها بنو 
إسرائيل إلا بعد موسى» ولم تسم بهذه الآسماء إلا بعد قرون من وفاة موسى.. والأمثلة على 
ذلك كثيرة.. منها ما جاء في سفر التكوين: (ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل 
عدر) [التكوين: "٥‏ وهذا اسم لمنارة في هيكل سليان بنيت بعد موسى بأربعائة 
سنة.. وجاء في نفس السفر: (وتبعهم إلى دان) [التكوين [٠٤/٠١‏ مع آنا سميت بهذا 
الاسم في عهد القضاةء آي بعد موسى با يربو على مائة سنة» كا ورد في سفر القضاة: 
(وجاءوا إلى لايش.. ودعوا اسم المدينة دان» باسم دان أبيهم) [القضاة: ۱۸/ ۲۷۔۲۹] 

التفت إلي» فرآني صامتاء فقال: قد تتهمني في بحثي.. وقد تظن أن هناك أجوبة على 
ما طرحته من إشکالات.. لا.. لدي شهادات كثيرة على ما أقول. 

قام إلى ا مكتبة» وأخذ خخطوطاء وقال: لعل من وها ما كتبه ابن عزرا» وهو الحبر 
اليهودي الخرناطي (د ٠٠١١‏ م) فقد آلغز ملاحظته فقال في شرحه لسفر التثنية: (في) وراء 


۳۲ 


نهر الأردن.. لو كنت تعرف سر الإثني عشر.. كتب موسى شريعته أيضا.. وكان الكنعاني 
على الأرض.. سيوحي به على جبل الله.. ها هوذا سريره» سرير من حديد» حينئذ تعرف 
الحقيقة) 

قلت: ولکن ابن عزرا م يصرح بشيء. 

قال: هو لم يجرؤ على التصريح.. ولكن إلغازه لا يشير إلا إلى ذلك.. وهذا فسر 
اليهودي الناقد اسبينوزا قول ابن عزرا بآنه أراد بأن موسى لم يكتب التوراة لأن موسى ل 
يعبر النهر» ثم سفر موسى قد نقش على اثني عشر حجرا بخط واضح» فحجمه ليس بحجم 
التوراة» ثم لا يصح أن تقول التوراة بأن موسى كتب التوراة» ثم كيف يذكر أن الكنعانيين 
كانوا حينئذ على الأرض؟» فهذا لا يكون إلا بعد طردهم منهاء وأما جبل الله فسمي بہذا 
الاسم بعد قرون من موسی» وسرير عوج الحديدي جاء ذکره في التشنية (۳/ ۱۱ ۱۲) ب 
یدل على نه کتب بعده بزمن طویل. 

قلت: لقد حل اسبينوزا اللغز حلا جيدا. 

قال: لقد حللت اللغز قبل أن أرى حل اسبينوزا.. هو واضح لكل من تأمل ما قاله 
ابن عزراء لأني نفسي كنت أستغرب مثل تلك النصوص. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس ابن عزرا وحده.. هناك جموع من المشككين. 

أخذ كتابا آخر» وفتحه» وقال: في القرن التاسع عشر صرح القس نورتن بعدم صحة 
نسبة الأسفار لموسى فقال: (التوراة جعلية يقيناء ليست من تصنيف موسى) 

التفت إلي» فرآني مستغرقا في دهشتي» فقال: فهل ترى بعد ذلك أن هذه الأسفار 
الخمسة من کلام موسی أو كلام الله؟ 

قلت: ولكن الكتاب المقدس» أو العهد القديم منه ليس توراة موسى فحسب. 


E 


قال: لقد بحثت فيها حميعاء فوجدت في كل واحد منها من الدلائل ما يشير إلى أن 
تلك الأسفار بين احتمالين.. إما أن الأنبياء م يكتبوها إطلاقا.. وإما أهم كتبوهاء ولكن 
تحريفات كشرة دخلت عليها. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: سنبحث هذا مع بعضنا هنا.. خذ نسخة من العهد القديم» وافتحها.. ولنبداً 
بسفر يشوع.. إن قراءة متأنية هذا السفر تكشف عن تأخر تاريخ كتابته عن يشوع بسنين 
طویلة فقد جاء فيه خبر موت یشوع.. افتح (یشوع: ۲۹: )٠۲٤‏ واقرأ علي. 

فتحت في الموضع الذي حددت» وقرآت: (مات يشوع بن نون عبد الرب ابن مائة 
وعشر سنین» فدفنوه في تخم ملکه) 

قال: هل رأيت كتابا يذكر مؤلفه فيه تاريخ وفاته» بل المحل الذي دفن فيه؟ 

صمت» فقال: ليس ذلك فقط.. بل إن السفر يذكر أحداثا بعد موته» كتعظيم بني 
إسرائيل له بعد موته.. انظر (يشوع ..)١٤ :۳١‏ ليس ذلك فقط» بل السفر برمته يتحدث 
عن يشوع بضمير الغائب (انظر ..)٦ :۲۷ »۸ :۳١‏ دعنا من سفر يشوع.. وافتح سفر 
القضاة.. إن هذا السفر يتحدث عن الفترة التي تلت يشوع» والتي سبقت الملكية» وهي 
فترة مبكرة من تاريخ بني إسرائيل.. لكن السفر يحوى ما يدل على أنه كتب في عهد ا ملوك 
فقد جاء فيه: (في تلك الأيام م يكن ملك في إسرائيل) [قضاة :٠١‏ ١۲]وفيه:‏ (وفي تلك 
الآيام ل يكن ملك في إسرائيل) [قضاة : ..]۱١‏ بل إن الأب لوفيفر يقول: (إن سفر 
القضاة أعيدت كتابته وعدلت مرات كثبرة قبل أن يصل إلى صيغته النهائيةء ون أحداثه 
التاريخية تعوزها الدقة)» وقومي وقومك يعترفون بآنه لا يعلم كاتب السفر.. ويظنون أنه 


۳٤ 


بعد أن ذكر لي الأمثلة الكثيرة على ذلك" قلت: فهذه الأسفار جميعا تفتقر إلى 
الأسانيد التي تثبت نسبتها لمؤلفيها؟ 

قال: أجل.. وليس هذا قولي فقط.. بل هو قول كل حقق مدقق.. وسأذكر لك بعض 
الشهادات المؤيدة ههذا. 

قام وأخرج كتابا من رف من رفوف ذلك الجناح» وقال: سأقراً لك هنا بعض ما 
جاء في الدراسة القيمة المسماة: (مدخل إلى الكتاب المقدس)» والتي نقلتها الرهبانية 
اليسوعية من الترجة المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس”. 

فتح الكتاب» وأخذ يقراً: (ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس 
لنرى: أنه مكتبةء بل مجموعة كتب ختلفة جدا.. ذلك أا تعمتد على أكثر من عشرة قرون» 
وتنسب إلى عشرات المؤلفين المختلفين» بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية» 
وبعضها الآخر باليونانيةء وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافا كالرواية التاريجخية 
ومجموعة القوانين والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة) "© 

أغلق الكتاب» ثم قال: هذا الكلام م يقله مسلم.. ولم يقله شيوعي يكره الأديان.. 
هذا الكلام قاله رجال دين.. ورجال دين يعتقدون أن هذا هو كتابهم المقدس.. ومع ذلك 
فهو يتضمن اعترافا صريجا لا لبس فيه أن هذه الأسفار المجمعة باسم (العهد القديم) 
والمعروفة باسم (الكتاب المقدس) ليست من عند الله مباشرة ولا أوحى الله بها لأحد من 


آنبيائه» بل هی عمل مؤلفين وغررين استلهموا أع اهم من تقاليد الشعب وآلامه 


() انظر المزيد من الأمثلة في الكلمات المقدسة» ص۳٤»‏ فا بعدها. 
() إصدار الرهبانية اليسوعية» بيروت» دار المشرق» ۱۹۸١‏ م» كتب الشريعة الخمسة. 


)۳( نقلاعن: الكلمات المقدسة» ص٦1٤‏ . 


o 


وأحلامه.. وكانت تلك الصياغات ديناميكيةء أي أنا قابلة دوما للتغييرء وليست ثابتة.. 
بل كان القراء ينقحونها ويعلقون عليها.. بل ويقوم بعضهم بإعادة صياغتها مرة أخرى 
بحيث يغير النصوص السابقة. 

ثم فتح الكتاب على موضع معلم عليه» وقال: وتقول هذه الدراسة أيضا: (لم يكن 
هناك حدود للكتابات المعترف ا لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحيا من اللّه» لأن 
الإضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة).. ويقول الآباء اليسوعيون في مقدمة الكتاب 
المقدس: (كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائعه ما حمل المفسرين 
من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأدبي فما من عالم كاثوليكي 
في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته» كا 
أنه لا يكفي أن يقال أن موسى شرف على وضع النص الذي دونه كتبة عديدون في غضون 
أربعين سنة بل يجب القول مع لحنة الكتاب المقدس البابوية )۱۹٤۸(‏ آنه يوجد ازدياد 
تدر يجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الأجتأعية والدينية تقدم يظهر 
أيضا في الروايات التاريخية)“ 

قلت: هذا اعتراف خطر. 

قال: هذا غيض من فيض.. الاعترافات كثرة جدا. 

قلت: إن كل ما ذكرته مرتبط بالعهد القديم» فهل أصاب العهد الجديد ما أصاب 
العهد القديم؟ 

قال: أجل.. وعدم السند الصحيح في العهد الجديد أخطر منه في العهد القديم. 


(۱) الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين:٠‏ / .٤‏ 


۳٢ 


قلت: كيف ذلك؟.. اليس العهد الجديد متأخرا عن العهد القديم؟ 

قال: نعم.. ولكن الظروف التي مرت ما المسيحية في بدايتها جعلت من الإنجيل 
الواحد الذي جاء به المسيح أناجيل عديدة» بل أضافت كتبا كثيرة للعهد الجديد. 

قلت: فكيف نعرف مدى صحة أسانيد العهد الجديد؟ 

قال: إن ذلك يستدعي معرفة الكتبة الذين كتبوه.. لقد كان جهلنا بكتبة العهد 
القديم هو الذي جعلنا نشك ني كثير نما ورد فيه. 

قلت: ولكن كتبة العهد الجديد معروفون؟ 

قال: دعنا نسير رويدا.. ولنبدا بالأناجيل المعروفة لنعرف علاقتها بالكتبةء ثم علاقة 
الكتبة بالمسيح. 

نمض من مكانه» ثم أخذ كتابا صغيرا.. وقال: فلنبداً بأول إنجيل يطالعك» ونت 
تقرأً الكتاب المقدس» إنه إنجيل متى.. وهو يتكون من ثمانية وعشرين إصحاحا تحكي ‏ 
كسائر الأناجيل - حياة المسيح ومواعظه من ميلاده حتى رحيله. 

قلت: هذا الإنجيل من أهم الأناجيل» وأقربا لعهد المسيح.. فقد كتبه متى» وهو 
أحد التلاميذ الإثنى عشر الذين اصطفاهم المسيح» وقد كتبه ما بين ٠٤-۳۷‏ م» لليهود 
المتنصرين.. وهو لقربه من المسيح لف بالعبرانية'. 

قال: فهل النسخ التي تعتمد اليوم من هذا الإنجيل نسخ عبرانية؟ 

قلت: لا.. لا توجد أي نسخة عبرانية من هذا الإنجيل اليوم.. كل المخطوطات 
الموجودة خطوطات يونانية. 


(۱) يرى بعضهم أنه آلف بالسريانية أو اليونانية. 


۳۷ 


قلت: إذن لا يحق لك أن تفرح بقرب هذا اللإنجيل من عهد المسيح. 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لأن الأصل الذي كتبه يوحنا مفقود.. ولم يبق إلا الترجة.. ونحن لا نعرف 
المترجم.. فنحن تحت رحته.. فكيف ننسب كتابا مقدسا لمترجم لاأ نعرفه؟.. وليس لدينا 
الأصل الذي نعرف به مدى صحة الترجمة. 

قلت: اليس من المحتمل أن يكون متى هو الذي ترجه.. فقد قيل بذلك؟ 

قال: وقيل غير ذلك.. فقد ذكر القديس جيروم (١٠٤م)‏ أن الذي ترجم متى من 
العبرانية إلى اليونانية غبر معروف.. بل لعل مترجه أكثر من واحد» كا قال بابياس.. وقد 
قال نورتن الملقب ب (حامي الإنجيل) عن عمل هذاالمتر جم المجهول: (إن مترجم متى كان 
حاطب ليل» ما كان يميز بين الرطب واليابس» فما في المتن من الصحيح» والغلط ترجه).. 
ليست هذه شهادات مسلمين.. إنها شهادات قديسين.. اسمع شهادة سقف هرابوليسن 
وهو الأسقف بابياس ١١٠م‏ حيث قال: (قد كتب متى الأقوال بالعبرانية» ثم ترجمها كل 
واحد إلى اليونانية حسب استطاعته) 

قلت: راك بدت تشكيكي في هذا الإنجيل انطلاقا من تر جمته؟ 

قال: أجل.. من هم ما يمكن أن يؤثر في الكتاب المقدس ترجته.. خاصة إن كان 
المترجم غير أمين.. وههذا كان احتفاظ الكتاب المقدس للمسلمين بلخته الأصلية من أكبر 
دواعي إعجابي وثقتي. 

قلت: فلنحسن الظن با لمترجم.. اذا نسيء الظن؟ 

قال: لقد خطر هذا على بالي.. ولذلك رحت أبحث عن متى» وعن صلته بالإنجيل 
المنسوب إليه؟ 


۸ 


قلت: ول اذا تحث عن متی؟ 

قال: لقد ذكرت لك أني لا أتيقن إلا بعد أن أشك.. لست مثلي في هذا؟ 

قلت: إن متى معروف.. فهو أحد التلاميذ الاثنى عشرء وكان يعمل عشارافي كفر 
ناحوم» وقد تبع المسيح بعد ذلك والمصادر التاريخية تذكر أنه رحل إلى الحبشة» وقتل فيها 
عام ۷١‏ م» وقد ذكر في العهد الجديد مرتين في إنجيلهء أما ا لمرة الأولى فعندما ناداه المسيح» 
وهو في مکان عمله في الحباية (انظر متى /٠١‏ "» ولوقا )٠١ /١‏ والثانية في سياق تعداده 
لأساء التلاميذ الاثني عشر (انظر متى )١ /٠١‏ 

قال: ولكن مرقس ولوقا ذكرا أن العشار هو لاوي بن حلفي (انظر مرقس ۲/ »٠١‏ 
ولوقا /٩‏ ۲۷) ولم یذکرامتی.. فمن نصدق؟ 

قلت: يمكن أن نصدق الحميع بأن نعتبر متى العشار هو لاوي بن حلفي. 

قال: وما أدلة ذلك؟ 

قلت: لا يعقل أن إنجيلا خطبرا كهذا.. والذي هو أول الأناجيل.. ينسب إلى 
شخص مجهول.. بالإضافة إلى هذا فقد ذكر بابياس في القرن الثاني الميلادي أن متى قد جمع 
أقوال المسيح» وما زادني وثوقا في هذا أن متى كان جابيا.. والجابي عادة يحتفظ بالسجلات 
بأمانة ودقة.. فلذلك احتفظ هذا الإنجيلي بأقوال المسيح بكل دقة. 

قال: لا بأس.. إشاراتك جيلة.. ولكن عند دراستنا الموضوعية لإنجيل متى نجد 
آنه لا یمکن أن يون مؤلفه هو متى حواري المسيح. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أجبني أولا.. هل يمكن لتلميذ تربى على يدي المسيح» وشاهد آحواله أن ينقل 
سيرة حياة المسيح عمن لم يعرف المسيح» ولم يره» ولم يتأدب على يديه؟ 


۳۹ 


قلت: لا.. المعاصر أولى من غبره. 

قال: لقد لاحظت من خلال دراستي الموضوعية هذا الإنجيل أن كاتبه ليس متى 
الحواري. 

قلت: ما تقول؟ 

قال: اصبر علي.. لقد رأيت كاتب هذا اللإنجيل الذي هو ني الأصل متى يعتمد في 
إنجيله على إنجيل مرقس» فقد نقل من مرقس ستبائة فقرة من فقرات مرقس الستمائة 
والاثني عشر.. وليست هذه ملاحظتي فقط .. بل يقول ج ب فيلبس في مقدمته لاإنجيل 
متى: (إن القديس متى كان يقتبس من إنجيل القديس مرقس» وكان ينقحه حاولا الوصول 
إلى تصور أحسن وأفضل لله) 

سكت قليلاء ثم قال: ويضيف القس فهيم عزيز أن اعتاد متى على مرقس حقيقة 
معروفة لدى جيع الدارسين» فإذا كان متى هو كاتب الإنجيل» فكيف ينقل عن مرقس 
الذي كان عمره عشر سنوات أيام دعوة المسيح؟ كيف لأحد التلاميذ الإثني عشر أن ينقل 
عنه؟.. بالإإضافة إلى هذا.. فإن هناك في إنجيل متى ما يؤكد هذه الشكوك.. لقد ذكر متى 
العشار مرتين» ولم يشر آي إشارة إلى أنه الكاتب» فقد ذكره بين التلاميذ الإثنى عشر» ول 
يجعله أولا ولا آخراء ثم لما تحدث عن اتباعه للمسيح قال: (وفيا يسوع مجتاز هناك رأى 
إنسانا جالسا عند مكان الحباية اسمه متى فقال له: اتبعني فقام وتبعه) [متی: /٩‏ ۹].. ألا 
تری آنه استخدم اسلوب الغائب.. فلو کان هو الكاتب لقال: (قال لي).. (تبعته).. (رآني) 

قلت: فمن مؤلف إنجيل متى إذن إذا م يكن هو متى؟ 

قال: هذا سؤال وجيه.. سألته لنفسي.. وقد حاولت أن درس المؤلف دراسة نفسية» 
وقد وجدت أنه ۔ كا يظهر في إنجيله ‏ مسيحي بودي يربط بين التوراة وحياة المسيح» وقد 
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وجدت كولان يصل إلى نفس النتيجة» فهو يصفه بقوله: (يقطع الحبال التي تربطه باليهودية 
مع حرصه على الاستمرار في خط العهد القديم» فهو كاتب بودي يحترم الناموس» ويعتبر 
بذلك من البعيدين عن مدرسة بولس الذي لا يحترم الناموس» فهو يقول: (فمن نقض 
إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس» هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات) 
[متی ..]۱۹/٩‏ وانطلاقا من هذا یرجح کول ان آنه عاش في فلسطین» ویرجح فنتون أنه 
کتب في حوالي الفترة من ٠٠١۸۵‏ م» مع أن متى مات سنة٠۷..‏ وهو يقارب ما ذهب إليه 
البرفسور هارنج حین قال: (إن انجیل متى آلف بين ٠٠١.۸١‏ م) 

قلت: ولکن ما تقول في| ذكر بابياس من أن متى كتب وجمع آقوال المسيح؟ 

قال: ولكن هل ما تراه في هذا اللإنجيل هو أقوال المسيح.. إنه قصة كاملة عن المسيح 
وليس حعا لأقواله.. زيادة على ذلك.. فإن كثيرا من الأناجيل ضاعت.. وقد يكون إنجيل 
متى الحقيقي من بينها.. زيادة على ذلك.. فإن من الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلا 
يسمى إنجيل متى.. أليس من المحتمل أن يكون بابياس قد عناه بقوله هذا؟ 

أعاد إنجيل متى إلى حله من الرفوف» وقال: فلننتقل إلى إنجيل آخر. 

أخذ كتابا آخر أصغر حجاء وقال: هذا إنجيل مرقس.. وهو ثاني الأناجيل التي 
تطالعنا في العهد الجحديد. 

أراني إياه» ثم قال: انظر إليه إنه أقصر الأناجيل» وهذا يعتبره النقاد أصح إنجيل 
يتحدث عن حياة المسيح.. بل هم يكادون يجمعون على أنه أول الأناجيل تأليفا.. وقد عرفنا 
هم يذكرون أن متى نقل إنجيله عنه. 

فتح أول صفحة» وقال: هذا الإنجيل هو الوحيد بين الأناجيل المسمى بإنجيل 
المسيح.. فول فقرة فيه: (بدء إنجيل يسوع المسيح ابن اللّه) [مرقس [١/١‏ وهو يتكون من 


٤١ 


من ستة عشر إصحاحاء تحكي قصة المسيح من لدن تعميده على يد يو حنا المعمداني إلى قيامة 
المسيح بعد قتله على الصليب. 

قلت: فيمكن الاعتماد على الإنجيل إذن.. واعتباره كتابا مقدسا. 

قال: الا تعرف من هو مرقس؟ 

قلت: أعلم أنه ليس من الحواريين.. ولا علم لي بتفاصيل حياته بعد ذلك. 

قال: هنا ترى الفرق عظيم) بين أسانيد المسلمين وأسانيدنا.. إن المسلمين يتشددون 
كثيرا في الرواة.. حتى الرواة الذين ينقلون أحاديث نبيهم.. بل حتى الناقلين للأخبار 
والتواريخ.. فكيف بكتابم المقدس؟.. إن كل راو من رواة هذه النصوص المقدسة وغير 
المقدسة يحمل تراجم مفصلة عن حياته» ثم حك عليه بعد ذلك بالقبول أو الرفض.. وهذا 
ما نفتقده نحن في هم مصادر دیننا. 

قلت: فمن هو مرقس؟ 

قال: يتفق المحققون في ترجته على ما رددته مصادرناء والتي يجمعها ما جاء في 
قاموس الكتاب المقدس عنه» فهو الملقب بمرقس» واسمه يوحناء وقد رافق برنابا وبولس 
في رحلتهاء ثم فارقه)اء ثم عاد لمرافقة بولس.. وهم یتفقون على آنه کان مترجا لبطرس 
الذي له علاقة بهذا الإنجيل» ويذكر المؤرخ يوسيبوس أنه أي مرقس ۔ أول من نادى 
برسالة اللإنجيل في الإسكندرية» وأنه قتل فيهاء ومصادرنا لا تتفق على المحل الذي كتب 
فيه إنجيله.. فبعضها تذكر أنه كتبه في روما.. وبعضها ترى أنه كتبه في الإإسكندرية.. وهي 
تری أن كتابته تمت ۔ على اختلاف في هذه المصادر ۔ بین عام ۳۹ ١۷م..‏ ورجح أكثرها أن 
کتابته تمت بين ٤ ٤‏ ١۷م..‏ وهم يعتمدون في ذلك على شهادة المؤرخ ايرينايوس الذي قال: 
(إن مرقس کتب إنجیل بعد موت بطرس وبولس).. ویری اسبینوزا أن هذا الإنجيل كتب 


a 


مرتين إحداهما قبل عام ١۸٠م‏ والثانية بعده.. وقد كتب هذا الإنجيل باللغة اليونانيةه 
ويذكر البعض أنه كتب باللغة الرومانية أو اللاتينية. 

قلت: لقد ذكرت تر جته.. فهل هناك ما يستدعي الشك في هذا الإإنجيل؟ 

قال: إذا طبقنا المقاييس العلمية الدقيقة في النقل.. فإن شكوكا كثيرة تعترض 
الباحث المنصف. 

قلت: مثل ماذا؟ 

قال: أولا.. مرقس ليس من تلاميذ المسيح» بل هو من تلاميذ بولس وبطرس.. 
وبولس الذي تتلمذ عليه مرقس لم يكن من تلاميذ المسيح.. بل كان أعدى أعداء 
الملسيحيين» وللباحث المنصف معه مواقف لا جال لذكرها هنا.. ولم يكن له من الشهرة ما 
يمكننا من الحكم عليه وعلى روايته.. لقد قال المغسر نينهام مفسر لوقا: ( يوجد أحد بهذا 
الاسم عرف آنه كان على صلة وثيقة» وعلاقة خاصة بيسوع» أو كانت له شهرة خاصة في 
الكنيسة الأولى) 

قلت: أرى شكو كا كثبرة تراودك حول هذا الإإنجيل. 

قال: أجل.. الإنجيل في الأصل هو ما آنزل على المسيح.. فالكتاب المقدس في أصله 
هو كلام الله الذي آنزل على عباده.. لكني بمطالعة هذا الإنجيل أراه جرد سيرة للمسيح 
تحمل بعض آقواله» وهي بالتالي تحمل أثرا لشخصية الكاتب» وما يتصوره عن المسيح ودين 
المسيح. 

قلت: لا.. أنت تحمل تصورا خاطئًا لللإنجيل.. أنت تقارن الإإنجيل بالقرآن» وتدعو 
الإنجيل لأن يون مثل القرآن.. نعم» القرآن ۔ کا يدعي محمد ۔ هو کلام الله.. وکل ما فيه 
كلام الله.. لكن الإنجيل لا يعني ذلك.. إن كلمة إنجيل ۔ وهي كلمة ليست عربية ‏ تعني 


<۳ 


البشارة» آي أن الإنجيل هو البشارة بيسوع المسيح» وهذه البشارة تتضمنها هذه الأناجيل 
التي بين يدينا. 

قال: لقد بحثت في هذه المسألة.. وطالعت الكتاب المقدس بدقة لأعرف حقيقة 
الإنجيل.. فوجدت ما ذكرته لك.. اسمع من إنجيل مرقس نفسه ما الذي ورد فيه. 

قلب بعض الصفحات» وقراً: (ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله» فتوبوا 
وآمنوا بالانجيل) [مرقس: ..]٠١ / ١‏ المسيح يدعوهم هنا إلى الإيمان بالإنجيل.. أي 
إنجيل يقصد.. هل يقصد حياته» آم آقواله؟ 

قلب صفحات آخریء» وقراً: (الحق آقول لکم حیث| یکرز بمذا الإنجيل في كل العام 
یخبر آیضا بم| فعلته هذه تذکارا ها) [مرقس: ۱٤١‏ / ۹].. هو هنا شیر إلى شيء معروف يسمیه 
الإنجيل. 

ثم قرآً: (وقال هم اذهبوا إلى العام امع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها) [مرقس 
[1٥/۱1١‏ 

قلت: لا آری أن هذه النصوص تتعارض مع ما ذكرت لك.. فالمسيح يأمرهم 
بالتبشير بظهوره وآقواله. 

قال: ولکن كيف يقول: (توبوا وآمنوا بالانجيل)» والإنجیل لم يکتمل بعد؟.. ألا 
ترى أن أهم أبواب الإنجيل عندنا هي صلب المسيح وقيامته؟ 

سكت» فقال: ومع ذلك.. سأقرآ لك من مرقس نفسه ما ينفي ما ذکرت.. اسمع.. 
قال مرقس: (فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم ليس احد ترك بيتا أو اخوة أو خوات 
أو با أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجیل) [مرقس: ۱۰/ ۲۹].. ألا 
ترى المسيح يفرق بين نفسه وبين الإنجيل.. آلا بدلك هذا على أنه كان هناك إنجيل بالفعل 


٤ 


في زمن المسيح؟.. بل إني أرى أن اتفاق الجميع على وضع كتب يتفقون على تسميتها 
الإنجيل دليل على أنه كان هناك بالفعل كتاب للمسيح اسمه الإنجيل.. ولكنه ضاع دون 
أن نعلم ين ضاع ولا كيف ضاع.. صدقني.. إن حياة المسيح تمتلى بأسرار كثيرة يصعب 
فکها. 

قلت: فآنت تعتمد على هذه الأدلة لتنفي صفة اللإنجيل عن كل الأناجيل. 

قال: آنا لا أنفي عنها الصدق في كثير مما حدثت به من سيرة المسيح.. لكني أراها 
كتب سيرة وتاريخ.. ولا أراها كتبا تحمل تلك القداسة التي يحمل الكتاب الذي لا يتكلم 
فيه إلا الله.. ذلك أن قداسة الكتاب المقدس تكتسب من وحي الله.. اسمع.. سنرجع إلى 
كتاب المسلمين المقدس.. وهو كتاب لم أسمع منه إلا الصدق.. إنه يخبر أن هناك كتابا أنزل 
على المسييح اسمه الإنجيل.. وقد وصفه وصفا دقيقا. 

أخذ مصحفاء وأخذ يقراً : لوقَفیتا على آارِهم یی ابن مریم مُصدٌ ا 
مِنَ التوراة واناه الإنجيل فيه هُدَّى ونور وَمْصَدٌ مدق با بن بدن التر رةو هدي وة 
مقي [الادة:٠٠].‏ . واسمع : ئم ففیتا على نارهم برسلا وتا بعِیسّی ابن مریم وَايْاه 
الإنجيل وَجَعلتا في فوب الذِينَ ابوه رأة رَه ورَهبانية ابدَعُوكًا ما كتبتاها عَلَيهم إا 
ابتعَاءَ رضوَانِ لله تا رَعَوْمَا حن رِعَاينها انيتا الذي منوا منم اجره وکثڙ نهم 
فَاسقونَ 4 [الحديد: ۷].. إن القرآن الكريم يخبر عن تنزيل الإنجيل على المسيح.. ويخبر أن 
فيه هدی ونورا. 

قلت: القرآن يخبر أن الله آتى المسيح الإنجيل.. ولم يذكر الإنزال. 

قال: لقد عبر في مواضع أخرى عن ذلك بالإنزال. . اسمع مايقول القرآن: 
عَلَيْكَّ اكاب باق مَصَدّ n‏ 


ل 
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هنا الإنزال.. وقرنه بالتوراة ليدل على أن الأصل في الكتاب المقدس هو كلام الله المنزل.. 
وني آية أخرى ورد: يا أَهْلّ الكتاب اجون في راهيم وما َرَت الَوْرَاةٌَالإنجيل إل 
مر بعلو أفلا تحقلو ن4 [ال عمراة:۲:. وني آية أخرى : وَليَحْكُمْ آَل الإنجیل نرد اله 
فيه ومن ا كم ب أن الله اوليك هم المَاسمًو ن4 [الاسة: .]٠۷‏ . بل إن القرآن يذكر بعض 
ما كان في ذلك الإنجيل» فيقول: #حكد 

نهم تراهم ادا رن ا و اف وَرضرَانًا سِيَاهُمْ في وجُوههم من ادر 
السجُود ذَلِكَ مكَلَهَمْ في التَورَاة وَملهّمْ ني الإنجيل رع احرج طا فارَرَه سعط 
قاشتوى على رقو يغب ال لقب رم اكمار َعََ لذبن راعملا الاجا 

مهم مَعْفِرَة وَأَجْرًا عظیًا # [الفتح: ۲۹] 

قلت: فأنت بهذا تنفي صفة القداسة عن كل العهد الجديد.. لأن كل كتاب أو رسالة 


خد رَسول اله لذب ين مَعَه أَشِدَاءُ على اكمار راء 


قال: آنا لا آنفي عنها القداسة مطلقا.. ولكني آرى أن الكتبة ذكروا أشياء هي حقيقة 
من الإنجيل الحقيقي.. وأشياء أخرى كثيرة لا علاقة ها بالإنجيل.. وسنعرف ذلك في محله 
قو اقا هلد 

قلت: فلنعد إلى مرقس.. أرانا قد أطلنا الحديث عنه. 

قال: نعم.. لأنه أقرب الأناجيل المعروفة إلى الصحةء ومع ذلك تعتريه كل هذه 
الشبهات. 

قلت: ألديك شكوك أخرى فيه؟ 

قال: أجل.. الإسناد بين المسيح ومرقس منقطع.. فلهذا لو طبقنا مقايسس المسلمين 
في دراسة الأسانيد على هذا الإنجيل لرأينا أنه من الأسانيد المنكرة التي لا يمكن التعويل 


٤٦ 


عليها.. لا أنكر أن أحداثا كثبرة ذكرها مرقس أو ذكرها الإإنجيليون من بعده لا شك في 
صحتهاء ومثل ذلك آقوالا كثيرة للمسيح.. ولکن آي شيء منها غير صحيح.. هذا هو محل 
الشك. 

بعد أن ذكر الكتبي الشكول التي تراوده حول إنجيلي متى ومرقس.. حدثني بنفس 
المنهج عن الشكوك الكثيرة حول إنجيل لوقا ويوحناء ما لا يسع المقام لذكره هنا . 

وبعد أن انتهى من ذكر الأدلة على التحريفات التي لحقت الأناجيل كا لحقت قبلها 
العهد القديم» قال: هذا هو الجزء الأول من العهد الجديد.. وهو الأصل الذي كان ينبغي 
على الكنيسة أن تكتفي به.. لأآنه . على الأقل - يرتبط بالمسيح.. وفيه كثير من نفحات 
الصدق.. لكن الذي لم يستطع عقلي أن يتقبله هو تلك الكتب الزائدة التي أقحمت في 
الكتاب المقدس إقحاماء مع أنه لا علاقة لمؤلفيها بالمسيح.. وهي لم تكتف بأن تكون كتبا 
زائدة.. بل راحت تحرف الكتب الأصلية» وتنسخ أحكامها.. فإن شئت أن نبحث في 

قلت: المنهج العلمي يقتضي ذلك.. فلنفعل ما تتطلبه الحقيقة. 

نظر إلي بسرور» وقال: لقد بدأت تفهمني.. نحن الآن نقترب أكثر فأكثر من بعضنا. 

سار إلى رف من الرفوف» وقال: هذه هي ملحقات الكتاب المقدس.. لا شك أنك 
تعرفها. 

قلت: وهل في ذلك شك؟.. لقد ألحق بالأناجيل الأربعة عدد من الرسائل» وهي 


سفر أعال الرسل» ورسائل بولس الأربع عشر» ورسالة يعقوب» ورسالتا بطرس»› 


(۱) انظر التفاصيل المرتبطة بذلك في الكلات المقدسة» ص۸٥‏ فا بعدها. 


۷ 


ورسائل يوحنا الثلاث» ورسالة هوذاء ورؤيا يوحنا اللاهوتي.. وهي خاتة هذه الملحقات. 

قال: فلنبداً بأوهما. 

قلت: أعمال الرسل هو أوهما.. وهو سفر يتكون من ثان وعشرين إصحاحاء 
تتحدث عن الأعمال التي قام بها الحواريون والرسل الذي نزل عليهم روح القدس يوم 
الخمسین (۱/۲ ۔ »)٤‏ من دعوة ومعجزات» کا يتحدث عن شاول ودعوته ورحلاته 
وقصة تنصره وبعض معجزاته. 

قال: أتعلم من هو مؤلف هذا السفر؟ 

قلت: أجل.. هو لوقاء مؤلف الإإنجيل الثالث» وما في افتتاحيته يدل على ذلك» فقد 
جاء فيها: (الكلام الأول آنشآته يا ثاوفيلس عن جيع ما ابتداً يسوع يفعله..)[أعمال ]١ /١‏ 

قال: فقد عرفنا أن لوقا م يكن حواريا.. ولم يكن له علاقة با لمسيح.. فكيف يكون 
کتابه مقدسا؟ 

قلت: لقد انعقدت المجامع على هذا. 

قال: نعم.. لقد انعقدت تلك المجامع المشؤومة على هذا.. لقد انتقت ما رأته صالحا 
لإرضاء الأباطرة والوثنيين وردمت ما سوى ذلك. 

صمت قليلاء ثم قال: ومع ذلك.. فإن هناك شكا في نسبة هذا السفر للوقا. 

قلت: ما تقول؟.. وهل طال الشك هذه الملحقات أيضا؟ 

قال: لقد اختلف إنجيل لوقا مع سفر الآعمال في مسألة الصعود إلى السماء.. حيث 
يفهم من إنجيل لوقا أن صعود المسيح للساء كان في يوم القيامة» کا في (لوقا ٠۳١/۲٤١‏ ۔ 
)١‏ بينم نراه في أعمال الرسل يتحدث عن ظهور المسيح بعد القيامة» فقد ذكر ظهوره بعد 
أربعين يوما» كا في( عمال الرسل: ..)١ /١‏ وهذا الاختلاف يملؤنا بالشك في صحة نسبة 


۸ 


هذا السفر إلى لوقا. 

قلت: ورسائل بولس.. أتشك فيها أيضا؟ 

قال: هي الأجزاء الوحيدة من الكتاب المقدس التي قد لا يشك فيها أحد. 

قلت: فقد ظفرنا بمصدر موثوق إذن. 

قال: نعم لك أن تثق بہا.. ولكن ليس لك أن تثق به. 

قلت: ما تقصد.. فمن هي؟.. ومن هو؟ 

قال: هي رسائله.. وهو شخصه. 

قلت: فما الذي يرفع الثقة عن شخصه؟ 

قال: لقد تتبعت سيرته» ثم قرت رسائله قراءة متأنية» فاتضح لي بعد جهد مضن 
صدق مقالة المسلمين فيه. 

قلت: ومايقولون؟ 

قال: سأقراً عليك ما يقول بعضهم فيه. 

ذهب إلى كتاب ني المكتبة» لم آتبينه» وقلب صفحاته إلى أن وجد النص الذي يريدء 
ثم راح يقرآً: (.. إن كان بولس عند أهل التثليث في رتبة الحواريين» لكنه غير مقبول عندناء 
ولا نعده من المؤمنين الصادقين»ء بل من المنافقين الكذابين» ومعلمي الزور» والرسل 
الخداعين» الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج المسيح) ٠‏ 

انتفضت غاضبا.. وقلت: أغلق هذا الكتاب أو احرقه.. هذا كتاب هر طقات. 


قال: اصبر.. لم نتفق على البحث العلمي العقلي المجرد؟.. دعنا نسمع هؤلاء فقد 


() نقلاعن: الكلمات المقدسة» ص1۹. 
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يكون لديم من الحقيقة ما ليس لدينا. 

واصل القراءة» وواصلت الاستماع.. قال: لقد ذكر هذا الكاتب سر موقفه من 
بولس» فقال: (هو خرق الدين المسيحي» وأباح كل حرم لمعتقديه» وكان في ابتداء الأمر 
مؤذيا للطبقة الأولى من المسيحيين» جهراء لكنه لما رآى أن هذا الإيذاء الجهري لا ينفع نفعا 
معتدا به» دخل على سبيل النفاق في هذه الملة وادعى رسالة المسيح» وآظهر الزهد الظاهري» 
ففعل ني هذا الحجاب ما فعل» وقبله أهل التثليث لأجل زهده الظاهري» ولأجل فراغ 
ذمتهم عن جيع التكاليف الشرعية» كا قبل آناس كثيرون من المسيحيين في القرن الثاني 
منتش الذي كان زاهدا مرتاضا وادعى أنه هو البارقليط الموعود به» فقبلوه لأجل زهده 
وریاضته) () 

قلت: نت تنقل من المسلمين.. وهم أعداء ما جهلوا. 

قال: ألسنا نببحث عن الحقيقة؟ 

قلت: بلى.. ولكن من فم الأصدقاء.. لا من أفواه الأعداء. 

قال: ولكن هؤلاء الذين نتصورهم أعداء صادقون» وهم ينهجون ال منهج الصحيح 
للحقيقة.. إنهم يطبقون ما ورد في كتابهم المقدس الذي ينهاهم عن الجور حتى مع الأعداء.. 
إنه يقول هم بقوة وحزم: يا أا لذن اموا ولوا قَوَامِنَ له سَهَدَء بالط ولا نكم 
تان قوم عل الا تعدِلُوا عدوا هر فرب لغری وَانقّوا اله إن اله بی با مودي 
الاندة: 1۸.. ويقول همم بلطف ومودة ناصحا ومربا: ولا قف ما لَيْسَ لَك بو عِلْمّ إن 
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السمع وَالْبَصَرَ وَالْموَاد كل اوليك کان عله مَسوولاه [الاسراء: ١۳]ء‏ فهو لذلك قد زودهم 


() الكلات المقدسة» ص .۷٠*‏ 


با منهج الصحيح للبحث عن الحقيقة. 

قلت: دعنا منهم.. ولنعد إلى بولس.. ورسائل بولس. 

قال: نعم هذه الرسائل قد تكون نسبتها صحيحة إلى بولس.. فهي تمتلى بعبارات 
تدل على أنه كاتبها.. وهي لذلك تصطبغ بالصبغة الشخصية له» فهي ليست لاهوتية 
الطابع» بل رسائل شخصية ها ديباجة وخاتة.. ومع ذلك كله فليس ثمة إجماع على صحة 
نسبة هذه الرسائل إلى بولس» بل إن بعض المحققين يميل إلى أن أربع رسائل منسوبة إليه 
کتبت بيد بعض تلامیذه بعد وفاته بعشرين سنة كا ذكرت دائرة المعارف البريطانية» بل إن 
أرجن يشكك في شرحه لإنجيل يوحنا بجميع رسائل بولس المرسلة إلى الكنائس فيقول: 
(إن بولس ما كتب شيئا إلى جميع الكنائس» والذي كتبه هو سطران أو أربعة سطور) 

قلت: عرفت موقفك من بولس.. فلنر جع إلى الرسائل الأخرى وأصحاما. 

قال: نت تعرف آنها سبع رسائل: ثلاث منها ليو حناء وثنتان لبطرس» وواحدة لكل 
من بهوذاء ويعقوب» ثم رؤيا يوحنا اللاهوتي.. فلنؤخر الكلام عن الرؤيا.. ولنبداً 
بالرسائل. 

قلت: هذه الرسائل تكتسب قدسيتها من كون مؤلفيها من التلاميذ الإثنى عشر: 
فبطرس هو صياد سمك في كفر ناحوم» ويعرف بسمعان» بل إن حرري قاموس الکتاب 
المقدس يرجحون كونه من تلاميذ يوحنا المعمدان قبل صحبته المسيح» وذلك ما يزيدنا به 
ثقة» ولذلك يتقدم على سائر تلاميذ المسيح» وقد دعا في أنطاكية وغيرهاء ثم قتل في روما 
في منتصف القرن الميلادي الأول.. وأما يعقوب» فهو ابن زبدى الصياد ۔ أخو يوحنا 
الإنجيلي ۔ وهو من المقربين للمسيح» وقد تولى رئاسة مجمع آورشليم سنة ٤۳م»‏ وقد كانت 
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وفاته قتلا على يد أغريباس الأول عام kk‏ أما هوذاء فقد اختلفت فيه المصادر» 
فبعضها يذكر آنه هوذا خو يعقوب الصغیر أي انه ابن زبدی» وبعضها يذکر آنه ا حواري 
الذي يدعى لباوس الملقب تداوس.. ولا بهم هذا الاختلاف ما دام لا يخرجه عن 
الحواريين. 

قال: عندما آنظر إلى الطريقة التي تعامل بها المسلمون مع التراث العظيم الذي 
وصلهم من النصوص أشعر بالآسى والحزن. 

قلت: ٣؟‏ 

قال: إن المسلمين فرقوا بين كلام ربمم المقدس» وكلام نبيهم» وكلام أصحابه من 
بعده.. فوضعوا كل شيء في محله الصحيح.. بل إنهم في تعاملهم مع كلام أصحابه م يثبتوا 
إلا ما يتعلق بآرائهم وأقواهم جاعلين لأنفسهم كل الحرية ني مناقشتهم والرد عليهم. 

قلت: ونحن؟ 

قال: نحن وضعنا الكل في سلة واحدة.. ثم اعتبرنا الكل مقدسا.. بل إنا اكتفينا 
بأقوال من نعتبرهم تلاميذ أو تلاميذ التلاميذ ونسينا كلام المسيح والأنبياء.. بل نسخنا 
كلام المسيح والأنبياء.. فكيف نسمي هذا (كلهات مقدسة) 

قلت: ولكن ليس الإهام وحيا؟ 

قال: وهل أخبر المسيح أن الرسائل الشخصية لتلاميذه» أو تلاميذ تلاميذه ستتحول 
وحيا إهيا.. إن الإلهام هو أخطر خرافة أوقعتنا في المتاهة التي لم نخرج منها. 


قلت: ليس الإ هام مصدرا من مصادر الحقيقة؟ 


(۱) هذا على الأرجح» وقد ذهب آخرون إلى أن اليهود قتلوه حين طرحوه من جناح اليكل ورموه بالحجارة سنة ۲م 
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قال: لو فتحنا هذا الباب لم نخرج.. ما آسهل أن يدعي أي مشعوذ أنه ملهم.. بل ما 
أسرع أن يدعي جيع من يملك نفسا مريضة آنه يوحى إليه.. أتعلم.. لقد تعرض المسلمون 
هذا النوع من الناس.. بل نص قرآن المسلمين على وجود هذا النوع من الناس» فقال: 
«وكڌلك جعلتا لكل بي عَذوا شَياطينَ الإنس وَا لمن بوجي بَعْضهُمْ إل بض زخرُفَ 
اقول عورا وو اء رَبك مَا فعَلوه قَذَرْهُم وَمَا يرون [الأنمام: ]٠١١‏ 

قلت: فکیف نفرق بینه)؟ 

قال: وحي الشياطين ليس له إلا هدف واحد هو نسخ كلام رب العالمين وتحريفه.. 
فهل ترى فرقا بين كلام المسيح وكلام التلاميذ؟ 

قلت: إن شئت الحقيقة» آنا أرى فروقا كثبرة بينه|. 

قال: فكيف تزعمون أن الكل مقدس!؟.. المقدس معصوم حفوظ. 

ثم صمت قليلاء ثم قال: ومع كل هذا.. فنسبة هذه الرسائل إلى كاتبيها كانت محل 
جدل طويل في القرون الأولى» لقد وقع في أكثرها نفس الخلاف الذي وقع في رسالة بولس 
إلى العبرانيين.. بالإضافة إلى أن الاعتراف برسالة بطرس الثانية ورسالتي يوحنا الثانية 
والثالثة ورسالتي يعقوب ويوذا ورؤيا يوحنا اللاهوتي تأخر إلى أواسط القرن الرابع 
الميلادي. 

قلت: فما تقول في رؤيا يوحنا اللاهوتي؟ 

ابتسم» وقال: وما تقول أنت؟ 

قلت: هي رؤيا عظيمةء ولكني لا أكاد أفهمها. 

ابتسم» وقال: حدثني بعقلك.. لا با لقنته. 


قلت: لست آدري ما أقول. 
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قال: عرف القيود التي تحول بينك وبين آن تقول ما تريد.. ولكن لا بأس سأقول 
آنا.. آنا المتحرر من كل القيود.. عدا قيود العقل والمنطق.. آنت تعلم أن هذا السفر بجوي 
رؤيا منامية غريبة» ليس ها من غاية غير تقرير آلوهية المسيح» وإثبات سلطانه في الساء» 
وخضوع الملائكة له.. بالإضافة إلى بعض التنبؤات المستقبلية التي صيغت بشكل رمزي 
غامض.. أول ما يشدلك إلى هذه الرؤيا هو الأسلوب الذي يوصف الله به» إنه يصف الله 
فيقول: (من أجل ذلك هم أمام عرش الله» ويخدمونه هارا وليلا ني هيكله» وا لجالس على 
العرش يحل فوقهم» لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد» ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء 
من الحر» لأن ا لخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية» ويمسح 
الله کل دمعة من عیونهم) [الرؤیا ۷/ ۱١‏ -۱۸].. آلا تری آنه یصف ربه على آنه خروف.. 
أي وصف هذا؟.. وأي أدب هذا؟.. ولا يكتفي بذلك.. بل يصور الصراع بين التنين 
وملائكته مع الخروف الجالس على العرش وملائكته» فيقول: (هؤلاء سيحاربون الخروف» 
والخروف يغلبهم» لأآنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون وختارون 
ومۇمنون) [الرؤيا ۱۷/ ..]۱٤‏ سأكتفي بہذا. 

قلت: هذه معاني رمزية قد لا يفهمها آنا ولا أنت.. ولكن ذلك لايضرها. 

قال: إذا كنت أنا وأنت.. ونحن ندرس الكتاب المقدس» ونتفرغ له لم نفهم هذا 
الكلام» فكيف يون كلاما مقدسا يوحي به الله إلى عباده ليقرؤوه ويتعرفوا عليه من 
خلاله!؟.. قارن ذلك الوصف لله مع ما ورد في كتاب المسلمين المقدس الذين نضحك 
علیه» ونسخر منه.. لقد ورد فیه قوله: الله لا لله إلا هو الي الوم لا تَأحذه سه ولا 
وم َه ماني السَاوَاتِ وَمَا في رض مَن ڌا الَذِي يَشْمَع عِندَه إلا ڏه يعْلَم ما ي ايديم 
وَمَا خحلْمَهُمْ وَلا حِيطُونَ بكَيْءِ مِنْ عِلْوه إلا ا شَاءَ وَسع كَرْسِيَةُ السَاوَّاتِ وَالْأَرْصَ وَلا 
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وده حمطي وهو الع الْعَظيم4 [البقرة: ..]۲٠١‏ وورد فيه: #فاطرٌ السََاوَاتِ وَالأَزضٍ 
جَعَل کُم مِن أنفُي كم أَزوَاجاً وَمَِ انام زواج يَذرَأكمْ فب فو گيثله ٿَيَءُ وهو 
اسيع البّصِيرٌ€ [الشررى: ..1١‏ إن إله المسلمين إله قدوس منزه عن كل نقص» بل منزه عن 
کل کال لا يليق به.. وهو الذي يتناسب مع صانع هذا الكون.. فالکون يدل على آن صانعه 
منزه كامل.. فكيف ننزل ذا اللإله الكامل إلى هذا الوصف الذي وصفه به يوحنا في رؤيا 
منامية؟ 

صمت» فقال: آلا تستخرب أن تسطر رؤيا منامية في سبعة وعشرين صفحة؟ 

قلت: لا حرج في ذلك.. فهي ليست رؤيا كسائر الرؤى. 

قال: صدقت.. هي ليست رؤيا كسائر الرؤى.. فلنترك هذا.. ولنترك اعتبارها من 
الإلهام الذي توحيه الشياطين.. ولنترك كونها من رجل لا علاقة له بالمسيح.. فلنترك كل 
ذلك» ومع ذلك نجد تشكيكات أخرى.. لا من المسلمين.. بل من آباء الكنيسة الأوائل.. 
فهذا كيس برسبتر الروم (۲٠۲م)يقول:‏ (إن سفر المشاهدات (الرؤيا) من تصنيف سرنتهن 
الملحد)ء ومثل هذا قاله ديونسيش الذي هو من قدماء الآباء. 

قلت: قد علمت أدلتك على وجود الزيادة» فا أدلة نقصان الكتاب المقدس؟ 

أشار إلى ركن فارغ في الكتاب المقدس» وقال: هل ترى هذا الركن؟ 

قلت: آجل.. ولكنه فارغ.. هلا اشتريت الكتب التي تملؤه ليتناسق مع غيره؟ 

قال: لقد ظللت طول عمري أبحث عن الكتب التي تقلؤه» فلم أجدها. 

قلت: لو نك حسبت أطوال الكتب وأحجامهاء وذهبت إلى أي مطبعة لطبعت لك 
ا لحجم الذي تريد» وبالآلوان التي تريد.. فيتناسق هذا الركن مع سائر الأركان. 

ابتسم» وقال: إنك تذكرني با يفعل قومي وقومك حين يتلاعبون بالكتب المقدسة.. 


00 


ولكني لا أستطيع أن أفعل هذا.. لقد تركت هذا الركن» وني نفسي حلم عظيم رجو أن 
ييسر الله لي تحقيقه. 

قلت: وماهو؟ 

قال: أن يرزقني تلك الأسفار المقدسة التي خبأها قومنا في سراديب النسيانء 
فأنقصوها من الكتاب المقدس. 

قلت: وهل حصل النقص في الكتاب المقدس؟ 

قال: أجل.. وهو كثير.. وقد أشار إليه قرآن المسلمين» فقال: إن لين يُتَمُود ما 
نر ال م الاب وَيَشْرُونَ بو تمتا ليد أَولَيكَ ما يأكُلُونَ في بُطُونيم إلا النَادَ وَل 
یکلہ لله يوم الْقَيامة وَل E‏ وش عدا ال4 [البقرة: ]١۱۷٤‏ 

قلت: يمكن لكتاب المسلمين أن يقول أي شيء.. ولكني أريد أن أبحث عن مدى 
صدق ذلك في الواقع.. فهل هناك شك في نقص بعض الكتب المقدسة؟ 

قال: أجل.. ولننتهج النهج الذي استعملناه سابقا.. هناك نقص في الصحف» 
وهناك نقص في الكلات. 

قلت: فلنبداً بالصحف التي تتصور نقصانها. 

قال: أجل.. ولنبداً بأسفار العهد القديم. 

قلت: هل هناك صحف ناقصة من العهد القديم؟.. إني آراه ضخا لا يحتاج إلى آي 
زيادة. 

قال: يمكنك أن تقسم كتب العهد القديم التي أصيبت بهذا الداء إلى قسمين: قسم 
فقد مطلقاء ولم نعد نعرفه إلا من خلال النصوص التي تذكره أو أتشير إليه.. وقسم لم يفقد» 
ولکن طوائف کثيرة من آهل دیننا ینکرونه» من غير حجة تدل على إنکاره إلا كونہم لا 
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يرتضونه. 

قلت: هذا كلام مجمل.. فهات تفاصيله. 

قال: فلنبداً بالقسم الأول.. ذلك القسم الذي تركت له هذا الركن.. وآنا آسف 
حزين على الثروة المقدسة التي أضاعها قومنا. 

قلت: وما هي؟ 

قال: إذا ريت كتابا تشق فيه يرجع إلى بعض المراجع» أو يثني عليه» أو يقدح فيه.. 
أيبقى عندك شك في وجود ذلك المرجع؟ 

قلت .إلا إا کذنت با صد ر الذى ذكر ذلك: 

قال: فان کان الكتاب المغدس هو الذي ذكر ذلك. 

قلت: حينها.. أعتبر من الهرطقة أن أكذبه. 

قال: فاحذر من المرطقة.. واعلم أن هناك أسفارا كثبرة ضاعت.. سأذكر لك منها 
ما يشير إليه الكتاب المقدس فقط.. منها سفر حروب الرب» وقد جاء ذكر اسم هذا السفر 
في سفر العدد ..)٠١ /۲١(‏ ومنها سفر ياشر» وقد جاء ذكر اسم هذا السفر في سفر 
يشوع(٠٠‏ / ..)١١‏ ومنها سفر مور سليمان» وقد جاء ذكره في سفر ال ملوك الأول :١١(‏ 
.)١‏ ومنها سفر مرثية أرمياء وجاء ذكر هذه المرثية في سفر أخبار الأيام الثاني :٠٠(‏ 
.٥‏ ومنها سفر أخبار ناثان النبي.. وسفر أخيا النبي الشيلوني.. وسفر رؤى يعدو 
الرائي.. وقد جاء ذكر هذه الاسفار جميعا في سفر خبار الايام الثاني (۹: ۲۹).. ومنها سفر 
أخبار جاد الرائي» وقد جاء ذكره ني سفر أخبار الأيام الأول (۲۹: ..)١‏ ومنها كتاب 
العهد لموسی» وقد جاء ذكره في سفر الخروج :۲٤(‏ ۷).. وغيرها. 

قلت: علمت أمثلة القسم الأول.. فا أمثلة القسم الثاني؟ 
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قال: هي أسفار كثيرة أيضا حذفتها طائفة كبيرة من قومنا.. وهي تنشير إلى طبيعة 
الانتقاء التي لا نزال نجني شوكها. 

قلت: أي طائفة.. وما الكتب التي حذفتها؟ 

قال: كلنا تلك الطائفة.. كلنا حذفنا من الكتاب المقدس بأهوائنا ما م نرغب فيه.. 
کا أنا كنا أثبتنا فيه ما أملاه علينا ا لهوى. 

قلت: حدثني عن الطائفة المحددة والكتب المحددة. 

قال: أحدثك عنها كمثال لتلاعبنا بالكتاب المقدس» لا كحقائق نهائية حصورة. 

قلت: أعلم ذلك. 

قال: فتلك الطائفة إذن هي طائفة البروتستانت التي انتقت من الكتاب المقدس ما 
تراه» وحذفت منه مالم تره. 

ثم قام إلى ركن من المكتبةء واخذ نسخة من الكتاب المقدس» وقال: انظر هذه الطبعة 
من الكتاب المقدس» هي طبعة دار الكتاب المقدس.. انظر إلى فهر ستها.. فلن تجد بعضا من 
الأسفار المقدسة التي حذفها البروتستانت خالفين بذلك كل المسيحيين من الأرثوذكس 
والكاثوليك.. فهم في كافة أنحاء العام يؤمنون بقانونيتها. 

قلت: أنت تقصد الأسفار القانونية الثانية.. أو ما يسميه الروتستانت (الأبوكريفا) 
التي تعني (المخفية) 

قال: أجل.. وهم يعتبرونها مهذه التسمية أسفارا مدسوسة»ء لأا لا ترقى إلى مستوى 
الوحي الإلهي كا أنها تضم موضوعات غير ذات أهمية وخرافات لا يقبلونما. 

بعد أن ذكر لي ما ذكره البروتسنت حول أسباب حذفهم لبعض لأسفار الكتاب 
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المقدس”' قال: أتعلم أن ما فعله البروتستنت هو نفس ما فعله قومي وقومك قبلهم في 
المجامع المختلفة مع الموحدين» وأسفار الموحدين؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: سأقص عليك الحكاية من أوها.. لتعرف بعض العبث الذي صاب كتابنا 
المقدس.. أنت تعلم أن الكتاب المقدس بشقه الأول نتاج عمل العشرات من المؤلفين الذين 
اجتهدوا في تسجيل تاريخ بني إسرائيل.. أتدري متى اكتسبت تلك النصوص قداستها؟ 

قلت: منذ کتابتها اکتسبت قداستها. 

قال: لا.. لقد تأخر ذلك.. فالأسفار الخمسة أقرت في أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد» وتحديدا في عام ۳۹۸ حين اعترفت الامبرطورية الفارسية بناموس اليهود حسبا 
جاء في دائرة المعارف الأمريكية.. ولم تعتبر هذه المجموعة معادلة لسلطة الأسفار الخمسة 
ومع ذلك ألحقت بهاء وقد كان ينظر إليها على آنا شروح وامتداد للأسفار الخمسة.. هذه 
هي المرحلة الأولى والتي تشكل بداية الاعتراف بالكتاب المقدس.. وبعدها بمدة طويلة.. 
وبالضبط في عام ٩١‏ م عقد الفريسيون مجمعا في جامينياء وقرروا اعتبار بعض الأسفار 
أسفارا قانونية وهي: المزامير والأمثال ونشيد الإنشاد وراعوث» ودانيال» وأيوب» وعزرا 
ونحمياء والآيام وغيرها.. واعتبروا هذه القائمة نهائية ورفضوا ما عداها من الأسفار» وقد 
بلغ عدد هذه الأسفار ستا وثلاثين سفرا. 

سكت قليلاء ثم قال: وهذه الأسفار هي التي تبناها قومنا بعد ذلك.. وقد كان 


الخلاف الذين نقلنا عنهم هذه الأسفار شديدا.. فقد كان الفريسيون مثلا يعتبرون سفر 


() انظر تفاصيل ذلك في الكلمات المقدسة» ص٦۷‏ ف| بعدها. 
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دانيال قانونياء في لم يعتبره الصدوقيون» وكذلك كان لجاعة قمران أسفار كثيرة م ترد في 
القائمة القانونية منها أخنوخ واليوبيلات وغيرهاء والسفار التي لم تدخل في القائمة كانت 
خسا وثلاثین سفرا كا عددها تشارلس في مقدمة كتابه (أبو كريفا).. وني مرحلة تالية.. 
اجتمع قومي وقومك في مجمع (نيقية) سنة ١۳۲م‏ وأقر المجتمعون النصارى سفر بهوديت 
فقط» وأبقوا ثمانية أسفار مشكوكا فيها.. وني مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك في مجمع 
(لوديسيا) سنة ٤٠۳م»‏ وآقر المجتمعون سفرا آخر هو سفر استير.. وني مرحلة تالية.. 
اجتمع قومي وقومك في مجمع (قرطاجة)» سنة ۳۹۷م بحضور اكستاين» فأضاف المجمع 
للقائمة ستة أسفار هي (زوم» وطوبيا وباروخ وایکليزنا سيتكس (يشوع بن سيراخ) 
والمكابيين الأول والثاني.. وني مرحلة تالية.. اجتمع قومي وقومك في مجمع (ترلو) واعتبر 
اللجتمعون سفر باروخ جزء من إرميا.. وني مرحلة تالية.. اجتمع البروتسنت في مجامعهم» 
وحذفوا ما شاءوا أن يجذفوا.. وني مرحلة تالية.. سنجتمع نحن لنضيف إلى كتبنا المقدسة 
ما نضيف.. اليس كل ذلك صحیحا؟ 

سكت» فقال: كيف نصف الكتاب بالقداسة.. وهو لا يتقدس إلا في مجامعنا التي 
لا نعرف من يحضر فيها.. ولا من يقف وراءها؟.. إن الكتاب المقدس . يا صاحبي ‏ أعظم 
شآنا من آن يوضع بين يدي ثلة من الناس يلعبون بقداسته كا تلعبون بالكرة. 

قلت: فلنتحدث ع| تتصوره من نقص حصل للعهد الجديد. 

قال: اقرأً لي مقدمة لوقا لإإنجيله. 

رحت أقراً: (إذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كا 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل 
شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك مما العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام 
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الذي علمت به) [لوقا: ]۱:١‏ 

قال: آم تر في سطور هذا الخطاب الموجه من لوقا إلى صاحب السمو ثاوفيلس ما 
يدلك على النقص الذي أصاب العهد الحديد؟ 

قلت: لا آللاحظ شيئا.. إن لوقا م يسم أي كتاب ذكر حذفه من الكتاب المقدس. 

قال: إن لوقا لا بحذف.. ألم تعلم بن هذا دور المجامع!؟.. دور الكتبة هو الكتابة 
فقط .. أما المجامع فهي وحدها صاحبة الح في أن تعطيهم شهادة القداسة التي لا تعادها 
أي شهادة. 

قلت: ما الذي أشار إليه لوقا من الأسفار المحذوفة؟ 

قال: لقد ذكر لوقا أن كثيرا من الكتبة كتبوا مثل ما كتبه لوقا في بيان حال المسيح. 

قلت: ذلك صحيح؟ 

قال: من الواضح جدا أنه كانت هناك كثرة في كتابة الأناجيل في ذلك الزمن.. فأين 
و 

قلت: لا حاجة لك للاستدلال بقول لوقا.. فهذا آمر مشتهر تقر به الكنيسة.. نعم 
هناك أسفار كثيرة حذوفة من الكتاب المقدس في شقه الجديد.. ومن أشهرها إنجيل توماء 
وإنجيل بطرس» وإنجيل باسيليوس» وإنجيل فيلب» وإنجيل ماتياس» وإنجيل 
برثولاوس» وإنجيل آندراوس» وإنجيل الانكراتيين وإنجيل ثداوس» وإنجيل غمالائيل» 
وإنجيل آبللس» ورؤيا إستفانوس.. وغيرها من الأناجيل. 

قال: فكيف اقتصرتم على الأناجيل الأربع؟ 

قلت: هذا يعود إلى مجامعنا التي قررت ذلك.. فقد حرمت المجامع الأولى قراءة 
الكتب التي تخالف الكتب الأربعة والرسائل التي اعتمدتما الكنيسة» فصار أتباعها بحرقون 
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تلك الكتب ويتلفونما. 

قال: فأنتم تعطون القداسة للمجامع» لا للكتبة.. فلولا رحة المجامع بلوقا ويوحنا 
وغير هما ما وصفتموهم بالإهام.. ولا رتلتم أناجيلهم في المجامع. 

صمت» فقال: سأقراً لك نصا من باحث صادق.. نعم لقد اتبع دين حمد.. ولکنه 
مع ذلك.. كان عالما باحثا.. لا هتم بغير البحث عن الحقيقة. 

أخرج كتابا من ذلك الركن الذي كنا نقف بجانبه» وقال: اسمع ما يقول القس 
السابق عبد الأحد داود.. إنه يقول: (إن هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة 
من قبل ثمانية كتاب لم تدخل في عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموعة هيئتها بصورة رسمية 
إلا ني القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية سنة ۳۲١‏ م» لذلك لم تكن أي من هذه الرسائل مصدقة 
لدى الكنيسة.. وهناك ‏ آي في مجمع نيقية ۔ تم انتخاب الأناجيل الأربعة من بين أكثر من 
أربعين أو خسين إنجيلاء وتم انتخاب الرسائل الإإحدى والعشرين من رسائل العهد 
الجديد من بين رسائل لا تعد ولا حصى» وصودق عليهاء وكانت اهيئة التي اختارت العهد 
الجديد هي تلك الميئة التي قالت بألوهية المسيح» وكان اختيار كتب العهد الجديد على 
ساس رفض الكتب المسيحية المشتملة على تعاليم غير موافقة لعقيدة نيقية وإحراقها 
کلها)(٥‏ 

سكت قليلاء ثم قال: والغريب أن الكنيسة هي التي حددت الكتب الصحيحة التي 
يجب أن تداول وألغت الباقي واعتبرتها كتبا غير قانونية» ومنها كتب ورسائل للمسيح 


نفسه» وكتاب لمريم العذراء» وآناجيل أخرى كثرة للحواریین تلامیذه.. آلا تری أن هذه 


(0) الإنجيل والصليب صفحة .٠٤١‏ 
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المجامع مازست: دو را ز ليستااعل الكتاتب ادن ؟ 4 اا ريد ان رض عل اله ها 
يقول.. وتريد أن تفرض على الكتبة ما يلهم هم.. أتدري سر هذا الحرص من مجمع نيقية؟.. 
إنه ليس الإخلاص للكتاب المقدس.. بل هو الإخلاص للامبراطور. 

انتفضت قائلا: کان بك ترید أن تقول بأن الامبراطور هو الذي حدد الكتب 
المقدسة» ونفى غبرها. 

قال: آنا لا أقول ذلك.. بل التاريخ.. وحقائق التاريخ.. هي التي تقول ذلك.. لقد 
قال المؤرخ (ديورانت) في كتابه قصة الحضارة: (وصدر مرسوم إمبراطوري يأمر بإحراق 
كتب آريوس جيعهاء ويجعل إخفاء ي كتاب منها جريمة يعاقب عليها بالإعدام)» وقال 
آدم كلارك في المجلد السادس من تفسيره: (إن الأناجيل الكاذبة كانت رائجة في القرون 
الأولى للمسيحية» وأن فايبر بسينوس جع أكثر من سبعين إنجيلا من تلك الأناجيل 
وجعلها ني ثلاث مجلدات) 

التفت إليء وقال: آلا تزال تنكر تأثير الامبراطور على المجمع. 

صمت.» فقال: كل الحقائق التاريخية تدل على آنه كان للامبراطور قسطنطين دور 
كبير في مجمع نيقيةء لأنه كان يعلق آمية كبرى في تكوين كنيسة واحدة في إمبراطورية 
واحدة» لذلك كان ينتقي الأساقفة المنوط بهم الإشتراك في المجمع» وبا أنه طوال سنوات 
كثيرة كان هناك مقاومة ‏ على ساس الكتاب المقدس ‏ للفكرة القائلة أن يسوع هو الله أو 
ابن الله» وني حاولة لحل الجدال دعا قسطنطين الإمبراطور الروماني يع الأساقفة إلى 
نيقية.. ومن الثابت تار ييا أن قسطنطين قد أدار المؤتمر بصورة واقعية» فقد كان يشعر» بل 
ويتصرف كرئيس للمجمع» فكان يأمر الأساقفة با جب عمله» وما يجب تركه» وقد أعلن 
في مناسبة أخرى مؤكدا: (إني أرغب في قانون كنسي) وقد قبلت الكنيسة كل هذا صاغرة» 
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لذلك أصبح القيصر أسقفها العام (الدولي) المعترف به. . ولم يكن غير قسطنطين الذي 
أدخل ما تعارف عليه بصيغة (هومسيوس) الشهيرة في قرارات مجمع نيقية وفرضها على 
الأساقفة المعارضين بإستعال سطوته.. زيادة على ذلك» فانه م یکن له تأثیر فعال وغیر 
مباشر فقط على تكوين العقيدة» بل كان أيضا يصوت معهم.. ومثل ذلك تحولت قرارات 
المجامع الأربعة المسكونية الأخرى بمذه الطريقة إلى قوانين عامة. 

قلت: آنت تتهم مجامعنا المقدسة. 

قال: ما أكثر ما تستخلون القداسة.. وما أكثر ما تستغلنا القداسة.. أجبني.. وكن 
صادقا في إجابتي. 

قلت: في شك أنت من ذلك؟ 

قال: آنا لا أشك في صدقك.. لكني أخاف من تهربك. 

قلت: لا بأس.. سأكون مع الحق.. ولو على نفسي.. أو على قومي. 

قال: أكبر دليل لكم.. بل الدليل الوحيد لكم على قدسية أي سفر من السفار هو 
ما آقرته المجامع الكنسية.. آليس ذلك صحيحا؟ 

قلت: بى.. هو صحيح.. وهو مفخرة لنا. 

قال: فأنتم تعتبرون بذلك هذه المجامع معصومة في آرائها.. بحيث لا تختار إلا 
المقدس حقيقة. 

قلت: ذلك صحيح.. فقومنا يرون أا معصومة في قراراتها.. ولولا ذلك لأمكننا 
مناقشتها في تختاره.. لقد جاء في وثائق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني قوهم: (إن ما 
تتضمنه وتعرضه الكتب المقدسة من حقائق موحاة مكتوب كله بوحي من الروح القدس» 
وتؤمن آمنا الكنيسة المقدسة بموجب الإيمان الرسولي ن كتب العهدين القديم والجديد 
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کلھا وبجمیع أجزائها مقدسة وقانونية» فالله هو مؤلفها مكتوبة بوحي من الروح 
ا 

قال: فقد قرر المجمع المسكونى الخامس للكنيسة أن المرآة خالية من الروح الناجية 
التي تنجيها من جهنم.. وقرر مجمع آخر أن المرآة حيوان نجس» يجب الابتعاد عنه» ونه لا 
روح ها ولا خلود» ولا تلقن مباديء الدين لأا لا تقبل عبادتماء ولا تدخل الحنةء ولا 
الملكوت» ولكن يجب عليها الخدمة والعبادة» وأن يكمم فمها كالبعير أو كالكلب العقورء 
لمنعها من الضحك ومن الكلام لأنها أحبولة الشيطان... فلماذا لا تقرون با قالت هذه 
الملجامع؟ 

قلت: لقد أخطأت هذه المجامع في هذه القرارات. 

قال: فالمجامع يمكن أن تخطئ. 

قال: والبابا أيضا يمكن أن يخطى.. فقبل سنوات خرج علينا بابا الفاتيكان 
باعتذارات رسمية عم| قامت به الكنيسة في سالف عهدها من اضطهاد لمخالفيها في العقيدة 
أو الرآي.. إذن البابا والكنيسة والمجامع يمكن أن تخطيء؟ 

قلت: أجل.. ذلك صحیح. 

قال: فكيف تجعلون مجامعكم مقدسة؟.. وكيف تهبون هذه المجامع سلطة تعيين 
الكتاب المقدس؟.. ول اذا لا تطلبون من الكنيسة أن تريكم تلك الأسفار الكثيرة التي ۾ 
يرض عنها أعضاء المجامع لتدرس على ضوء البحث العلمي الموضوعي الدقيق.. اطلبوها 


(۱) وثاتق المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ص ٤٠۸‏ . 


منهم.. واعلموا أنهم لن يسلموكم شيئا منها.. لقد حاولت ذلك مرارا.. آتدري [؟ 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لأن سلطتهم ترتبط هذه الأسفار.. لا بتلك الأسفار.. ولا يمكن لي جرم في 
الدنيا أن يقدم دليل إدانته. 

صمت قليلاء ثم قال: هذا هو النوع الأول من آنواع النقصان الذي حصل للكتاب 
المقدس.. وهناك نوع آخر لا يقل خطرا. 

قلت: ماهو؟ 

قال: إن قومي وقومك ل يكتفوا برفض الكتب التي لا تتناسب مع آذواقهم» بل 
سمحوا لأنفسهم بتعديل الكتب التي رضوا عنها لتتناسب مع أذواقهم. 

قلت: ما تقول؟ 

قال: لا تخف.. لست أدعي ولا أكذب.. لقد ترك القوم أدلة على ما فعلوه من خيانة 
للكتاب المقدس. 

قلت: أدلة خيانة!؟ 

قال: أجل.. آلا تعلم أنه لا يمكن أن تكون هناك جريمة كاملة!؟ 

قلت: عم تتحدث؟ 

قال: من أكبر الأدلة علي التحريف ما ترى في الكتاب المقدس من النصوص 
المنقوصة» والتي وضعوا مكانها نجوما أو نقطاء أو تركت فارغة. 

هكذا فعل قومنا مع الكتاب المقدس.. لقد وضعوا مكان النصوص الناقصة نجوما 
أو نقاطا أو خحطوطا مستقيمة أو تركوها فارغة. 

أدركت ما يذكره» فقلت: أجل.. هناك أكثر من أربعين موضعا في أغلب النسخ في 
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الكتاب المقدس وضعت خطوط مكانها.. وسبب ذلك آنا م تكن واضحة في المخطوطة 
الأصليةء لذلك كان من باب الأآمانة ما وضعه النساخ مكانها من نجوم أو خطوط . 

قال: أهكذا بكل بساطة تتحدثون عن الكتاب المقدس.. هل الكتبة كتاب حققون.. 
آم أنهم حفظة لكتاب مقدس؟ 
قلت: هم كتبة» وهم حفاظ. 
قال: فقد انفردوا بالكتاب المقدس إذن. 
قلت: ما تقصد؟ 
قال: في العادة عندما يصعب على قق أي خطوطة قراءة ما فيها يلجا إلى نسخة 
أخرى.. وهكذا حتى يعرف وجه الصواب.. اليس كذلك؟ 

قلت: بلى. 

قال: فكيف لم يفعل هؤلاء الكتبة ذلك.. هل كانت النسخ حدودة هذه الدرجة.. 
أنتم تزعمون أن للكتاب المقدس نسخا لا حصر ها. 

صمت» فقال: لا بأس.. لقد حل قومي وقومك المشكلة.. وسوف تأتي أجيال لن 
تتساءل عن هذا؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: بعد أن أشار الناس إلى هذه الفراغات» واحتاروا في) كان موجود مكانهاء 
وبدأت تثير الشكوك ني نفوس العقلاء جاء من علمائنا من يبيح إكال الفراغات الناقصة في 
هذا الكتاب على طريقة (أكمل الفراغات).. كا كنا نتعلم في المدارس» فاختاروا كلمات على 
مزاجهم» وأكملوا ا النصوص الناقصة. 

التفت إلي» وقال: ألا تعلم بأن كتاب المسلمين المقدس أشار إلى هذا.. لقد ورد فيه: 
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«َا تَفضِهم مِيَاقَهُم َعَهُم عتا لوم اة رفون الم عن مَوَاضِيو وبوا حط 
عا ذكُروا په ولا رال تطَلِعْ عل اة مهم إلا قلاا مِنْهُم قاف عَنْهُمْ وَاصْمَح إن الله حب 
انين لانادة: ۳٠1؟..‏ لقد أخبرت هذه الآية عن هذا التلاعب الذي لا يزال مستمرا.. 
إن الخيانة لا تزال مستمرة.. ولسنا ندري متى تنتهي. 

قلت: علمت أدلتك على وجود النقصان» فا مرادك من التبديل؟.. وما أدلتك 
علیه؟ 

قال: من تجراً على ن يزيد ني کلام الله ما یملیه عليه هواه.. ثم تجرأً على أن ينقص 
منه ما لا يتناسب مع مصالحه» لن يتخاذل عن آي تبديل قد يتصادم مع هذه المصالح التي 
اتخذها إها من دون الله. 

قلت: أنت تعلل التبديل.. ولا تستدل له. 

قال: أحيانا يكون التعليل أعظم استدلال.. نت ترى المسيح كيف نمض في وجوه 
رجال الدين اليهودي في عصره.. آليس ذلك صحيحا؟ 

قلت: أجل.. بل إنه لم ينهض في وجه أحد كا نمض في وجههم» ولذلك لم يقاومه 
أحد ک| قاوموه. 

قال: فهؤلاء الذين بدلوا أحكام الله» وقاوموا رسل الله» آلا يسهل عليهم أن يبدلوا 
کلام الله؟ 

قلت: فرق بين الجواز العقليء أو الجواز العادي» وبين الوقوع الفعلي. 

قال: صدقت.. ولكن.. أنت تعلم بأن الأحكام العمليةء أو العقائد النظرية» مرتبطة 
بالكتاب المقدس.. فلذلك قد تقف تلك النصوص حجر عثرة في طريقهم.. فهل ترى فيمن 
قتل الأنبياء من الورع ما يحول بينه وبين تبديل كلام الله؟ 
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قلت: لا أزال مصرا على طلب الدليل ا لحسي.. فكل ما تذكره الآن جرد استنتاجات. 

قال: سأذكر لك الأدلة.. ولكن قبل ذلك.. سأرجع بك إلى الكتاب الذي لا أثق في 
و 

قلت: تقصد قرآن المسلمين. 

قال: أجل.. إنه بعطيك الحقائق من منبعها.. اسمع إليه» وهو يقول. 

فتح الملصحف على مواضع محددة وراح يقرا بخشوع» وکأنه قديم الجذور في 
الإسلام: لمن الَذِينَ مَادُوا رفون اكلم عَنْ مَوَاضِه وَيمَولُونَ سَوِعتا وَعَصَيتا وَاسمَعَ 
ع ممع وَرَاعتا َا باتهم وَطَعتا في الدين ولو اَم قالُوا سَمِعتا وَأطَْتا وَاسْمَعَ 
وَانظرتا گان حيرا َم وَأَفْوَمَ وَلَكِن َعَم اله بكُفرهم فاا يوون إلا تياد [الساء:٠٠]..‏ 
واسمع ما يقول في سورة آخرى: فيا َقَضهم ميثاقهم لاه وَجَعَلنَ و قَاسِية 
مرون اگل عن مَوَاضوو وسوا حَظًا ا وروا بو ولا رال َي عل اة مهم إلا 
قليآا مهم قاع عَنْهُمْ وَاصْمَح إن الله حب اخسن( اللاة: ..]١١‏ واسمع ما يقول في 
موضع آخر من هذه السورة: يا أا الول لا برك الذي َيُمَارعُودَ ني لكر ِن اذِينَ 
الوا امتا وهه و وين فلوم وَمِنَ الي ادوا اعون لذب سَاعُون قوم 
کر اد 4 اک ی بف روو ر ا ا ت و ا و 
ادوا ومن برد اله تة ن َلك له ِن اله شيا اوليك الذي برد اله أن بعر فلوم 
ني الذليا خريّ َك في لخر عاب عَظيمٌ) لالاة: ]٤١‏ 

قلت: أنت تعلم أن عقلي عقل قاض لا تقنعه إلا الأدلة القوية. 

قال: لیت کل مسيحي» بل کل صاحب دين يکون له مثل هذا العقل.. إذن 
لتوحدت البشرية كلها وجهة واحدة.. لقد بحثت في هذا كثيرا.. وسأذكر لك أربعة أمور 
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تدلك على التبديلات الخطيرة التي أصابت كتابنا المقدس. 

قلت: فما هي؟ 

قال: النسخ» والترجمات» والطبعات» وال معان . 

قلت: فحدثني عن التبديل الأول؟ 

قال: اول تبدیل حصل بالکتاب المقدس هو تباین نسخه واختلافها. 

قلت: ما تقصد بذلك؟ 

قال: لقد ريت أن للمسلمين جيعا مها اختلفت مذاهبهم وأعراقهم كتابا واحدا.. 
ولكن الكتاب المقدس له ثلاث نسخ.. كل نسخة تختلف عن الأخرى. 

قلت: تقصد النسخ المختلفة للتوراة. 

قال: أجل.. فهناك النسخة العبرية» وهي المقبولة والمعتبرة لدى اليهود وجمهور علاء 
البروتستانت» وهي مأخوذة من النسخة الماسورية وما ترجم عنها.. وهناك النسخة 
اليونانيةء وهي المعتبرة عند النصارى الكاثوليك» والأرثوذكس وهي التي تسمى السبعينية 
وما ترجم عنها.. وهناك النسخة السامريةء وهي المعتبرة لدى السامريين من اليهود. 

قلت: لا حرج في هذا الاختلاف.. اليس قرآن المسلمين يقرا بقراءات ختلفة؟ 

قال: فرق كبير بين قراءات قرآن المسلمين وهذه النسخ.. إن الخلاف بين القراءات 
في قرآن المسلمين لا يعدو الوجوه اللغوية التي تقتضيها اللغة العربيةء وهي في كلمات 
حدودة جدا.. وليس ها أي تأثبر في معاني القرآن»ء لأن معظمها مرتبط بطريقة الأداء. 


(۱) تعرضنا بتفصيل هذه المسألة في كتاب: القرآن وتحريف الغالين. 


قال: لو أجرينا مقارنة بين النسخ الثلاث» وجدنا الأدلة الكثيرة على ما أصاب 
الكتاب المقدس من تبديل. 

قلت: أخبرا وصلت إلى ما أريد. 

قال: منها الاختلاف في عدد الأسفار.. فبين النسخ الثلاث اختلاف كبير في عدد 
الأسفار.. فالنسخة العبرية عدد أسفارها تسعة وثلاثين سفراء وما عدا ذلك لا يعتبرونه 
مقدسا.. ما النسخة اليونانية» فهي تزيد سبعة أسفار عن النسخة العبرية» وهذه الأسفار 
يعتبرها الكاثوليك والأرثوذكس قانونية ومقدسة كا عرفنا ذلك سابقا.. أما النسخة 
السامريةء فلا تضم إلا أسفار موسى الخمسة فقط» وقد يضمون إليها سفر يوشع فقط» وما 
عداه فلا یعترفون به ولا یعدونه مقدسا. 

قلت: أعلم كل هذا.. ولكن ما دلالة هذا على التبديل؟ 

قال: وهل هناك أعظم من هذه الدلالة؟.. أخبرني لو أن ثلاثة نفر وقفوا بين يديك» 
وني يد كل واحد منهم نسخة من كتاب» وكل نسخة من النسخ تختلف عن الأخرى.. وكل 
منهم يزعم أنه صاحب الكتاب الحقيقي.. قكيف تحكم بينهم؟ 

قلت: فيم؟ 

قال: كل منهم يريد أن يثبت أنه صاحب النسخة الأصلية. 

قلت: ذلك سهل.. نتصل بالمؤلف. ليبين لنا النسخة الحقيقية لكتابه. 

قال: فإن مات» او غاب» أو م يمكن الاتصال به؟ 

قلت: نبحث في تر كته عن ا مخطوطة الأصلية للكتاب لنقارن النسخ المختلفة عليها. 

قال: فإن لم يترك المؤلف آي تركة. 

قلت: ننظر.. لعل النسخ متقاربة.. وأن التفاوت بينها لا يعدو التفاوت بين كلمات 
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وحروف.. وحينها أنصحهم أن يضعوا ني الهوامش ما يضعه المحققون.. فيختارون من كل 
نسخة ما يتناسب مع المعنى المراد.. وبذلك يرضى الجميع. 

قال: فإن كان الاختلاف شديدا.. بحيث يشمل فصولا كاملة» ومباحث تامة. 

قلت: حينها أؤكد جازما أن هناك إضافات في بعض النسخ» أو نقصا في بعضها. 

قال: فكيف تعرف الحقيقة من الزور» والحق من الباطل؟ 

قلت: لا يمكن ذلك.. سيبقى الشك لا حالة.. لقد أخبرتني عن غياب المؤلف.. 
وعن غياب النسخة الأصلية. 

قال: فكذلك الكتاب المقدس الذي تتناقلون نسخه.. لابد أن يكون بعضكم مصيباء 
وبعضكم مخطئا.. ولا يمكن للمصيب أن يتيقن دلائل إصابته» ولا يمكن للمخطى أن 

بعد أن ذكر لي هذاء وذكر لي بعدها النهاذج الكثيرة عن التحريفات المرتبطة 
بالترجمات والطبعات المختلفة للكتاب المقدس ')» قال: أتكفيك هذه الأمثلةء آم أزيدك؟ 

صمت» فقال: أظن نها تكفي.. فالذي ترا على أن يغير نصا واحدا لن يحول آي 
شيء بینه وبږن تغییر غیره. 

قلت: بقي تبديل المعاني.. فماذا ترید به؟ 

قال: لقد أشار إلى هذا التحريف الخطبر قرآن المسلمين» فقد ورد فيه: #وَقالّت 
ايهو يد الله مَغلولة عَلَت ايديم ولوا ب الوا بل يداه مبْسوطتان فق كيف يسَاءُ 
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() انظر الأمثلة على ذلك في الكلمات المقدسة» ص1٩‏ فا بعدها. 
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]٦٤ [لائدة:‎ u 
قلت: فا تشبر هذه الآية؟‎ 


قال: تشير إلى عادة في اليهود نص عليها ما ورد ني الآية الأخرى: وذ قلا اذخلوا 


هذه ه القَريةَ فكوا مِنْها حَيْثْ شم رَعَدًا وَاذخلوا الات سدا o‏ کک 
خحطایاكمْ و 2 ريد اي [البقرة: ]٥۸‏ 
قلت: فیا معنی هذا؟ 


قال: لقد أمروا بالتواضع عند دخوهم إلى بيت المقدس» فراحوا يتلاعبون 
ویستکبرون على بلاد الله وشعوب الله.. کا تراهم یفعلون الآن. 

قلت: وما علاقة ذلك بالتبديل؟ 

قال: هذا آخطر تبدیل.. أن تبدل صفات الله» وتبدل شرع الله» فهم قد بدلوا 
الصفات» فجعاوا الله الكريم شحيحا صاحب بد مقبوضة.. وحولوا آوامر الله إلى طقوس 
لا أرواح اء وإلى حركات لا مقاصد من خلفها. 

قلت: هذا على حسب كتاب المسلمين. 

قال: لا.. بل هذا على حسب كتابنا المقدس.. ألا ترى تلك الأوصاف التي الصقناها 
بالله» والتي تقشعر من هوها القلوب. 

أدركت ما يرمي إليه» فسكت» فقال: لا تخف.. لن أذكر لك ما ورد في الكتاب 
المقدس من نصوص في هذا.. ولعلك ستجد من يحدثك عنها.. ولكني سأذكر لك مثالا 
واحدا فقط ليكون لك مرد دليل.. لقد جاء في سفر ميخا :١(‏ ۸) هذا الحديث عن الله: 
(هذا آنوح وآولول وآمشي حافيا عرياناء وأعول کبنات آوی» ونتحب كالنعام).. أما في 
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الشريعة» فاسمع هذه العنصرية التي تفوح من الكتاب المقدس: (للأجنبي تقرض بربا 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا ليباركك الرب إهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي 
نت داخل إليها لتمتلكها) [تثنية ۲۳: ]۲١‏ 

الكتب والحفظ الإلهي: 

بعد أن شرح لي بتفصيل الأدلة الكثيرة على وقوع التحريف في الكتاب المقدس» مما 
لا يمكنني في هذا المجلس أن أورده جيعاء قلت: لقد عرفنا الشكول التي يمكن توجيهها 
لكثير من أسفار الكتاب المقدس.. فلنتحدث عن قرآن المسلمین.. هل ترى آنه ظل عحفوظا 
مثل ما نطق به حمد.. لم يزیدوا حرفا واحدا.. ولم ينقصوا حرفا واحدا.. ولم یبدلوا شیئاء 
ولم يغيروا. 

قال: لقد بحشثت في هذا بحثا مضنيا.. بل لدي ركن من المكتبة خاص بذلك.. معت 
فيه النسخ والأسانيد.. وقد خرجت بنتيجة قد لا تعجبك. 

قلت: ما هي؟ 

قال: إن كتاب المسلمين هو الكتاب الوحيد الذي حفظ.. فلم يزد فيه حرف واحد» 
ولم ينقص منه حرف واحد ولم تزده الأيام إلا ثبوتا ورسوخا. 


شار إلى مصحف» وقال: كل ما هو بين دفتى هذا المصحف ما أخبر محمد أنه نزل 


قلت: إن هذا كلام مجمل يحتاج إلى توثيق وأدلة.. آلا تعلم أن لي عقل قاض؟ 

قال: ونا جاهز لذلك حضرة القاضي . 

قلت ماھی أصافت الأو ال مکو أن دل ہا لكاب وجد مد أكر من 
أربعة عشر قرنا.. هل سنبداً الحكاية من آوها كا فعلنا مع الكتاب المقدس؟ 
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قال: أجل.. لا مناص لن يريد أن يبحث في التوثيق أن يبدأ السند من أوله. 

قلت: فما أول السند؟ 

قال: هو محمد.. آليس مدا هو الذي أخبر بآن هذا القرآن هو كلام الله الذي أوحى 
به إليه؟ 

قلت: بلى.. لا شك في ذلك.. وهذا ما يعلمه العام أجمع. 

قال: وهذا يجحوجنا أن نتأكد من أن محمدا قد آلقى إلى أصحابه كل ما أوحي إليه» 
وأنه م يمت حتى ترك كتابه في أيد أمينة. 

قلت: ذلك صحيح.. وهو نفس ما فعله موسى.. فقد ترك التوراة عند بني هارون. 

قال: ولكن هناك فرق كبير بين الأمرين. 

قلت: فيم؟ 

قال: لقد ترك موسى الألواح عند سبط واحد من أسباط بني إسرائيل.. لكن حمدا 
ترك القرآن عند الجاهير من الناس من العرب والعجم.. والفرق الثاني» أن أصحاب 
موسی لم يحفظوا عن ظهر قلب کتاہم» بين أصحاب محمد حفظوه. 

قلت: أتقصد أن كتاب المسلمين محفوظ في الصدورء وحفوظ في السطور؟ 

قال: أجل.. وقد حفظ بهذا الأسلوب في كل فترات التاريخ بدءا من عهد حمد.. 
ولذلك ذكرت لك أنه ليس هناك كتاب مقدس في الدنيا أوثق من كتاب خحمد. 

قلت: هذا الكلام مجمل.. وهو يحتاج إلى أدلة كثيرة جدا. 

قال: الأدلة أكثر ما تتصور.. فلندخل البيوت من أبوامما.. ولنبداً بعهد حمد. 

قلت: ولنبدأ با ذكرت من حفظ الصدور. 

قال: آول شيء قد لا تحتاج له الآن.. آو قد لا تؤمن به الآن.. هو آن تعلم بان حمدا 


Vo 


حفظ كل ما أوحي إليه. 

قلت: هذا يلزمني بأن أؤمن بأنه أوحي إليه فعلاء وآنا لا أؤمن بذلك.. ونت 
نشار کی ذلك 

قال: لست أدري.. هل أشاركك في ذلك» أم لا أشاركك؟.. آنا أشعر بأن كل ما 
يقوله صحيح.. فمحال على تلك الشمس العظيمة أن تكذب. 

قلت: فما الذي يحول بينك وبينها؟ 

قال: نفسي.. وأشياء كثيرة لا يمكنني أن أذكرها لك الآن.. ولكنه مه) كثرت هذه 
ا لحجب التي تحول بيني وبين حمد.. فليس من بينها العقل.. العقل وحده يقف في معارضة 
كل هذه الحجب. 

قال ذلك بنبرة حزينة تخفي آلاما لست آدري سرها.. قلت: لا عليك.. حدثني عا 
يراه عقلك.. ودعنامن نفسك. 

قال» وكأنه م يسمع ما قلت له: أتدري.. إني قرأ آية من القرآن» فأجدها تنطبق علي 
تماما.. لست أدري.. هل آنا هو المقصود منهاء أم المقصود منها غيري.. لقد ورد ني كتاب 
السلمين: «[وجَحَدوا با واشتيقتتها أَمُسهُمْ ظا وَعلوًا€ [امل: ..]٠٤‏ إن هذه الآية تصور 
نفسي.. فهي مستيقنة بالحقيقة التي تنتشر أشعتهاء كا تنتشر أشعة الشمس.. ولكني في نفس 
الوقت لا أستطيع أن نطق بالحقيقة التي يمتلئ با قلبي وعقلي ووجداني. 

قلت: دعنا من هذا.. ولنعد إلى ما كنا فيه. 

قال: لقد علمت ۔ من خلال القرآن ۔ أن حمدا بلغ كل ما آنزل إليه من ربه.. م ينس 
حرفا واحدا. 

قلت: ولكن القرآن الكريم أخبر بأن محمدا ينسى.. ألم تقر ما ورد فيه: لسنقرئكٌ 
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اا سى إل ما اء الل [الاعل: ٠۷.٠‏ فهذه الآيةء والتي تليهاء تدل ‏ بطريق الاستثناء - 
على أن حمدا قد آنسي آيات لم جد من يذكره إياها.. اقرا الآیتین جیدا.. الا تراها تدل على 
جواز النسيان على حمد؟ 

قال: إن ما ذكرته من الآية لا يدل على جواز نسيان محمد القرآن.. بل معنى الآية: 
(سنعلمك القرآن» فلا تنساه)» فهي تدل على عكس ما أوردته من الاستدلال. 

قلت را لاسء ؟.. إن عل الدليل: 

قال: لقد ورد الاستشناء في الآية معلقا على مشيئة الله» وقد ورد في النصوص ما يبين 
آن رب محمد شاء آن جمع قرآنه وبحفظه. . لقد ورد في القرآن ما يث يثبت هذاء لقد جاء فيه: 
ِن علا عه وَفْرَاته (الامة: ۱۷» وورد فيه: إا حن برلا الذَكرَ ونا لَه فظو ن4 
[الحجر:۹].. آلا ترى أن هناك تناقضا لو قلنا بأن محمد نسي بعض ما أوحي إليه من ربه وهذه 
الآيات؟.. ألا ترى أن هناك تناقضا بين دعوى النسيان» وبين ما ورد من النصوص التي 
تخبر بان حمدا قد كمل دینه وتعت نعمة ربه على آمته» ألم تقراً تلك الآية التي لا نجد مثلها 
في کتبنا: اليو يس الَذِينَ كمَرُوا مِنْ يكم فلا كسَوْهُمْ اخسون الوم مَل لَكُمْ 
e EE‏ ت عل عَلَيْكَمْ نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكُم السام ديا [الانده: ٣؟‏ 

قلت: وما تقول في الاستفناء؟.. أراك تتهرب منه. 

قال: إن من خصائص القرآن الكبرى ربانيته» فهو يدل على الله في كل آية» بل في كل 
لفظة» ويعرف بالله في كل محل حتى لا تنتشر الخفلة في النفوس 

قلت: وما علاقة ذلك ذا المحل؟ 

قال: لو ذکر القرآن آن محمدا لن ینسی» ثم لم بستشن بذکر الله» فقد يتصور من بتصور 
من أن حمدا لن ينسى» لأن له من الذاكرة ما بجعله كذلك.. لكن الاستثناء ربط ذاكرة محمد 


VV 


بمشيئة الله وقوة الله.. وهو بذلك يجعل له من المدد ما يظل يفتقر إليه لو لم يذكر الاستشناء.. 
ربا لن تفهم ما أقصد الآن.. سأوضح لك أكثر.. لو قال الاستاذ لتلميذه النجيب الحافظ: 
(لن تنجح إلا أن أشاء آنا).. فما نسبة احتمال نجاح هذا التلميذ النجيب» بعد ما قال له 
أستاذه هذا؟ 

قلت: تبقى ثابتة.. سينجح هذا التلميذ لا حالة ما دام بالصفة التي ذكرت. 

قال: لكن المعلم ذكر آنه لن ينجح إلا بمشيئته. 

قلت: ربا يقصد المعلم هنا أن يبين فضله على تلميذه.. وأنا نجابة تلميذه وحدها لا 
تكفي لنجاحه» بل يحتاج معها إلى رضى آستاذه عنه. 

قال: فطبتق هذا المثال على ما ذكرت من النص.. ففيه الجواب الكاني لمن سأل عن 
الدواء الشافي. 

قلت: لكن مع ذلك لا يمكن أن نثق في الذاكرة مها قويت. 

قال: وهکذا فعل حمد.. لقد کان حریصا على کلام ربه حرصا لا یمکن تصوره.. 
وقد ذكر القرآن هذاء فهو يصف هذا احرص بقوله: ولا تَعْجَل بالْقَرآنِ من قَبْلٍ أن قى 
لَك ويه وَفَلّ َب زذني علا (ط: ١١٤‏ ويقول: لا رك به لساك لجل بو [القياة: 
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قلت: عرفت حرص محمد على حفظ كتابه» فهو كتابه الذي رفع ذكره» وأعلى شأنه.. 
لكن من الذي يضمن لنا صدق حفظ أتباعه هذا الكتاب.. وليس هم من المصالح ما 
لمحمد. 

قال: لقد جعل القرآن وحمد في آذهان المؤمنين وهممهم ما يدعوهم إلى حفظ 
الكتاب الذي جاء به.. لقد ورد في القرآن أن هذا الكتاب منزل عليهم وهم.. هو رسالة 


V۸ 


من الله ليسمعوها ويعوها وبجحفظوها.. وقد كان ذلك وحده کافيا ليملا وعيهم بمفرداته 
وتراكيبه.. إن القرآن يقول للناس الذين أرسل إليهم عحمد: «لَقَد ابرلا إلَيْكَمْ تابا فيه 
ذكركم فلا تَعْقِلونَ [الانياء: ..1٠١‏ فهو كتاب ذكرهم وشرفهم.. وهل يمكن لعاقل أن 
ينسى الكتاب الذي يشرفه هذا التشريف!؟.. وهذا کان آتباع محمد يمتلئون سرورا بالقرآن 
الذي ينزل.. لقد کانوا يشعرون بأن الله يكلمهم.. لقد ورد هذا في القرآن» فهو يصف هذه 
الحالة النفسية وصفا دقيقاء فيقول: ودا ما راٺ سُورَة قَِنْهُمْ م يول اكم رنه َه 
إا اه گا الذِينَ منوا هرا م اتا وهم پس سبش ون [التوبة: »]٠١‏ ويقول : فل هو لِلَذِينَ 
اموا هُدّى وَشِفَاء وَالَذِينَ لا ومون ي دانم ور وَهُو عليه عَمَّى [فصلت:4؛]» ويقول: 


ورس ۶ 


ورل من القَرَآنِ ما هُوّ شفَاءٌ وَرَحَة لِلْمُوْمِْينَ وَلا يريد القَامينَ إلّا خَسَا را [الإسراء: ۸۲[ 
ويقول: إا الُوْمِنونَ لَذِينَإدا در الله جلت فلوم وَإِد دا ليث عَلَيْهم آياتة رَادََم انا 
وَعَل رَمّْمْ کون [الاغال: ..]١‏ إن هذه الآيات تصف المؤمنين» وهم يتسابقون لحفظ 
کتاب ربهم» وهم مستبشرون با آنزل علیهم» یبشر بعضهم بعضا به.. فهل تری مثل هؤلاء 
سينسون ما آنزل إليهم؟.. لقد كان الوحي هو الروح التي أحيت العرب وغيرهم من 
الأجناس.. أو كان هو المطر الذي نزل على صحرائهم الميتة.. وهل يمكن للبدوي أن ينسى 
الغيث الذي يأتيه بعد اليس» أو الحياة التي تأتيه بعد الموت!؟ 

نظر إلي» فرآني ساكتاء فقال: لقد كان من أهم مزايا حفظ القرآن أن حمدا كان في 
بیئة م یکن فيها رجال دین.. کان کل من حوله عبیدا أو تجارا أو عبالا بسطاء.. لقد كانت 
قلوبهم كالصفحات البيضاء التي تحفظ ما سجل عليها نقيا صافياء فلا تتصرف فيه» ولا 
تعبث به.. ولم يكتف محمد ذه الآحوال النفسية الحميلة التي كان يعيشها أصحابه» وهم 
یسمعون القرآن» بل کان یزید ني ترغیبهم ني فضل حفظه ووعیه وتدبره.. لیضمن أعظم 


۷۹ 


حفظ له.. لقد كان يقول هم : (من قرا القرآن» وعمل بم| فيه» لبس والداه تاجا يوم القيامة» 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا ‏ لو كانت فيكم» فا ظنكم بالذي عمل 
مهذا؟).. أتدري ما أثر هذا القول؟ 

قلت: ما آثره؟ 

قال: لقد وهب أكثر المسلمين أبناءهم للكتاتيب ليحفظوا القرآن.. ويضمنوا بذلك 
من الشفعاء ما يقيهم حر جهنم.. ليس ذلك فقط.. بل كان يبشرهم بأن أهل القرآن هم 
آهل الله وخاصته» فقد قال: (إِن لله آهلين من الناس) قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: 
«(هم آهل القرآن» هل الله وخاصته)“ 

قلت: ولكني مع ذلك قرت حديثا لبعض أصحاب محمد يخبر فيه أنه لم بحفظ القرآن 
في عهد النبي إلا أربعة.. فكيف توفق بين ما ذكرت» وهذا الحديث. 

قال: أجل.. هذه شبهة يتعلتق ما الكثبر ليطعنوا في تواتر القرآن. 

قلت: ولم لا تسمیها دلیلا على عدم تواتره؟ 

قال: لأنها ليست دليلا.. لقد بحثت في هذا بحثا مفصلا.. هذا الحديث رواه 
البخاري في كتاب فضائل القرآن» وقد صرح أنس في هذه الرواية بصيغة الحصر» وهو الذي 
تعلق به من تعلق ني إيراد هذه الشبهة. 

قلت: ألا تزال تصر على تسميتها شبهة؟ 

قال: سأسميها ک| تشتهي.. ولكن اسمع لي.. نص الحديث هو عن نس بن مالك 


الذي هو أحد أصحاب محمد لقد قال: مات النبي # ولم بجمع القرآن غير أربعة: بو 


(۱) أبو داود وأحمد. 


(۲) رواه ابن ماجه. 


الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال: ونحن ورثناه.. وني رواية قتادة قال: 
قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله 4# قال أربعة كلهم من الأنصار: 
بي بن کعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت ورجل من الأنصار یکنی آبا زید)“ 

قلت: هذا الحديث صريح لا يمكن لأحد أن يفر منه. 

قال: أرأيت لو روي حديث آخر ني قوة هذا الحديث من صحابي آخر» يذكر أن 
حفظة القرآن في عهد محمد كانوا أربعمائة» أكنت تقبله» أم ترفضه؟ 

قلت: دعنا من (أرأيت).. نحن الآن مام حديث صريح. 

قال: وهل قال هذا الحديث حمد؟ 

قلت: لقد قاله بعض أصحابه. 

قلت: فی|اذا ذکر؟ 

قال: لقد أحصى حفظة القرآن في عهد محمد فذكر أنهم أربع. 

قلت: أرأيت إن جاء صحابي آخر» فأخبر بحفظه للقرآن» أو أخبر بحفظ غير الأربعة 
للقرآن.. أكنت تصدقه؟.. أم أنك لا تصدق غير آنس؟ 

م در ما أجيبه به.. فقد كنت دري ما يرمي إليه» فقال: لا شك نك ستصدقه» لاأنه 
لا ميزة لأنس تجعله الناطق الرسمي باسم الصحابة.. فكل صحابة محمد يمكنهم أن يعبروا 
عن آرائهم أو عن إحصائهم. 

قلت: آجل.. فهل روي في ذلك شيء يناقض ما قال آنس؟ 

قال: روي الكثير.. لقد ثبت في الصحيح أنه قتل يوم بئر معونة سبعون ممن جمع 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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القرآن'» وروي أنه قتل في وقعة الييامة مثلهم.. هؤلاء فقط من تتلوا.. فكيف بمن ن 
یقتل. 

قلت: وما تقول في حصر أنس للأربعة؟ 

قال: يمكنك أن تقول الكثير.. من ذلك أن تقول أن الحصر في كلام نس إضافيء لا 
حقيقي.. أي أن قول أنس (أربعة) لا مفهوم له؛ أي هم أربعة بالإضافة إلى غيرهم.. 
ويمكنك أن تستدل لذلك باستحالة إحاطة نس بحال كل الصحابة» وأنهم لم يجمعوا 
القرآن كله.. ويمكنك أن تستدل لذلك باختلاف الرواية عن نس في تحديد الأربعة» ففي 
رواية ذكر أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد"» وني رواية أخرى أبو الدرداء مكان أي" .. وهذا 
دليل على عدم إرادته الحصر الحقيقي» لأآنه ليس معقولا أن يكذب نفسه.. ويمكنك أن 
تعتبر الحصر حقیقیا.. ولکن لا على أن المراد ما تومته من الحفظ.. بل على مراد آخر کان 
الصحابة يعتنون به» کا اعتنى به من بعدهم. 

قلت: وماهو؟ 

قال: الكثير من العلوم المرتبطة بالقرآن.. فيكون المعنى حينئذ: ( يجمعه كذلك إلا 
أولئك).. أو أن يكون ا مراد بجمعه تلقيه من فم رسول الله 4# بغير واسطة» بخلاف غيرهم» 
الذين يحتمل أن يكونوا قد تلقوا بعضه بالواسطة.. ومع كل ما ذكرته لك من أدلة إلا أن 
حديث أنس لو اعتبرناه بالمعنى الذي ذكرت من الحصر,» فإنه لا يدل على انتفاء التواتر. 

قلت: كيف ذلك؟ 


(۱) رواه البخاري» ومسلم. 
() رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه البخاري. 


AY 


قال: لآن كل جزء منه حفظ من خلائق لا بحصون» يحصل التواتر ببعضهم» وليس 
من شرط التواتر أن ينقل جيعهم جيعه» بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة 
متواترة بلا شك» ولا أظنك تخالفني في ذلك . 

قلت: ما الذي تقصد؟ 

قال: ريت لو أن جميع وكالات الأنباء أوردت خبراء» بعضهم فصل فيه» وبعضهم 
قصر» لكن كل جزء من أجزاء الخبر اتفق على ذكره الكثر.. أكنت تنكر الخبر.. لكون 
بعضهم لم یذکر الخبر کاملا؟ 

قلت: لا.. لا يمكنني ذلك.. وإلا أغلقت أي وكالة أنباء لتعطي المبرر لسائر 
الوكالات لتكذيب الضر. 

قال: فهكذا الأمر.. لو فرضنا الأمر على ما قصدت. 

قلت: هناك شيء آخر قد يكون حل شبهة. 

قال: ماهو؟ 

قلت: لقد رأيت دوران أسانيد القراء على ثمانية من الصحابة فقط دون غيرهم.. 
آليس ذلك قادحا في التواتر؟ 

قال: ألستم تجعلون ناسا معينين في مؤتراتكم توكلونمم بالنطق باسم المؤتيمر؟ 

قلت: أجل.. ولا بد من ذلك. 

قال: فلم لم تجعلوا كل واحد من المؤترين يتحدث باسم ا مؤتر. 

قلت: ذلك سيكلفهم عنتا.. وسيحتاج الصحفيون حينها لاستجواب الجميع. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۱7/ »)۲١‏ وفتح الباري (۸/ 11۸)» والإتقان (۱/ .)۲٠١‏ 


A۳ 


قال: فهكذا الأمر في هذه المسألة.. لقد حفظ الكثير من الصحابة القرآن.. لكن 
أسانيد التابعين توقفت على هؤلاء الثاني» لا لعدم وجود غيرهم.. بل لكون هؤلاء قد 
تفرغوا للقرآن وتعليمه وتصحيح القراءات» كا تفرغ الناطقون في ا مؤتمرات. 

قلت: فلم اكتفوا بالشاني؟ 

قال: أرأيت لو صارت الأسانيد ألفا.. من يحفظها.. ومن يتم ها.. ألا تعلم أن 
التواتر لا بحتاج إلى تكلف البحث عن الأسانيد؟ 

قلت: ماذا تقصد؟ 

قال: عندما يتيك الخبر من كم كبير من الناس» فإنك لا تہتم بدرجاتہم» ولا 
التفاصيل المرتبطة بهم» فالناس في العادة لا يجتمعون على الكذب» بل لا يقدرون على 
الاجتماع على الكذب. 

قلت: کیف لا يقدرون؟ 

قال: هل یمکن ان تتصور ناسا ختلفین» من بلاد ختلفة» لا علاقات تربطهم» ولا 
مصالح تجذمم.. ثم يتفقون بعد ذلك على رواية قصيدة آلقاها شاعر في حفلة من 
الحفلات.. فيأتون بها بحروفها وكلماتما.. أيظل عندك بعد ذلك شك في القصيدة» وني 
الشاعر الذي قاها؟ 

قلت: لا. 

قال: فقد نقل القرآن جيوش من الناس عن جيوش من الناس.. كلهم يحفظه حرفا 
حرفاء وكلمة كلمة.. فكيف نتهمهم بالتضييع» مع أنه الكتاب الذي أخرجهم من البداوة 
إلى الحضارة» ومن الخمول إلى الشهرة» ومن الذل إلى العزة» ومن الظلمات إلى النور.. لقد 
كان القرآن هو الدرة اليتيمة التي آخرجتهم من الماوية التي كانوا يجبسون فيها.. أفترى من 


A٤ 


تون له مثل هذه الدرة يفرط في حفظهاء او يتهاون في نقلها؟ 

قلت: عرفت كيف حفظ القرآن في الصدور.. وأنا أعلم الذاكرة القوية التي يتمتع 
بها البدو.. فحدثني كيف حفظ القرآن في السطور مع كونه كان في هذه البيئة التي تعتمد 
على الذاكرة أكثر من اعت ادها على التوثيق؟ 

قال: صدقت في هذا.. فقد كانت بيئة محمد تعتمد على توثيق الصدور أكثر من 
اعتمادها على توثيق السطور.. وهي ناحية مهمة سامت في حفظ القرآن. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: توثيق السطور قد يصبح هدفا للكتبة الكذبة.. فقد تتاح هم من الفرص ما 
یملأون کتبهم بالكذب. 

قلت: وحفظ الصدور؟ 

قال: حاول أن تخطى أي عامي يحفظ القرآن في حرف واحد منه.. لقد رأيت عالما 
يجحاول مثل هذا مع صبي صغير» فلم يفلح.. حرف واحد لم يستطع أن يضيفه.. لقد ذكرني 
ذلك بحديث قاله محمد يحكيه عن ربه: (إنا بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك» وأآنزلت عليك 
كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائ ويقظان)'» فأخبر أن القرآن لا يجحتاج ني حفظه إلى صحيفة 
قد يصيبها الماء» فيذهب ما فيها من العلم.. وعامل آخر جعل من هذا النوع من الحفظ أهم 
من حفظ السطور هو الحفاظ على القرآن غضا طريا باللغة التي كان ينطق بها محمد.. وهو 
ما م يتحقق ني أي كتاب مقدس.. اليس كذلك؟ 


صمت» فقال: بلى.. فأكثر كتبنا منقولة عن العبرية إلى اليونانية» ثم نحن لا نقرؤها 


(۱) رواه مسلم. 


باليونانيةء بل نقرؤها بلغاتنا المحلية. 

قلت: ولكن ۔ مع ذلك فإن لحفظ السطور أحميته» فكيف تسنى لمحمد أن يحفظ 
كتابه هذا الأسلوب في تلك البيئة البدوية الأمية؟ 

قال: نعم هي بيئة بدوية أمية.. لكن مع ذلك كان فيها كتبة يكتبون» وكان للعربية 
حروف جيلة تكتب با.. وكان نهم مقاييس في الكتابة يخضعون ها.. لقد ذكر القرآن 
الكتابةء ونوه بهاء ودعا لاستعاها في التوثيق» فهو يقول: #إن وَالْقَلَم وما يرون [الق: 
»]١‏ ففي هذه الآية قسم بالقلم الذي يكتب به» وبالسطور التي تكتب» والقسم لا يكون إلا 
بمحترم» وهو يدعو إلى التوثيق بالكتابة في أطول آية قرآئيةء هي آية الين. 

قلت: حدثني عن كتابة القرآن لا عن كتابة الدين. 

قال: آترى الذي أمر بكتابة ديون قد لا تضر ولا تنفع يخفل عن الأمر بكتابة القرآن.. 
لقد كان القرآن هم عندهم من أنفسهم وأمواهم» فكيف تتصور غفلتهم عن كتابته؟ 

قلت: عرفت حرص أصحاب محمد على حفظ كتابهم.. ولا بستغرب منهم ذلك 
فقد عاشوا مع حمد» وسمعوا منه» بل حفظوا القرآن على يديه.. لكن الشك يعتري سائر 
الأجيال التي م تسمع» ولم تحفظ ولم يكن ها من الهمم ما كان لأصحابه؟ 

قال: لا.. بل سمعت» وحفظت» وكان ها من الهمم ما لا يقل عن همم أصحابه.. 
فلذلك ل تزد الأآیام القرآن إلا رسوخا.. لقد انبری کل صحابي حافظ یعلم آهله وجیرانه 
وأهل علته» فصار الحفاظ بالآلاف.. بل صاروا على مدى العصور لا يعدون ولا يحصون. 

قلت: آعلم ذلك لکن شاور عليك شبهة خطيرة لم يقلها المبشرون» ولا 
المستشرقون.. بل ولا المستغربون. 

قال: تقصد ما يقوله المتطرفون من المسلمين أولئك الذين يشهرون سيوف التكفير 


۸٦1 


على إخوانمم. 

قلت: لا مني من هم» ولكنهم يذكرون أن الشيعة ۔ تلك الطائفة الكبيرة من 
طوائف المسلمين۔ تنص على تحريف القرآن. 

قال: لقد قرت ذلك» وبحشت فیه» فوجدته لا يعدو ما ذکرناه سابقا.. هي جرد 
نصوص ضعيفة تعلق بها البعض ليواجهوا التواتر الذي اتفق جيع المسلمون عليه. 

قلت: لكن هذا التواتر تخرقه هذه الطائفة الكبيرة. 

قال: لقد عشت عمرا بين الشيعة في ديارهم» ولم أسمعهم يرددون آي قرآن غير هذا 
القرآن الذي تراه.. هم بحفظونه کا يحفظه إخوانہم» ویفسرونه کا يفسرونه» وهتمون 
بترتيله وإقامة المجالس لذلك» سواء بسواء.. فكيف نترك ماعلم لما جهل؟.. وكيف نترك 
التواتر لأجل آحاد ضعيفة لا يمكنها أن تقاوم آحادا صحيحة» فكيف تقاوم التواتر؟ 

قلت: وتلك الرواية التي استفاضت.. ألا يمكن أن تعتبر موقفا؟ 

قال: لقد روي مثلها عند إخواهم من هل السنة.. وكلا الفريقين يرون ضعف ما 
روي» ویتېرؤول منه. 

قلت: فالفريقان إذن متفقان على تحريف القرآن؟ 

قال: لا.. بل الفريقان متفقان على سلامة القرآن من التحريف.. وأول ما يدلك على 


فته ال هر اا ادر م ارو 


قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشهد الذي عرفت فيه سور الربانية» وعلاقته بالكتب 


المقدسة. 


AVY 


قال: لقد حصل لي هذا ني مشاهد كثيرة متعددة» سأكتفي بذكر أربعة منها. 

المشهد الأول: 

قلنا: فحدثنا عن المشهد الأول منها. 

قال: لقد حصل لي هذا المشهد عند زيارتي لبعض الكنائس القديمة» قصدتما لأتذكر 
أيام الصباء حين كان أبي رجل الدين» يأخذني إليهاء لأعسك مثله بها مسك به الكثير من 
آبائي من دين. 

لكني» وبعد أن شببت عن الطوق رحت أهجرهاء بل أحاراء إلى آن عاد لي بعض 
وعيي» فرحت أعيد النظر فيهاء كا ذكرت لكم. 

وقد تصورت عند ذهابي إلى تلك الكنيسة أني سأجد من يعيدني للكتاب المقدس» 
ويرغبني فيه» لأمسح بذلك ما علق بعقلي من حديث ذلك الكتبي إلا أن الله قدر لي أمرا 
ختلفا تماما. 

لقد رآيت رجلا يلس في حديقة الكنيسةء وهو يقرأ القرآن الكريم بتدبر وتركيز 
شديدين» فاقتربت منه» وقلت: عجبا.. م أسمع أن قرآن المسلمين يمكن أن يقرأ ني حديقة 
الكنيسة. 

قال : هل تعرف حقيقة القرآن؟ 

لم أجد ما أقول» فقد فاجأني بهذا السؤال» فقلت: آنا أقول فيه ما تقول أنت» وما 
بول و کل مسي داد اصن 

قال: وما يقول المسيحي الصادق المخلص؟ 


(۱) لخصنا هنا ما ذکرناه في كتاب: الكلات المقدسة» ص‌ ۱۲۹٠ء‏ فا بعدها. 


A۸ 


قلت: هو نسخة مشوهة من الكتاب المقدس.. استغل فيه حمد ما وتي من بيان.. 
لیؤسس دینا من مصادر لا یملکها. 

قال: اسمح لي قبل أن أجيبك إلى ما سألتني أن أزيح عنك هذه الشبهةء فلا يمكنني 
أن أرى الحقائق تشوه دون أن آذب عنها.. إن الكلمات التي لا تغير على الحقائق كلمات 
منافقة لا صادقة. 

قلت: قل ما تشاء.. كلي آذان صاغية» فما أحلى الحقيقة المقدسة من الشبهات. 

قال: نت ترمي القرآن بأنه نسخة مشوهة من الكتاب المقدس. 

قلت: هكذا يقول كل مسيحي صادق خلص. 

قال: قد يقول هذا كل مسيحي خلص يعمیه إخلاصه عن الحقائق» فلا یری إلا ما 
يحب أن يراه.. ولكن هذا لن يقوله أبدا آي مسيحي صادق.. فالصدق يقتضي البحث 
ا لموضوعي المجرد» وهو ما قد يرضي الإإخلاص» وما قد يسخطه. 

قلت: تعني الاستسلام لأحكام العقل. 

قال: الاستسلام لأحكام الحق.. فالحق هو الذي يحررنا من الشهوات والشبهات. 

قلت: فأنت لا تقول إذن بيا أقول. 

قال: ما كان لي أن أقول إلا ما هداني إليه الحق. 

سكت قليلاء ثم قال: أتعرف من أين جاء محمد بهذه الآية: وقد حلَقتا السَماوَاتِ 
َالأَرْص وَمَا ينها ني تة ايام وَمَا مَسَسَا ِن لوب [ق: ٠۸‏ 

ارت ا ا ی شر اوو ا المقدس.. فقد جاء فيه: (لاأنه 
في ستة يام صنع الرب السماء والأرض» وني اليوم السابع استراح وتنفس) [خروج١":‏ 
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قال: هل تری النصان متفقان؟ 

قلت: أجل.. فكلا النصين ينص على أن خلق السموات والأرض تم في ستة أيام. 

قال: وهل ترید من القرآن آن يذكر عشرة آیام أو عشرین یوما حتی یتجنب رمه 
باللاستمداد من الكتاب المقدس !؟ 

قلت: أجل.. فاتفاقه مع الكتاب المقدس دليل على استمداده منه. 

قال: أرأيت لو أن كاتبا ذكر أن الأرض كروية.. فهل نزعم أنه كتاب مسروق» لأن 
هناك من سبقه إلى ذكر كروية الأرض!؟ 

قلت: لا.. فكروية الأرض حقيقة لا شك فيها. 

قال: وقد اعتبر القرآن خلق السموات والأرض في ستة أيام حقيقة لا شك فيها.. 
بل اعتبرها من الحق الذي ورد في الكتاب المقدس.. فلذلك اتفق معه فيها.. أم أنك تريد 
أن يبرز القرآن ذاتيته» ولو بالمخالفة التي تدل بحد ذاتما على آنها تمدف إلى إبراز الذات» لا 
إلى إبراز الحقيقة؟ 

صمت» فقال: تأمل النصین جيدا.. هل تراما متوافقان؟ 

قلت من غر نظر -:لاشك ن ذلك: 

قال: نت حجبت بلفظ الستة عن جيع الآية القرآنية.. سأقرأً عليك الآية من 
جديد.. وأرجو أن تنسى كلمة (الستة) 

عاد قراءة الآية» وقال: هل اكتشفت الفرق؟ 

قلت: أجل.. لقد ذكر القرآن أن الله حلق السموات والأرض من دون أن يمسه أي 
تعب» بين| ذكر الكتاب المقدس أن الله استراح وتنفس في اليوم السابع. 

قال: فأي) يتوافق مع العقل؟.. هل هو الطرح القرآني» أم الطرح التوراتي؟ 


۹ ۰ 


<. 


م آدر بها أجيبه» فقال: آنت.. وكل مسيحي صادق.. يعلم أن الله أعلى وأعظم من 
أن يصيبه التعب» وأنه أعلى وأعظم من أن يحتاج إلى الراحة.. الله هو القدوس الذي لا 
تصيبه الأعراض التي تصيبنا. 

قلت: أجل.. وفي الكتاب المقدس ما يدل على هذا. 

قال: فالقرآن إذن لم يستمد من الكتاب المقدس هذه المسألة.. بل ذكر هذه المسألة 
ليصحح بها خطاً الكتاب المقدس. 

قلت: کیف عرفت أنه م یستمد؟ 

قال: سأضرب لك مثالا.. لو وقفت أمام خبير في الفلك» وذكرت حقيقة فلكية 
تعرفهاء فوافقك في بعضهاء وصحح لك الآخر.. هل ترى أنه استمد منك الحقيقة الأولل؟ 

قلت: لا.. هو خبیر.. فکيف يستمد مني؟.. بل إن في تصحيحه لخطئي دليل على 
أن تلك الحقيقة كانت بديية عنده» ونه يعرفها على حقيقتهاء بخلاف معرفتي السطحية. 

قال: فهكذا النصوص التي يظهر من القرآن أنها تتفق مع الكتاب المقدس. 

قلت: آهي لا تتفق؟ 

قال: هي تتفق.. ولا تتفق. 

قلت: لم أفهم. 

قال: لقد رأى القرآن أن الكتاب المقدس هو كتاب أمة عظيمة من الناس» وبا أنه 
كتاب هداية للناس حيعاء فقد رأى أن يذكر ما في هذا الكتاب من الصواب والخطاًء والحق 
والضلال. 

قلت: فلم لم يأت بالجديد المجرد؟ 

قال: هو تى با لجديد المجرد.. وأتى بالإصلاح.. لست ترى أن كل الأنبياء الذين 


٩۱ 


جاءوا بعد موسى ل ينقضوا الناموس؟.. وأنهم جميعا اكتفوا برسالة موسى. 

قلت: أجل.. حتى المسيح روي عنه ذلك. 

قال: فلماذا تتهمون محمدا آنه لص على الكتاب المقدس.. ولا تتهمون جيع الأنبياء. 

قلت: هو م يكن إسرائيليا. 

قال: وهل الله عنصري هذه الدرجة بحيث لا بختار إلا إسرائيليا؟ 

صمت» فقال: لقد ورد ني القرآن تصحيح أوهام المش ر كين كا ورد تصحيحه لأوهام 
آهل الكتاب كا ورد تصحيحه للأوهام الكثيرة التي تعشش في عقول البشرية.. نعم نت 
لا يعنيك إلا دينك.. ولذلك سأذكر لك أمثلة من الكتاب المقدس ومن القرآن» لترى كيف 
صحح القرآن الأوهام.. لا شك أنك تعرف هذه الآية: اير الَذِينَ كَمَرُوا أن السَوَاتِ 
وَالاَرْص گاتا رثا ففتفتاهما وَجَعلتا من لاء كل مَيْءِ حي ألا يوون4 (الأبء: ٠٠١‏ 

قلت: أجل.. وهي مستمدة نما ورد في أول الكتاب المقدس: (ني البدء خلق الله 
السموات والأرض» وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف 
على وجه المیاه» وقال الله لیکن نور فکان نور» ورآی الله النور آنه حسن» وفصل الله بين 
النور والظلمةء ودعا الله النور هارا والظلمة دعاها ليلاء وكان مساء وكان صباح يوما 
واحدا وقال الله لیکن جلد فی وسط المیاه» ولیکن فاصلا بین میاه ومیاہ) [تکوین: ۱/۱ ۔ 
۸[ 

قال: ألا ترى أن هناك فرقا عظيم| بين التعبيرين.. القرآن يعبر عن الحقائق بشكل 
قوانين شاملة لا يمكن أن تخترق.. هو يذكر أن السموات والأرض كانت مجتمعة» ثم 
تفرقت» وهو نفس ما يقول العلم.. وهو يذكر أن الماء هو مادة أساسية للحياة في يع 
الأشياء.. وهو نفس مايقول العلم.. بين| التوراة قد تضم نفس الحقائق.. ولكنها تعبر عنها 


۹۲ 


بطريقة خرافية.. هي آقرب إلى تعبير العجائز منها إلى تعبير الله. 

سکت قلیلاء ثم قال: آلا تلاحظ فرقا اساسیا.. قد لا تشعر به» وقد لا یشعر به کثیر 
من الناس؟ 

قلت: ماهو؟ 

قال: في التوراة نجد حديث غائب.. فهي تقول: (ورآى الله النوراً حسن» وفصل 
الله بين النور والظلمة» ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا).. بينا يقول القرآن: 


ر9 ر 


لففتفتاهما وَجَعَلَْا [الأنيء: ۳١‏ ألا تعلم أنه لا يمكن لبشر أن ينسب لنفسه مثل هذا 
الكلام.. إنه كلام عظيم تنهد له الجبال.. ولكن القرآن يمتلى به.. اسمع فقط بعض ما ورد 
من مادة (خلق) منسوبا إلى الله بنون التعظيم: ولد حلفا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ من ك 
ون4 [احجر: ..]۲١‏ وما حلَتا السَعاوَاتِ وَالْأَرْص وَمَا ينها إلا باحق ون السَاعَة 
لاتية قَاصْمَح الصَفْحَ ا لويل (احجر: ..]۸١‏ وما حلفا السَءَ وَالأَرْصَ وما ببْتَهَّا 
لاعین) [الأنبياء: ]١١‏ 

o a 
لنفسه هذه القدرات.. أتتصور أن عمدا يمكن أن يقول: #والساء بنيتاه‎ 
في نفس‎ »]١۲ أو أن يقول: #وبتينًا وفك سَبْعا شدَادا [النباً:‎ »]٤١ لوسعو ن4 [الذاريات:‎ 
الوقت الذي يدعوه القرآن إلى غاية التواضع والمذلة لله» فيقول له: إن ولوا فمل آذثفكم‎ 
a على سَوَاءِ ِن اذري اقرب اَم بَعِيد ما تُوعَدُونَ»‎ 
الرسُلِ وَمَا اي ما عل بي ولا کُم ِن ابع لا ما وى‎ 
]۲٠ ه ريي اّما [الجن:‎ E قل إِنْ دري‎ ..]١ [الأحقاف:‎ 


تاها بايد وَإِنَا 


CC 
o 


2 
ا 


۹۳ 


في کتبنا.. لقد ورد في كتابنا: (وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا) [تكوين!: 
...٦‏ فهل وافق القرآن التوراة على هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن ما يدل على خالفة الله لخلقه» وأنه لا يشبهه شيء. 

قال: أجل.. لقد ورد فيه: #لَيْس ک کول َي وَهُوَ السَِيع الْبَصِيرٌ€ [الشورى: ..]١١‏ 
وفيه: 1# يلد و يولد وَل يكن لَه كمَرًا أحَد€ [الإحلاص:٠.؛]‏ 

سکت قلیلاء ثم قال: لقد ورد في کتبنا: (استیقظ ل اذا تتغانی یا رب؟) [مزامیر :٤٤‏ 
۳.. وورد فیه: (فاستیقظ الرب کنائم کجبار معيط من الخمر) (مزمور۷۸: ..)٠١‏ فهل 
في القرآن ما يوافق هذا؟ 

قلت: لا.. لقد نص القرآن على خلاف هذا.. فقد ورد فيه: الله لا لله إلا هو الي 
قوم لا تأخذه َة وَلا توم له ما في السَعَاوَاتِ وَمَا ني الأَرْض مَنْ دا الذي يَشْمٌَ عِندَه إا 
پإذنه يه SS‏ ءَ وع كرسي 
السَعاوَاتِ وَالأَرْصَ ولا يوودُهُ حِفْظها وَهُوّ ْمَل الْعَظِيم € [البقرة: ]٠٠١‏ 

قال؛ لقد ورد کتا: (یا رب یی می ادعو وآنت لا تسمع ؟) [بقرق ۹ ۴۲] 
فهل في القرآن ما يوافق هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد فيه الإخبار عن سماع الله المطلق.. لقد ورد فيه: #وإن هر 
الَو ول فَإِنَّه َعَم لسر وَأحمَى) [طه: ۷]» وفيه : للذ سمح اله قل الَذِينَ قَالوا إن اله قير 
وَنَحْن أَعْياءُ سَنَكْسَبُ ما فوا وهم الأَنبيَاءَ بعر حى وقول ذوقوا عَذَابَ ارق ال 
عمران: ۱۸۱] 

قال: لقد ورد في کتبنا: (یا رب اجنود الى متی آنت لا ترحم آورشلیم) [زکریاا : 
۲ وفيها: (هل إلى الدهور يرفض الرب ولا يعود للرضا بعد؟ هل انتهت الى الأبد 


۹٤ 


رحته؟ هل نسي الله رآفة أو نقص برجزه مراحه) [مزمور ۷۷: ۷]ء وفيها: (بادت ثقتي 
ورجائي من الرب) [مراثي ۳: ۱۸].. فهل في القرآن ما يتفق مع هذا؟ 
قلت: لا.. القرآن يمتلى بذكر رحة الله بعباده.. بل إن أول سورة منه تدأ بالرحمة 
الإهية.. بشم الله الرَحَّن الرجيم الحمْد له رب الان الرَّحَن الرجيم € [الفاغة: ٠٠.١‏ 
قال: القرآن كله حديث عن الرحة الإمية.. لقد قارنت بين القرآن والكتاب المقدس 
في هذا.. فلم أجد في جميع كتبنا نصوصا كهذه النصوص..: فل يا عِبادِيّ الَذِينَ أَسْرفوا 


ت ت 


r‏ 0 ا مي ھر 9م )ل ت کے 2 د ا 
على أيهم لا تَتَطّوا من رَحة اله إن الله يعفر الذنوب جميعا انه هو العَمُورٌ الرَجيم€ [الزمر: 


0 


A 


[a‏ وھک له واجد ا له إلا هر الرحن الرحيم [البقرة: ..]٠١۳‏ 8 ن ما ي 
السات وَالأَرْض فل له كب على تفر الرَخَة الانمام: 1۱۲.. ابحث في جمیع کتبنا.. بل 
في جميع كتب الدنياء فلن تجد آية كهذه الآية: ريي وَسحَت كل سَيْءٍ [الأعراف: ]٠١١‏ 

سكت قليلاء ثم قال: في كتبنا المقدسة هذا النص: (افتح عينيك يا رب» وانظر 
(۲ملوك۱۹:٦۱)..‏ فهل في القرآن ما يتفق معه؟ 

قلت: لا.. القرآن يخبر عن بصر الله المطلق.. ففيه: ِن الله يعْلَمٌ عَيْبَ السَاوَاتِ 
رارض وال بصي با تَعْمَلونَ) [الحجرات: ٠۸‏ وفيه: «قَاستَقَمْ کا أَمِرْت وَمَنْ اب مَعَكَ 
ولا تطعا إِلَهُ با تَعْمَلونَ بصي [هود: ]٠١١‏ 

قال: بل أخبر القرآن أن من لا يبصر لا يستحق أن يكون إها.. اسمع إليه: قل مَنْ 
رب السَاَاتِ وَالأَرض فل اله فل أقاَذتُمْ مِنْ دونه أَوْلياء لا ملكو انهم فعا وَل 
را فل مَل ينوي الأعْمَى وَابَصِير اَم مَل تشتوي اللات والود ام جعَلُوا ةّشُرَكاءَ 


خلقوا كله مشاب الق عَليْهم فل الله الق كل سَيءِ وهو الاد مهار [الرعد: ٠٠١‏ 


قلت: أجل.. هناك نصوص كثيرة تدل على ذلك. 
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قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة: (قال الرب: وأنكث ميثاقي معهم) [لاویین٣۲:‏ 
]٤‏ وفيها: (قلت يا رب: (لا أنقض عهدي) لكنك رفضت ورذلت» غضبت على 
مسيحك» نقضت عهد عبدك» نجست تاجه في التراب.. فرحت جيع أعدائه» رددت حد 
E OS‏ 
( لا تنقض عهدك معنا) [ارميا .]۸:١٤‏ . أني القرآن مثل هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن وفاء الله بوعده» وعدم وقوع التبديل على كلماته» ففيه: 


ا 


2 
ت 


ولون عل الله ما لا تعلَمُونَ [ابتر: ۰ وفيه: نی يأ وعد اله لله إن الله له لا لف 
الْيعَاد# [الرعد: ]]٠١‏ 
قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة: (مع الطاهر تكون طاهراء ومع الملتوي تكون 
ملتویا) [۲صمو۲۲: 1۲۷ وفيها: (هذا هو حکم الإبراء: یری کل صاحب دین يده ما 
أقرض صاحبه» لا يطالب صاحبه ولا أخاهء لأنه قد نودي بإبراء للرب» الأجنبي تطالب) 
[تثنية :٠١‏ ١]ء‏ وفيها قول المسيح: (ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء 
الکلاب) [متى ..]۲٠:٠١‏ أفي القرآن مثل هذا؟ 


قلت: لا.. لقد ورد في القرآن: يا اا الَذِينَ منوا ونوا قَوَامينَ بالقَسط سَهَدَاءَ له 


E‏ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَنَ# (اه: ٠۳١‏ وفيه: ليا أا الاس إا لفاك 
من دگ وای وملام سوبا بائ اروا إن أَكرمَكُمْ عند اله اكم ِن الله عليه 


خب [الحجرات: ]١۳‏ 
قال: في كتبنا المقدسة: (لأنه هكذا أحب الله العام حتى أعطى ابنه مولوده الوحيد) 
[يوحنا: »]٠١‏ وفيها: (قال داود: إني أعلن قرار الرب الذي قال لي: أنت إبني» آنا اليوم 


۹٦ 


ولدتك) [مزمور۷: ۲].. وفيها النصوص الكثبرة مثل هذا.. أفي القرآن مثل هذا؟ 
ON ENB‏ 
ولا شیاه بل أ له ما في الساوَاتِ وَالأَرّض كَل لَه قاو بدِيمٌ السَاوَاتِ وَالأَرّض وَإِذا 
کی مرا َا قول لَه كَنْ فَيكُون4 ابقر ..)٠٠۷- ٠٠١‏ وفيه: اوا الد الله ودا سَبْحَاه 
هو الْعَنيّ له ماني السَاوَاتِ وَمَا ني الأَرض إن عِندَكَمْ مِنْ سلْطَانِ بهذا أتقولونَ على اللهّمَا 

لا تَعْلمُون€ [یونس:۸٩]‏ 

قال: آفي الكتاب المقدس مثل هذا: (قالت مريم للملاك: كيف يكون هذا (أ حمل 
بولد) وأنا لست أعرف رجلا؟ فقال ها الملاك: الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي 
تظلك)؟ 

قلت: لقد ورد في القرآن قوله بدل ذلك: َالَتْ رَبٌ انی کون لي ولد يسني 
َر قال ذلك الله لی ما ياء إا قى أَمْرَا إا قول لَه كَنْ فَيْكُون) [آل عمران: ]٤۷‏ 

قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة هذه النصوص: (قال الله لبني اسرائيل: حين تمضون 
من أرض فرعون: لا ت#ضوا فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارتها أمتعة: فضة وذهب 
وثياباء وتضعونا على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين) [خروج": ١۲]ء‏ وفيها: (وفعل 

بنو اسرائيل بحسب قول موسى: طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا 
ای آرت تفرد ار کا ر ر ر ا 
مثل هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن: ودا فعلوا قفَاجِسَة E A E‏ 
مرا بها فل إِنَ الله ا ر بالْمَحْسًاء أتمولون على الله ما لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: ٠۸‏ وفيه: 


لن ا مر بالْعَدلٍ رَالإحْسَانِ وَإیتاءِ ڏي الرت وَينهّى عن الْمَحْسَاء وَالنگر وبي 


2 
» 


۹۷ 


يكم لَعَلَحُمْ تَدَكَرُونَ€ :۰٠ء‏ وفيه: ِن الله مركم أن توَدُوا الأَمَاَاتِ إلى 
ودا حكَمْتمْ بن التاس أن كوا بالْعَذ EY‏ 
[النساء: ]٥۸‏ 

قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة: (أنا هو الرب.. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وني 
ا لجيل الثالث والرابع) [تثنية٥:‏ ۷]ء وفيه: (هيئوا لبنيه قتلا بإثم آبائهم) [آشعيا٤ ..]١١ ١‏ 
أني القرآن مثل هذا؟ 

قلت: لا.. لقد ورد ني القرآن: #قل اع الله بغي ربا وهو رب کل مَيْءِ َا تخب 
کل تفس إلا لھا ولا زر وازرة وزد رى ؛ ثم إلى ر : بكم مرچعکم فینبنکم با كنم فيه 
لفون [الأنعاء: وفيه : لیس بامانیْحُمْ و لا مان اهُل ل الاب م E‏ 
به ولا تد لَه مِنْ دون الله ويا ولا تَصِيرًا) [لسد: ٠٠۲۳‏ 

قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة: (اعبروا في المدينة وراءه (أي بوذا) واضربوه: لا 
تشفق أعینكم ولا تعفوا: الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء: أقتلوا للهلاك.. 
نجسواالبيت واملأوا الدور قتلى.. وآنا أبضا لا تشفق عيني) [حزقيال٩: ]٥‏ 

قلت: لا.. لقد ورد في القرآن: ون عَاقَتَم فاقوا بول ما عوقبم بو وَين صر ر 
کر عر صاب € (النسل: 1٠۲١‏ 

قال: بل ورد في القرآن الأمر بالرحة بالمقاتلين أنفسهم بأن يكتفى بالإجهاز عليهم» 


٤‏ : ر ا کے سیو 
e‏ 


0 ° °6 


]٠١ [الأنفال:‎ 


سكت قليلاء ثم قال: لقد ورد في كتبنا المقدسة: (إذن: نحسب أن الانسان يتبرر 


۹۸ 


بالايان بدون أعال الناموس) [رومية۳: ۲۸].. فهل ورد مثل هذا في القرآن؟ 

قلت: لا.. لقد ورد فيه: #أَحَسب الناس أن يركوا أن يقَولُوا امتا وهم لا ينون 
وََقَد تا الَذِينَ من تلهم فَلَيعَْمَنٌ الله الَذِينَ صَدَفوا وَلَيعْلَمَنٌ الْكاذيينَ€ [المنكبرت: ۲٣ء‏ 
وفیه: فمن گان موتا كَمَنْ ان قَاِفًا لا ينعرُون ما ْب اموا وَعَلُوا الصَاَاتِ 
لهم جنات لوی تلا با گائوا يعْمَلونَ4 [السجدة ]٠۹.۱۸‏ 

سكت» فاغتنمت فرصة سكوته» فقلت: لقد ورد في كتبنا المقدسة هذا النص 
العظيم: (لا تقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الآيمن فحول له الآخر أيضاء ومن 
أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا) [متى :٥‏ ۳۸].. فأين هذا في القرآن 
الذي جاء با لحهاد؟ 

قال: لقد جاء في القرآن: و جَرَاء سَيَة سيه مها فمن عَفَا والح اجره على اله 
نه لا تحب الظَالينَ# [اشررى: ..]٠١‏ لقد ذكرت هذه الآية العدل والفضل» حتى لا يعول 
المجرم على الفضل» فيقدم على إجرامه.. وفيه الفضل المحض المصحوب بالترغيب العظيم: 

ليوا وَلْيَصْمَحوا ألا بون اَن يعفر الله كم َال عور رجيم [النرر: ]۲١‏ 

قلت: وعيت كل هذاء ونا أسلمه لك» ولكن لم ذكر القرآن نفس القصص التي 
وردت ن كتا اليس ذلك سوا الك ك اة 

قال: هذا من دلائل صدق القرآن.. بل هو من دلائل صدق كتبنا ني تلك القصص.. 
ولکن هل تری ما ورد ني القرآن من قصص هو نفس ما ورد في کتبنا؟ 

قلت: أجل. 

قال: قصة داود مثلا ترى آنا نفس قصة داود عندنا.. آم أن اسم داود فقط هو الذي 


۹۹ 


قلت بل فق عل الاسم والمسمي. 

قال: لقد ورد في القرآن الثناء الطيب على داود الأواب الشكور المنيب الساجد.. 
الذي م تذكر له آي خطيئة.. فهل هو نفس داود الذي عندنا. 

سکت» فقال: نت تعلم آنه ختلف.. داود الذي في کتابنا وأولاده لا يختلف عن آي 
منحرف من المنحرفين الذين تعج بهم الشوارع.. بل إن من المنحرفين من كان له من 
الشهامةء فلم يقع في) وقع فيه داود. 

قلت: فأنت لا ترى القرآن يتفق مع كتبنا المقدسة. 

قال: القرآن يصحح كتبنا المقدسة» ويذبهاء ويقومهاء وهذا اعتبر مهيمنا على سائر 


الكتب» أي مصلحا ناء وجامعا لما فيها من خير: وارلا إَِيْكَ الْكتابَ باق مُصدّ قا ج 
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ين يديه ِن الکتاب ومُهيوتا عليه قَاحكُم بيهم ب انر الله وا ت بع أَهُوَاعَُمْ عا جَاءَك 
من الي لكل جلا هنكم شرع وَمنهَاجا ولو شاء الله ڪلڪ اه واد وَين يبوه 


ع ہو ہ 


في ما اكم قاستبقوا ارات إل الله مرجعگم عا في م ا كنم فيه لفون( [الاد: 


[é۸ 

عندها طلبت منه أن يعرض ل أمثلة على ذلك» عرض الكثير من الأمثلة ما ورد في 
القرآن الكريم ومثله ما ورد ني الكتاب المقدس» والبون الشديد بينه''. 

بعدها قلت: لا بأس.. قد أسلم لك بذا.. لكن لم لم يذكر القرآن قصصا أخرى بدل 
هذه القصص,» فينفي عنه كل شبهة.. إنه حينها يصبح كتابا ختلفا تماما 

قال: أنت وقومي وقومك نطبق على القرآن ما نطبقه على القصاص والروائيين 


ومنتجي الأفلام.. نريد منهم إبداعا لا تربية. 


(۱) انظر هذه الأمثلة في الكلات المقدسة» ص١٤٠‏ . 


سكت قليلاء ثم قال: إن القرآن في هذا المجال بين أمرين لا ثالث فما.. هكذا يقول 
المنطق العقلي الذي نتشبث به.. هو بين أن يأتي بقصص يعرفها الناس» ويعرفون تواريخهاء 
والمحال التي حصلت فيهاء ليجعل من ذلك ميدان عبرة يربي على أساسه الناس.. وبين أن 
ياي بقصص جديدة» سيتيه الناس في البحث عن حقيقتهاء وتار يخهاء وحاهاء وينشغلون 
بكل ذلك عن المعاني التي جاء القرآن لتقريرها'. 

التفت إلي» وقال: هل ترى احتالا آخر غبر هذين؟ 

قلت: لا.. هذان احتمالان حاصران.. ولكن لم اختار القرآن القصص الواردة في 
الكتاب المقدس» ل لم يختر غيرها؟ 

قال: لو اختار غيرها من قصص انود أو الفرس لقلتم: إن القرآن مقتبس من امنود 
أو الفرس.. هو لن ينجو لا عالة من اتهاماتكم.. ولكنه مع ذلك اختار القصص التي في 
الكتاب المقدس.. لأنه يعترف به كتابا مقدسامن جهة.. ويعترف بيا حصل فيه من تحريف» 
ويذكر أن من أهدافه تقويم تلك التحريفات من جهة أخرى.. وبعد ذلك فإن تلك 
القصص حدثت على الأرض التي نزل فيهاء أو قريبا منهاء ومذ ترى القرآن يأمر بالاعتبار 
بتلك القرى التي لا تزال آثار هلاكها.. اسمع ما قال القرآن في لوط وقوم لوط: لون 
ُوطًا ى الَرْسَلِينَ إِذْ باه وله أَحَعينَ إلا عَجُورًا في الَْابرينَ ثم دمَرتا ارين ونك 
ل عَلَيْهمْ مُصبحينَ وباللَيْل اق اني [الصافات: ٠۳۳‏ ۔ ۱۳۸].. وهو يقول عن 
غيرهم: #قل سيوا في الأَرْض فَانظرُوا كيف كان عَاقبة ارين [النمل: ..]٠٩‏ إن القرآن 


(۱) وقد ورد القرآن بمثل هذا النوع من القصص كقصة أهل الكهف وعاد وثمود وغيرها. 
۱١۱‏ 


يخاطب الناس بالقصص التي يعرفونا ليربيهم با. 

قلت: ولكنه قد يخر ج أحيانا عن قصصنا ليؤلف قصصا جديدة. 

ضصحك» وقال: أرأيت.. أنت وقومك تضعون للقرآن فخين إن نجا من أحدهما وقع 
في الآخر.. إن آخذ من قصصكم قلتم: سارق» وإن جاء بقصص أخرى لا تعرفونها قلتم: 
کاذب. 

سكت قليلاء ثم قال: نعم في القرآن قصص جديدة لتورايخ لا نعرفها.. والقرآن نبه 
E‏ 
فيقول: اَم حيبت أن ن أَضحَابَ الگَهُف وَالرَّقیم گانوا مِنْ آیاتتا عَجَبَا إذ وى اليه إلّ 
الگنب ب ٣‏ تا اتا من لَدكَ رة وَين لتا مِنْ أَمْرنا رسد فَضَرَبتا على آذَانمِمْ في 
الكهف سنن عَدَدَا ثم بعَثتاهُم لِتعْلَمَ آي ا لزي احص ]ا لبوا أَمَدَا تحن تقض عَلَيْكَ 
yS‏ 
قصتهم. . هذا اكتفى القرآن من القصة.. ! نهم فتية مؤمنون ضحوا في سبيل إيمانهم يالحياة 
الهنية التي ينعم بها سائر الناس» وأووا في سبيل إياغهم إلى كهف جعله الله حل رحة هم.. 
وقد جعلهم الله لذلك آية.. بهذا اكتفى القرآن ليملا القلب بروعة الإيمان» وبعظمة ارتباط 
الفتوة بالإيمان» وبعظمة إكرام الله لمن آوى إليه.. تصور لو أن الكتاب المقدس ذكر هذه 
القصة. 

ضحك» وقال: سيذكر طول كهفهم وعرضه وعدد حجارته ومحل إقامته.. 
وسيسمي كلبهم ويذكر من أوصافه ما يشغل عن تلك القضايا الجميلة التي جاء القرآن 
ليملا النفوس بها. 

قلت: ولكن القرآن ذكر تفاصيل لا أهمية ها فقد قال فيهم: وَنقَلبُهُمْ دات الْيَمِينِ 


۰۲ 


حت ادا 


وَدَاتَ الشّال€ [الكمف:۸٠]»‏ فهل ترى في ذكر تقليبهم أهم من ذكر أسمائهم أو بلدانم؟ 

قال: أجل.. لأن أساءهم لا تغنيك شيئاء بل قد تجعل من قصتهم تاريخا لا حل 
للعبرة فيه. 

قلت: وتقليبهم ذات اليمين وذات الشال؟ 

قال: تفيدك معان شعورية عظيمة.. فالله الذي آوی إليه هؤلاء» وتركوا بيوتم 
وقصورهم» امتدت إليهم عناية الله» فجعلت تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كل حين 
حتى لا تتقرح جنوبهم من طول النوم على التراب.. ثم ذكرت ذلك منسوبا إلى اللّه» معبرة 
عنه بنون العظمة تشريفا هم.. وتشويقا لكل من ضحى تضحيتهم» فهل هنالك عناية أكثر 
من هذا؟ 

سكت قليلاء ثم قلت: ولكن المسلمين انشغلوا بذكر التفاصيل المرتبطة بهذه القصة. 

قال: المسلمون بشر.. وهم لا يختلفون عن الإسرائيليين تشوقا للتفاصيل.. ولكنهم 
في أثناء بحثهم ذلك كانوا خالفين للقرآن.. والقرآن لا يمثله المسلمون.. ولا المغفسرون.. 
القرآن تمثله حقائقه.. وآلفاظه التي تحمل حقائقه. 

قلت: والتفاسىر؟ 

قال: تلك كتب منها ما اقترب من القرآن ومنها ما ابتعد.. هي فهوم بشرية حدودة 
تأثرت ببيئاتها.. وربا تأثرت بكتبنا وأساطيرنا.. فلذلك لا يصح أن نحكم على القرآن من 
خلال المفسرين.. القرآن يوضح ذاته بذاته. 

قلت: أسلم لك كل ما ذكرت.. بل أراني خجلا بها رميت القرآن به من ذلك.. ولكن 
الأمر لا يتوقف عند هذا. 

قال: تقصد شرائع القرآن» واقتباسها من كتبنا المقدسة. 
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قلت: أجل.. اسمع ۔ مثلا ‏ ما ورد في التوراة من عد المحرمات من النساء: (عورة 
أبيك وعورة أمك لا تكشف. إنها أمك لا تكشف عورتهاء عورة امرأة أبيك لا تكشف» 
إغها عورة أبيك» عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة ف البيت» أو المولودة خارجا 
لا تكشف عورتهاء عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك لا تكشف عورتما إنها عورتك» عورة بنت 
امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عو رتا إنها أحتك» عورة أخت أبيك لا تكشف 
إا قريبة أبيك» عورة خت أمك لا تكشف إنا قريبة أمك عورة أخى أبيك لا تكشف» 
إلى امرآته لا تقرب إنها عمتك» عورة كنتك لا تكشف إنا امرأة ابنك لا تكشف عورتهاء 
عورة امرأة أخيك لا تكشف إا عورة أخيك» عورة امرأة» وبنتها لا تكشف» ولا تأخذ 
ابنة ابنتها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها إنها قريبتاهاء إنه رذيلة» ولا تأخذ امرأة على أختها 
للضر لتکشف عورتہا معها فى حياتا) [سفر اللاويين: /١۸‏ ۱۸-۷[ ألا يتفق هذا تماما مع 
ما ورد في القرآن من أصناف المحرمات من النساء؟ 

قال: مع أن الأمثلة المرتبطة بهذا الآمر حصورة جدا.. بل لا تكاد تذكر.. إلا أنه لا 
بأس أن آناقشك في هذا الأمر.. نت تسلم لي بأن في اللإسلام شريعة تنتظم الحياة جميعاء با 
فيها حياة الأسرة.. ليس كذلك؟ 

قلت: بلى.. لقد ورد في القرآن النصوص الكثبرة الضابطة هذا. 

قال: أرأيت لو أن الشريعة الإسلامية م تهتم بهذا ا لجانب» فلم تذكر المحرمات من 
النساءء ألا يكون ذلك تقصرا منها؟ 

قلت: بل هو تقصير كبير» فهذه ناحية مهمة ينبغي على كل شريعة أن تهتم بها.. لا 
الشريعة الإسلامية وحدها. 

قال: فهل تريد من الشريعة اللإسلامية أن لا تعد الأم ني المحرمات حتى لا نقول إنها 


۰€ 


مقتبسة من الكتاب المقدس؟ 

قلت: لا.. الأم يتفق عليها الجميع. 

قال: والأخحت؟ 

قلت: هي كذلك. 

قلت: هن كذلك. 

قلت: ولكن العجب في اتفاق القرآن مع كل ما ذكره الكتاب المقدس. 

قال: نت نظرت إلى الألفاظ» ولم تتأمل المعاني.. إن هناك فروقا كثيرة واضحة بين 
القرآن والكتاب المقدس» سأعدد لك بعضهاء لتعرف أن التوافق في بعض الأمور لا يعني 
الاقتباس.. فالتوراة لا تقيم شأنا للنسب من جهة الرضاعة» وهي تحرم نكاح امرأة العم 
وتدعوها عمة» وهي تحرم نكاح امرأة الخ لأخيه» وهي لا تذكر حرمة النساء المتزوجات 
من رجال آخرين زواجهم قائم» وهي تجعل التحريم غالبا للقرابة من جهة غير الزوج مثل 
قرابة الأب الام العم.. وهكذا.. أما القرآن» فيحريم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ولا 
يحرم نكاح امرأة العم ولا يدعوها عمة» ولا يحرم نكاح امرأة الخ لأخيه إذا طلقها أو مات 
عنها آخوه» وهو يحرم نكاح المتزوجات فعلا من آخرين زواجا قائ) ويطلق عليهن وصف 
اللحصنات من النساء» ويجعل التحريم لقرابة الزوج ممن حرمت عليه» أو قرابة زوجته 
أحيانا.. هذه فروق مهمة تنضم تحتها فروع كثيرة تجعل الأحكام ختلفة تماما بين الكتابين. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس لدي الوقت الكاني الذي أثبت لك فيه قيمة هذه 
الفروق» ولا المقاصد القرآنية منهاء ولكني أردت فقط أن أثبت لك أن الاتفاق في بعض 
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الأمور لا يعني الاقتباس وإلا لادعى كل متقدم أن كل متأخر مقتبس منه.. بالإضافة إلى 
هذاء فإن القرآن يعترف بصحة ما في الكتاب المقدس ما لم يمسه التحريف» بل هو يقول 
لأهل الکتاب: كَل العام كاد جد تي راثي إلا ا عَم نراقي على فيو ِن قبل 
أن رل التَوْرَاة فل انوا بالتَوْرَاة قَاثلُوهًا إن كُنسَمْ صَادِقينَ) [آل عمران: ..]۹١‏ بالإضافة إلى 
هذا قارن بين جال التعبير القرآني عن المحرميةء وبين التعبير التوراتي الموغل في الفحش 
والبذاءة وقارن ما ورد في القرآن من الاختصار مع ما ورد في الكتاب المقدس من التكرار.. 
فروق كبيرة لأ تشمل المعنى فقط. بل تعدوه إلى التراكيب اللفظية نفسهاء فكيف تزعم بعد 
ذلك أن هناك اقتباسا!؟ 


را تغرقا فيا يقول» فسألني فجأة: هل قرأت المعلقات.. وما روي من شعر 
قلت: أجل.. هو شعر جيل.. ومن قومي من يزعم أن مدا استلهم من ذلك 


قال: دعهم يقولون.. فمحمد عندهم كلا مباح» لا يعرف إلا السطو على غيره.. 
فمرة يسطو على كتبنا التي تحوي تواريخ الماضي السحيق» ومرة يسطو على شعراء عصره» 
ليستلهم منها ا ماني الرقيقةء ومرة يسطو على العلوم التي سجلها آهل عصرنا ليزين بها 
کتابه» ویثبت آنه يحوي علوما من علوم الله. 

قلت: فما الذي تريد أن أقرأه عليك من هذا الشعر؟ 

قال: لا ريد أن تقراً علي من آشعارهم.. وإن| آريد ن تخبرني بمضامينها. 

قلت: هي لا تعدو الأغراض المعروفة من وصف الابل أو الخيل» أو سير الليل» أو 
وصف الحرب» أو وصف الروض» أو وصف الخمر» أو الغزل» وغبر ذلك عا اشتملت 


۱۰۹٦ 


عليه حياتهم وبیئتهم. 

قال: أترى للبيئة التي عاشوها تأثيرا في نبوغهم؟ 

قلت: أجل.. ولذلك ضرب المثل بامرئ القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» 
وبزهير إذا رغب.. وهذا أيضا نجد من الشعراء من جود في المدح دون الهجوء ومنهم من 
يبرز في الهجو دون المدح» ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين» ومنهم من جود في 
التأبين دون التقريظ» وهكذا. 

قال: فلنرجع إلى بيئة القرآن.. آليست هي بيئتهم؟ 

قلت: أجل.. هي بيئتهم بخيلها وإبلها وصحرائها وأصناف معايشها. 

قال: فاصدقني.. هل ترى تأثير البيئة في القرآن؟ 

قلت: أجل.. ففي القرآن: فاد ينْظَرُود لل ابل كيف خَلقَٺ وَل السَاءِ كيف 
رُفعَث ولل الال كيف ُصِبَٺ ول رض كيف سُطِحَت) [الغاشية: ..]۲١ . ١۷‏ فالبية 
العربية واضحة في هذه الآبات.. فلم يذكر القرآن الزرافة ولا الغزلان.. بل ذكر الإبل.. 
ولم يذكر البحار» بل ذكر الجبال. 

قال: ألم تقراً مقدمة الآية.. إنها تدعوهم إلى النظر.. ونظر العبرة ينصرف إلى أقرب 
مذكور» آم نك تريد أن ينقلهم إلى حديقة الحيوانات ليتأملوا صنعة الله.. وكأن صنعة الله 
حكر على مكان دون مكان.. فلنترك لفظ (الإبل) الذي حجبك عن معناه» وننظر إلى غاية 
ذكرها ني هذا النص» وغاية ذكرها في الشعر الجاهلي.. فهل هما متشابمتان؟ 

قلت: لاشك أن ختلفان» ففي الشعر الجاهلي نجد الوصف الطويل ها. 

قال: م توصف؟ 

قلت: هو تقليد ورثوه.. ولعلهم يرون في ذلك الوصف بعض الوفاء لما تقدمه هم 
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الإبل من الخدمات. 

قال: وفي القرآن.. لم أمر بالنظر إلى الإبل؟ 

قلت: للتعرف على الله وعلى قدرات الله وعلى أفضال الله. 

قال: فالقرآن قد نقلهم من عام إلى عال.. نعم هو استعمل عالمهم.. ولا بد أن 
يستعمل ما عرفوه لينتقل بهم إلى ما لم يعرفوه.. دعنا من هذا.. فأنت تعلم أن قارئ القرآن 
لا يستطيع أن يعرف بيئة القرآن.. فهو لا يذكر شيئا من تلك البيئةء ولا شيا من الأساء 
التي اعتاد بلغاؤهم على ذكرها. 

قلت: هذا صحيح. 

قال: فلنعد للكتاب المقدس.. الست ترى فيه تأثبر البيئة بعيدا؟ 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: لست تقرا ني الكتاب المقدس التفاصيل الطويلة المرتبطة بأنسابهم وحكامهم 
وحیاتہم. 

قلت: أجل.. حتى الصغير منها لا يغفل ذكره.. ولكن هل تستدل هذا على ربانية 

القرآن؟ 

قال: أجل.. فالقرآن منزل لا وليد بيئة.. وهذا ترى القرآن يعبر بصيغة الإنزال. 

سکت قلیلاء ثم قال: آلا ترى من العجب أن لا يذكر والد محمد ولا جد محمد ولا 
نسب محمد ولا أولاد محمد ولا أحبابه ولا أعداؤه» بينم نرى الكتاب المقدس يطفح بمثل 
هذا.. بل إن الإنجيل أول ما يبدأ.. يبدأ بنسب طويل للمسيح.. وهكذا كل الأسفار 
المقدسة لا تكاد تمر على صفحة منها إلا وتجد تأثر البيئة فيها عظي|. 

قلت: كل ما قلته صحيح.. ولكن هناك شبهة أخرى.. وهي قديمة قدم القرآن.. 


٩۸ 


ولعلها آول ما و وجه به محمد من التحدي. 

قال: عرفتها.. هي الشبهة التي آثارها في الجاهلية النضر بن الحارث وغيره من آهل 
الجاهلية» وأثارها في عصرنا المستشرقون أمثال نورمان دانيال ومن نحا نحوهم» من أن 
محمد ما جاء بجديد في القرآن» وإن| أخذ بعضا من اليهودية» وبعضا من النصرانية» وبعضا 
من قصص الفرس» فكون من هذا الخليط كله القرآن. 

قلت: أجل.. وهذه من الشبه الخطيرة التي لا يزال قومي يتعلقون بها. 

قال: لقد ذكر القرآن هذه الشبهة.. وهو دليل على أنها شبهة ساقطةء لأن الإنسان في 
العادة يفر من الأقوال التي يرى فيها خطراعليه.. اسمع لما ورد في القرآن من تعلق المشر كين 
هذه الشبهة: #وَمِنهُم مَنْ يَسَْمِع إلَيْكَ وَجَعلتا على فلوم َة ه ن يققَهوه وني آذَانيمُ وَقَرًا 

إا ا اوك ورك رل لَذِينَ كَمَرُوا إن هَدَا إل 


ا 


إن یروا کل آیڈ لا يووا با تی 
طبر الَذَوَلنَ [الأنعاء: [. . ودا تت عَلَيْهم ياتا تا قالوا قد سَمعتا لو َسَاء َقَلنَا مل 
هَذَا ِن هدا إ5 سَاطبر الَأَرلنَ€ [لأنغال: ]٣١‏ 

قلث: علمت مصادر الشبهة؛ فا الرد عليها؟ 

قال: إن هؤلاء الذين يوردون هذه الشبهة يغيبون عن المعاني العميقة التي يحويا 
القرآن بالجدل في الوسائل التي يستعملها.. ولو أنهم تأملوا غايات القرآن لعرفوا سر اختيار 
هذا النوع من القصص,» والذي ساه القرآن أحسن القصص: تحن فص عَلَيْكَ اخس 
القَصَص ب أَوَحَيتا ليك هَدَا لمران وَإِن كنت مِنْ َل لَنَ الحَافلِينً [بوسف:٣]‏ 

سكت قليلاء ثم قال: أحسن القصص هو ما توفرت فيه الواقعية بالإضافة إلى 
صلاحيته كنموذج سلوكي رفيع يمكن أن يجحتذى.. وهذا لما ذكر القرآن أسماء الأنبياء الذين 
وردت مشاهد من حياتهم فيه قال: اوليك الَذِينَ هَدَّى الله قَبهُدَاهُمْ فة العام ..1٠١‏ 
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أرأيت لو أن القرآن ذكر هم اسما غريبا م يعرفوه.. ثم ذكر هم من المشاهد الرفيعة مادعاهم 
إل سلوك مثله.. أكانوا يقبلون؟.. سيقولون حينها: (افتراه).. لقد ذكر القرآن هذا: «أمُ 
ر ر و °9 عو کک شر 8 غ ن وت و ر 0 ت 
يقولون افترَاه قل فأتوا بسورَة مثله وَاذعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صَادِقنَ» 
ور ^ A EI‏ غو م و م ر ر ص o20 lo‏ 0 

[یونس: ۳۸].. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعَشر سور مثله مفَرَيَاتِ وَاڏعوا مَن استطعتم من 
 #‏ ا ا »2 ۴ه 2 4 چ و ۴ l7‏ ا f‏ 
دون الله إن نتم صَادِقين) [مرد: ..]٠١‏ ام يقولون افترّاه قل إن افتريته فع إٍجُرَامي وأا 
م 4 2 ۶ ء۶ 
بريءَ ما جرمون) [مود: »]۳١‏ وغيرها من الآيات» وهى تدل على أن هناك فريقا لا بأس به 
من أعداء محمد كانوا يتصورونه مفتريا لتلك القصص وغبرهاء ختلقا ها.. لقد كان هناك 
فريقان متناقضان.. لكن بغضها لمحمد جعله| يتفقان.. وهذان الفريقان لم يخلو منها 
التاريخ.. إلى يومنا هذا لا زالت الأيام تلد هذين الصنفين من الناس: القائلين بابتداع حمد 
لدینه» والقائلین بنقله عن غیره. 

تنفس الصعداء» وقال: ها قد انتهينا من عرض القرآن على العقل والحكمة لنعرف 
ربانية مصدره التي لا پمکن آن يجادل فيها مجادل.. ولنرجع إلى الكتاب المقدس.. ذلك 
الذي يحمل أهله سيوف العدواة للقرآن» ويروحون يفخرون على العام بآنه لا يوجد كتاب 
مقدس إلا كتاهم.. وأن الكتاب المقدس الذي بأيديهم هو كتاب الله الوحيد للبشرية. 

قلت: نعم.. أسمع قومي يقولون هذاء ویفخرون به. 

قال: آهذا من الأدب مع الله؟.. كيف يحجرون الله على أن يتكلم غير الكلام الذي 
الذي يرضيهم.. المسلمون يقولون غير هذا.. في القرآن توجد آبات كثيرة تبين عدم محدودية 

ږ و و کک ا وی ر 2 و FE o‏ 
کلام الله.. اسمع: قل لو گان الْبَحْرُ مادا لكات ريي لتفد لحر قبل أن تنفد كات ري 
ولو جتنا بوشله مدا [الكمف: ..]٠ ۰٩‏ واسمع: ولو أا في الأزض مِنْ شَجرة اقام وَالبَحْرُ 
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و 
مرو کک 


مده من بدو سَبْعة بحر ما ّت کات اله إن ال ری کیم اننان: ۲۲۷ 

سكت قليلاء ثم قال: آخبرني على ضوء العقل والحكمة: أ قوم قيلا.. القائلون 
بأن الله يتكلم لمن يشاء» وبا يشاء» ومتى يشاء.. أم القائلون بأن الله لا يتكلم إلا لبني 
إسرائيل.. ثم لا يتكلم معهم إلا الكلام الذي يؤيد العنصرية التي تفوح بها عقائدهم 
وعباداتهم.. انظر إلى الكون الواسع.. وقل لي: هل يمكن لخالق هذا الكون أن مهتم بطائفة 
واحدة من الناس» فيدللها رغم جرائمهاء ويشرفها بأنبيائه وكلاته» ويترك الأمم الأخرى 
كالكلاب.. لا قيمة ها ولا أهمية. 

قلت: نحن المسيحيين نعتقد إنسانية اللإنسان.. وليس فينا أي عنصرية. 

قال: قد لا تكون العنصرية فيكم.. ولكنها في كتابكم.. لو قلنا: إن الكتاب المقدس 
كتبه بعض القوميين لم نبعد.. وسنستعرض الكتاب المقدس كا استعرضنا القرآن.. لنرى 
هل يمكن أن يكون مصدر هذه الأسفار حهيعا مصدرا مقدسا. 

قلت: فلنبداً بأسفار العهد القديم. 

قال: قلنبدا ہا ولنقا رخا بالقرآن.. کا قارا القرآن ما.: القرآن يكثر من ذكر اللك.. 
فلا تجد سورة ولا آية إلا وتتحدث عن الله وتصفه.. حتى قال بعضهم في القرآن: (إن الله 
تجلى في القرآن لعباده ليعرفوه).. فهل تجد هذا في الكتاب المقدس.. وني عهده القديم؟ 

سكت» فقال: لنفتح سفر إستير مثلا.. ونعتبره كسورة من سور القرآن.. ولنجر 
مقارنة بينه وبين سورة من سور القرآن.. أنتم تفعلون هذا مع القرآن.. ونا سأمارس نفس 
الأسلوب.. إنه يبدأ هكذا: (وحدث في أيام أحشويروش.» الذي امتد حكمه من اند إلى 
كوش» فملك على مئة وسبعة وعشرين إقلياء آنه جلس ذات يوم على عرش ملكه في 
شوشن القصر» في السنة الثالثة من عهده» وأقام مأدبة لحميع رؤساء جيش مادي وفارس 
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وقادته» ومثل مامه نبلاء المملكة وعظاؤهاء وظلت الولائم قائمة طوال مئة وثهانين يوماء 
أظهر فيها ا ملك كل بذخ من غنى ملكه وعزة جلال عظمته..) [إستير: ..]۹١ /١‏ ويمضي 
السفر كا مضي حكايات آلف ليلة وليلة لا يتحدث عن الله ولا يعرف به» فكيف تعتبر هذا 
کتابا مقدسا؟ 

قلت: إن هذا الكتاب يتحدث عن جزء من تاريخ بني إسرائيل. 

قال: لقد مر محمد بظروف خطيرة جدا.. ولكنك لن ترى هما أي آثر في كتابه.. لقد 
ولد له ولد واحد بعد النبوة» كان هو الولد الوحيد الذكر» ومات الولد.. وحصل أن 
کسفت الشمس یوم موته حتی ظن الناس آنا کسفت بسبب موت ابنه.. لکنه م یستغل 
الحادثة» ولم ينزل فيها آي قرآن.. اذهب إلى القرآن هل ترى فيه تلك المأساة العظيمة التي 
حصلت للمسلمين» وهم يؤذون في مكة.. لقد ضرب محمد في الطائف» فلم تنزل آية 
واحدة ني سب آهل الطائف ولا في لعنتهم.. ومر محمد مع عشيرته بسنين حوصروا فيها 
وجوعوا.. فلم تنزل آية واحدة تخبر عن ذلك الموقف الشديد.. آتدري ؟ 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لأن القرآن للبشرية جيعاء لا لفئة حدودة.. وهو لذلك تم بالتعريف بالل 
وبيان سبيل السلوك إليه» ولا متم بالتواريخ القومية التي تفوح من الكتاب المقدس. 

سكت قليلاء ثم قال: لنرجع إلى سفر إستير.. أرانا تهنا عنه.. هل تعلم علاقة هذا 
السفر بالقومية الإسرائيلية؟ 

قلت: إن اليهود يعتبرون هذا السفر من الأسفار المهمة التي تحكى تاريخهم القومي» 
وقد وضعوه في الأدراج الأربعة المعروفة في العبرية باسم (مجلوث) التي كانوا يقرؤ ونما في 
المناسبات القومية» كل سفر في حينه ومناسبته» وآخر هذه المناسبات هو عيد الفوريم كا 
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يسمونه» والذي كانوا يقرؤون فيه هذا السفر بالذات تذكارا لخلاصهم من المجزرة التي 
آعدها هامان لإفنائهم كشعب. 

قال: إذن هذا كتاب قومي» فلاذا يدرج ضمن الأسفار المقدسة. 

قلت: فأنت تذهب إلى أن هذا السفر مدسوس في الكتاب المقدس كا يقول 
البروتستنت؟ 

قال لو شت الصدی. فان قر ما فی الکتاب ادس مدسوس.. الکتاب ادس 
هو كلام الله المقدس» ولا ينبغي لكلام الله آن يحمل آي صفة من صفات البشر.. اختر آي 
سورة من سور القرآن.. وقارنها بسفر إستير.. أو آي سفر شئت.. لترى الفرق العظيم بين 
الكلهات المقدسة التي تصدر من مصدر علوي» وبين الكلمات المدنسة التي تنتشر من 
القوميات التي تمتلى بالزهو الكاذب. 

سكت قليلاء ثم قال: اقرا سورة الطلاق مثلاء وهي سورة قصيرة مقارنة بسفر 
إستير» وهي ۔ من حيث عنوانها ‏ تدل على أحكام الطلاق» وهو مسألة قد لا تحتاج إلى 
الحديث عن الله.. ولكنك تجدها تبدأ هذه الآية: يا أا التي إا طلفمَم التسَاء فطلقَوهُن 


لعدتهن وَأحْصوا الْعِدَهَ واوا الله ربكم لا وهن من بيوتهن ولا رجن إلا أن ا 


ٍِ 

ا 
: م و ر 
حسشه مىلە 
ر 


بَعْدَ َلك ا [الطلاق: ..]١‏ إن هذه الآية الأولى وحدها تحتوي على اسم الله وحده أربع 


تة َلك حدُود الله َم يعد خود الله َد طَلَم تسه لا دري لَمَل اله رث 


مرات.. وهي تحث على تقوی الله» وتنهی عن تعدي حدوده» من دون آن تخل بذكر مسألة 
مهمة من مسائل الطلاق.. قارن هذه الآية وحدها بسفر إستير جميعا.. إن سفر إستير كله 
ليس فيه ذكر لله» ولو مرة واحدة.. ولیس فيه آي حث على التقوی» ولا آي نېي عن تعدي 
حدود الله مع آنه يفوق هذه الآية أضعافا كثيرة من حيث الحجم. 
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سكت قليلاء ثم قال: اسمع باقي السورة لتقارن بها سفر إستير.. بل لتقارن من 
خلاها الكتاب المقدس جيعا.. إنها نزلت في الأصل لبيان أحكام الطلاق» ولكنك تراها 
مملوءة بالحديث عن الله وما يقرب إليه.. قارن هذا الكلام الممتلى بالربانية بتلك الكلمات 
التي يمتلى بمثلها الكتاب المقدس ذلك الذي يمتلئ بصنع حارق لله حتى لو كانت هذه 
اللحارق من البشرء بل من الأولاد.. هل يعقل أن يكون الله قاسيا هذه الدرجة» فيأذن لعبده 
أن يذبح ابنته» ليوفي بنذره؟ 

قلت: ولكن القرآن ينص على أن إبراهيم آمر بذبح ابنه. 

قال: تلك قصة آخرى.. وهي نتلى با معاني السامية» ومع ذلك لم محصل فيها آي 
اا و ا 
المقدس: وال ني د اهب ل َي سَيَهُدِينِ رب َب لي مِنَ الصا ين ف راه بغلام حلیم 
yS‏ ی قال یا ابت افعَل 


rê 


ما توم ستجدز ني ن اء الله مِنَ الصَابرِينَ فا سك لَه ِلْجَِنٍ ناديا اَن ٠‏ 


تھی چ ای 


صَدَفْتَ الرُويَا ئا كلك نجي انين ن هدا هو الْبادء اين وََدَ دياه بح عَظيم ور 


+R 


م و 


عليه في الآخرينَ سام على راهيم كَذَلِكَ تَجُزي الُحْسِنن لَه مِنْ عاونا انومن و 
پاشخاق تيا مِنَ الصالينَ وَبَارَكتا عليه وَعَلى شحاف ومن ذرتها حي ظا ل تفه 
مين [الصافات: ..]١١۳.۹۹‏ أتدري لم آمر إبراهيم بذبح ابنه؟ 

قلت: ٣؟‏ 

قال: م يكن الذبح مرادا.. ولكن إبراهيم كان معدا لمكانة عظيمة من الله تستدعي 
آن یکون مستسل| لله استسلاما کلیا.. والله العدل یمتحن عباده لیبرز ما تبطنه نفو سهم من 
طيبة أو خبث» وكان الله يعلم نفس إبراهيم الطيبة.. ولكن العام م يكن يعلم أن تلك النفس 
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یمکن أن تضحي بولدها في سبیل الله.. فأمر الله إبراهیم بذبح ابنه لا لیذبحه» وإنا لیړی 
العام ذلك.. وليكون نموذجا عن الإسلام المطلق لله فلا عزم إبراهيم» وحصل منه 
التسليم المطلق لله» فداه الله.. ومنعه من ذبح ابنه.. القرآن يشير إلى هذا عندما يقول: رَإِذِ 
ابت إِبرَاهيم بکلاتِ اهر قال ي جَاعِلْكَ لتاس ماما [البقرة: ..]٠١٤‏ فالكلات 
التي ابتلي بها إبراهيم هي أنواع البلاء التي تعرض ها. 

سكت قليلاء ثم قال: هل ترى في الكتاب المقدس كلاما مفصلا عن مصير الإنسان 
کا تجده في القرآن؟ 

قلت: إن القرآن يمتلى بذكر اليوم الآخر ابتداء من الموت إلى أن يدخل آهل الجنة 
ا لجنةء وأهل النار النار.. بل فيها الوصف المفصل للجنة والنار. 

قال: أنتم تضحكون من تلك الأوصاف وتستهزئون اء بين نرى الكتاب المقدس 
يمتلى بتفاصيل من الدنيا لا حاجة إليهاء وهو في نفس الوقت ليس فيه شيء يذكر عن 
الآخرة والحنة والنار» حتى أن طائفة الصدوقيين» وهي طائفة كبيرة في اليهود لا تؤمن 
باليوم الآخر. 

صمت قلیلاء ثم قال: أرأیت لو أن رجلا جاءنا من كوكب من الكواكب التي توجد 
في مجرة من المجرات البعيدة» وتعكنا من خطابه» ماذا عسانا نسأله؟ 

هل نبحث عنده عن تواريخنا ونسابنا وبنياننا وأكلنا وشربناء آم نبحث عا يرتبط 
بکوکبه وتفاصیل الحیاة فیه؟ 

قلت: لا شك آنا سنېبحث معه عن کوکبه. 


(۱) ففي جميع أسفار التوراة الخمسة مثلا لا نجد نصا صريجا عن الآخرة» وأقرب نص في الدلالة على يوم القيامة ما جاء في سفر التثنية:(آليس ذلك 


مكنوزا عندي ختوما عليه في خزائني» لي النقمة وال جزاء في وقت تزل أقدامهم) (التثنية ۳۲/ )٠١ ٠٤‏ 
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قال: فهكذا الآمر مع الكلات المقدسة. 

قلت: ولکنها كلمات الله للبشر. 

قال: وكلمات الله للبشر هي التي تجيبهم عن الأسئلة التي لا تعرف عقوهم الإجابة 
عنها.. آما الأنساب.. فلا ضرر أن تجهلها.. لقد قال فيها علماء المسلمين: (هي علم لا ينفع› 
وجهل لا يضر).. ما فائدة أن تحدث السكير المدمن بأنساب بني آدم» وآنت تريد أن تزرع 
فيه الإيمان الذي يجعله يرمي زجاجة الخمر من يده كا رماها المسلمون يوم آنزل تحريم 
الح 

قلت: عرفت ما أصاب العهد القديم من تحريفات» ولذلك فإن الصبغة البشرية 
تبدو عليه واضحة للعيان.. ولكن العهد الجديد.. تلك البشارات والرسائل.. هل ترى 
فيها هي الأخرى ما يبعدها عن مصدرها الرباني؟ 

ضحك» وقال: ما الذي قاله بولس في رسالته الثانية إلى صديقه تيموثاوس عندما 
طلب منه أن يأتي سریعا؟ 

قلت: لقد قال له: (بادر أن تآتي إلي سريعاء لأن ديماس» إذ أحب الحياة الحاضرة» 
تركني وذهب إلى مدينة تسالونيكي» أما كريسكيس» فقد ذهب إلى مقاطعة غلاطيةء 
وتيطس إلى دلاطية ولم يبق معي إلا لوقا وحده خذ مرقس وأحضره معك» فهو بنفعني في 
الخدمة» أما تيخيكس» فقد أرسلته إلى مدينة أفسس» وعندما تجيء» أحضر معك ردائي 
الذي تركته عند كاربس ني ترواس» وكذلك كتبي» وبخاصة الرقوق المخطوطة) 
[تیموثاوس: ]٩۹:٤‏ 

قال: فهل تری هذا کلاما مقدسا قاله إله؟.. وهل تری في ما قاله لصدیقه تیطس: 
(حال ما أرسل إليك أرتعاس أو تيخيكس,» اجتهد أن تأتيني إلى مدينة نيكوبوليس» لأني قررت 
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آن آشتي هناك) [تیطس: ۳: ۱۲] کلاما مقدسا لإله؟.. وهل تری في قوله في رسالته إلى 
آهل رومية :۱١‏ ۲۱): (يسلم عليکم تيموثاوس معاوني» ولوکيوس وياسون 
وسوسيباترس آقربائي» وأناء ترتيوس الذي أخط هذه الرسالةء أسلم عليكم ني الرب» 
يسلم عليكم غايوس» المضيف لي وللكنيسة كلهاء يسلم عليكم أراستس» أمين صندوق 
المدينةء والآخ كوارتس) كلاما مقدسا لإله؟ 

سکت قلیلاء ثم قال: وهل ترى ما جاء في رسالته الثانية إلى تيموثاوس: (سلم على 
برسكا وأكيلا» وعائلة آونيسيفورس» آراستس مازال في مدينة کورنثوس» أما تروفيموس» 
فقد تركته في ميليتس مريضاء اجتهد أن تجيء إلي قبل حلول الشتاءء يسلم عليك إيوبولس» 
وبودیس» ولینوس» وکلودیاء والإخوة حیعا) [تیموثاوس: :٤‏ ۱۹] كلاما لإله؟.. أهذا 
هو الكلام المقدس الذي يتصف بالربانية؟ 

قلت: نت تنتقي من الكتاب المقدس ما ترمي به جميع الكتاب المقدس.. الكتاب 
المقدس معان كثيرة جليلة.. نعم.. قد يتخللها ما نتصوره آنه ليس منها.. لكنها في جملتها 
كلمات مقدسة تحوي الحقائق الأبدية. 

قال: سأتعامل معك بمثل ما تعاملتم به مع القرآن.. آلستم تعتبرون التشابه الذي 
بين القصص القرآني وقصص الكتاب المقدس وحده كافيا لاعتبار القرآن نسخة مشوهة 
عن الكتاب المقدس؟ 

صمت» فقال: فاقبلوا أن نتعامل مع الكتاب المعدس بمثل هذا.. ولكن لا في 
القصص وحدهاء فمن السهل على المرء أن يخترع أي قصة.. ولكن في قضايا الدين 
الأساسية.. في العقائد التي يتميز بها الدين عن غيره.. المسيحية تعتمد على المسيح بالدرجة 
الأولى.. فسيرته هي الدين.. والدين هو سيرته.. بل إنها تجعله إهاء أو أقنوما من إله.. فإذا 
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ثبت لك أن النصوص التي تعتمد عليها المسيحية في إثبات هذه العقائد توجد في كتب 
مقدسة سابقة عليها.. بل في ديانات سابقة عليها.. هل ستعامل الكتاب المقدس بمثل ما 
تعامل به القرآن.. آم ستعود إلى منطق الانحياز والكيل بالمكاييل المختلفة كا يفعل قومي 
وقومك؟ 

قلت: أهناك مصادر ترى أن قومنا استقوا منها عقائدنا غير ما في الكتاب المقدس؟ 

قال: کثیرون هم من قالوا بمثل ما قال قومناء واعتقدوا ما اعتقد قومنا"» ونحن 
لا نلتفت إليهم» لأننا نلتفت بكل أبصارنا لتشويه دين محمد وقرآن حمد.. وإذا سمحت 
لي.. فسآعرض لك مقارنة بين ما يعتقد المسيحيون في المسيح وبين بعض الديانات الوثنية 
التي كانت سائدة ني العصور السوالف لترى مدى التقارب بين الديانتين» نتم تجرون كثيرا 
مثل هذه المقارنات وتبنون عليها نتائج كثيرة.. ولذلك سأنتهج هذا المنهج.. وأترك لك 
الحرية في ن تبني عليها ما تشاء.. هل تعرف ديانة مثرا الفارسية؟ 

قلت: أجل.. هي ديانة فارسية ازدهرت في فارس في القرن السادس قبل الميلادء ثم 
نزحت إلى روما» وصعدت فى أوروبا فوصلت مدنا شمالية في إنجلترا. 

قال: هذه الديانة تجتمع مع ما تقررونه من عقائد في كثير من النواحي» فهم يعتقدون 
في مثرا نفس ما تعقتدون في المسیح.. هم يعتبرونه وسیطا بین الله والبشر» کا تعتقدون في 
المسيح.. وهم يعتقدون آنه ولد في كهف كا أنكم تعتقدون أن المسيح نكم أأولد في مزود 


() ألفت كتب مهمة للدلالة على هذا لعل أهمها كتاب: (التجسد في المندوسية والمسيحية: أسطورة الإله - الإنسان) لمؤلف وباحث أمريكي معاصر» 
ومين مكتبة إهيات في نيو جرسي» يدعى الأستاذ: دانييل إي. 0وك BassUk‏ .£ ie1صa‏ وقد ترجه إلى العربية وقدم له وعلق عليه: سعد رستم. 
ويتضمن الكتاب عرضا مقارنا لعقيدة التجسد ۔ أي الاعتقاد بظهور الله بشكل إنسان على الأرض في الديانة الهندوسية والديانة النصرانية.ومؤلف الكتاب 
من جملة المحققين الغربيين المعاصرين الذين ذهبوا إلى أن عقيدة التجسد في المسيحية عقيدة خرافية وفكرة وثنية دخيلة نفذت إلى المسيحية من وثنية اليونان 


والرومان» الأمتان اللتان كان فما الدور الأساسي في انتشار المسيحية. 
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البقر.. وهم يعتقدون آنه ولد فى الخامس والعشرين من ديسمبر» وهو نفس اعتقادكم.. 
وهم یعتقدون آن له إٍثناعشر حواریاء کا تعتقدون.. وهم يعتقدون آنه مات ليخلص البشر 
من خطایاهم کا تعتقدون.. وهم يعتقدون آنه دفن وعاد للحیاة بعد دفنه کا تعقتدون.. 
وهم یعتقدون آنه صعد إلى الساء آمام تلامیذه کا تعتقدون.. وهم یعتقدون آنه کان یدعی 
منقذا وخلصاء ومن أوصافه آنه كان كا لحمل الوديع.. وهي نفس اعتقاداتكم وآقوالكم.. 
وهم يعتقدون أن له أتباعا يعمدون باسمه» ويقيمون العشاء المقدس في ذكراه. 

قلت: فأنت ترى من خلال هذه المقارنة أن المسيحية نسخة طبق الأصل من هذه 
الديانة؟ 

قال: آنا لا قول ذلك.. ولو أن الباحثين متفقون على أن عبادة مثرا انتقلت إلى الدولة 
الرومانية» وامتزجت بعبادة إيزوريس المصرية» ومنها جاءت عبادة ديمتر» وهى فى جملتها 
لا تعدو الديانة المصرية التى حوربت وقد صوروها فى صورة ام تختضن طفلها الرضيع 
دلالة على الحنان والبراءة.. والصورة هي هي صورة إيزيس وحوريس» ثم هى هى أيضا 
صورة مريم العذراء التى تختضن المسيح.. ومع ذلك.. فلا قول بأن هذه الديانة هي نفسها 
التي تسمت بعد ذلك بالمسيحية. 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لأن ديانات أخرى كان ها نفس التطابق مع المسيحية.. كانت هناك ديانة بعل» 
وهي ديانة بابلية انتقلت مع موجة الفتوحات البابلية إلى شال الال الخصيب» وظل 
الكنعانيون يدينون با وني كثير من الأحيان» وكان اليهود يتركون ديانتهم ويعبدون بعلا 
وغهاية هذا الإله تكاد تكون هي الصورة التى صورت با نهاية المسيح.. فكل منه سر قبل 
حاکمته.. وکل منها حوکم علنا.. وکل منه| اعتدي عليه بعد څاکمته.. وکل منه| نفذ 
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الحكم عليه في آعلى الجبل.. وکل منه| کان معه مذنب آخر حکوم علیه.. وکل منھ) لا اراد 
الحاكم العفو عنه طالب الشعب بإعدامه هو والعفو عن المجرم.. وكل منها بعد تنفيذ 
الحكم عليه ظهر الظلام وعم اضطراب الناس» وعلا الرعد وزلزلت الآرض.. وكل منها 
أقيم حرس على قبره.. وكل منه) قام من القبر وصعد إلى الساء. 

قلت: هذه عض مصادفات.. ولا نستطيع أن نبني عليها أحكاما. 

قال: لا بأس.. سأورد لك مقارنة بين ما تعقتدونه في المسيح وبين ما قاله اهنود عن 
إههم كرشنا.. ولن أكتفي بالمقارنة المجردة» بل سأنقل لك النصوص لترى مدى تطابقها.. 
فأرجو أن تقرآلي ما أطلبه منك من نصوص من الكتاب المقدس لأعرضهاعلى كتب المنود. 

أعجبني ما طرحه من اقتراح» فأشرت له بالقبول» قال: ألم يرد في الكتاب المقدس: 
(ولد يسوع من العذراء مريم التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتها)؟ 

قلت: بلى. 

قال: ومثل هذا ورد في كتبهم» فقد جاء فيها: (ولد كرشنة من العذراء ديفاكي التي 
اخحتاراها الله والدة لابنه کذا بسب طهارتها)) 

قلت: ولكن هذا النص وحده لا يكفي. 

قال: اصبر علي ... النصوص المتطابقة كثيرة جدا.. ألم يرد في الكتاب المقدس: (فدخل 
إليها ا ملاك وقال سلام لك أا المنعم عليها الرب معك) [لوقا: ۲۸/۳ و۲۹]؟ 

قلت: بلى. 


قال: وقد ورد في كتب امنود: (قد جد الملائكة ديفاكى والدة كرشنة ابن الله وقالوا: 


() انظر: خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى»للعلامة دوان ۲۷۸. 
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بحتق للكون أن يفاخر بابن هذه الطاهرة)(“ 

ألم يرد في الكتاب المقدس: ( لا ولد بسوع ظهر نجمه في المشرق وبواسطة ظهور 
نجمة عرف الناس محل ولادته) [متی: ۲/ ۳]؟ 

قلت: بلى. 

قال: فقد ورد في كتب انود: (عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه الذي ظهر في 
الساء).. ألم يرد ني الكتاب المقدس: ( ا ولد يسوع المسيح رتل الملائكة فرحا وسوروا 
وظهر من السحاب أنخام مطربة) [لوقا: ۲/ ۳١]؟‏ 

قلت: بلى. 

قال: فقد ورد مثلها في كتب امنود لقد جاء فيها: (لما ولد كرشنة سبحت الأرض 
وآنارها القمر بنوره وترنمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا ورتل السحاب 
بأنغام مطربة)“.. ألم يرد في الكتاب المقدس: (كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية 
ويدعونه ملك اليهود ولكنه ولد في حالة الذل والفقر بغار)؟ 

قلت: بلى. 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود لقد جاء فيها: (كان كرشنة من سلالة ملوكانية 
ولكنه ولد ني غار بحال الذل والفقر).. أل يرد في الكتاب المقدس: (وعرف الرعاة يسوع 
وسجدواله) [لوقا: ۲/ ۱۰-۸]؟ 


قلت: بلى. 


() کتاب تاریخ اهند:۲/ ۳۲۹. 
(۲) کتاب تاریخ اهند:۲/ ۳۱۷و٣۲۳.‏ 
(۳) کتاب فشنوا بورانا:۲٠٥»‏ وهو كتاب اهنود المقدس. 


() خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها من الديانات الأخرى»للعلامة دوان ۳۷۹. 
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قال: فقد ورد مثلها ني كتب اهنود لقد جاء فيها: (.. وعرفت البقرة أن كرشنة إله 
وسجدت له).. ألم يرد في الكتاب المقدس: (وآمن الناس بيسوع المسيح وقالوا بلاهوته 
وأعطوه هدایا من طیب ومر) [متی: ۲/ ۲]؟ 

قلت: بلى. 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود لقد جاء فيها: (.. وآمن الناس بكرشنة واعترفوا 
بلاهوته وقدموا له هدايا من صندل وطيب)"".. ألم يرد في الكتاب المقدس: (ولا ولد 
يسوع ني بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس ال ملك إذ المجوس من المشرق قد جاءوا إلى 
أورشليم قائلين ين هو المولود ملك الیهود؟)[متی: ۲/ ١و۲]؟‏ 

قلت: بلى. 

قال: فقد ورد مثلها في كتب أنود» لقد جاء فيها: (وسمع نبي اهنود نارد بمولد 
الطفل الإهي كرشنة فذهب وزراه في كوكول وفحص النجوم فتبين له من فحصها أنه 
مولود إلهي يعبد)".. ألم يرد ني الكتاب المقدس: (ولا ولد يسوع كان خطيب أمه غائبا عن 
البيت وأتى كي يدفع ما عليه من الخراج للملك) [لوقا: ١/۲‏ ۱۷]؟ 

قلت: بلى. 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود لقد جاء فيها: (لما ولد كرشنة كان ناندا خطيب 
أمه ديفاكي غائبا عن البيت حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ما عليه من الخراج للملك).. 
ليس من مرتكزات المسيحية أن المسيح صلب ومات على صليب؟ 


(۱) خرافات التوراة والإنجیل وما یاثلها من الدیانات الأخری: ۲۷۹. 
(۲) الديانات الشرقية:٠٠٠.‏ وكتاب الديانات القديمة:۲/ .٠٠۳‏ 
() تاریخ اهند:۲/ ۳۱۷. 


() کتاب فشنو بورانا» الفصل الثاني»من الكتاب الخامس. 
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قلت: بلى. 

قال: فاهنود يعتقدون هذا.. فهم يقولون أن كرشنة صلب» ومات على 
الصليب”'.. ألم يرد في الكتاب المقدس: (لا مات يسوع حدثت مصائب متنوعة» وانشق 
حجاب اليكل من فوق إلى تحت وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى التاسعة 
وفتحت القبور وقام کثیرون من القدیسین وخر جوا من قبورهم) [متی: ۲۲]؟ 

قلت: بلى. 

قال: فقد ورد مثلها في كتب اهنود لقد جاء فيها: ( لما مات كرشنة حدثت مصائب 
وعلامات شر عظيم» وأحيط بالقمر هالة سوداء» وأظلمت الشمس في وسط النهارء 
وأمطرت الساء نارا ورماداء وتأججت نار حامية» وصار الشياطين يفسدون في الأرض» 
وشاهد الناس آلوفا من الأرواح في جو السماء يتحاربون صباحا ومساء» وكان ظهورها في 
کل مکان)“ 

قال هذا» ثم صمت» أما آنا فقد بہت في هذا التطابق العجيب بين ديانة اهنود 
القدامى» وبين ما نقوله نحن عن المسيح. 

التفت إلي» وقد رأى صمتي» فقال بعبارة ساخرة: آلا تقولون بأن محمدا م يأت 
بجديد» في جديد جاءت به المسيحية بعد هذا؟.. أخبرني لو أن طالبا قدم بحثه لينال آي 
درجة.. ثم بعد أن قدم بحثه ونال درجته وجد أنه سبق لنفس البحث» ولو ببعض وجوه 


(۱) ذکره دوان في کتابه وأيضا کوينيو في كتاب الديانات القديمة. 
() كتاب ترقى التصورات الدينية: .۷١ /١‏ 


() اكتفينا هنا ببعض الأمثلةء ومن أراد تفاصيل أكثر يرجع لكتاب: الكلمات المقدسة. 
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فلت :ا 

قال: فكيف تتركون لمعتقداتكم التي هي نسخ طبق الأصل من هذه المعتقدات هذه 
المصداقية؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لاشك أنك تحفظ نص قانون الإيمان المسيحي. 

قلت: أجل.. وكيف لا أحفظه؟ 

قال: اقرا علي. 

رحت أقرأً عليه.. نؤمن بإله واحد» وأب ضابط الكل» خالق الساوات والأرض» 
کل ما یری ولا یری» وبرب واحد» يسوع المسيح ابن الله الوحيد» المولود من الأب قبل كل 
الدهور» نور من نور إله» حق من إله حق» مولود غير خلوق» مساو للآب في الجوهر الذي 
به كان كل شيء» الذي من أصلنا نحن البشر» ومن أجل خلاص نفوسنا نزل من السماء» 
وتجسد من الروح القدس» ومن مريم العذراء» وتأنس (صار إنسانا) وصلب في عهد 
(بيلاطس) النبطي» وتألم» وقبر» وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كا في الكتب» 
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب» وأيضا تى في مجده ليدين الأحياء والأموات» 
الذي ليس للكه انقضاء) 

ابتسم» وقال: حتى هذا القانون له مصدر خارجي من عقيدة اهنود القدماء في 
الشمس» يقول (مافير) في كتابه المطبوع عام ١۱۸۹م‏ والذي ترجه إلى العربية (نخلة 
شفوات) عام ١١۱۹م:‏ (لقد ذكر في الكتب اندية القديمة التي ترجحمت إلى الإنكليزية 
شارحة عقيدة اهنود القدماء ما نصه: (نؤمن بسافستري(أي الشمس) إله واحد ضابط 
الكل» خالق السماوات والأرض» وبابنه الوحيد آني (أي النار) نور من نور» مولود غير 
مخلوق» تجسد من فايو (آي الروح) ني بطن مايا (أي العذراء)» ونؤمن(بفايو)الروح الجي» 
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المنبثق من الأب والابن الذي هو مع الأب والابن يسجد له ويمجد).. فالثالوث الهندي 
القديم هو: سافستري التي نمثل الشمس.» والتي تمثل للمسيحيين الآب السماوي» وآتي: آي 
الابن» وهو النار المنبثقة من الشمس» وهو المسيح بالنسبة للمسيحيين» وفايو» وهو نفخة 
الهواء أو الروح القدس عند المسيحيين.. ليس ذلك فقط.. بل إن مقارنة بسيطة بين ما يقوله 
البوذيون تؤكد أنه لا ينبغي لأي مسيحي في العام أن يببحث مع مسلم هذه النقطة.. لأنه في 
بحثه معه عنها یکون کمن يبحث عن حتفه بظلفه. 

المشهد الثاني: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: بعد أن سمعت كلمات ذلك الكتبي» تاقت نفسي للتعرف أكثر على القرآن 
الكريم» وعلى النبي الذي أوحي إليه.. ذلك أني يقنت أن كل معارني السابقة كان أكثرها 
مؤسسا على الآهواء.. إما الأهواء التي تسربت إِلي من المسيحية التي تربيت عليهاء أو من 
الربوبية التي فررت إليها. 

وقد تضرعت حينها لله تعالى أن ييسر لي من المداية ما يدلني على الحق الذي لا مرية 
فیه» وسرعان ما استجاب الله لي. 

فبعد يوم واحد من ذلك الدعاء رحت إلى بعض الحدائق التي تقام للحوارات 
والمناقشات بين ختلف الطوائف» وهناك ريت نفرا من الحكاء يجتمعون بجمع من الناس 
من ختلف الطوائف» وهم يسألونهم. 

قال أحد الحاضرين: لاشك أنه لا يمكن إثبات كون القرآن وحيا إهيا إلا بعد إثبات 
نبوة حمد.. ونحن نرى أن ذلك مستحيل.. لأنه يحتاج إلى أن يرسل الله لكل واحد منا 
رسالة تخبره بذلك.. وهو ما م يحصل في جيع التاريخ. 
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قال أحد الحكاء: شكرا جزيلا على سؤالك الوجيه.. لكن أرجو أن تخبرني: هل 
تطبق هذا الشرط على جيع الكتب المقدسة آم على القرآن وحده. 

قال آخر: وبعبارة أخرى هل إيمانك بالكتاب المقدس قائم على ما ذكرت» أم نك 
تلقيته تقليدا.. أم أن هناك بينات دلت عليه؟ 

قال الرجل: بل هناك آلاف البينات التي دلت عليه. 

قال أحد الحكاء: فلم لا تعامل القرآن بمثل ذلك.. فتبحث عن الأدلة التي تدل 
عليه» وعلى نبوة من ادعى أنه وحي آوحي إليه» بدل أن تطالب الله بذلك. 

سكت الرجل» فقال أحد الحكاء: لا بأس.. سنجيبك إلى سوالك.. ونخبرك أولا 
ننا عندما نثبت نبوة محمد 4# إنما نقوم بإثبات نبوة جيع الأنبياء عليهم السلام» لأن رسول 
الله 4# ما جاء إلا بها جاءوا به» ولذلك فإن نصرته نصرة ههم» والدفاع عنه دفاع عنهم. 

قال آخر: وطبعاء فإن بعض العقول تريد أدلة من جنس تلك الأدلة التي طلبها 
العاندون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: «الَذِينَ قَالْوا إن اله عَهد لتا ألا تومن لرَسُول 
حت ياييتا بان ناكله الٿار فل ٿڏ جَاءَكُم رُسُل مِن تي بالات واي مم َم 
لوهم إن كَْسَمْ صَادِقينًّ€ [آل عمران: ..]٠۸۲‏ ونحن لن نخاطب هذا النوع من العقول» 
لأنه لا يفكر بطريقة علمية» فالعا م والعاقل هو الذي يبحث عن الدليل الكاشف» لا أن 
يفرضه» ثم طالب به. 

قال آخر: ولذلك؛ فإن ا منهج العلمي في البحث عن دلائل نبوة محمد # يعتمد 


نفس المعايير التي نعتمدها في التحقيق في مثل هذه القضاياء وهي الفرض» والملاحظة» 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: الإسلام يتحدى» ص ١۲٠١ء‏ فا بعدها. 


۲٦ 


قال آخر: فالمرحلة الآولى من الحقائق هي أن نفترضهاء ثم نشاهدها وندرسهاء 
لنتبين صدقها أو كذماء فإن وجدناها صحيحة في ضوء الدراسة» قبلناها؛ لتصبح حقيقة 
علمية» وقد ينقلب هذا الوضع» فاننا في بعض الأحيان نشاهد أشياء نتوصل ما إلى نظرية» 
ثم نبدأ الببحث في ضوئها. 

قال آخر: وبناء على هذا الأساس» فإن دعوى النبوة (فرض)» وعلينا أن نفتش عا 
إذا كانت (الملاحظات) تؤيد هذا الفرض» فاذا أيدته المشاهدات أصبح (حقيقة) مصدقة» 
يلزمنا قبوها. 

قال أحد الحضور: لكن ما الملاحظات التي نحتاج إليها لاختبار هذا الفرض؟.. 
وما المظاهر الخارجية التي تؤيد كون محمد نبيا حقا؟.. وما الخصائص والميزات التي 
اجتمعت فيه» ولانجد هما تفسرا إلا اذا قلنا: إنه كان نبيا؟ 

قال أحد الحكاء: للإجابة على سؤالك نحتاج إلى مقياسين لاختبار الأنبياء.. أوه|: 
أن يكون رجلا مثاليا بصورة غير عادية» فإن الذي يصطفى ليكشف للإنسان برنامج الحياة 
وسرهاء لابد أن يكون أسمى شخصية في النوع الإنساني» کا لابد أن يكون حاملا مُثل 
الحياة العلياء فاذا كانت حياته الذاتية متصفة بهذه الصفات فهي أكبر دليل على ما يقول؛ إذ 
لو كانت دعواه باطلة لما كان مكنا أن تتجلى هذه الحقيقة الكبرى في حياته الذاتية» حتى 
تسمو به فوق سائر الإنسانية» خلقا وشمائل. 

قال آخر: وثانیه| أن یکون کلامه ورسالته ملوئین بجوانب يستحیل حصوها 
للإنسان العادي» ولا تومل الا ممن ظفر بمعرفة رب الكون» بحيث لايمكن للعامة حاكاة 
ماجاء به النبي من وحي الله. 


۷ 


قال آخر: وعندما نعود إلى سيرة محمد # نجد أن التاريخ شهد بكل قطعية أنه كان 
يتمتع بسيرة غير عادية.. لقد أخبر بالنبوة» وهو في الأربعين من عمره» وكان قد اشتهر قبل 
هذا بدور أخلاقي متاز» حتى لقبه الناس (بالصادق الآمين)» وكانت قريش قد أحمعت على 
أنه يستحيل أن يكذب. أو بخون الأمانة. 

قال آخر: وعندما أعلن محمد # النبوة» م يكن صدقه موضع شك» أو بحث مطلقا 
لدى آهل مكة؛ فإغهم كانوا على علم تام بحياته الكاملة» ولذلك لم يرمه أحد بتهمة الكذب 
أو الاحتيال» بل ذهبوا يدعون أنه فقد وعيه» أو أنه شاعر أو ساحر» أو أن الجن استولت 
على أعصابه» وما إلى ذلك من الدعاوى التي تحفل بذكرها الكتب التاريخية. 

قال آخر: لکن هذه الکتب لا ت تشبر إلى أية حاولة جرؤ صاحبها على النيل من أمانته 
وصدقه» بل يسجل التاريخ أنه ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لا 
يعلم من صدقه وأمانته. 

قال آخر: وني السنة الثالثة عشرة من النبوة» صمم بعض شبان قريش على قتله» 
وحاصروا بيته لاغتياله؛ وني تلك الساعة الخطرة الحرجة قرراهجرة إلى يثرب» لكنه أوصى 
ابن عمه عليا ن يرد جميع الأمانات إلى أصحاما في الصباح. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فقد عانى عمد ٤‏ 4# من صنوف الأذى» وضروب 
العنت والاضطهاد عندما بدا دعوته؛ وحاربه قومه» فوضعوا في طريق مروره الاشواك 
وصبوا على جسمه الطاهر أكواما من النجاسة. 

قال آخر: بل ووجدناه ذات مرة بين| كان يؤدي صلاته» واذا (عقبة بن ابي معيط) 
يلببه بردائه بشدة حتى وقع النبي على الأرض 

قال آخر: لكن هذه الاستفزازات لم تؤثر في مهمته» فاتبعوا معه أسلوبا آخر» وذلك 
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حين قاطعوه هو وعشیرته من بني هاشم» وآجبروهم على آن يعتزلوا الناس» فلجأوا إل 
شعب بني هاشم» ومنعوا عنهم الطعام» وحرموا التعامل معهم» ومضى على هذه المقاطعة 
والحصار التاريخي ثلاث سنين» وهم يأكلون أوراق شجر (الطلح) ال جحبلية المرةء لسد حاجة 
البطن إلى الطعام. 

قال آخر: وعلى الرغم من هذا الأذى الشديد» فقد ظل الرسول # يدعو إلى الحق» 
حتى اجتمعت قريش على أنه لاسبيل إلى التخلص منه الا بالقتل» وبناء على مؤامرة دبروهاء 
أحاط عدد من رؤسائهم وشبيبتهم ببيت الرسول» وفي يديهم سيوفهم المسلولة» استعدادا 
لاغتيال الرسول #» عندما يخرج من بيته لتأدية صلاة الصبح» لكنه بإذن من اللّه» خرج من 
البيت دون أن يصاب بأذى» وهاجر إلى المدينة المنورة. 

قال آخر: ثم أعلنت قريش قتالا منظا ضد النبي 4# وأعوانه» وجروه إلى الحرب» 
وورطوه في هذه الحروب زهاء عشر سنين» وقد سقطت في معاركها أسنانه الكريمة» 
وکسرت رباعیته» کا استشهد عدد کبیر من صحابته» وعانی مع آصحابه کل ما تعانیه 
الشعوب الضعيفة بعد إعلان الحرب عليها. 

قال آخر: وهكذا دارت رحى التاريخ خلال ثلاثة وعشرين عاما من الكفاح» وقبيل 
نهاية رسالته بعامين فتحت مكة» ويومها وقف أمامه ألد خصومه» لايجدون نصيرا 
ولامعينا.. فهم يعرفون كيف يعامل المنتصر المغلوبين» ولكن الذي لقبه ربه بأنه (رحمة 
للعا مین) سأهم: (یامعشر قریش» ماتظنون آني فاعل بکم؟)» فقالوا: (خیراء أخ كريم» وابن 
أخ كريم)» فقال رسول الله #: (اذهبوا فأنتم الطلقاء!)“ 


() الترمذي (۳۲۱۶) 
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قال آخر: ذلك» ولاشك» أعظم مثل للرحة والعفو» وهو معجزة من معجزات 
التاريخ الإنساني» ولو كان هذا الحدث من آحداث ما قبل التاریخ» أو م يكن مسلا به 
تاريخياء لكذبه المكذبون الذين في قلوم زيغ» وقالوا: إنها آسطورة من أساطير التاريخ» 
فلم بخلق إنسان بهذه الشيم! 

قال آخر: وما أصدق ماقاله الروفيسور بورسورث سميث حين قال: (عندما ألقى 
نظرة إجمالية ستعرض فيها صفاته وبطولاته ما کان منها في بدء نبوئه» وماحدث منها في 
بعد» وعندما رى أصحابه الذين نفخ فيهم روح الحياة» وكم من البطولات المعجزة أحدثوا 
. أجده أقدس الناس» وأعلاهم مرتبةء حتى أن الإنسانية م تعرف له مثيلا) ©١‏ 

قال آخر: إن المثل الأعلى الذي ضربه النبي في حياته الكاملة» من الأخلاق العاليةء 
والزهد في الأموال والملذات» شيء لامثيل له في التاريخ.. لقد كان تاجرا ناجحا في مكة» 
وكانت زوجه السيدة خديجة من آثرى نساء العرب» لكن كل تجارته» وثراء زوجته» ذهبا 
في سبيل الدعوةء ثم ابتلى ببلاء شديد» حتى إنه قال مرة: (لقد أخحفت في الله» ومايخاف أحد 
(أي مثل ما أخحفت)» ولقد آوذیت في الله» وما يؤذی أحد» ولقد تت على ثلاثون من بين 
لیلة ویوم» ومالی ولبلال طعام بأکله ذو کبد» الا شيء بواریه إبط بلال) 

قال آخر: وما عانى النبي كل هذا إلا لأجل دعوته» فقد كان من الممكن أن يعيش 
حياة خرى» تختلف كل الاختلاف عن الحياة البائسة التي عاشهاء وقد عرضت عليه» حين 
كان بمكة» عروض مغرية تكفل له العيش الرخي» والمجد السني» لكنه رفضها جميعا. 

قال آخر: وفي المدينة المنورةء كان النبي # رئيسا لدولة المسلمين» ومع ذلك بقي 


(۲) الإسلام یتحدی» ص ۱۱۸ . 


(۳) آحمد )٥۲۲۱۲(‏ والترمذي »)۲٤۷٤(‏ وابن ماجه )٠١۱(‏ 


۱۳۰ 


رجلا عادياء غير ملتفت إلى شهوات الدنيا ومغرياتها» حتى لحق بالرفيق الأعلى» وقد روى 
بعض الصحابة آنه دخل حجرة النبي #: فاذا هو مضطجع على رمال حصير» ليس بينه 
وبينه فراش» قد أثر الرمل بجنبه» متكئا على وسادة حشوها ليف.. فقال له: يا رسول الله 
أدع الله» فليو سع على أمتك» فإن فارس والروم قد وسع عليهم» وهم لايعبدون اللّه» فقال: 
(أولئك عجلت هم طيباتهم في الحياة الدنيا)(٠‏ 

قال آخر: إن هذه الوقائع من الإيثارء والإخلاص» وسمو الأخلاق» ليست حوادث 
استشنائية في حياة الرسول» وإنا هي حياته بأكملهاء بل هي بالأحرى» صورة مصغرة 
وموجزة عن الوقائع التي كانت تحدث في حياته ا مثاليةء لقد ارتفع بالإنسانية إلى أسمى قمة 
تحلم اء حتى إنه لو لم يوجد» لاضطر المؤرخون إلى القول: بآنه م يوجد إنسان من هذا 
الطراز» ولن يوجد في التاريخ. 

قال آخر: وهذاء فإنه ليس غريباء مطلقاء أن يقال: إنه كان نبي الله» ولكن الغريب 
أن ينكره أحد منا عنادا وغرورا.. ونحن عندما نسلم بدعواه يمكننا أن نفسر حياته ا معجزة؛ 
أما اذا أنكرنا نبوته» فسنفقد آي ساس لتفسير منبع أوصافه العجيبةء التي لم نجد ها مثيلا 
في التاريخ. 

قال آخر: لقد اعترف البروفيسور (بوسورث سميث) هذه الحقائق» حتى إنه ليدعو 
البشرية كلها إل الإيمان برسالة محمد 4# فيقول: (لقد ادعى محمد لنفسه في آخر حياته نفس 
ما ادعاه في بداية رسالته» واني لأجدني مدفوعا إلى الاعتقاد بأن كلا من الفلسفة العليا 


والمسيحية الصادقة سوف تضطران» يوما ماء إلى التسليم بأنه كان نبيا.. نبيا صادقا من عند 


)۲٤٨۱( والترمذي‎ »)۳٤( )۱٤١۹( مسلم‎ )۱( 


۲۴۱ 


الہ ٩‏ 
بعد أن ذكر الحكاء هذاء قام أحد الحضور,» وقال: لقد علمنا من جهات متعددة أن 
المسلمين يعتبرون القرآن هو الدليل الأكبر على نبوة نبيهم؛ فهل لكم أن تحدثونا عن وجه 

الاستدلال؟ 

قال أحد الحك|ء": ما ذكرتقوه صحيح» فقد علم الناس أجمعون علا لا يخالطه 
شك أن القرآن الكريم جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرآن السادس 
الميلادي» اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وهذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن 
وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث 
غیره ظهر على وجه الأرض. 

قال آخر: وهذا يدعو إلى التساؤل عن المصدر الذي تلقى منه محمد # القرآن» وهل 
هو من عند نفسه ووحي ضميره» آم من عند معلم؟.. ومن هو ذلك المعلم؟ 

قال آخر: وعندما نقرأ القرآن الکريم ذاته نجد آنه يذكر آنه ليس من عمل صاحبه» 
وانيا هو مَل رَسُولِ گريم ذِي فو عِندَ ذِي اعرش مَكِنِ مُطَاع نَم امین [اتکربر: ٠٩‏ . 
۱.. ذلکم هو جبريل عليه السلام تلقاه من لدن حکيم عليم» ثم نزله بلسان عربي مبين 
على قلب محمد # فتلقنه محمد منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص» ولم يكن 
له فيه من عمل بعد ذلك إلا الوعي والحفظ, ثم الحكاية والتبليغ» ثم البيان والتفسير» ثم 
التطبيق والتنفيذ.. أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل» وليس له من آمرهما 


شيء٠‏ إن هو إلا وحي يوحی. 


() الإسلام یتحدی» ص ۱۱۸ . 


(۲) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص۸٤»‏ فا بعدها. 


1۲۲ 


قال آخر: وهکذا ساه القرآن حیث يقول: ودا ل َعم باب قَالُو 
إا ابع ما يوی إل مِنْ رَبي€ [الأعراف: ٣۳‏ ویقول : ال اتود یي آذ 
تی ن بع إلا ما يوی إل [يونس: »]٠١‏ وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيجاء 
المعاني. 

قال آخر: ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي: إا نراه فرآنا عَرَبيًا [يوسف: ۲] 
#سنقرئك فلا 5 سى 1الاعل: ]٦‏ لا مرك بو لساك لعجل بو إن عايتا عه وقرآنة َا 
رتاه ابع راه ثم إن علَيتا يانه [التبمة: ٠٠۹. ٠١‏ اقرا باشم ي 
اسان مِنْ عل اقرا ll‏ لكر ٠٠.١:‏ لاحم له الي رل عل عَبْده الْكَابَ 
و عل لَه عوج [الكهف: أو زد علَيّهِ وَرَنلِ قران ترتِیاا) [الرمل: ]٤‏ فانظروا کف 
عبر بالقراءة والإقراء» والتلاوة والترتيل» وتحريك اللسان» وكون الكلام عربياء وكل 
أولئك من عوأرض الألفاظ لا المعاني البحتة. 

قال آخر: وبذلك» فإن القرآن الكريم صريح في أنه لا صنعة فيه محمد 4# ولا لأحد 
من الخلق» وإنها هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه. 

قال آخر: والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول 
من هذه المسألةء وهو أنه ليس من عند محمد 4#¥.. وني الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيا 
يقضي بالعدل لاكتفى بساع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه» ول يطلب 
وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل» ذلك أا ليست من جنس الدعاوى» فتحتاج 
إلى بينة» وإنا هي من نوع الإقرار الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق ولا عدو في 
قبوله منه. 

قال آخر: ذلك آنه لا مصلحة له في آن ینسب بضاعته لغیره» وینسلخ منها انسلاخاء 


۲۳ 


على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن» ولو انتحلها لما وجد من 
البشر أحدايعارضه ويزعمها لنفسه. 

قال آخر: ذلك أن الذي نعرفه أن كثيرا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم 
فیسر قو نما أو یسرقون منها ما خف هله وغلت قیمته ومنت تہمته» حتی إن منهم من ینش 
قبور الموتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب المستعارة» أما أن 
آحدا ینسب لغیره أنفس آثار عقله وآغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد. 

قال آخر: ولو آنا افترضناه افتراضا لما عرفنا له تعليلا معقولا ولا شبه معقول» اللهم 
إلا شيئا واحدا قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رى أن ني نسبته 
القرآن إلى الوحي الإلهي ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره 
فيهم؛ لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. 

قال آخر: وهذا قياس فاسد في ذاته» فاسد في أساسه.. أما إنه فاسد في ذاته؛ فلأن 
صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى؛ 
فلم تكن نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه إلى ربه 
بزائدة فيها شيئاء بل استوجب على الناس طاعته فيه على السواء» فكانت حرمته) في 
النفوس على سواء» وكانت طاعته من طاعة اللّه» ومعصيته من معصية الله» فهلا جعل كل 
آقواله من کلام الله تعالى لو كان الأمر كا جس به ذلك الوهم. 

قال آخر: وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» وهو 
تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن 
يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك آمر يأباه علينا الواقع التار يخي كل 
الإباء فان من تتبع سيرته الشريفة في حرکاته وسکناته» وعباراته وإشاراته» في رضاه 


€ 


وغضبه» في خلوته وجلوته.. لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجاة والمواربةء وأن 
سره وعلانيته كانا سواء في دقة الصدق وصرامة الحق في جليل الشئون وحقبرهاء وأن ذلك 
کان حص ش|ئله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدهاء کا شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه 
إل یومنا هذاء کا قال تعالی: قل لو شَاءَ اله ما ونه عَلَيْكُمْ ولا أذْرَاكَم بو َد لبت فيك 
عا قل افلا اد ایوشن:۲۹] 

قال آخر: والأمثلة الدالة على ذلك من سبرته المطهرة كثبرة جداء لايمكن حصرهاء 
ومنها آنه كانت تنزل به نوازل من شأنا أن تحفزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى تلح 
عليه ن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالاء ولكنه كانت تمضي الليالي 
والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد ني شأنها قرآنا يقرؤه على الناس. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما أرجف به المنافقون من حديث الإفك عن 
زوجته» وأبطاً الوحي» وطال الأمر والناس يخوضون» حتى بلغت القلوب الحناجر» وهو 
لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحعفظ واحتراس: (إني لا أعلم عنها إلا خيرًا) ٠‏ ثم إنه بعد 
أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضى شهر بأكمله والكل 
يقولون: ما علمنا عليها من سوءء» لم يزد على أن قال لزوجته آخر الأمر: (أما إنه بلغني كذا 
ركذا قان كنت برية فس رقت اله وإن کت ألمت بذنب قاستخفري اش "° 

قال آخر: وهذا کلامه بوحي ضمیره» وھو ۔ کا نرى ‏ كلام البشر الذي لا يعلم 
الغيب» وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن» ولا يقول ما ليس له به علم» على أنه ل 


يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتماء ومصدرا 


(۱) رواه البخاري» رقم ..۲٤١۷‏ 


(۲) رواه البخاري» رقم ..۲٤٩۷‏ 


الحكم المبرم بشرفها وطهارتما. 

قال آخر: فماذا كان يمنعه ‏ لو أن أمر القرآن إليه ‏ أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من 
قبل ليحمي بها عرضه ويذب با عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة 
المغخرصين؟.. لكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله #ولو تقول 


ل عَليتَا 
بعص الأاويل لخدا مِنه اَن ڈ ٿه لَقَطَعْتا من الرَتِنَ ا مِنْكُمْ من حر عَنه حاجزينَ4 
[الحاقة: [٤۷ ٤£‏ 
قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم كان يتنزل عليه أحيانا على غير ما 
يحبه ويهواه؛ فيخطئه في الرأي يراه» ويذن له في الشيء لا يميل إليه» فإذا تلبث فيه يسيرًا 
تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد» والعتاب القاسي» والنقد المر» حتى في أقل الأشياء خطرّاء 
کال تان لیا أا الت حرم ما حل الله لَك بغي مَرْصَات اواك والله عور 
رجيم [السريم: »١‏ وقال: #و في في لفك ما اله مبْديه وى الاس وال احق أن 
سا [الأحزاب: ۳۷]» وقال: #إعمًا الله له عَنْكَ 4 أَذِنْتَ م حى يتن لك الذين صدتوا 
وَتَعْكَمَ الْكاذْيينَ) [التربة: ؛» وقال: ما ان لِلتِيٌ وَالَذِينَ منوا أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمْطْ ر كِنَ 
ولو اوا ول فی من بعد ما تی م ام م أصحَابُ اجيم [التوبة: »]۱١۳‏ وقال: ما 
گان لی اَن يکود له ری حَتّى يِن ني رض ريدو عَرَصَ الدنْيا واه يريد اجره 
4 


والله عزیز حکيم ولا كاب من الله م I‏ عَذَاتُ عَظيم € [الأنفال: ۷ »]٦۸-‏ 


ر 3ر 


وقال: ى ى ما مَنْ جَاءَك يَسْعَى وهو 


و ٤رت ٤‏ 
لله أحق أن 


چ ر و 


کی فانت ع لے اسا 
قال آخر: أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه 


ووخز ضمبره حین بدا له خلاف ما فرط من رآیه.. آکان يعلنها عن نفسه ذا التهويل 


۳٣ 


والتشنيع؟.. ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه» واستبقاء لحرمة آرائه؟ .. بلى؛ إن 
هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك 
الوجدان» ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات» لكنه الوحي لا يستطيع كتمانه رمَا 
هو على الْعَيْبٍ بِصَنِينٍ) [انكوير: ]٠١‏ 

قال آخر: وتأملوا قوله تعالی: ما کان لی ان یون لَه انی حت یشن في 
رض تُرِيدُون عرص ادنيا واه بريد اجره اه عرب حَكيم ولا كاب مى الله سبق 
سكم فيا أحَذتَمْ عَدَابٌ عَظية € 1الأنفال: ٠۸.٠۷‏ تجدون فيها ظاهرة عجيبةء فإنها م تنزل 
إلا بعد إطلاق سارى بدر وقبول الفداء منهم» وقد بدئت بالتخطئة والاستنكار هذه 
الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطبيب النفوس اء بل صارت هذه السابقة التي 
وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدهاء فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا 
الكلام ‏ لو كان عن النفس مصدره يمكن أن يصدر عنها آخره ولا تقض بينه) فترة تفصل 
بين ز رة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والاستحسان؟.. كلاء وإن هذين الخاطرين 
لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منه| إضرابا عن الأول ماحيا له» 
ولرجع آخر الفكر وفقا لما جرى به العمل» في داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو 
وتسجيله» على ما فيه من تقريع علني بغير حق» وتنغيص هذه الطعمة التي يراد جعلها 
حلالا طيبة؟ 

قال آخر: إن الذي يفهمه علاء النفس من قراءة هذا النص أن ها هنا شخصيتين 
منفصلتين» وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أسآت» لكني عفوت عنك وأذنت لك. 

قال آخر: ولو نظرتم في هذه الذنوب التي رفع العتاب عليها لوجدناها تنحصر في 
شيء واحد» وهو أنه # كان إذا خير بين أمرين اختار قربا إلى رحة أهله وهداية قومه 


۳۷ 


وتليف خصمه» وأبعدهما عن الغلظة والحفاء» وعن إثارة الشبه في دين الله.. على أن الذي 
اختاره کان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية» وإنما نبهه القرآن إلى ما هو رجح في ميزان 
الحكمة الإهيةء وليس في ذلك ما يستوجب عند العقل التأنيب والتثريب. 

قال آخر: وهكذا كلا درسنا مواقف الرسول # من القرآن في هذه المواطن أو غيرها 
تجلى لنا فيه معنى العبودية الخاضعة» ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وتجلى لك في مقابل 
ذلك من جانب القرآن» معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض بل تصدع 
بالبيان فرقانا بين الحق والباطل» وميزانا للخبيث والطيب» أحب الناس آم كرهواء ورضوا 
آم سخطواء آمنوا أم كفروا؛ إذ لا تزيدها طاعة الطائعين» ولا تنقصها معصية العاصين» 
فتری بین المقامین ما بینه|.. وشتات ما بین سید ومسود» وعابد ومعبود. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك» فقد كانت الآية الكريمة تتنزل على رسول الله 4 بالأمر 
بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم 
بیانه بعد.. فاي عاقل توحي إليه نفسه كلاما لا يفهم هو معناه» وتأمره مرا لا يعقل هو 
حكمته؟.. ليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور لا آمر؟ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أنه نزل على رسول الله # قوله تعالى: #وإن دوا 
ما ني نيكم أو حموه بحاسِبْكمْ بو الله 1لبقرة: 1٠‏ فانزعج الصحابة؛ لأنهم فهموا منها 
آہم سيحاسبون على کل شيء حتی حرکات القلوب وخطراتماء فقالوا: یا رسول الله» 
آنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقهاء فقال هم النبي #: (آتريدون أن تقولوا ک| قال آهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 


و ےک د 


الملصیر)ء فجعلوا یتضرعون بہذ الدعوات حتی آنزل الله بیانها بقوله: لا يكلف الله نمسا 


۴۸ 


إلا وها بغر ٠۸‏ إلى أخر السورة ا وهتاك علموا أمم إنا ججاسبون على ما 
يطيقون من شأن القلوب» وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة» لا من 
ا لخواطر والأماني الجارية على النفس بغير اختيار. 

قال آخر: وموضع الشاهد من الحديث أن النبي 4# لو كان يعلم تأويلها من أول 
الآمر لبين هم خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره؛ لآنه م يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم 
في شد الحاجة إليه» ولم يكن ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوهم وهو بهم رؤوف 
رحيم» ولکنه كان مثلهم ينتظر تأويلها.. ولأمر ما خر الله عنهم هذا البيان.. ولأمر ما 
وضع حرف التراخي في قوله تعالى: م إِنَ عَلَيا يانه [القيامة: ]٠١‏ 

قال آخر: لقد کان رسول الله 4# حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه 
متعجلا فيحرك به لسانه وشفتيه؛ طلبا لحفظه» وخشية ضياعه من صدره» ولم يكن ذلك 
معروفا من عادته في تحضير كلامه» لا قبل دعواه النبوة ولا بعدهاء ولا كان ذلك من عادة 
العرب» إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم. 

قال آخر: فلو کان القرآن منبجسا من معین نفسه لجرى على سنة کلامه وكلامهم» 
ولكان له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل له حاجته من اتضاج الرآي وتمحيص الفكرةت 
لکنه کان یری نفسه آمام تعلیم يفاجئه وقتیا ويلم به سريعا» بحيث لا تجدي الروية شيئا في 
اجتلابه لو طلب» ولا في تدارکه واستذکاره لو ضاع منه شيء» وکان عليه آن یعید کل ما 
يلقى إليه حرفياء فكان لا بد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن 


کو اک غا اک و ق و 


(۱) مسلم »)۱۲١(‏ وآبو عوانة ۱/٦۷۔۷۷‏ و۰۷۷ وابن حبان (۱۳۹) 


۹ 


به لسَانَك ك لعجل به [القبامة:١۱]»‏ وقوله : ولا تَعْجَل بالقزآنِ من قبل أن يقصى ليك وَحيهُ 
وَقَل َب ز زذني علا [طه: ]۱٠٠٤‏ 

قال آخر: هذا طرف من سبرته بإزاء القرآن» وكلها شواهد ناطقة بدقه تدل على أن 
القرآن لم يصدر عنه» بل ورد إليه» ونه ۾ يفض عن قابه بل فيض عليه. 

بعد أن ذكر الحكىاء هذاء قام أحد الحضورء وقال: لقد ذكرتم أنه كان محمد من 
الذكاء الفطري والبصيرة النافذة ما يؤهله لإإدراك الحتق والباطل من الآراء» والحسن 
والقبيح من الأخلاق» والخير والشر من الأفعال» حتى لو أن شيئا في السماء تناله الفراسة 
أو تلهمه الفطرة أو توحي به الفكرة لتناوله حمد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته 
الصادقة.. ألا يمكن أن يكون كل ذلك هو مصدر القرآن؟ 

قال آحد الحکاء: ما ذکرت من ذکائه وبصیرته صحیح.. لکنا نسال: هل کل ما في 
القرآن ما يستنبطه العقل والتفكيرء وما يدركه الوجدان والشعور؟.. اللهم كلاء ففي 
القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا جال فيه للذكاء والاستنباط» ولا سبيل 
إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم. 

قال آخر: ماذا تقولون في] قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق» وما فصله من تلك 
الأنباء على وجهه الصحيح كا وقع؟.. أتقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضا بإععال 
الفكر ودقة الفراسة؟. .آم تقولون : إن محمدا قد عاصر تلك الأمم الخاليةء وتنقل فيها قرناء 
فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان» أو نه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها 
حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها!؟ 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص٤1‏ فا بعدها. 


14۰ 


e 
م يكن من أولئك ولا من هولاء وما كنت لَدَنِّهُ م إذيلقون أفلامَهُم امم یکل مریم آل‎ 
د ووت ی ات ارز ونار ر جه کے‎ 
O TS 

I O 
.]٣ َوْحَيتا ليك هذا الَْرَآن ون كنت من فيلو لى الْعَافِلينَ€ [بوسف:‎ 

قال آخر: أليس من العجيب حقا أن يظهر رجل أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر 
مشاهدهم ‏ في غير الباطل والفجور ۔ ویعیش معیشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه 
وأولاده» راعيا بالأجرء أو تاجرا بالأجرء لا صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا المستوى 
أكثر من أربعين سنة من عمره» ثم يطلع عليهم في| بين عشية وضحاها فيكلمهم ب| لا عهد 
له به ني سالف حیاته» وربا لم يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل ذلك» ويبدي من 
أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم.. أي مثل هذا يقول 
ا لجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ .. آي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور 
ا لجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ 

قال آخر: إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون هذا الانتقال الطفري سر آخر 
يلتمس خارجا عن حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة.. وإن ملاحدة الجاهلية 
وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في الجحملة أصدق تعليلا هذه الظاهرة وأقرب فه| 
هذا السر من ملاحدة هذا العصر» إذ ل يقولوا كا قال هؤلاءء إنه استقى هذه الأخبار من 
وحي نفسه» بل قالوا: إنه لا بد آن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة» فدرس 


۱٤۱ 


منھا ما ۾ یکن قد درس» وتعلم ما م يكن يعلم #وَكَدَلِكَ تصرف الآبات 


دَرَست€ الانعام: ]٠۰٠‏ #وقالوا أسَاطر الْذَوَلينَ اكتتبها فهى عل عليه بكرَةَ وَأصيلا4 


س 


[الفرقان: ]٠١‏ 
قال آخر: ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأمين» واكتتبهاء 
ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة, بأيدي سفرةء كرام بررة قل لو اء الله ما َوه 

لیم ولا اراگ به َد مُت فيكم عَمُرّا من قله اد تعقو آيرس: 1٠١‏ 

قال آخر: ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاربخيةء لا جدال في أن سبيلها النقل 
لا العقل» وأا تجيء من خارج النفس لا من داخلها.. وهكذا يقال في سائر العلوم 
القرآنيةء ذلك أن العقول البشرية ها في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه» وحد خحدود 
تقف عنده ولا تتجاوزه؛ فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة» ولم يكن 
مركورا في غريزة النفس» إنا يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل 
إلى ذلك المجهول» إما بسرعة كا في الحدس» وإما ببطء كا في الاستدلال والاستنباط 
والمقايسة.. وكل ما لم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال» 
وإنما سبيله الإهام» أو النقل عمن جاءه ذلك الإلمام. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن غاية ما مجتنبه العقل من أمر الدين من ثمرات 
بحثه المستقل فيه» بعد معاونة الفطر السليمة له» هو أن يعلم أن فوق هذا العام إها قاهرا 
دبره» وآنه م يخلقه باطلاء بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالةء فلا بد أن يعيده كرة 
آخری؛ لينال كل عامل جزاء عمله؛ إن خيرا وإن شرا.. هذا هو كل ما يناله العقل الكامل 
من أمر الدين» ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة» بل نراه يشرح لنا حدود 
الإيمان مفصلةء ويصف لنا بدء الخلق ونهايته» ويصف الحنة وأنواع نعيمهاء والنار ولوان 


€۲ 


عذاهاء كأني) ري عين» حتى إنه ليحصي عدة الآبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك 
الأبواب» فعلى أية نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية» وتلك الأوصاف 
التحديدية؟ 

قال آخر: إن ذلك ما لا يوحي به العقل بتة» بل هو إما باطل فيكون من وحي الخال 
والتخمين» وإما حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقينء لكنه الحق الذي شهدت به الكتب 
واستيقنه هلها وما جَعَلتا أّضَحَابَ التار إلا مَانگة وَمَا علا َعَم إلا فة لِلَذِينَ 
روا يِن الَذِينَ ووا اكاب وَيردا الَذِينَ منوا انا ) دسنر: )٠١‏ «وكذَلِك أَوْحَيتا 
ليك رُوحًا من مرا ما كنت بَذْرِي ما الاب وَل الان [الشوری: ]٥۲‏ ما گان ل مِنْ 
عم باناوٍ لعل إذ تُر مون [ض ۰ وما گان هذا اران أن ری من دون اله وَلَكِنْ 
َصدِيق الذي بين يديه وَكَفْصِيل الاب لا رَيْبَ فيو مِنْ َب لحان [بونس: ۷]. 

قال آخر: ما النبوءات الغيبية فهل تعرفون كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه 
يتخذ من تجاربه الماضية مصباحا يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى الحوادث 
المقبلةء جاعلا الشاهد من هذه مقياسا للغائب من تلك» ثم يصدر فيها حكمه حاطا بكل 
تحعفظ وحذر, قاتلا: (ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ول 
يقع ما ليس في الحسبان).. آما أن بيت الحكم بتا ويحدده تحديدا حتى في| لا تدل عليه مقدمة 


1 


من المقدمات العلمية» ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العاديةء فذلك ما لا يفعله 
إلا أحد رجلين: إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه: صدق أو كذب» وذلك هو 
دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين» وإما رجل اتخذ عند الله عهدا فلن بخلف الله 
عهده» وتلك هي سنة الأنبياء والمرسلين ین» ولا ثالث فی)] إلا رجلا روی أخباره عن واحد 
منه|. 


€۳ 


قال آخر: في الرجلين ترون في صاحب هذا القرآن حين| يجيء على لسانه الخير 
الجازم بها سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام» وما سيكون أبد الدهر» وما لن يكون أبد 
الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاطٌ علم المعرفة والتنجيم» ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل 
الدعوى والتقحم» ولا كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذب» والصواب 
والخطاًء بل کان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتکلفه» بجیئه عفرا ما تعجز 
صروف الدهر وتلقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرقًا واحدًا ما ينبى به #وَإِلَةُ 
ياب زير لا يأټيه اْباطِل من بن يديه ولا مِنْ له ثيل من حكيم مي [فصلت: ٠۱‏ 
E‏ 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في القرآن الكريم من بيان أن هذا الدين قد 
كتب الله له البقاء والخلود» وأن هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته #كَدَلِك بَضربُ 
ال ا لح وَالباطل فاا الرَبد يذهب جُمَاءَ وما ما ينم الاس فَيمْكّث في الأَرْضٍ( [الرعد: 
AG e‏ ية كَسَجرَة ية أَضلهَا تابث وَقَرْعَهًا ني السَاء 
تور ؤي الها گل ن برذ را ازبراي: ٠ ۲٤‏ إا تحن برل الذكرَ ونا لَه افون 
[الحجر: ۹] 

قال آخر: أتعلمون متى وأين صدرت هذه البشارات المؤكدة» بل العهود الوثيقة؟.. 
إنها آيات مكية من سور مكية.. وأنتم تعرفون ما أمر الدعوة المحمدية في مكة؟.. عشر 
سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآنه» وصد لغيرهم عن الإصغاء لهه 
واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له ولعشيرته وحاصرتهم 
مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة» ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه.. 


فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام» شعاعًا ولو ضيا5 


1٤٤ 


من الرجاء ن يتنفس صبحه عن الإذن همؤلاء المظلومين برفع صوتيم وإعلان دعوتهم؟ 

قال آخر: ولو شام المصلح تلك البارقة من الآمل في جوانب نفسه من طبيعة دعوته» 
لا في أفق الحوادث» فهل ية يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل حتى يصير 
E‏ 

قال آخر: وهبه امتلاً رجاءٌ بظهور دعوته في حیاته ما دام یتعهدها بنفسه» فمن یتکفل 
له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحايتها وسط آمواج المستقبل العاتية؟.. وكيف يئه اليقين 
في ذلك وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين؟.. فكم من مصلح صرخ 
بصيحات اللإصلاح ف| لبثت أصواته أن ذهبت آدراج الرياح؟.. وكم من مدينة قامت في 
التاریخ ثم عفت ودرست آثارها؟.. وكم من نبي قتل؟.. وكم من كتاب فقد أو انثقص أو 
بدل؟ 

قال آخر: وهل کان حمد ٤‏ # ممن تستخفه الآمال فيجري مع الخیال؟. . إنه ما كان 
قبل نبوته یطمع في أن کون نيا يوحي إلیه وما كُثْتَ ترجو أن ّى إلَيْكَ الْكيَابُ رذ 
رة مِنْ رَبك [القصص: ۸٦‏ ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي حفوظًا 
لديه وَين شتا لَتَذهَبَنَ بلي اويا ليك ثم لا تج لَك به عَلَيْتا وكيد إلا رَحَة من رَبك 
إن قَضلَهُ گان عَلَیْكَ كَہرَا) [الاسراء: 2۸۷۰۸٦‏ فلا بد إذَا من كفیل بهذا الحفظ من خارج 

قال آخر: ومن ذا الذي يملك هذا الضان على الدهر المنقلب المملوء بالمفاجات؟ 
إلا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلهاء والذي قدر مبدأها ومتتهاهاء وأحاط علا 
بمجراها ومرساها.. فلولا فضل الله ورحته الموعود بي لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك 
الحروب العنيفة التي أقیمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. 


€0 


قال آخر: سلوا التاريخ: كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام» وتسلط الفجار على 
اللسلمين فأثخنوا فيهم القتلء وأكرهوا آم منهم على الكفرء وأحرقوا الكتب» وهدموا 
لمساجد» وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن؛ كا أو بعصًا؛ كا فعل 
بالكتب قبله؛ لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعًا راياته» وأعلامه» 


قال آخر: بل سلوا صحف الأخبار اليومية: كم من القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان 
والخداع والإغراء ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا بم قال الله تعالى: ِن الذِينَ كفَرُوا 


ر ەە م 2 ي و چ روہ ے ‏ و ے ORE Gm gg‏ 
فقون وام ليصدوا عَنْ سبل الله فسينفقوا ٿم کون عَلَيَهمْ حَسرَة ٿم يبون 


الأنفال: ١۳]ء‏ ذلك بأن الذي يمسكه أن يزول هو الذي يمسك الساوات والأرض أن 
تزولا.. ذلك بن الله هو الذي أَرْسَل رَسولَة ادى ودين الح لِيْظْهِرَه على الدين كَل 
ولو گر الَشْركَودَ) [الصف:۹]» والله بالغ أمره» ومتم نوره» فظهر وسیبقی ظاهرًا لا يضره 
من خالفه حتى يأتي أمر الله. 

قال آخر: ومثال آخر ما جاء في التحدي بهذا القرآن وتعجيز العام كله عن الإتيان 
بمثله فل لين اجَْمَعَتِ الإئس وان على أن ياوا بول هذا القن لا باون بوه َو 
گان بَعْضَهُمْ لض ظَهيرا) [الإسره: ۸۸ إن إتَفعَلوا ون تَفْعَلوا) [ابفره: ..)٠١‏ فانظروا 
هذا النفي المؤكد» بل الحكم المؤبد!.. هل يستطيع عربي يدري مايقول أن يصدر هذا الحكم 
وهو يعلم أن جال المساجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه» وأن الناقد المتأخر متى 
أعمل الروية في تعقب قول القائل المتقدم لا يعييه أن يجد فيه فاتتا ليستدرك؛ أو ناقصًا 
ليكمل» أو كلامًا ليزدد كالا؟ ألم يكن يخشى بہذا التحدي أن يثبر حيتهم الأدبية فيهبوا 


1٦ 


لمنافسته وهم جميع حذرون؟ 

قال آخر: وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم 
صيغة المعارضة» ثم يتناو ها سائرهم بالإأصلاح والتهذيب كا كانوا يصنعون في نقد الشعر» 
فیکمل ٹانیهم ما نقصه آوهم» وهکذاء حتی خر جوا کلامًا إن لم یبزه فلا آقل من ن يساميه 
ولو في بعض نواحیه؟ 

قال آخر: ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على آهل عصره فكيف يصدره 
على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة» بل على الإنس والجن؟ إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها 
رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مال يديه من تصاريف القضاء» وخبر السماء» وهكذارماها 
بين أظهر العا فكانت هي القضاء ابرم سط على العقول والأفواه» فلم يهم بمعارضته 
إلا باء بالعجز الواضح» والفشل الفاضح» على مر العصور والدهور. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك تلك الآية التي يضمن الله بها لنبيه حماية شخصه 
والأمن على حیاته حت يبلح رسالات ربه: يا أا الرَسُول بلع ما زل لَك من رَبك ون 
قعل ا بْب رِسَاله َال يَعْصِمُكَ مِنَ الاس االاسة: ..]٠۷‏ إن هذا ضمان لایملکه 
بشر» ولو کان ملكا حجبًا تسير الحفظة من بین يديه ومن خلفه؛ فكم رأينا ورأى الناس من 
ا ملوك والعظاء من اختطفتهم يد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط بهم اجنود والأعوان.. لكن 
انظروا مبلغ ثقة الرسول 4# بهذا الوعد الحق» فقد ورد في الحديث عن آبي سعيد الخدري 
قال: كان النبي 4# يجرس بالليل» فلا نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال: (يأيما الناس 


انصرفوا فقد عصمنی ا)٩‏ 


(۱) الترمذي» رقم )۳۰٤۹(‏ 


1۷ 


قال آخر: وحقا لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيها أقرب 
إليه من شراك نعله» ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده. 

قال آخر: من ذلك ما روي عن جابر قال: كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة 
تركناها لرسول الله 4# فل كنا بذات الرقاع نزل نبي الله تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء 
رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه» وقال للنبي ‏ 4##: أتخافني؟ قال: (لا)» قال: فمن 
يمنعك مني؟ قال: (الله يمنعني منك» ضع السيف)» فوضعه”.. وحسبكم أن تعلموا أن 
هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة ا لخوف. 

قال آخر: ومن أعظم الوقائع تصديقا هذا النباً احق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه 
النبي 4# في غزوة حنين» منفردا بين الأعداء» وقد انكشف المسلمون وولوا مدبرين» فطفق 
هو يركض ببغلته إلى جهة العدوء والعباس بن عبد المطلب آخذ بلجامها يكفها إرادة آلا 
تسرع» فأقبل المشركون إلى رسول الله 4# فلم غشوه م يفر وم ينكص» بل نزل عن بغلته كأنا 
يمكنهم من نفسه» وجعل يقول: (أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب) » كأن| يتحداهم 
ویدهم على مکانه» فو الله ما نالوا نیلاء بل يده الله بجنده» وکف عنه يديم بیده. 

قال آخر: وهكذا أمتع الله به مته فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
وحتی آنزل عليه قوله: ايوم ملت لَك ويم ْب مَل 
الإشلام دیتًا) [الائدة: ۳] 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن القرآن الكريم كان يقص على المسلمين في مكة 
من أنباء الرسل ما يثبت فؤادهم» ويعدهم الأمن والنصر الذي كان لمن قبلهم #وَلَقَد 


3 2ھ چو 


ھ .2« سے چ 
لعمسی ورصیت 


() أبو یعلی (۲۹۸7) والطبرانی )۱۳۰۱٤(‏ 


() بو داود (۲۹۵۸)ء وأبو یعلی (۱۹۷۸)» وابن حبان )٤۷۷٥(‏ 


1۸ 


سَقَّت كلما عباوت الرْسَلينَ عَم م الَنْصورُون ون جُنْدَتا َم الْعَالبونَ€ [الصافات: ٠۷١‏ 
A E‏ سلتا وَالَذِينَ منوا ني ا اة اليا يوم يموم اساد [غافر: ٠١‏ فلا 
هاجروا إلى المدينة فرارًا بدينهم من الفتن ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم» لكنهم 
ما لبثوا أن هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانب» فانتقلوا من خوف إلى خوف أشده 
وأصبحت كل أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم. 

قال آخر: وني هذه الأوقات العصيبة ينبئهم القرآن الكريم بها سيكون هم من الخلافة 
والملك» علاوة على الآمن والاطمئنانء فما هذا؟.. حلام وأماني؟.. لاء بل وعد مؤكد 
بالقسم: «وَعَد الله الَذِينَ منوا مِنْكُمْ وَعَمِلوا الصالاتِ لمهم ني لاض ك 
اسقطلف لذبن من قبلهم وليمڪن هم ديهم الڏي ارتي هم وليد لتم من بعد فيه 
امتا وتي لا يركون بي شيا وَمَنْ َر بعد َلك قَأوَيْكَ هُمْ اقسود انرر: ٥ه]‏ 

قال آخر: وني الحديث عن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله # وأصحابه المدينة 
وآوتہم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة» وکانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا 
یصبحون إلا فیه» فقالوا: آترون آنا نعیش نبیت آمنین مطمئنین لا نخاف إلا الله؟ فنزلت 
الآية.. وعن البراء قال: نزلت هذه الآية ونحن في خحوف شديد .. فانظروا كيف جاء 
تأويلها على أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم الذين وقع هم خطاب المشافهة في 
قوله: منك [الکوبر: ۲۸] فبدلوا من بعد خوفهم أمنًا لا خوف فيه» واستخلفوا ني أقطار 
اللأرض فورثوا مشارقها ومغارا. 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن المسلمين مُنعوا من دخول مكة عام الحديبية» 


() ابن أب حاتم في تفسیره (EVITA /۲٠۲۸‏ 


۱۹ 


واشترطت عليهم قريش إذا جاءوا في العام المقبل أن يدخلوها عزلا من كل سلاح إلا 
السيوف في القَرّب» فهل كان همم أن يثقوا بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث 
العهود وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله؟.. أليسوا اليوم يحبسون هدم آن يبلغ حله؟.. 
فاذا هم صانعون غدًا؟.. على أنهم لو صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول فكيف يأمن 
المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم جردين من دروعهم وقوتم» الا تكون هذه 
مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ وآية ذلك اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف 
في القراب» وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى نمم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم» 
لکنهن لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونباهم. 

قال آخر: ني هذه الظروف المريبة يجيئهم الوعد الجازم بالأمور الثلاثة مجتمعة: 
الدخول» والأمن» وقضاء الشعيرة: قد صَدَقَ الله رَسُولَه الرويّا باق لتذخلنَ سج 
ا رام إن اء الله مين ملين روسكم وَمْقَصّرينَ لا افون [الفتع: ۲۷] فدخلوها في 
عمرة القضاء آمنين» ولبثوا فيها ثلاثة يام حتى نموا عمرتهم وقضوا مناسكهم. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن المشر كين كانوا بجادلون المسلمين في مكة قبل 
الهجرة» يقولون هم: إن الروم يشهدون أنهم آهل كتاب» وقد غلبتهم المجوس» وأنتم 
تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي آنزل علیکم» فسنغلبکم کا غلبت فارس الروم؛ 
فتزلت الآية: 8ا عَلِبَتِ الوم في أذتى اض وَهُمْ ِن بع عَلَبِهِمْ سَيَعلِمونَ في بضع سن 
له لأر من قبل ومن بعد وَيوميِڊِ يفرح لوينو بضر الله يضر من يسَاءُ وَهُوَ العَريرُ 
الرجيم [الروم:١.٠]‏ 

قال آخر: لقد كان اللإخبارٌ بهذا النصر وبآنه كائن في وقت معين إخبارًا بأمرين كل 


منهما خارج عن متناول الظنون» ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدًا 


0۰ 


يفي من دلائله نها غزیت ني عقر دارها وهزمت في بلادها کا قال تعالی: #في اَذنّى 
رض( [الروم: ]» فلم يكن أحد يظن نها تقوم ها بعد ذلك قائمةء فضلا عن أن يجدد 
الوقت الذي سيكون ها فيه النصر؛ ولذلك كذب به المشر كون وتراهنوا على تكذيبه. 

قال آخر: على أن القرآن لم يكتف بذين الوعدين» بل عززهما بثالث» حين يقول: 
ووم يَفْرَح الَوّمِنون بضر اله [الروم: ]١١ ٤‏ إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر 
هناك للروم على الفرس سيقع فيه ها هنا نصر للمسلمين على المشركين» وإذا كان كل واحد 
من النصرين في حد ذاته مستبعدًا عند الناس أشد الاستبعاد فكيف الظن بوقوعه| مقترنين 
في يوم؟.. لذلك أكده أعظم التأكید بقوله: وعد الله لا لف الله وَعَدَه ولَكن أَكَتر التاس 
ا يَعْلَمُون€ [الروم: ]٦‏ 

قال آخر: ولقد صدق الله وعده» فتمت للروم الغلبة على الفرس» بإجماع المؤرخين 
في أقل من تسع سنين.. وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين على 
المشركين في غزوة بدر الكبرى'. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أن أهل مكة استعصوا على النبي 4# فدعا عليهم 
بسنن کسني یوسف» فانظروا ما قاله القرآن في جواب هذا الدعاء: «قَارََقِبْ يوم أي 
السَاءُ بدحانِ من سى الاس هدا عَدَاتُ آل [الدخان: ٠۰‏ ۱۱] فماذا جری؟.. صا م 
القحط حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. 

قال آخر: ثم انظروا قوله بعد ذلك: ِا گاشفو العَذّاب فليا إنَكُمْ عَاِدون يوم 
بطش الْبَطْسَة الْكرّى إا مَقِمُو مون [الدخان: ١٠۔٦٠]‏ تروا فیها ثلاث نبوءات أخرى: كشف 


(۱) رواه الترمذي» .۳۱۱١‏ 


البؤس عنهم» ثم عودتهم إلى مكرهم السيى» ثم الانتقام منهم بعد ذلك. 

قال آخر: وقد كان ذلك كله؛ فإنهم لما جاءوا إلى رسول الله 4# يستسقون وتضرعوا 
إلى الله: بنا اف عتا الْعذَابَ إِنّا مُوْمنون€ [الدحان: ]١١‏ سقاهم الله فأخصبواء ولكنهم 
سرعان ما عادوا إلى عتوهم واستكبارهم» فبطش الله بهم البطشة الكبرى يوم بدر» حيث 
کل من تاد سوت و اسر دون 

قال آخر: وهكذا ترون القرآن الكريم مدد المشر كين بعذاب مجمل كا في قوله: ولا 
يرال اَن روا تُصِيبهُمْ باصتعا اع أو ل ريا ِن دارهم ّى بأ وعد اش 
[الرعد: ]۳١‏ وقوله : تول عنم حى > جين وأبصرْهُم فَسَوف يضرو ن أَبعَدًابتا ستعْجلونَ 
ذا رل بِسَاحَتهم فَسَاءَ صَبَاحُ الَندَرِينَ وول ھم عى ن وار قوف صر ون 
[الصافات: ٤‏ ۱۷۔۱۷۹] 

قال آخر: وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهزيمة الحربية كا في قوله تعالى: #إسيهرَم 
a eS‏ 
جال لأصل فكرة الحرب والتقاء ا لجموع» فضلا عن توقع فرارها وهزيمتهاء حتى إن عمر 
لما نزلت هذه الآية جعل يقول: آي مع هذا؟ قال: فلا کان يوم بدر ريت رسول الله 4# 
Ea‏ 

قال آخر: وتارة ينص القرآن الكريم على حوادث جزئية محددة منه وهذا أعجب 
وأغرب ۔ كا في قوله في شأن الرجل الذي كان يقول في القرآن (إنه أساطير الأولين): 
سَدَيسمُةُ على اروم [القل: ۲٠١‏ فأصيب بالسيف في أنفه يوم بدر» وكان ذلك علامة له 


(۱) الطبرانی نی الآوسط /٤(‏ ١٥٤۱ء‏ رقم ۳۸۲۹) 


اا 

قال آخر: ونظير هذه الأنباء ني كفار قريش ما ورد في كفار اليهود.. فقد قال الله تعالى 
FG E‏ ا ثم لا يرون( [آل عمران: 1۱۱۱ 
وقد فعل.. ثم يقول: «ِصُربَث عَليْهْم الله أن ما فوا إلا بل مى اله وبل مِنَ 
الاس ال عران: ۱۲ 1۱.. ويقول: اذد رَبْكَ لَيْعَنٌ عَلَيْهِم إل يوم القيامة من يَسُومَهُمْ 
سوء لداب( [الأعراف: ]٠١۷‏ 

قال آخر: فيا عجبًا هذه الآيات! هل كانت مؤلفة من حروف وكلات؟ آم كانت 
أغلالًا وضعت في أعناقهم إلى الأبدء وأصفادًا شدت با أيديهم فلا فكاك؟ ألا تراهم منذ 
صدرت عليهم هذه الأحكام أشتاتا في كل واد أذلاء في كل نادء م تقم هم في عصر من 
العصور دولة» ولم تجمعهم قط بلدة» وهم اليوم على الرغم من تضخم ثروتمم المالية إلى ما 
يقرب من نصف الثروة العالمية لا يزالون مشردين ممزقين عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم 
دويلة كأصغر الدويلات» بل تراهم في بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع الخسف 
والنكال» ثم تكون عاقبتهم الجلاء عنها مطرودين» وبلاد الإسلام التي هي أرحب أرض 
الله صدرّاء إن تقبلهم رعية حكومين لا سادة حاكمين. 

قال آخر: وقد زينت الآن هم أحلامهم أن يتخذوا من الأرض المقدسة وطتًا قوميًا 
تأوي إليه جالياتہم من أقطار الأرض» حتى إذا ما تلف هنالك شعب ملتئم الشمل وطال 
عليهم المد فلم يزعجهم أحد» سعوا إلى رفع هذا العار التاريخي عنهم بإعادة ملكهم 
القديم في تلك البلادء وعلى برق هذا الأمل أخذ أفواج منهم بهاجرون إليها زرافاتټِ 


(۱) تفسیر الطبري (۲۳/ )٥٤١‏ 


\o 


ووحدانًاء وينزلون بها خحفاقًا أو ثقالا.. فهل استطاعوا أن يتقدموا هذه الخطوة الأول أو 
لعلها الأولى والأخيرة ۔ مستندين إلى قوتهم الذاتية؟ كلاء ولكن مستندين إلى #حَبْل من 
التاس [آل عمران: ۱۱۲] 

قال آخر: فانظروا إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل 
قريبا وبعيدا» وتتحكم في طبيعة الحوادث توقيتا وتأييدا» وكيف يكون الدهر مصداقا ها 
فی قل وکثر» وفی) قرب وبعد؟ 

قال آخر: بل انظروا إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول بها 
محمد 4# ما وراء حسه وعقله من آنباء ما کان وما سيکون وما هو کائن» وکیف أنه کلم| 
حدثنا فيها عن الماضي صدقته شواهد التاريخ» وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته الليالي 
والأيام» وكل| حدثنا عن الله وملائكته وشئون غيبه صدقته الأنبياء والكتب. 

قال آخر: أترون هذا الرجل الأمي جاء بهذا الحديث كله من عند نفسه؟.. أم إنه لا 
بد أن يكون قد استقى هذه الأنباء من مصدر علمي وثيق» واعتمد فيها على اطلاع واسع 
ودرس دقيق.. ولا يمكن أن تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته» 
وإلا فأين هذا الذكي أو العبقري الذي أعطاه الدهر عهدًا بأن يكون عاصًا لظنونه كلها من 
ا لخطاً ني كشف وقائع الماضي مها قدم» وأنباء المستقبل مها بعد؟ 

قال آخر: إن الأنبياء أنفسهم وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة الكافة 
م يظفروا من الدهر بهذا العهد في قرب الحوادث إليهم» فقد كانوا فيم عدا تبليغ الوحي 
إذا اجتهدوا رمم في] غاب عن مجلسهم أصابت فراستهم حيتا وأخطأت حيتاء فهذا 
يعقوب عليه السلام نراه یتهم بنیه حین جاءوا على قمیصه بدم کذب» ثم یعود فیتهمهم 
حين قالوا له: إن ابنك سرق» فيقول هم في كل مرة: ليل سوت لم أنفسكم أَمْرا فصر 


10€ 


ميل [يوسف: ۸۳] وقد أصاب في الأولى» ولكنه في الثانية تهمهم وهم برآء.. وهذا موسى 
عليه السلام نراه يقول للعبد الصالح «سََجدّني إن سَاءَ الله صَابرًا ولا أعصي لَك را4 
[الکھف: ]٦۹٩‏ ثم ینسی فلا یطیق معه صبرَا ولا يطیع له آمرّا.. وهذا عمد 4# کان ربا هم 
الناس أن يضللوه ني الأحكام» فيدافع عن المجرم ظا أنه برئ» حتى ينبئه العليم الخبير. 


2 


قال آخر: واقرأوا إن شتتم قوله تعالی: وَل ُن لِلْحَاِينَ حصي وَاستَعفر الله إن 
اله كان عورا رَحيًا€ [الساء: ٠۰٦.٠٠٠‏ وقد صح في سبب نزو ها أن لصا عدا ذات ليلة 
على مشربة لرجل من الأنصار يقال له رفاعة» فنقب مشربته» وسرق ما فيها من طعام 
وسلاح» فلا أصبح الأنصاري افتقد متاعه حتى أيقن أنه في بيت بني أبيرق» وكان فيهم 
منافقون» فبعث ابن أخيه إلى النبي يشكو إليه» فقال #: (سأنظر في ذلك)» فلا سمع بذلك 
بنو آبيرق جاءوا إلى النبي فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه رفاعة عمدا إلى 
آهل بيت منا هل إسلام وصلاح يرمونمم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت» فجاء قتادة فقال 
له النبي 4#: (يا قتادة» عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على 
غير ثبت وبينة!) فر جع قتادة إلى عمه فأخبره» فقال عمه: الله المستعان.. ثم لم تلبث أن نزلت 


R&A 


الآية تبين للنبي 4# خيانة بني أبيرق» وتأمره بالاستغفار ما قال لقتادة'. 

قال آخر: بل اسمعوا قوله # عن نفسه: (إنا آنا بشر مثلكم» وإن الظن يخطئ 
ويصيب» ولكن ما قلت لكم (قال الله) فلن أكذب على اله)"» وقوله: (إنا أنا بشر» وإنكم 
تختصمون إلي» فلعل بعضکم أن کون لحن بحجته من بعض فأحسب آنه صادق فأقضي 
له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنا هي قطعة من النارء فليأخذها أو 
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لیترکها) 

قال آخر: فمن كان هكذا عاجرا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين في 
زمنه وني بلده» وقد رآى أشخاصه| وسمع آقواهم|ء هو بلا شك أشد عجرا عن إدراك ما 
فات» وما هو آت. 

بعد أن ذكر الحكاء هذاء قام أحد الحضور» وقال: بناء على ما ذكرتم؛ فإنه لا 
مناص للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه» فإذ م يظفر بمطلبه عند صاحب 
القرآن في ناحية عقله وفراسته» وجب أن يلتمسه ۔ وأن يظفر به حت في ناحية تعليمه 
ودراسته؛ لأن المتکلم بکلام ما لا يعدو أن یون قائلا له أو ناقلاء ولا ثالث هم|. 

قال آخر: نعم؛ إن صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم 
ودواوینه» لآنه باعتراف الخصوم کا ولد آميا نشا ميا وعاش آمياء فم| كان يوما من الأيام 
یتلو کتابا في قرطاس ولا بخطه بیمینه» فلا بد له من معلم یکون قد وقفه على هذه المعاني لا 
بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين» هذا هو حكم المنطق. 

قال آخر: فمن هو ذلك المعلم؟ 

قال أحد الحك|ء: أما أن حمدا 4 م يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة 
فيه لحد ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم [الأمية] الذي 
يشهد عليهم بأنہم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئاء وكذلك 
اسم [الجاهلية] الذي كان أخحص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام» فهؤلاء الذين فقدوا 
أساس هذا العلم في نفسهم حتى اشتق نهم من الجهل اسم» كيف يحملون وسام التعليم 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص٤۸٨‏ فا بعدها. 
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فيه لغيرهم» بله التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه» وسرد جهالاتهم 
في غير سورة من هذا الكتاب» حتى قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما بعد المائة 
من سورة الأنعام. 

قال آخر: وأما آنه ۾ یکن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على 
التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث» والإسلامي منه والعالمي» ثم نسأله: 
هل قرا فيه سطرا واحدا؟ يقول: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته 
فلانا من العلاء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين» ومن قصصه عن الأولين 
والآخرين. 

قال آخر: ليس علينا أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن» 
وإنها على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان» فإن كان عندهم علم 
فلیخر جوه لنا إن کانوا صادقین. 

قال آخر: ونحن لا نقول: إن رسول الله #5 لم يلق ولم ير بعينه أحدا من علماء هذا 
الشأن لا قبل دعوى النبوة ولا بعدهاء فنحن نعرف أنه رأى في طفولته راهبا اسمه بحيرا 
في سوق بصرى بالشام» وأنه لقي في مكة نفسها عالما اسمه ورقة بن نوفل» وكان هذا على 
إثر ججيء الوحي العلني» له وقبل إعلان نبوته بثلاثین شهراء کا نعرف آنه لقي بعد إعلان 
نبوته كثيرا من علاء اليهود والنصارى في المدينة.. لكننا ندعي دعوى حدودة» نقول: إنه ۾ 
يتلق عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل ولا بعد» ونه قبل نبوت م يسمع منهم شیئا من هذه 
الآحاديث البتة. 

قال آخر: آما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه» ولكنهم كانوا له 
سائلین وعنه آخذین» وکان هو هم معلم| وواعظا ومنذرا ومبشرا. 
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قال آخر: آما الذین رآهم قبل فإِن لقائه إیاهم م یکن سرا مستوراء بل کان معه في 
كل مرة شاهد؛ فكان عمه أبو طالب رفيقا له حين رأى راهب الشام» وكانت زوجه خديجة 
رفيقة له حين لقي ورقة إن صحت الحادثة. 

قال آخر: فماذا سمعه هذان الرفيقان من علوم الستاذين؟ هلا حدثنا التاريخ بخبر 
ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جع في تلك اللحظة القصيرة علوم 
القرآن وتفاصيل أخباره في بين بداية العام وغهايته؟.. ول اذا م يتخذ خصومه من هذه الحجة 
الواضحة سلاحا قاطعا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه» والتجائهم لأوهن الشبهات 
في تكذيبه» وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم» وكان وحده أمضى في إبطال مره من كل ما 
لجأوا إليه من مهاترة ومكابرة؟ 

قال آخر: إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده؛ لأنه ليس 
من الهنات اينات التي بتغاضى عنها الناس الواقفون هذا الأمر بالمرصاد. 

قال آخر: على ن التاریخ لم بسکت» بل نبنا بم كان من أمر الرجلين؛ فقد حدثنا عن 
راهب الشام آنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سي| النبوة الأخيرة وحليتها في الكتب 
الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلا: إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم.. وحدثناعن ورقة 
آنه لما سمع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس الذي نزل 
على موسی ما جعله یعترف بنبوته ویتمنی ان یعیش حتی یکون من آنصاره. 

قال آخر: فمن عرف للتاریخ حرمته وآمن بوقائعه کا هي» کانت هذه الوقائعم حجة 
لنا عليه» ومن لم يستح أن يزيد في التاريخ حرفا من عنده فيقول: إن حمدا ضم السماع إلى 
اللقاء فليتقول ما يشاء» وليعلم آنه سوف يخرج لنا هذه الزيادة تاريخا متناقضا يكذب أوله 
آخره» وآخره أوله؛ إذ كيف يعقل أن رجلا رأى علامات النبوة في امرئ فبشره ا قبل 
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وقوعهاء أو آمن با بعد وقوعهاء تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف 
المرشد المعلم! فأين يذهبون!؟ 

قال آخر: على أننا نعود فنسأل: هل كان ني العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على 
محمد وقرآنه تلك اليد العلمية؟.. إن المنكرين أنفسهم يذكرون أن القرآن هو الأثر التاريخي 
الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تثيل.. وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح.. 
فنحن نأخذهم باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي حفظها القرآن في مرآته 
الناصعة مثالا واضحا لعلاء عصره. 

قال آخر: فليقرؤوا القرآن الكريم؛ وما فيه من المحاورة لعلاء اليهود والنصارى في 
العقائد والتواريخ والأحكام» وليقرؤوا ما شاؤوا من السور المدنية أو المكية التي فيها ذكر 
آهل الكتاب» ولينظروا بي لسان يتكلم عنهم القرآن» وكيف يصور لنا علومهم بأنها 
الجهالات» وعقائدهم بأنا الضلالات والخرافات» وأعاهم بأنها الجرائم والمنكرات. 

قال آخر: فإن أحببتم زيادة البيان فإليكم نموذجا من وصفه وتفنيده لأغلاطهم 
ومغالطاعمم التارينيةء قال تعالى: ي آهل لتاب اجون في راهيم وَمَا رلت التورَاءُ 
اليل إلا مِنْ بَعْدِه ألا تَعقَلُونَ4 رال عبراد: < وقال: ام تقُولُون إن راهيم 
وَإسًاعيل وَإِسْحَاقَ قو ا اط کا اشرو ا ا و وان وکل 
الطََام كان جلا لني إِسْرَائیلّ إا ما حرم سر ائيل على نمه [آل عمران: ]٩۳‏ 

قال آخر: وهذا طرف من وصفه وتفنيده خرافاتہم الدينية» قال تعالى: وما مَسَنَا 
من لوب [ق: ۲۸ وقال: وما كَفْرَ سلبان [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: قد سَمِع الله قولّ 
الَذِينَ قالوا إن اله قير وحن ايء رال عمراد: »۸١‏ وقال: «وَقَالَتِ ايهو يد اله 
ملول (ااس:: ٠4‏ وقال: «وَقَالَتِ ليهو عَرَْر ابن الله وَقَالّتِ التَصَارَى الْسيح ابن اه 
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التوية: ٠١1۴ء‏ وقال: إو قات اليهوة والنصارى تحر أبنَاءُ لله وَأحبَاۇه‰ [الائدة: 1۸]» وقال: 
ملقد كَمَرَ الذي الوا إن الله هُوَ اليح ابن مریم [الائدة: ۷۲ وقال: لَمَذ كَمَرَ الذي الوا 
ل الله الث تد تة [الائدة: ۷۳]» وقال: قل يا اهل الكتاب الوا إل كلمو سَوَاءٍ بيتتا 

کم الا عبد إلا الله ولا شرك به شا ولا يتخ بعْضتا بعْصا أَرْبابًا مِنْ دون اله 1د 
عمران: ]٦٤‏ 

قال آخر: فانظروا كيف صور القرآن عقيدة علاء الدين في زمنه» ولا سيا علاء 
النصارى» فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفى على أحد» حتى إن الأميين فطنوا له 
فاتخذوا منه عزاء هم في شر کهم» کا قال تعالی: وا صرب ابن مَرْيَمَ ملا إا قَوْمُكَ مه 
يَصِدٌون وَقَالوا اانا حير َم هُر€ [الرخرف: ۷٠۸]ء‏ بل اتخذوا منه حجة على أن التوحيد 
الذي دعاهم إليه القرآن بدع في الدين ل يُسبق إليه فقالوا: ما سَوعتا هذا في ال الأخرَة) 
[ص: ۷] يعنون ملة النصرانية. 

قال آخر: وهذه سلسلة أآخرى من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات» قال 
تعالى: لفیا قضهمْ م ماقم وَكقرهم ب بايَاتِ الله ۾ وفتلهم الأنياءَ عبر حق ووم فوا 
لف [السء: ]٠٠١‏ إلى أن قال: e‏ 
الْسِیحَ عِیسَی ابن مرم [انساء: ]٠٥۷ ٠١١‏ إلى أن قال: «وَبصَدَهِمْ عَنْ سیل الله کا 
وهم الربا وَقّذ وا عَله وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالّ التاس بلاطل( [الساء: ]٠٠١.٠١١‏ ۰ 

قال آخر: فهل ترون في هذا كله صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن 
علومه؟.. آم بالعکس تری منه معلا يصحح هم آغلاطهم وينعي عليه سوء حاهم. 

قال آخر: لا ننكر آنه كان في آهل الكتاب قليل من العلاء الراسخين» لكن 
الراسخون ني العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن» کا قال تعالی: فل کی بال هيدا 
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بيني وَبيْتَكَمْ وَمَنْ عِندَه عِلْمْ الاب [الرعد: ٤١‏ فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم بدل 
أن يۇمنوا به. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فاسمحوا لنا ن نسأل: هل كان علم العلاء يومئذ 
مبذولا لطالبيه مباحا لسائليه؟ أم كان حرصهم على هذا العلم شد من حرصهم على 
حیاتہم» RT‏ استبقاء لرياستهم» أو طمعا في منصب النبوة 
الذي كانوا يستشرفون له في ذلك العصر؟ 

قال آخر: لنستنطق القرآن الذي رضيه المنكرون حك بيننا وبينهم» فإنه يكفينا مئونة 
ا لجواب عن هذا السؤال» وها هو ذا يقول لنا: إنهم كانوا ني سبيل الضن بكتبهم وعلومهم 
لا یتورعون عن منکره فکانوا تارة يکود ْكِب ايم م وود هان ني اله 
ليشتروا به تما قَليلا) (بنر: ٠۹‏ وتارة يوون أَلْسسَتَهُمْ بالكتاب لتَحْمَبُوه مِنَ الاب 
وما هُوّ مِنَ اتاب وَيقولُون هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هُرّ مِنْ عِنْلِ الله [آل عمران: ۷۸ء وتارة 
ل رفون الْكَلِم عَنْ مَوَاضعه [الائدة: »]٠١‏ وتارة يبترون الكتب فيظهرون بعضها ويخفون 
بعضها فل مَنْ أنرَلّ اكاب الَذِي جَاءَ به مُوسی نورا وَهُدّی لتاس َجعَلونَة قَرَاطيس 
ا و و كيرا [الأنعام: »]٩١‏ وتارة يجحاجون بمحفوظهم فإذا قيل هم: اوا 
بالتَورَاة اوها ِن كُنسّمْ صَادِقینَ) آل عمران: 1٩۳‏ مہتوا؛ فلم بجیبواء وربم] جاءوا ہا فقرءوا 
ما قبل الشاهد وما بعده وستروا بكفهم مكان النص المجادل فيه. 

قال آخر: ولذلك جاء القرآن یرمیهم علنا باللبس والکتمان» کا قال تعالی: يا أَهْلّ 
الكتاب م لبون الح بالبَاطِلٍ كمون الح وَأنْتَمْ تَعْلَمونَ€ [آل عمران: »]۷١‏ بل جاء 
کاشفا لما ستروه مبینا لما کتموه حاک فیم| اختلفوا فيه» قال تعالى: يا اهل اأ 


اكم رَد سولتا بين لَكُمْ كرا عا كْتَمْ حَمُونَ مِنَ الكتاب) لالد »٠١‏ وقال: *إِن هَذَ 
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لمران يقص على بني إِسْرًائي كر الذي هُمْ فيه كمون اسل: ٠١‏ وقال: #تامله مذ 
سلتا إل أَمَم ِن د بلك رين هم الشَبطان اعام فَهُوَ ولمم ايوم وَكَمْ عَذَاب اليم وَمَا 
نلا عَلَيْكَ الاب إلا لم هم الذي اختَكفوا فيه [السل: ..1٠٤.٠۳‏ انظروا كيف اعتبرت 
هذه الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين من مقاصد القرآن الأساسية بيان ما اختلف 
فيه أهل الكتاب» بل جعلته أول تلك المقاصد حيث بدأت به» وثنت بالهدى والرحة 
للمۇمنين. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك فإننا نقول لمن يزعم أن محمدا كان يعلمه بشر: قل لنا 
ما اسم هذا المعلم؟.. ومن ذا الذي رآه وسمعه؟.. وماذا سمع منه؟.. ومتی کان ذلك؟.. 
وأين كان؟.. فإن كلمة (البشر) تصف لنا هذا العام الذين يمشون على الأرض مطمئنين؛ 
ويراهم الناس غادين ورائحين» فلا تسمع دعواها بدون تحديد وتعيين» بل يکون مثل 
مدعيها كمثل الذين يخلقون لله شر كاء لا وجود هم إلا في الخيال والوهم» فيقال له كا قيل 
هم: 8 سَمُوهُہْ 3 وةب لا يعم ني الأَرض أ بظَاهر مِنَ اقول [الرعد: ۳۳]. 

قال آخر: بل نقول: هل ولد هذا النبي أو نشا في مكان قصي عن العام فلم هبط 
على قومه إلا بعد آن بلغ آشده واستوی» ثم کانوا بعد ذلك لا یرونه إلا لامًا؟.. آم يولد في 
حجورهم؟.. ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟.. ألم يكونوا يرونه بأعينهم 
في حله ورحیله؟ ا رفوا رَسوهمْ فم لَه نكرو € [المؤمنون: ۹] 

قال آخر: نعم؛ إن قومه قد طوعت هم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة: لإا يعَلَمهُ 
بسر [الحل: »]٠٠١‏ ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين» وكانوا يشيرون بها إلى 
بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟.. كلا؛ إنهم ما كان يعنيهم أن يكونوا جادين 
محقين» وإنا كان كل همهم أن يدرؤوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام» بأية صورة 
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تتفق ههم من صور الكلام: بالصدق أو بالكذب» بال جد أو باللعب. 

قال آخر: لقد وجدوا آنفسهم مضطرین آن یلتمسوا شخصا يتحقق فيه شرطان.. 
أحدهما: ن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوی آنه يلاقيه ویملي عليه بکرة 
وآصیلا.. وثانیه|: آن یکون من غير جلدتہم وملتهم لیمکن آن یقال: إن عنده علم ما | 
يعلموا.. وقد التمسوا هذ الأوصاف فوجدوها ني حداد رومي.. وقد كان غلاما ني مكة 
تعرفه الحوانيت والأسواق» ولا تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير» غير أنه لم يكن آميا 
ولا وثنيا مثلهم» بل كان نصرانيا يقرأ ويكتب» فكان من أجل ذلك خليقا في زعمهم أن 
يكون أستاذا محمد وبالتالي أستاذا لعلماء اليهود والنصارى والعام أجعين. 

قال آخر: ولئن سألتهم هل كان ذلك الغلام فارغا لدراسة الكتب وتقحيص أصيلها 
من دخیلها» ورد متشام‌ها إل حکمها؟.. وهل کان مزودا في عقله ولسانه بوسائل الفهم 
والتفهیم؟.. لعرفت آنه کان حدادا منهمکا في مطرقته وسندانه» وآنه کان عامي الفؤاد لا 
يعلم الكتاب إلا أماني» أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا 
أحد من قومه» لكن ذلك كله م يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه على 
رغم آنف الحاسدين. 

قال آخر: وهكذا ضاقت بهم دائرة ا لجد فما وسعهم إلا فضاء الهزل» وهكذا أمعنوا 
في هزهم حتى خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلهم كمثل من يقول: إن العلم يستقى من 
الجهل» وإن الإنسان يتعلم كلامه من الببغاء.. وكفى بهذا هزيمة وفضيحة لقائله «لِسَان 
الي يُلْجِدو ن له عجوي َا ٍسان عَرٍَ مين [الحل: .]٠ ٠٣‏ 

قال آخر: نعم» إغهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مراة 
الزور والباطل» ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم والسخرية ما يشفي صدورهم 


11۳ 


ويجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم» ولكنهم ما دروا أن في طي هذه السخرية سخرية بهم 
وأنهم قد شهدوا فيها على أنفسهم نهم أجهل الأمم» وأن كل غريب عنهم ۔ ولو كان غلاما 
سوقيا۔ أهل لأن يقال عنه: إن عنده من العلم ما ليس عندهم.. فيا له من نطق كان العي في 
موضعه خیرا هم وأستر عليهم» ويا له من سلاح آرادوا أن جر حوا به خصمهم» فج ر حوا 
به آنفسهم من حيث لا يشعرون. 

قال آخر: أما احق الذي كانوا يخاصمونه فقد زادوه بهذا الاتام قوة إلى قوته» ذلك 
أنهم حين خرجوا يلتمسون واحدا من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا العلم المحمدي | 
یستطیعوا آن یفترضوا له مصدرا تعلیمیا خارج حدود قریته» بل کان آخر جهد بذلوه من 
حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاءوا من بين ظهرانيهم بهذا الغلام الذي عرفتم 
ت 

قال آخر: وقد غفلوا عن آنه لو کان هذا الغلام قادرا أن یکون مرجعا علمیا کا 
أرادوا أن يصفوه» فا الذي منعهم أن يأخذوا عنه ك أخذ صاحبهم؟.. وبذلك كانوا 
يستر يحون من عنائه ویداوونه من جنس دائه.. بل ما منع ذلك الغلام أن بدي للعام 
صفحته فينال في التاريخ شرف الأستاذية» أو يتولى بنفسه تلك القيادة العالمية؟ 

قال آخر: ول اذا م ينسبوا تلك العلوم الغريبة عنهم إلى آهلها الموسومين بها من 
الربانين والأحبار في المدينة أو من القسيسين والرهبان في الشام» أولئك الذين قضوا 
أع|ارهم ني دراستها وتعليمها؟.. آليس ذلك ۔ لو کان مکنا أو شبيها بالممکن ۔ کان هو 
أحسن تلفيقا وأجود سبكا وأدنى إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حداد مكة؟ 
آم ضاقت بهم الأرض فلم يجدوا أحدا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ؟ 

قال آخر: هؤلاء قوم محمد 4# وهم كانوا أحرص الناس على خصومته» وأدرى 
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الناس بأسفاره ورحلاته» وأحصاهم لحرکاته وسکناته» قد عجزوا کا ترون أن يعقدوا 
صلة علمية بينه وبين أهل العلم ني عصره» فما للمنكرين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر 
قرنا انفضت فيها سوق الحوادث» وجفت الأآقلام» وطويت الصحف» لا يزالون يبحثون 
عن تلك الصلة في قامات التاريخ» وفي الناحية التي نف قومه أن ينبشوها؟ 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإنه لو كانت نسبة هذه العلوم القرآنية إلى تعليم البشر 
من الدعاوي التي تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندهم الطاعنون 
ولم يجاوزوها؛ ذلك لأن العقل إذا حلي ونفسه في تعليل تلك المغارقة الكلية بين ماضي الحياة 
اللحمدية وحاضرها- أي ما قبل النبوة وما بعدها لم يسعه إلا الحكم بأن هذاالعلم الجديد 
ولید تعلیم جدید. 

قال آخر: إذ لا عهد للناس بمعلمين في الأرض من غير البشر كان أول ما خطر 
بالبال أن هنالك إنسانا تولى هذا التعليم» فلو وجد الطاعن أدنى تكأة من عوامل واقعية أو 
ممكنة جع له شيئا من الاقتناع بهذا التعليل في بينه وبين نفسه لما رضي به بديلا ولا عدل 
عنه إلى تعليل آخر أيا كان» لكن هؤلاء الطاعنين ما فتئوا منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا 
حائرین في نسب هذا الق رآن» لا یدرون أینسبونه إلى تعلیم البشر کا سمعنا آنفاء أم ير جعون 
به إلى نفس صاحبه كا سمعنا من قبل» آم جمعون له بين النسبتين فيقولون لصاحبه: إنه 
لمعه نون [الدخان: ]١ ٤‏ 

قال آخر: ومن تتبع آنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رى أن 
نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت هي أقل الكلهات دورانا على آلسنتهم» ون أكثرها 
ورودا في جدهم هي نسبته إلى نفس صاحبه» على اضطرام في تحديد تلك الحال النفسية 
التي صدر عنها القرآن: أشعر هي» آم جنون,» أم أضغاث أحلام؟ 
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قال آخر: فانظروا: كم قلبوا من وجوه الرآي ني هذه المسألة؛ حتى إنهم م يقفوا عند 
الحدود التي يمكن افتراضها ني كلام رصين كالقرآن» وني عقل رصين كعقل صاحبه» بل 
ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كلام العقلاء والمجانين.. إن 
ذلك لمن أوضح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون بهذا الوجه أو ذاك إلى تعهمة حققة ها مثار 
في الخارج أو في اعتقادهم» وإن| أرادوا أن يدلوا بكل الفروض والتقادير مغخمضين على ما 
فيها من تحال وناب ونافرء ليثيروا بها غبارا من الأوهام ني عيون المتطلعين إلى ضوء الحقيقة» 
وليلقوا بها آشواكا من الشك في طريق السائرين إلى روض اليقين. 

قال آخر: ونحن نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح 
يرضوه من بين تلك الآراء» وأنهم كانوا كلها وضعوا يدهم على رأي منها وأرادوا أن 
ينسجوا منه للقرآن ثوبا وجدوه نابا عنه ني ذوقهم» غير صالح لأن یکون لبوسا له» 
فيفزعون من فورهم إلى تجربة رأي ثان» فإذا هو ليس بأمشل قياسا ما رفضوه» فيعمدون إلى 
تجربة ثالثة.. وهكذا دواليك ما يستقرون على حال من القلق. 

قال آخر: وقد وصف الله تعالى هذه الصورة المضحكة من البلبلة الحدليةء فقال: 
بل الوا أضَعَّاث أخلام بل افتَرَاه بل هُوّ شَاعِر) (الأبي: ]١‏ فهذه الجملة القصيرة تمثل 
لكم بها فيها من توالي حروف الإإضراب مقدار ما أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأمم» 
وتريكم من خلاطها صورة شاهد الزور إذا شعر بحرج موقفه: كيف يتقلب ذات اليمين 
وذات الشمال» وكيف تتفرق به السبل في تصحيح ما بجاوله من حال #انظْر كيف صَرَبُوا 
لَك الما قَصَلوا َد يَسْتطيعُون سبيأا# [الفرقان: ١‏ 

بعد ن ذكر الحكاء هذاء قام أحد الحضور» وقال: والآن بعد أن آثبتم لنا أن حمدا 
لم يتلق القرآن من لدن نفسه» ولا من لدن البشر» فمن ين تلقاه إذن؟ 
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قال أحد الحكىاء”': بعد أن عرفتم أنه لا يوجد للقرآن مصدر إنساني» لا في نفس 
صاحبه ولا عند أحد من البشرء وأن كل من حاول أن مجعل هذا القرآن عملا إنسانيا أعياه 
أمره» وأقام ا لحجة على فشله باضطرابه ولجاجته» وإحالته ومكابرته؛ فقد وجب علينا أن 
نببحث عن ذلك المصدر في أفق خارج من هذا الأفق الإنساني جملة؛ وألا نقف بالقرآن حيث 
وقف به المنكرون قدي وحديثا مذبذبين فيهن بين هذين الطرفين يأخذون بأحدها تارة» 
وبالثاني تارة» وب مجتمعین تارة آخرى» متنقلين هكذا من فاسد إلى فاسد إلى مركب منه| 
اشد ادا من كلها : 

قال آخر: مع أن العقل يقضي علينا أن نبطل ما أبطله البرهان غير مكابرين» وأن 
نتابعه في سيره حتى نصل إلى الح المبين.. بخلاف الطريقة التي اعتمدها المنكرون؛ فإهم 
ما قعد بهم عن متابعة البحث - كا زعموا- رعايتهم لحرمة السنن الكونية» وعافظتهم على 
الأسباب العادية التي يصدر عنها كلام الناس في معقوهمم ومنقوهم.. ذلك أن هذا الذي 
ظنوه وفاء بطبيعة الشياء قد انقلب بهم إلى ضده؛ إذ خرقوا في سبيله السياج الطبيعي للعقل 
الإنساني وللواقع التاريخي» فجمعوا المتناقضات وغيروا معام التاريخ»› وأرهقوا طبائع 
الأشياء فحملوها ما لا تطيق.. فأي عاقل ير ضى أن يقف موقفا كهذا ينصر فيه عادته بإهدار 
عقله؟ 

قال آخر: بل الحق أن هناك مانعا آخر منعهم عن متابعة السير» لكنهم يكتمونه.. 
وهو الكبر الذي في صدورهم» والذي منعهم آن يعطوا مقادتهم لإنسان جاءهم من فوق 


رؤوسهم يزعم آنه رسول الله إليهم» فيآمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم» ثم هو 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص4۸ فا بعدها. 
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على ذلك يواجههم بالحقائق المرة» فيحول بينهم وبين ماض هم به مستمسكون» وهوى هم 
له عابدون #بل جاءهم باحق وأكثرهم للحق كارهون( [الؤمنون: ]۷١‏ 

قال آخر: مع نهم لو تخلوا ع تمليه عليهم آنفسهم» ودرسوا تلك الظاهرة العجيبة 
التي کانت تبدو على وجه رسول الله # في كل مرة حين ينزل عليه القرآن» وكان آمرها لا 
خفى على أحد ممن ينظر إليه.. حيث كانوايرونه قد احمر وجهه فجأة وأخذته البرحاء حتى 
يتفصد جبينه عرقاء وثقل جسمه حتى يكاد يرض فخذه فخذ الجالس إلى جانبه وحتى لو 
کان راکبا لېرکت به راحلته» وکانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصواتا ختلطة تشبه دوي 
النحل.. ثم لا يلبث أن تسرى عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا جديدا حدث'. 

قال آخر: فمن شاء أن يببحث عن مصدر هذا القرآن» فها هنا أقرب مظانه» ففيها 
فليحصر الباحثون بحوثهم» ولينشد طلاب الحق ضالتهم» وأين تلتمس الأسباب 
الصحيحة لأثر ما إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر» وحيث يدور وجوده وعدمه؟ 

قال آخر: فلننظر في هذه الظاهرة: هل كانت شيئا متكلفا مصنوعا وطريقة تحضيرية 
يستجمع بها الفكر والروية؟.. أم كانت آمرا لا دخل فيه للاختیار؟.. وإذا كانت آمرا غير 
اختياري فهل كان هما ني داخل النفس منشاً من الأسباب الطبيعية العادية» كباعثة النوم» أو 
من الأسباب الطبيعية الشاذة» كاختلال القوى العصبية؟ أم كانت انفعالا بسبب خارجي 
منفصل عن قوى النفس؟ 

قال آخر: إن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى آنا لا يمكن 
أن تكون صناعة وتكلفاء وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة التي كانت تسمع 


() هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة الواردة في المصادر المختلفة نما يغني عن توثيقها هنا. 
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عند الوجه النبوي الشريف.. وأيضا لو كانت صناعة وتكلفا لكانت طوع يمينه فكان لا 
يشاء يوما أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره.. وقد 
علمتم أنه كثيرا ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه» وكان لا يظفر به إلا حين يشاء الله.. 
فهي إذا حال غير اختيارية. 

قال آخر: ثم إننا نرجع البصر كرة أخرى فنرى البعد شاسعا بينها وبين عارض 
السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم؛ فإنما كانت تعروه قائ أو 
قاعدا» وسائرا أو راکباء وبكرة أو عشياء وني أثناء حديثه مع أصحابه أو أعداته» وكان 
تعروه فجاًة وتزول عنه فجأة» وتنقضي في لحظات يسيرة» لا بالتدريج الذي يعرض 
للوسنان» وكانت تصاحبها تلك الآصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا غيره عند النوم.. 
وبالإجمال كانت حالا تباين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكاهما وجلة مظاهرها.. 
فهي ٳِذا عارض غير عادي. 

قال آخر: ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية 
والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه» وتبرد الأطراف» وتصطك الأسنان» وتتكشف 
العورات» ويحتجب نور العقل» ويخيم ظلام الجهل؛ لأنها كانت كا علمتم مبعث نمو في 
قوة البدن» وإشراق في اللون» وارتفاع في درجة الحرارة» وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور 
لا ظلمة» ومصدر علم لا جهالة» بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول 
لحكمته» وتتضاءل الأنوار عند طلعته. 

قال آخر: إن هذا يدعونا إلى أن نقف وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا الضوء الذي كان 
يبدو حینا ويختفي آحیانا من حیث لا ید لصاحبه في ظهوره ولا في اختفائه: هل عسی أن 
يكون منبعثا من طبيعة هذه النفس المحمدية؟.. إذا واللّه لكان خليقا أن ينبعث منها أبدا 
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ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية أكثر ما ينبعث منهافي 
تلك اللحظات اليسيرة حينم تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء. 

قال آخر: فلا بد إذا أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس 
الملحمدية بين آن وآن» فيسمو بها عن أفق شعورها المحدود» ويزودهابم) شاء الله من العلوم» 
ثم يرسلها إلينا حملة مهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أآخرى. 

قال آخر: وکا آمن الناس بن نور القمر لیس مستفادا من ذاته» وإنا هو مستفاد من 
ضياء الشمس؛ لأنهم رأوا اختلاف نوره تابعا أبدا لاختلاف مواقعه منها قربا وبعداء 
فكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر النبوي إنا كان شعاعا منعكسا من ضوء تلك الشمس 
التي يرون آثارها وإن كانوا لا يرونها.. نعم إنهم لم يروها بأعينهم طالعة في رابعة النهار» ول 
یسمعوا صوتا بآذانہم جر سا مفهوما وکلاما یفقهه الناس؛ ولکنهم کانوا یرون قبسا منها 
في الجبين» وكانوا يسمعون حسيسا حول الوجه الكريم.. وإن في ذلك هدى للمهتدين. 

قال آخر: هي إذا قوة خارجية؛ لأنها لا تتصل بمذه النفس المحمدية إلا حينا بعد 
حين.. وهي لا حالة قوة عالمة؛ لأنها توحي إليه علما.. وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنها تحدث 
فى سه ون بدنه تلك الأثار العظيمة #علمة ديد القرى ذو رة فاشترّى اش ٠)١:‏ 
وهي قوة خيرة معصومة» لأا لا توحي إلا الحق ولا تأمر إلا بالرشد. 

قال آخر: فلا جرم أا لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين؛ إذ ما للجن 
وعلم الخيب ولقد تيت ا لمن أن لو انوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لَبثوا ني العَدَاب الَهينِ» 
أا 6ا وما للشيطان ور الستاء وهي حفوظة من کل شيطان رجيم وما َرَت به 
السَيَاطِينْ وما ينغي مم وَمَا يَسعطيعو د عَم عن السَمْع لَعْرُولون) [الشعراء: ۰٠۲.۲٠۲]؟‏ 

قال آخر: بل نقول: أو ليس المرء يعرف بقرينه» وشبه الشيء ينجذب إليه؟ فكيف 
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تأتلف تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب النقي الطهور؟ آم كيف تأتلف تلك القوى 


الطائشة وهذا العقل الكامل الرصين؟.. وقد قال تعالى: هَل اكم ESN‏ 


و ت 


الشَيَاطين رل على كل ااك آم ا السَّمَعَ واكرهُ کاذبون# [ اعرا ١١‏ 1 

قال آخر: فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم؟.. ذلك هو مبلغ 
العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسبم يمدي إليه البحث العقلي المستقيم.. وليس با مؤمن 
المقتصد حاجة إلى أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلميةء ولا في تثبيت عقيدته 
الدينية؛ فمن شاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع إلى دلالات العقول» وإنا 
سبيله الرجوع إلى النقل الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها 4# فهو وحده الذي 
يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي رآى شخصه وسمع 
صوته» بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة. 

قال آخر: فما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا ا لحدیث عنه وإن لم یره؛ لأنه رأى 
آثره» ولأنه يؤمن بمن أخبره.. وأما ا لجاهلون الذي أوتوا قليلا من علم ظاهر الحياة فظنوا 
أنہم أحاطوا بل شيء علا فإنہم سيكذبون بكل ما لم بحيطوا بعلمه» وسيقولون لك: لعله 
اضطراب في أعصاب البصر خیل إلیه أنه یری شيا من لا شيء.. كلا ما رَاعٌ الْبّصَرٌ وَمَا 
طَّى) [النجم:۱۷].. أو يقولون: لعله اضطراب في قوى الفكر صور له المعاني أشباحًا ماثلة» 
والأحلام حقائق مجسمة.. كلا ما كدب الْمْوَادمَا رى [النجم: ]٠١‏ 

قال آخر: لقد عجبوا أن يرى إنسان الملائكة عيانا ويكلمهم جهاراء بل عجبوا أن 
یکون في الدنیا خلق لا یرونه بأعینهم» وصوت لا یسمعونه بآذانېم» فقالوا: کیف یری 
محمد # ما لا نرى» ويسمع ما لا نسمع!.. ونحن أحق أن نعجب من هذا العجب؛ فإننا 
نفهم آنه لو ساغ مثله ني عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم وقد ملئت الأرض 


۷۱ 


بالآبات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية. 

قال آخر: إن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الجمهور آية الهاتف؛ فقد أصبح 
الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب» ثم يتخاطبان ويتراءيان» 
من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيتاء ولا يسمعون إلا زيا كدوي النحل 
الذي في صفة الوحي. 

قال آخر: فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا تمثل هم الوحي تمثيلاء وترم 
من طريق التجارب . التي لا يؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد 
محدث فيها ظاهرة من جنس هذه الظاهرةء وينقش فيها معلومات لم تكن خزونة في العقل 
ولا ني الحس قبل ذلك» فها قد أراهم الله تلك الآية العجيبة في أعجوبة التنويم المغناطيسي؛ 
فقد أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه 
حتى بجعله ينام بأمره نومًا عميقًا لا يشعر فيه بوخز الإبر» وهناك يكون رهين إشارته» 
وتنمحي إرادته في إرادته.. فإذا كان فعل هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه 
قوة؟ 

قال آخر: فذلك مثل حامل الوحي ومتلقيه عليه) السلام.. هذا بشر مطواع ذو 
روح صاف يقبل انطباع العلوم فيه.. وذاك ملك شديد القوي ذو مرة يحمل إليه رسالته 
ویقرتها إیاه» فلا ينسی إلا ما شاء الله. 

قال آخر: بيد أن هناك بعدا شاسعا بين هذا الوحي النبوي» ووحي الناس بعضه 
لبعض» فالناس كا عرفت قد يوحون زخرف القول غروراء وكثيرا ما ترك وحيهم في نفس 
متلقيه أعراضا عقلية أو بدنية يصعب علاجها.. فأين هذا من الوحي بين رسولين مؤيدين 
اصطفاهما الله لرسالته: رسول الله من الملائكة» ورسول من الناس؟.. فأما الرسول الملكي 


V۲ 


فإنه لا يوحى إلا الحق» ولا يأمر إلا بالخيرء وأما الرسول البشري فإنه لا يزال من بعد كا 
كان من قبل» ثابت الفؤاد كامل العقل قوي النفس والبدن «الله أعَلَّمٌ حَيْث عل رسَالة 


]١١ ٤ [الأنعام:‎ 

المشهد الثالث: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الثاني.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: بعد آن سمعت كلمات آولئك الحكاء» وزالت بسببها الكثير من العوائق التي 
تحول بيني وبين الإيمان بالقرآن» لكنها لم تزل جيعا.. تاقت نفسي للمزيد من الأدلة» فرحت 
أسير في تلك الحديقة» بعد أن غادرها أولئك الحكاء الذين قطعوا حديثهم بعد ساعهم 
لصوت المؤذن. 

حينها سرت هائا على وجهي إلى أن قيض الله لي مجلسا آخر» ومع نفس أولئك 
الحكاء.. وقد سمعت حينها أحد الحضور,» يخاطبهم قائلا: بعد أن حدثتمونا عن الطريق 
الذي ورد منه القرآنء حدثونا عن القرآن نفسه» وهل ورد فيه ما يدل على المصدر الذي 
تذکرونه. 

قال أحد الحكم|ء': إننا إذا تأملنا بصدق في القرآن الكريم نجد أنه يأبى بطبيعته أن 
يكون من صنع البشرء فهو ينادي بلسان حاله آنه رسالة القضاء والقدر» حتى إنه لو وجد 
ملقى في صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته» وإنما كان من أفق 
الساء مطلعه ومهبطه. 

قال آخر: ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلى حدود حدودة لا تتعداهاء وقدرة 


الخالق على الممكنات لا حد اء فكل كائن جاوز حدود القدرة العالمية واقع في حدود 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص ١٠٠٠ء‏ فا بعدها. 


V۳ 


القدرة ا هة الخة ولا تالت. 

قال آخر: مثال ذلك: أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد يصرع 
الآحاد والعشرات» ولكن هل من الناس من يقف في وجه العا م كله فيقهر الأمم أفرادا 
وجاعات؟.. والله يأتي بالشمس من المشرق فمن ذا الذي ياي بها من المغرب؟ 

N 
شيا لا قدو مِنْةٌ صَعَفَ الطَالِبُ وَاَطْلُوبُ) [حج: ۷۳].. فأنى هم أن يضاهئوا تلك‎ 
الكائنات العلوية التي لا تناها يدم ولا قذائفهم» والتي لا يملكون من مرها سوى النظر‎ 
إليها والإأعجاب با والاستفادة منها والخضوع ها.‎ 

قال آخر: فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن عحاكاة الصنعة هو آية ليست 
من صنع الناس» وذلك هو الطابع الإهي والمظهر السماوي الذي تتاز به صنعة الخالق عن 
صنعة المخلوق» وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم. 

قال آخر: غير أن من الناس فريقًا غريقًا ني حأة العناد؛ يقولون: مه نَا به مِنْ 
ية رتا با فا حن لَك بمُومننَ) [الأعراف: ..]٠۳۲‏ ولو أا تَرَلْنَا الهم اللائكة 
ولمم ا لوی وَحََ رتا عَلَيهم کل مَیء قباد ما گانوا ليومتو ا إلا اَن ياء الل 1الانمام: »١١١‏ 


وآخرين لا جدون طمأنينتهم إلا ني اضطراب الشك» يقولون: إن تَظْنْ إلا ظَنا وما تَحْنْ 


€ دبای 1۳.. ولو تخت علوم ابا ِي السَعاء لوا فيه عرجُود لمالوا إت 
سكرت أَبصارتا بل تحن قوم مَنْحورٌون4 ا ىجر: ..]٠ . ٠٤‏ ولو بَرَلْتا عَلَيّكَ ابا ني 
قراس فلَمَسوه دِيم لقا الَذِينَ كََرُوا إن هَدَا إا حر مين 1الامء: ۷ا 

قال آخر: فهؤلاء وأولئك لا سبيل لنا عليهم» ولا ينفعهم نصحنا إن کان الله يريد 
أن يغويهم» إذ ليس من شأننا أن تُسمع الصم أو نهدي العمي ولا الذين يجعلون أصابعهم 


1V٤ 


في آذانهم فإذا هم لا يسمعون.» أو يضعون أكفهم على أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست 
بطالعة ومن يرد الله فته فن َلك لَه من الله سينا [الدة: ١‏ وإنا سبيلنا أن ننصب 
الحجة لجاهلها من طلاب الحق» ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. 

قال آخر: وهذا ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف» أن ينظر معنا في القرآن من آي 
النواحي أحب: من ناحية أسلوبه» أو من ناحية علومه» أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في 
العام وغيّر به وجه التاريخ» أو من تلك النواحي مجتمعة. 

قال آخر: على أن يكون له الخبرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي 
ظهر فيه» أو يفترض أنه ظهر في أرقى الأوساط والعصور التارجية. 

قال آخر: وسواء علينا أيضا أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو يلتمس 
شخصا خباليا تجمعت فيه مرانات الأدباء» وسلطات الزعاء» ودراسات العلاء بكافة 
العلوم الإنسانية.. ثم نسأله: هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب» وتتضاءل دونها 
قوة كل عالم» وكل زعيم» وكل شاعر وكاتب» ثم تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي ما 
e‏ تنقضي الدنيا كلها ولا حط الناس بتأويل كل ما فيه يوم أي اويه 

ول اَی تشو و قب قد اث وشل رتا با 4 لامراد : [or‏ 

قال آخر: وبا أننا لا نطيق أن نتحدث لكم عن نواحي الإعجاز في القرآن الكريم» 
فسنكتفي لكم بثلاث منها: الإإعجاز اللغخوي» والإعجاز العلمي» والاإأعجاز الإصلاحي 
التهذيبي الاجتاعي 


قال آخر”“: وأول تلك النواحي الإعجاز اللغوي؛ فمن كان عنده شيء من الشك 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص۸١٠‏ فا بعدها. 


Vo 


في هذه القضية فليآذن لنا أن نستوضحه: فيم ذلك الشك؟.. وهل حدثته نفسه بآنه يستطيع 
أن يي بكلام ني طبقة البلاغة القرآنية؟.. أم هو قد عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة 
ولكنه م يعرف عن الناس ما عرف عن نفسه؟.. آم علم أن الناس جيعًا قد سكتوا عن 
معارضة القرآن» ولكنه م يعلم أن سكوتهم عنه كان عجرًاء ولا أن عجزهم جاء من ناحية 
القرآن ذاته؟.. أم علم أنهم قد عجزوا عنه ونه هو الذي أعجزهم» ولكنه م يعلم أن أسلوبه 
كان من أسباب إعجازه؟.. أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر 
الناس» ولکنه لا يوقن بانه کان معجرا كذلك لمن جاء به؟.. آم هو يؤمن بهذا کله؛ ولکنه 
لا يدري: ما آسراره وما سبابه؟ 

قال آخر: هذه وجوه ستة» لكل وجه منها علاج يخصه.. أما الشبهة الأولى؛ فهي 
شبهة غر ناشىئ يتوهم القدرة على حاكاة القرآن.. فإن كان مثار الشبهة عنده آنه زاول شيتًا 
من صناعة الشعر أو الكتابة» وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان فو سوس له شيطان الإإعجاب 
بنفسه والجهل بالقرآن آنه يستطيع الإتيان بمثل آسلوبه» فذلك ظن لا يظنه بنفسه آحد من 
الكبار المنتهين» وإنما يعرض إن عرض - للأغرار الناشئين. 

قال آخر: ومثل هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه آن يطيل النظر في ساليب 
العرب» وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الآدب» حتى تستحكم عنده ملكة 
النقد البياني» ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته» ثم ينظر في القرآن بعد 
ذلك.. وسيرى أن كل خطوة بخطوها ني هذه السبيل ستزيده معرفة بقدره» وستحل عن 


نفسه عقدة من عقد الشك في أمره؛ إذ يرى هنالك أنه كلا ازداد بصبرة بأسرار اللغة» 


P\ $ 


وإحساتًا في تصريف القول» وامتلاكا لناصية البيان» ازداد بقدر ذلك هضًا لنفسه» وإنكارًا 
لقوته» وخضوعًا بكليته أمام سلوب القرآن. 


1۷٦ 


قال آخر: وهذا قد يبدو لكم عجيبًاء أن يزداد شعور ال مرء بعجزه عن الصنعة بقدر 
ما تتكامل فيها قوته ويتسع با علمه» لكن لا عجب» فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها 
بيديه: لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانًا لعظمتها وثقة بالعجز عنهاء ولا 
كذلك صناعات الخلق» فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة 
عليها» ومن هنا كان سحرة فرعون هم ول المؤمنین برب موسى وهارون. 

قال آخر: فإن أبى المغرور إلا إصرارًا على غروره» وكبر عليه أن يقر بعجزه 
وقصوره» دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته» وقلنا له: أخرج لنا أحسن ما عندك 
لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.. غير ننا نعظه بواحدة أخرى: آلا يخرج على الناس 
ببضاعته حتى يطيل الروية ويحكم الموازنة» وحتى يستيقن الإ حسان والإجادة؛ فإنه إن فعل 
ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويواري سوءته» وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث 
أراد الإحسان إليها. 

قال آخر: وإن في التاريخ لعبرا تؤثر عن آناس حاولوا مثل هذه المحاولة؛ فجاءوا في 
معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم؛ بل نزلوا إلى ضرب من 
السخف والتفاهة باو عَوارٌه باقي عازه وسَنارُه: فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته» فحطم 
قلمه ومزق صحیفته.. ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته» 
فطوى صحفه وأخفاها إلى حين.. ومنهم طائش برز بها إلى الناس» فكان سخرية للساخرين 
ومثلا للآخرين. 

قال آخر: ومنهم مسيلمة الكذاب» فقد زعم آنه يوحى إليه بكلام مثل القرآن» وما 
صنع شيا إلا آنه كان يعمد إلى آي من القرآن فيسرق أكثر آلفاظها ويبدل بعضاء كقوله: 
(إنا أعطيناك الجاهر فصل لربك وجاهر)ء أو يجيء على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ 


VV 


سوقية ومعاني سوقية» كقوله: (والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا) 

قال آخر: وهكذا م يستطع» وهو عربي قح أن يحتفظ بأسلوب نفسه» بل نزل إلى حد 
الإسفاف» وأتى العبث الذي يأتيه الصبيان في مداعبتهم وتفكههم بقلب الأشعار والأغاني 
عن وجهها. 

قال آخر: ولا يخفى أن هذا كله ليس من المعارضة في شيء» بل هو المحاكاة والإفسادء 
وما مثله إلا كمثل من يستبدل بالإنسان تمثالا لا روح فيه» وهو على ذلك تمثال ليس فيه 
شيء من جال الفن. 

قال آخر: وإنا المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني فتؤديه نفسه بأسلوب آخر 
يوازي الأصل في بلاغته أو يزيد.. ومن يحاول ذلك في المعاني القرآنية فإنا يحاول الاء 
والتجربة أصدق شاهد. 

قال آخر: بل من يحاول ن ڃڃيء بمثل سلوب القرآن ني معاني آخری لا يتحرى 
فيها الصدق والحكمة»ء فقد طمع في غير مطمع» ولذا كان من طرق التحدي للعرب أن 
طولبوا بعثر سور مثله مفتریًات )€ [هود: ۱۳] 

قال آخر: ولذلك» فإن الذي نفهمه ني أمر مسيلمة هو آنه م يرد أن يعارض القرآن 
من ناحية الصناعة البيانيةء إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه» أو أن 
يستطيع تلبيسها على أحد من العرب» وإنا أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية 
أخرى ظنها هون عليه وأقرب تآثيرا في نفوسهم» ذلك أن رأى العرب تعظم الكهان في 
ا لجاهليةء وكانت عامة أساليب الكهان من هذا السجع القلق الذي يزعمون أنه من كلام 
ا لجن» كقوهم (يا جليح» مر نجيح» رجل فصيح) فكذلك جعل يطبع مثل هذه الأسجاع 
في محاكاة القرآن؛ ليو*مهم آنه يوحى إليه كا يوحى إلى محمد 4# كأن| النبوة والكهانة ضرب 


1۷۸ 


واحد. 

قال آخر: على آنه م يفلح في هذه الحيلة أیصًاء فقد کان کثیرون من آشیاعه یعرفونه 
بالكذب والحاقةء ويقولون: إنه لم يكن في تعاطيه الكهانة حاذقاء ولا في دعواه النبوة 
صادقاء وإنم) كان اتباعهم إياءه كا قال قائلهم: (كذاب ربيعة أحب إلينا عن صادق مضر) 

قال آخر: ولذلك» فإن فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في 
تلك العبر وليأآخذ بأحسنهاء ومن لم يستح فليصنع ما يشاء. 

قال آخر: أما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى منه كعبا في 
هذه الصناعة» فقال في نفسه: (لئن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان» ولم يكن لي في معارضة 
القرآن يدان» لعل هذا الأمر يكون يسيرًا على من هو أفصح مني لسانًا وأسحر بيانًا)» فمثل 
هذا نقول له: ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسأهم هل يقدرون أن يأتوا بمثله؟.. 
فإن قالوا لك: (لو نشاء لقلنا مثل هذا) فقل: (هاتوا برهانكم!) وإن قالوا: (لأ طاقة لنا به) 
فقل: آي شيء آكبر من العجز شهادة على الإعجاز؟ 

قال آخر: ثم ارجعوا إلى التاريخ فاسألوه: ما بال القرون الأولى؟ ينبثكم أن أحدا ل 
يرفع رآسه آمام القرآن في عصر من أعصاره» ون بضعة النفر الذين آنغضوا رۇوسهم إِليه 
باءوا با لخزي واهوان» وسحب الدهر على آثارهم ذل الفبتان. 

قال آخر: لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول 
القرآن» وهو أزهى عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. 

قال آخر: وهل بلغت المجامع اللغوية في آمة من الآمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك 
العصر من العناية بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أشدها؛ وتم همم بقدر الطاقة البشرية 
تہذیب کلماتہا وأساليبها؟ 
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قال آخر: وما هذه الجموع المحشودة في الصحراء» وما هذه المنابر المرفوعة هنا 
وهناك؟ إا أسواق العرب تعرض فيها نفس بضائعهم وأجود صناعاتهم؛ وما هي إلا 
بضاعة الكلام» وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضها ونقدهاء واختيار أحسنها 
والمغاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد التنافس» يستوي في ذلك رجام ونساؤهم» وما أمر 
حسان والخنساء وغبر هما بخاف على متأدب. 

قال آخر: فا هو إلا أن جاء القرآن.. وإذا الأأسواق قد انفضت» إلا منهء وإذا الأندية 
قد صفرت» إلا عنه» فما قدر أحد منهم أن يباريه أو بجاريه» أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» 
أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرى؛ ذلك على آنه م يسد عليهم 
باب العارضة بل فتحه على مصراعيه» بل دعاهم إليه آفرادا أو جماعات. 

قال آخر: بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتی» متھکا ہم متنرلا 
معهم إلى الآخف فالآخف؛ فدعاهم أول مرة أن يجبئوا بمثله» ثم دعاهم أن يأتوا بعشر 
سور مثله» ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة واحدة من مثله.. وأباح هم في كل 
مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة؛ 
فقال: لين اجَْمَعَتِ الس وَا لمن على أن ياوا بول هذا القَرَآنِ لا يون بعلو ولو گان 


ا 
ت ن 


بَعْضَهُمْ لض ظَهيرًّا) [الإسره: ۸۸» وقال: إن ا تَفعلُوا وَل كمعلا فاقوا التارَ اي 
ee‏ الاس واا [البقرة: ۲٤‏ ] 

قال آخر: فانظروا آي إلهاب» وي استفزاز.. لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد 
في قوله وان َفَعَلُوا) [البقرة: »]۲١‏ ثم هددهم بالنارء ثم سواهم بالأحجار» فلو كان فيهم 
لسان يتحرك لما صمتواعن منافسته وهم الأعداء الألداء» وأباة الضيم الاعزاء» وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم» لكنهم ۾ يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته» ولا شل 
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يصعدون به إلى مزاحته» بل وجدوا آنفسهم منه آمام طود شامخ» ف| اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقبًا. 

قال آخر: انظروا كيف تنرّل معهم في هذه المرتبة من طلب الماثل إلى طلب شيء ما 
يماثل كأنه يقول: لا أكلفكم بالماثلة العامة؛ بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس الماثلة 
ومطلقهاء ربا يكرت مثا عل التقريب لا التحديد.. وهذا أقصى ما يمكن من التنزل» ولذا 
کان هو آخر صيغ التحدي نزولاء فلم جى التحدي بلفظ لمن مثله4 [البقرة: ]۲١‏ إلا في 
سورة البقرة المدنيةء وسائر المراتب بلفظ (مثله) في السور التي نزلت قبل ذلك بمكة. 

قال آخر: لکنهم بعد ن استیأسوا من قدرتہم واستیقنوا عجزهم ما کان جوا ہم إلا 
أن ركبوا متن الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل الحروف.. وتلك هي الحيلة التي يلجا إليها 
كل مغلوب في الحجة والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم واللسان. 

قال آخر: ومضى عصر القرآن والتحدي قائم» فلیجرب کل امرئ نفسه» وجاء 
العصر الذي بعده» وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط آنسابهم» ولم تنحرف آلسنتهم» ول 
تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه» ويشبتوا نهم قادرون 
من مر القرآن على ما عجز عنه أوئلهم» لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين» وحيل 
بینهم وبين ما يشتهون کا فعل بأشياعهم من قبل. 

قال آخر: ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» غير أن 
هؤلاء الذين جاءوا من بعد» كانوا شد عجزا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز.. فكانت 
شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإإعجاز قائ 
آمامهم من طريقين: وجداني وبرهاني.. ولا يزال هذا دآب الناس والقرآن حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
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قال أحد الحضور': ألا ترون من المستغرب أن تعتبروا القرآن معجزا من ناحيته 
اللغوية مع آنه لم بخرج عن لغة العرب في مفرداته ولا في قواعد تركيبه. 

قال آخر: ذلك أننا عندما نقراً القرآن لا نجده يخرج عن معهود العرب في لغتهم 
العربية.. فمن حروفهم ركبت كلماته.. ومن كلاتهم لفت جله وآياته.. وعلى مناهجهم في 
التأليف جاء تأليفه» فأي جديد في مفردات القرآن لم يعرفه العرب من موادها وأبنيتها؟ .. 
وي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبهاء حتى 
نقول: إنه قد جاءهم با فوق طاقتهم اللغوية؟ 

قال أحد الحكاء: أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم 
إفرادا وتر كيبا فذلك في جملته حق لا ريب فيه» وبذلك كان أدخل في الإعجازء وأوضح في 
قطع الأعذار ولو جَعَلتاه رانا عجوي لَقَالوا ولا فصْلَت آيائة عجوي وَعَرّ# [فصلت: 
<<[ 

قال آخر: ذلك أن صنعة البيان مثل صنعة البنيان» فالمهندسون البناءون لا يخلقون 
مادة بناء م تكن في الأرض» ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة» ولا يعدو ما 
يصنعونه أن يكون جدرانا مرفوعة» وسقفا موضوعة» وأبوابا مشرعة» ولكنهم تتفاضل 
صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر» وأكنها للناس من الحر والقرء 
وفي تعميق الأساس وتطويل البنيان» وتخفيف ال محمول منها على حامله» والانتفاع بالمساحة 
اليسيرة في المرافق الكثيرة» وترتيب الحجرات والأماء» بحيث يتخللها الضوء واهواى 
فمنهم من يفي بذلك کله آو جله» ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء.. إلى فنون من الزينة 
والزخرف يتفاوت الذوق الهندسي فيها تفاوتا بعيدا. 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص۷١١‏ فا بعدها. 
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قال آخر: كذلك نرى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى 
يتفاوت حظها في الحسن والقبول» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أوضاعهم 
بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملةء لكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع 
قد يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعك» ويثلج صدرك» ويملك قلبك.. وسوء الاختيار في 
شيء من ذلك قد ینزل به حتى تمجه آذنك» وتغشی منه نفسك» وینفر منه طبعك. 

قال آخر: ذلك أن اللغة فيها العام والخاص» والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين» 
وفيها العبارة والاإشارة والفحوى والاإيماء» وفيها الخبر والإنشاء» وفيها الجمل الاسمية 
والفعليةء وفيها النفي والاإثبات» وفيها الحقيقة والمجاز» وفيها الإأطناب والاإيجازء وفيها 
الذكر والحذف» وفيها الابتداء والعطف» وفيها التعريف والتنكير» وفيها التقديم والتأخيرء 
وهلم جرا.. ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم» غير ناكبين بوضع منها عن 
أوضاع اللغة جملةء بل في شعابما يتفرقون» وعند حدودها يلتقون. 

قال آخر: بيد آنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي حمل في کل موطن» وليس شيء 
منها بالذي يقبح في كل موطن» إذا هان الأمر على طالبه» ولأصبحت البلاغة في لسان 
الناس طع| واحداء وفي سمعهم نغمة واحدة. 

قال آخر: كلاء فإن الطريق الواحد قد يبلغك مأمنك حيناء ويقصر بك عن غايتك 
حينا آخر» ورب كلمة تراها في موضع كالخرزة الضائعة ثم تراها بعينها في موضع آخر› 
كالدرة اللامعة.. فالشأن إذا في اختيار هذه الطرق أا أحق بأن يسلك في غرض غرض» 
وأا أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد؛ ففي الحدال آيما أقوم با لحجة» وأدحض للشبهة» وني 
الوصف آما دق مثيلا للواقع» وني موطن اللين أبها حف على الآسماع وأرفق بالطباع» وني 
موطن الشدة أا أشد اطلاعا على الأفئدة بتلك النار الموقدة» وعلى الحملة أا أوفى 
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بحاجات البيان وأبقى بطراوته على الزمان. 

قال آخر: والأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير؛ لأن جال الاختيار كثير الشعب» 
ختلف الألوان في صور المفردات والتراكيب» والناس ليسوا سواء في استعراض هذه 
الألوان» فضلا عن الموازنة بينهاء فضلا عن حسن الاختيار فيهاء فرب رجلين يهتدي 
أحدهما إلى ما غفل عنه صاحبه» ويغفل كل منه) عا هدي إليه الآخر» ورب وجه واحد 
يفوتك ها هنا يعدل وجهين تحصله) هناك أو بالعكس. 

قال آخر: وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله» تتولد صورة خاصة 
مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل (المزاج) في تلك المركبات العنصرية الماديةء وهذا 
(المزاج) هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة» وعلى حسبه يقع التفاوت في درجات 
الكلام وني حظه من الحسن والقبول. 

قال آخر: فالجدید في لغة القرآن آنه في کل شأن يتناوله من شؤون القول تخیر له 
شرف المواد» وأمسها رحا بالمعنى المرادء وأجمعها للشوارد» وأقبلها للامتزاج» ويضع كل 
مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به» بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا 
مرآته الناصعة» وصورته الكاملةء ولا جد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين» وقراره المكين» 
لا يوما أو بعض يوم» بل على أن تذهب العصور وتجيء العصور, فلا المكان يريد بساكنه 
بدلاء ولا الساكن يبغي عن منزله حولا.. وعلى الجملة يجيئكم من هذا الأسلوب با هو 
ا مثل الأعلى في صناعة البيان. 

قال آخر: وهذا مطلب له دلیله» وإجمال له تفصیله» ولیس من قصدنا آن نعجلکم 
الآن بالبحث في آدلته وتفاصيله» وإنا ردنا أن نزيح عنكم هذه الشبهة لتعلموا أن ليس كل 
كلام عربي ككل كلام عربي» وأن هذه الناحية اللخغوية جديرة بأن تتافوت فيها القوى نازلة 
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إلى حد العجز» أو صاعدة إلى حد الإعجاز. 

قال آخر: فإن أحببتم أن تعرفوا للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضارء 
وأنتم بعد لم ترزقوا قوة الفصل بين درجات الكلام» فاعلموا أنه لا سبيل لك إلى القضاء في 
هذا الشأن عن حس وخبرة» وإنما سبيلكم أن تأخذوا حكمه مسلا عن أهله وتقنعوا فيه 
بشهادة العارفين به. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك الوليد بن المغيرة الذي جاء إلى رسول الله # فلا قرأً 
عليه القرآن كآنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال له: يا عم» إن قومك يرون أن يجمعوا 
لك مالا ليعطوكه»ء فإنك أتيت عحمدا لتتعرض ها قبله» قال الوليد: لقد علمت قريش أني 
من أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك آنك منکر له وکاره» قال: وماذا آقول؟ 
فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر لا برَجَزه ولا بقصیده ولا بأشعار الجن» واللّه ما بشبه 
الذي يقوله شيًا من هذاء ووالله إن لقوله لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وإنه نير أعلاه» مشرق 
أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. 

قال آخر: وقد روي أن أبا جهل ألح على الوليد» وقال له: لا يرضى عنك قومك 


حتی تقول فيه» فقال الوليد: دعني أفكر» فلا فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» وني ذلك 


0 چ ل ر ر رر ور تو رر ر وو ےر ° 
e‏ 
٤ 0‏ و رو ر ت وکا کا 2 8 لو ےو ے او ہار یلار کک 
له هيدا ثم يَطْمَع ان أَزِیدَ کلا إن کا ن لایاتنا عنیدا سارهقه صعودا إنه فکرَ وقدر فقتل 

و 2 دت ی س ت کار کے م 


یف قَدر م فل یف قد م ظر ئ عبس وسر ثم ادر انبر قال إن هدا إلا سر 
يور إن هدا إلا قول ابر [الدثر: »]۲١ ٠١‏ فانظروا تصوير القرآن للجهد العنيف الذي 
بذله الرجل في إصدار حكمه الثاني» حيث يقول: إنه فكر وقدر» ثم نظر» ثم عبس وبسر» 
ثم آدبر واستکبر» ومعنی هذا کله آنه کان يقاوم فطرته» ویستکره نفسه على خالفة وجدانه» 


1۸0٥ 


وأنه كان ني حيرة وضيق با يقول.. وآخيرا استطاع أن يقول ما قال نزولا على إرادة قومه.. 
فانظروا الفرق بين هذا الحكم المصطنع وبين حكم البدية العربية في قوله أول مرة: إنه يعلو 
وما يعلى» ونه يحطم ما تحته. 

قال آخر : نعم» إن کنتم لا تفرقون بین کلام وکلام فهذه شهادة حسبکم من شهادة» 
وناهيكم أنها شهادة أهل اللغة أنفسهم» بل شهادة الأعداء لعدوهم.. وإذا ل تر الهلال» 
فسلم لأناس رأوه بالأبصار. 

قال آخر: وأما إن كنت قد أوتيتم حظا من معرفة فروق الكلام واليّز بين أساليبه 
فاقرؤوا ما شتتم من خطب العرب وأشعارهاء وحكمها وأمثالها» ورسائلها ومحاوراتهاء 
متتبعين في ذلك عصور الجاهلية والإسلام على اختلاف طبقاتهاء ثم افتحوا صفحة من هذا 
الكتاب العزيز وانظروا ماذا ترون؟ 

قال آخر: ستجدون أسلوبا عجباء ومنهجا من الحدیث فذا مبتکراء كان ما سواه من 
أوضاع الكلام منقول» وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء: (وضع مرتجل)» لا ترى 
سابقا جاء بمثاله» ولا لاحقا طبع على غراره فلو أن آية منه جاءتك في جمهرة من قوال 
البلغاء لدلت على مکانماء واستهازت من بينهاء كا يستميز اللحن الحساس بين ضروب 
اللحان» أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام. 

بعد أن ذكر الحكاء هذاء قام أحد الحضور» وقال: قد نسلم لكم بيا ذكرتموه» 
ولكن آلا يمكن أن يكون سبب عدم معارضة العرب لأسلوب القرآن هو عدم اهتمامهم» 


لاعجزهم؟ 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النبا العظيم» ص ۳١١١ء‏ فا بعدها. 


۸٦ 


قال آخر: ذلك آنه لیس کل ما لم يفعله الناس یکون خارجا عن حدود قدرتہم» فرب 
ترك الإنسان فعلا هو من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب التي من شأنها أن 
تبعث عليه» أو لآن صارفا ثبط مته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب الداعية إليه» أو 
لأن عارضا فجائيا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه. 

قال آخر: وعلى هذا يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجزا عن 
الإتيان بمثله. 

قال أحد الحكاء: إن هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال.. وأول ذلك 
ن الآسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة» وأي شيء أقوى في استثارة ية 
خصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرر الذي توجهه إليه معلنا فيه عجزه عن مضاهاة 
عملك؟ 

قال آخر: إن هذا التحدي كاف وحده في إثارة حفيظة الجبان وإشعال مته للدفاع 
عن نفسه ب| تبلغه طاقته» فكيف لو كان الذي تتحداه مجبولا على الأنفة والحمية؟.. وكيف 
لو كان العمل الذي تتحداه به هو صناعته التي ما يفاخر» والتي هو فيها المدرب الماهر؟.. 
وكيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق؟.. وكيف لو كنت تبتغي من 
وراء هذه الحرب الحدلية هدم عقائده» وو عوائده وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله؟ 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك» فإن هذه الأسباب قد آتت بالفعل ثمراتهاء وأيقظت 
همم المعارضين إلى أبعد حدودهاء حتى كان أمر محمد # والقرآن هو شغلهم الشاغل» 
وهمهم الناصب» فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها 
وتذرعوابها: أيخادعونه عن دينه ليلين هم ويركن قليًا إلى دينهم» أم يساومونه با مال وا ملك 
ليكف عن دعوته» أم يتواصون بمقاطعته» وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين حتى 


AV 


يموتوا جوعا أو يسلموه» آم يمنعون صوت القرآن أن جرج من دور المسلمين خشية أن 
يسمعه أحد من أبنائهم» آم يلقون فيه الشبهات والمطاعن» أم يتهمون صاحبه بالسحر 
والجنون ليصدوا عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة في المواسم» أم يمكرون به ليثبتوه أو 
يقتلوه أو يخرجوه» آم يخاطرون بمهجهم وأموالهم وأهليهم في محاربته» فان هذا کله 
تشاغلا عن القرآن وقلة عناية بشأنه!؟ 

قال آخر: ثم اذا كل هذا وهو قد دهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه 
بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان مره في 
يدهم؟.. لكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب» وكان القتل والأسر والفقر والذل كل 
أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دهم عليه.. في شيء يكون العجز 
إن م يكن هذا هو العجز؟ 

قال آخر: لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص النبي 4 
وأصحابه» فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم» وتحببهم إليهم مكارم أخلاقهم.. 
كا أا م تكن موجهة إلى القرآن في الصدور ولا في داخل البيوت؛ فقد قبلوا منهم أن يعبد 
کل امرئ ربه في بيته كيف يشاءء» إن كانت مصوبة إلى هدف واحد» ومقاومة لخطر واحد» 
هو إعلان هذا القرآن ونشره بين العرب. 

قال آخر: وهم ما نقموا من الإعلان بالقرآن لكونه دعوة جديدة إلى دين جديد 
فحسب.. كلاء فقد كان في العرب حنفاء من فحول الخطباء والشعراء؛ كقّس بن ساعدة» 
وأمية بن بي الصلت» وغيرهماء وكانت خطبهم وأشعارهم مشحونة بالدعوة إلى ما دعا 
إليه القرآن من دين الفطرة.. فا باهم قد آمهم من أمر محمد وقرآنه ما م يعنهم من مر 
غیره؟ 


A۸ 


قال آخر: ما ذاك إلا نهم وجدوا له شأنا آخر لا يشبه شأن الناس» وأنم أحسوافي 
قرآنه قوة غلابة وتیارا جارفا یرید آن سط سلطانه حیث يصل صدى صوته» وام | 
يجدوا سبيلا لمقاومته عن طريق المعارضة الكلامية التي هي هجيراهم» والتي هي الطريق 
المباشر الذي تحداهم به» فلا جرم كان الطريق الوحيد عندهم لمقاومته هو الحيلولة بمختلف 
الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس مها كلفهم ذلك من تضحيةء وكذلك فعلواء وكذلك 
مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا. 

قال آخر: وهکذاء فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابہم حال 
بينهم وبين شيء في مقدورهم» لما استبان هم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا لسنتهم إليه» 
ويجربوا قدرتهم عليه؛ لآنه ما کان لامرئ آن يجس بزوال قدرته عن شيء کان يقدر عليه 
كقدرته على القيام والقعود إلا بعد حاولة وتجربة ونحن قد علمنا نهم قعدوا عن هذه 
التجربة» ولم يشرع منهم في هذه المحاولة إلا أقلهم عدداء وأسفههم رأياء فكان ذلك آية 
على بآسهم الطبيعي من أنفسهم» وعلى شعورهم بأن عجزهم عنهم عجز فطري عتيدء 
كعجزهم عن إزالة الجبال» وعن تناول النجوم من السماءء وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم 
الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب. 

قال آخر: على آنهم لو كانوا م يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدء» وإن| أدركهم العجز 
بعد شعورهم بآنه في مستوی کلامهم» لکان عجبهم إذا من آنفسهم: كيف عیوا به وهو 
منهم على طرف الثام؟.. ولجعلوا يتساءلون فيا بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن 
معارضة هذا الكلام هو ككل كلام؟.. أو لرجعوا إلى بيانمم القديم قبل أن يصيبهم العجز 
فجاءوا بشيء منه في څاذاته» ولکنهم لم جیئوا فيه بقدیم ولا جدید» وکان القرآن نفسه هو 
مثار عجبهم وإعجابهم» حتى إنهم كانوا يخرون سجدا لسماعه من قبل أن تقمضي مهلة 


۸٩۹ 


یوازنون فیها بینه وبين کلامهم» بل إن منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض على لسانه 
اعترافا صحيحا: (ما هذا بقول بشر) 

قال أحد الحضور”": فا تقولون لمن يزعم أن عدم قدرة الناس على مجاراة أسلوب 
القرآن ليس خحصوصية للقرآن؛ لأن أسلوب كل قائل صورة نفسه ومزاجه فلا يستطيع 
غبره أن بجحل عله. 

قال آخر: ألم تذكروالنا أن هذه الصناعة البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة» وأن 
القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شتى» فا نرى إذا علينا من حرج أن نعد الإعجاز 
الذي حدثتمونا عنه أمرا مشاعا حجري في أساليب الناس كا ججري في القرآن؟ 

قال آخر: ألا ترون أن كل قائل أو كاتب إنا يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه 
على الصورة التي تمديه إليها فطرته ومواهبه؟ وأن اختلاف الناس في هذه الوسائل يتبعه 
البتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم؟ 

قال آخر: إنكم تستطيعون أن تحصوا ني اللغة العربية صورا كلامية بعدة الناطقين 
مہاء بحیث لا تجدون کاتبا يكتب كا يكتب كاتب آخر على السواء» ولا قاتلا كذلك» بل 
أنتم لا حالة واجدون عند كل واحد منهاجا خاصا في الأداء؛ فليس البدوي كالحضري» 
ولا الذكي كالغبي.. وليس الطائش كالحليم» ولا المريض كالسليم.. وليس الأدنى في هذا 
الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى» ولا الأعلى يستطيع النزول إلى الأدنى. 

قال آخر: بل المتشابهان فطرة ومزاجاء المتساويان تربية وتعليم) قد يشربان من كأس 


واحدة ثم لا يتناطقان بالكلام على صورة واحدة× فكيف تريدون من الناس أن جيئ وكم 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص۲۲٠‏ فما بعدها. 


۱۹۰ 


بمثل القرآن وهم لا يقدرون آن جيء بعضهم بمثل کلام بعض؟.. وکيف تعدون عجزهم 
عنه آية على قدسيته وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الإتيان بأسلوب غيره آية على أن 
ذلك الأسلوب صنع إلهي حض لا كسب فيه للذي جرى على لسانه؟ 

قال آخر”': لیس هذا القیاس یسوغ لنا أن نفترض القرآن کلاما بشریا کسائر کلام 
البشر» غیر أنه اختص أسلوبه بصاحبه کا اختص كل امرئ بأسلوب نفسه؟ 

قال أحد الحكاء: وعينا ما ذكرتم.. ولسنا نهاريكم في أن كلام المتكلم إنا هو صورة 
تمليها عليه فطرته ومواهبه» ولا في أن هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لا بد 
أن تترك آثرها من التفاوت في صورة كلامهم» ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن تشابہت 
عند فريق من الناس فأملت عليهم صورا متشابمة من القول فإنها لا تخرجهاني عامة الأمر 
صورة واحدة. 

قال آخر: کل هذا نسلمه ولا ننکره.. لکنه لا یضرنا ولا وهن شیئا من حجتنا؛ ذلك 
آنا حين نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا بنفس صورته الكلامية. 

قال آخر: كلاء ذلك ما لا نطمع فيه» ولا ندعو المعارضين إليه» وإنا نطلب كلاما أيا 
كان نمطه ومنهاجه» على النحو الذي يجحسنه المتكلم يا كانت فطرته ومزاجه» بحيث إذا 
قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير 
صورته الخاصة. 

قال آخر: فالأمر الذي ندعوهم إلى التاثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه 
يتنافس البلغاء» وفيه يتماثلون أو يتقاربون.. وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لا بد 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: النباً العظيم» ص۲۳٠‏ فا بعدها. 


۹۱ 


من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم. 

قال أحد الحضور: كيف ذلك.. فنحن لا نفهم كيف تجيء الماثلة مع هذا 
الاختلاف.. فهلا ضربتم لنا على ذلك مثلا. 

قال أحد الحكاء: أجل.. مثله مثل قوم يستبقون إلى غاية حدودة» وقد اتخذوا لذلك 
مجالا واسعا لا يزاحم بعضهم فيه بعضاء ولايضع أحدهم قدمه على موضع قدم صاحبه» 
بل جعل كل منهم يذهب في طريقه ا لخاص به موازيا لقرنه في المبدأً والوجهة» ثم يكون 
منهم المجلي والمصلي» والمقفي والتالي» ويكون منهم من لا حظ له في الرهان.. ويكون منهم 
المتكافئون المتعادلون.. وهكذا تراهم وهم ختلفو المنازل يقع بينهم التماثل كا يقع بينهم 
التفاضل بنسبة ما قطعه كل منهم من طريقه إلى الغاية المشتركة. 

قال آخر: فكذلك المتنافسون في حابة البيان يعمد كل منهم إلى الخرض من الطريق 
التي يرضاهاء وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه» ثم يقع بينهم التماثل أو التفاضل على 
قدر ما يوفون من حاجة البيان أو ينقصون منهاء وإن اختلفت المذاهب التي انتحاها كل 
2 

قال آخر: هبوا إدا. المدعوين لمعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداء لنبي القرآن في 
الفطرة والسليقة العربيةء أو من هم أكمل منه فيهاء أو هبهم جميعا دونه في تلك المنزلة.. 
فأما الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله.. وأما الأنداد فسيجيئون 
بشيء مثله.. وما الآخرون فلن يکبر عليهم ن يقاربوا و ڃجيئوا بشيء من مثله» وشيء من 
هذه المراتب الثلاث لو تم لكان كافيًا في رد الحجة وإبطال التحدي. 

قال أحد الحضور: فا تذكرون لمن يختار الواقع» وهو أن العرب على اختلاف 
مراتبهم في البيان لم يرتفعوا إلى طبقة البلاغة المحمديةء وهذا القصور الذاتي الذي قعد هم 
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عن مجاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه.. وإذا لا يكون هذا العجز 
حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني كا م يكن حجة عندكم على قدسية الأسلوب 
النبوى. 


“ 


ِء 


قال أحد الحكاء: ا 
البيانية امقام الأول بينهم غير مزاحم» فذلك ما لا نهاري - بل لا نمتري فيه نحن ولا أحد 


ممن يعرف العربية» غير ننا نسل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه؟.. أكان ما 


ما أن حمدا 4 كان هو أفصح العرب» وكان له في هذه الفضيلة 


يتفق مثله في مجاري العادات بين بعض الناس وبعض في حدود القوة البشرية» أم كان آمرا 
شاذا خارقا للعادة بالكلية؟ 

قال آخر: فما إن کان ک| نعهد شبيها بها يكون في العادة بين البليغ والأبلغ» وبين 
ا لحسن والأحسنء» فلا شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبين المجيء بمثل كلامه 
كله م يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه» ولئن أعجزهم هذا القدر اليسير أن يحتذوه 
على التمام لم یکن لیعجزهم أن ینزلوا منه بمکان قریب. 

قال آخر: ذلك أننا قد أرخينا هم العنان في معارضة القرآن بهذا أو ذاك» وأغمضنا 
هم فی يجیئوننا به أن يكون كلا أو بعضاء وكثيرا أو يسيراء وماثلا أو قريبا من الماثل» فكان 
عجزهم عن ذلك کله سواء. 

قال آخر: وأما إن قيل: إن التفاوت بينه # وبين سائر البلغاء كان إلى حد انقطاع 
صلتهم به جملة؛ لاختصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة لا تنتسب إلى سائر 
الفطر في قليل ولا كثير إلا كا تنتسب القدرة إلى العجزء أو الإإمكان إلى الاستحالةء فلا 
شك أن القول بذلك هو أخو القول بأن الإنسان ما ليس بإنسان» أو هو التسليم بأن ما 
يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان؛ ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة» 
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والطبائع الشخصية تقع فيها الآشباه والأمثال في الشيء بعد الشيء وني الواحد بعد الواحد؛ 
إن م يكن ذلك في عصر ففي عصور متطاولةء وإِن م يکن في کل فنون الكلام ففي بعض 
فنونه. 

قال آخر: وكم رأينا من أناس كثيرة تتشابه قلومم وعقوم وألسنتهم فتتوافق 
خواطرها وعباراتہم حيناء وتنقارب أحيانا» حتى لقد يخيل إليك أن الروح الساري في 
القولين روح واحد» وأن النفس ها هنا هو النفس هناك.. وكذلك رأينا من الأدباء 
امتأخرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد الحميد» ومن يكتب بأسلوب المذاني 
والخوارزمي» وهلم جرا. 

قال آخر: فلو كان سلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقا أن يجيء 
بشيء من مثله من کان آشبه بهذا الإنسان مزاجاء وأقرب إليه هديا وسمتاء وألصق به راء 
وأكثر عنه أخذا وتعلاء أو لكان جديرا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم فقرأوه 
واستظهروه؛ وتذوقوا معناه وتمثلوه» وترسموا خطواته واغترفوا من مناهله» أن یدنوا 
أسلوبمم شيئا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي» وشيمة نقل الطباع من الطباع» 
لکن شيئا من ذلك کله م یکن» ونا کان قصاری فضل البليغ فيهم کا هو جهد البليغ فينا 
آن يظفر بشيء يقتبسه منه في تضاعیف مقالته لیزیدها به علوا ونباهة شأن. 

قال آخر: وهمذا؛ فإنه لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب 
على قياس ما أصلناه من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمدي ما 
انطبع منها على أسلوب القرآن؛ لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين» والنفس الواحدة لا 
تكون نفسين.. ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربًا وحده» ونرى الأسلوب النبوي» 
فنراه ضربا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا كا تجري حلقات الطير في جو السماء لا 
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تستطيع إليها صعوداء ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربا واحدا لا تعلو عن 
سطح الآرض» فمنها ما بحبو حبواء ومنها ما يشتد عدواء ونسبة أقواها إلى القرآن كنسبة 
هذه [السيارات] الأرضية إلى تلك [السيارات] الساوية. 

قال آخر: نعم» لقد تقرؤون القطعة من الكلام النبوي فتطمعون في اقتناصها 
وم جاراتها كا تطمعون في اقتناص الطائر أو جاراته؛ وقد تقراً الكلمة من الحكمة فيشتبه 
عليكم آمرها: من كلات النبوة هي أم من كلمات غيرها؟ ذلك على ما عملت من امتياز 
الأسلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السرد.. لكنه امتياز قد يدق على 
غير المنتهين في هذا الفن» وقد يقصر الذوق وحده عن إدراكه» فيلجاً إلى النقل يستعينه في 
تمييز بعض الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع. 

قال آخر: أما الأسلوب القرآني فإنه حمل طابعا لا يلتبس معه بغيره» ولا يجعل 
طامعا يطمع أن يحوم حول حاه؛ بل يدع الأعناق» تشرئب إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على 
الصدور. 

قال آخر: ذلك أن کل من یری بعينين أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير 
القرآن في كلفتي ميزان» ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن» 
وبالأخرى إلى سلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس» وكان قد رزق حظا ما من 
الحاسة البيانية والذوق اللغوي فإنه لا عحالة سيؤمن معنا بمذه الحقيقة الجليةء وهي أن 
سلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الساليب كلهاء ونحسب أنه بعد الإيمان بهذه الحقيقة 
لن يسعه إلا الإيمان بتاليتها.. استدلالا بصنعة (ليس كمثلها شيء) على صانع #لَيْس وله 

سىء وَهُوّ السَمِيع البَصِير€ [الشورى: ۱ 
المشهد الرابع: 


قلنا: حدثتنا عن المشهد الثالث.. فحدثنا عن الرابع. 

قال: بعد أن سمعت كلمات أولئك الحكاء» زالت الكثير من العوائق التي تحول بيني 
وبين الإيمان بالقرآن» لكنها لم تزل جيعا.. وهذا عدت وتضرعت إلى الله من جديد ني أن 
يكشف لبصيرتي الحق» حتى أراه رأي العين. 

وقد استجاب الله دعوتي» فهيا لي فرصا آخرى كثيرة» منها آني مررت على بعض 
النوادي الثقافيةء وقد أعجبت كثيرا با أتيح فيه من وسائل» وبالمجان» وقد استغربت حين 
علمت أن الذين قاموا بذلك كانوا من المسلمين» وفي بلاد غير إسلامية. 

وقد سأآلت بعضهم عن سبب ذلك فقال: لقد رأينا أن أكثر من يؤمن بالقرآن 
الكريم ينطلق من تلك المعارف العلمية التي وردت فيه» والتي لا يمكن أبدا لرجل مي في 
ذلك الزمان البعيد» وفي تلك المناطق المقفرة أن يأتي بمثله.. ولذلك رحنا نستخدم العلم 
وسيلة للتعريف بالقرآن. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: نحن نشرح هنا النظريات العلمية» ومن خلال مصادرها الموثوقة» ونضع 
بجانب كل حقيقة ما ورد من القرآن الكريم» مترجا للغات المختلفةء ثم نترك الأمر بعد 
ذلك للزائرء إن شاء اکتفی با نمده به من معلومات» وإن شاء أضاف إليها ما يراه من 
القرآن الكريم.. والحمد له فإن أكثر من يزورنا لا يكتفون با معلومات العلمية» بل يضمون 
إليها ما ورد في القرآن الكريم. 

قلت: هل تقصدون بذلك دعوتهم للإسلام؟ 

قال: بل نقصد تمهيد الطريق لعقوهم ليفكروا فيه.. فالإسلام أعظم من أن صر 
الدعوة له في هذا.. وله الحجة البالغة على خلقه. 
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ما سمعت هذا حتى رأيت جمعا من الناس» يلتف حول بعض الأساتذة» وقد قال 
أحدهم يسأهم: لقد سمعنا أن القرآن تعرض لبعض الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة 
e a E‏ 

قال أحد الأساتذة: أجل.. هو صحيح.. وهو من الدلائل التي يستدل بها العقلاء 
على نبوة رسول الله 8¥.. فم كان له» وهو الذي يعيش في تلك البيئة الأمية» وفي تلك العصور 
المملوءة بالخرافات أن يأتي بكل تلك الحقائق التي لم تعرف إلا في العصور المتأخرة» 
وبوسائل متطورة. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإنه رغم نزول القرآن الكريم قبل قرون كثيرة من 
عصر العلوم الحديثةء م يتمكن أحد من اثبات أية أخطاء علمية فيه» ولو أنه كان كلاما 
بشريا لكان هذا ضربا من المستحيل. 

قال آخر: لقد نزل القرآن الكريم في عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا 
القليل النادر» وكانوا يرون أن الأمطار تنزل من الساء» وأن الأرض مستوية كالفراش» 
وأن الساء سقف الأرض» وكانوا يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة في قبة 
الساء» أو أا قناديل معلقة في الفضاء.. وكان أهل اند الأقدمون يؤمنون بأن الأرض 
محمولة على أحد قرني (البقرة الآم)» وهي حين تقوم بنقل الأرض من قرن إلى آخر يحدث 
زلزال على البسيطة» وكان العلماء يرون أن الشمس ساكنة بلا حراك» وأن الأرض تدور 
حوهاء إلى أن جاء (كوبرنيك) (۷۳٤٠/١٤١٠م)»‏ وعرض فكرته الشهيرة عن حركة 
الششن: 

قال آخر: وهكذا تقدم العلم رويدا رويداء إلى أن زادت قوة المشاهدة والدراسة لدى 
الإنسان» فكشف عن أسرار كثيرة» والآن لانجد جزءا ما من معلوماتنا عن أجزاء الجسم 
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وشعب العلم المختلفة» الا وقد تغيرت نظرتنا اليه كلية وثبت بطلان عقائد العصر القديم. 

قال آخر: ویدل هذا بوضوح على آنه لاوجود لکلام إنساني تدوم صحته کلیا.. لآن 
الإنسان يتكلم عا هو معروف من المعتقدات والعلوم في عصره.. إنه يسرد ما وجده في 
زمنه» سواء وقع كلامه في دائرة الشعور أو اللاشعور» ولذلك لانجد كتابا مضى عليه حين 
من الدهر إلا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر نواحيهء نظرا إلى الكشوف الحديدة 
في كل الميادين. 

قال آخر: لكن مسألة القرآن الكريم تختلف تام الختلاف عن هذه الكلية.. فهو حق 
وصادق في کل ما قال» کا كان في القرون الغابرة» ولم يطراً على مقاله آي تغير رغم مضي 
قرون وعصور طويلة» وهذا في نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار بحيط بالأزل وبالأبد 
علا» وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية والحقيقية» ولايخضع علمه ومعرفته 
لحواجز الزمان والمكان والأحوال» ولو كان هذا الكلام صادرا عن بشر محدودي النظر 
والعلم لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة» كا بحدث لكل كلام إنساني في مستقبله. 

قال آخر: إن المحور الحقيقي لرسالة القرآن هو السعادة الأخروية» فهو بذلك 
لايدخل في دائرة أي من علومنا وفنوننا الحديثة» ولكن حيث إنه يخاطب الإنسان في حقيقة 
الأمر» فهو يمس كل ما هو متعلق بالإنسان» وهي مسألة دقيقة» وموقف جد خطير.. لن 
المرء حين يكون جاهلاء أو ناقص المعلومات حول مشكلة ماء ثم يتجرأ ليتكلم عن تلك 
المشكلة . ولو إجمالا ‏ فلابد أن يكبو في حديثه» وذلك حين يستخدم كلمات أو عبارات 
لاعلاقة ها بالواقع والحقائق. 

قال آخر: وكمثال على ذلك أن أرسطو استدل على أسبقية الرجل على المرأة بأن فم 
المرأة بجوي أسنانا أقل عددا من أسنان الرجل.. ومن المعروف أن هذا الكلام لاعلاقة له 
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بعلم الأجسام» بل هو يدل على أن صاحبه جاهل بهذا العلم» فإن عدد الأسنان سواء لدى 
الرجل والمرأة. 

قال آخر: لكن من المدهش حقا أن القرآن ‏ حتى فيا يمس أكثر العلوم الحديثة من 
ناحية أو آخرى ۔ لايجتوي كلمة ما أثبت العلم فيا بعد» آنا من صنع رجل جاهل بذلك 
الموضوع» وهذا يوضح صراحة آنه كلام موجود فوق الطبيعة؛ وهو على معرفة تامة بكل 
شيء على حين لم يكن أحد يعلم شيئاء وهو يعلم أيضا كل ما بجهله البشر في هذا العصر؛ 
مع تقدم العلوم. 

قال أحد الحضور: فكيف لم يصدم ما ذكره القرآن من تلك الحقائق مع ما كان 
متعارفا عليه في عصره وبيتته» مثلها حصل للعلهاء ني عصر النهضة الذين أحرقوا بسبب ما 
ذكروه من الحقائق التي اصطدمت مع ما عليه آقوامهم؟ 

قال أحد الأساتذة: إشكالك هو الجواب على إشکال من يطالبون القرآن الكريم بأن 
يذكر الحقائق العلمية بأسلوب صريح» وباللغة التي نعتمدها اليوم.. ولو أنه فعل ذلك 
لحعل الناس ينصرفون عن غرضه الذي تنزل من أجله» وهو اهداية. 

قال آخر": ذلك أن القرآن ليس كتابا من كتب العلوم الطبيعية أو الطبية أو النفسية 
أو الرياضية» بل إنه كتاب هداية وبناء لروح الإنسان» فهو لا يترك شيئا ضروريا في هذا 
السبيل إلا وآتى به لذلك ليس لنا بالطبع أن نرى في القرآن دائرة معارف عامة» بل إِنه 
عبارة عن نور الإيمان والمداية والتقوى والإنسانية والأخلاق والنظام والقانون» فهو يضم 


كل هذه الأمور.. والقرآن ومن أجل الوصول الى هذه الآهداف» يشير أحيانا الى جانب من 


(۱) سلسلة دروس في العقائد الاسلامية» ج٠‏ » ص:۷۲٠.‏ 
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العلوم الطبيعية وأسرار الخلق وعجائب عام الوجود وخاصة خلال بحوث التوحيد 
والاستدلال بنظام الكون» فيرفع الستار عن بعض أسرار عالم الخلق ويكشف أمورا لم يكن 
أحد يعرف عنها شيئا في ذلك الزمان وفي تلك البيئة» حتى العلماء منهم. 

قال آخر”: ونستطيع من خلال هذا أن نقسم الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الجانب 
إلى نوعين.. أوفم) ما عرف عنه الإنسان ‏ حتى ذلك العصر ‏ مورا جانبية وسطحية.. 
والثاني: ما م يعرف عنه ذلك اللإنسان شيئاء مطلقا. 

قال آخر: ذلك أن هناك أشياء كثبرة كان الأقدمون يعرفون عنها بعض المعارف 
ا لجزئيةء وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدا بالنسبة إلى المعرفة التي آتيحت للإنسان اليوم» 
بفضل الاختراعات الحديثة» وقد واجه القرآن في هذا الصدد مشكلة كبرى» فهو لم يكن 
كتابا ني العلوم والهندسة»ء ولذلك لو آنه بدا يكشف عن أسرار الطبيعة لاختلف الناس في 
بينهم حول ما جاء في القرآن» ولاستحال عندئذ بلوغ الهدف الحقيقي من نزول القرآن» 
وهو اصلاح العقل الإنساني وتزكيته» فمن اعجاز القرآن آنه تكلم في لغة العلم» قبل كشفه» 
کا أنه استعمل كلمات وتعبيرات لم يستوحشها أذواق الأقدمين ولامعارفهم» على حين 
أحاطت بكشوف العصر الحديث. 

قال أحد الحضور: فهلا حدثتنا عن أمثلة من النوع الأول. 

قال أحد الأساتذة: من الأمثلة على ذلك أن القرآن الكريم ذكر قانونا خاصا بالماء في 
سورتين هما الفرقان والرحمن» وجاء في السورة الأولى قوله تعالى: «وَهُوَ الي مَرََ 


0 ن ی 2 ایی ت پچ ۹ 2 کی ا ی روا رو ع و جي ا ا اضبق ا 
البحْرَيْن هذا ذب فرات وَهَدَا مل اجاج وَجَعَل بيتَها برا وَحِجْرًا عورا [الفرقان: 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: الإسلام يتحدى» ص ١١٤٠ء‏ فا بعدها. 
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۳ه]» وأما الآية التي وردت في السورة الأخرى فهي تقول: : مرج لحرن يلَْقيان بيْتََّا 
زرخ ايعان [الرجن: 14[ 
قال آخر: إن الظاهرة الطبيعية التي يذكرها القرآن الكريم في هذه الآيات معروفة 
عند الإنسان منذ أقدم العصور وهي آنه إذا ما التقى : هران في نمر مائي واحد» فماء أحدهما 
لا يدخل أي لا يذوب ني الآخر.. إن هذه الظاهرة كانت معروفة لدى الإنسان القديم.. 
لكنا م نكشف قانو ا إلا منذ بضع عشرات من السنين» فقد أكدت المشاهدات والتجارب 
أن هناك قانونا ضابطا للأشياء السائلةء يسمى بقانون المط السطحي» وهو يفصل بين 
السائلين» لأن تجاذب الجزئيات يختلف من سائل إلى آخر» ولذا بحتفظ كل سائل باستقلاله 
في مجاله. 
قال آخر: وقد استفاد العلم الحديث كثيرا من هذا القانون» الذي عبر عنه القرآن 
الكريم بقوله سبحانه: يته بر متها زرخ لا يبان [الرحن: ٠‏ وملاحظة هذا البرزخ ل تخف 
عن أعين القدماء» كا لم تتعارض مع المشاهدة الحديثة.. ونستطيع بكل ثقة أن نقول إن المراد 
من البرزخ إن هو المط أو التمدد السطحي الذي يوجد في الماءين والذي يفصل أحدهماعن 
الآخر. 
قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #الله الّذِي رق السَاوَاتِ بِعَْرِ عَمَلٍ 
روا [الرعد: ۲ وقوله: لق السَاوَاتِ عبر عَمَلٍ روا [لقان: ..]٠١‏ فهذه الآيات 
بقة لما كان يراه الرجل القديم؛ فإنه كان يشاهد عالما كبيرا قائ| بذاته في الفضاء مكونا 
من الشمس والقمر والنجوم» لكنه لم ير ها أية ساريات أو أعمدة» والرجل الجديد جد في 
هذه الاية تفسيرا لمشاهدته»ء التي تثبت شت أن الأجرام الساوية قائمة دون عمد في الفضاء 


اللاهائي» بيد أن هنالك (عمدا غير مرئية)؛ تتمثل في قانون (الحاذبية)» وهي التي تساعد 
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كل هذه الأجرام على البقاء في أمكتتها المحددة. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: للا اسمس ينبغي ها أن درك الْقَمَرَ 
و اليل شابن اهار ول ف فلك بحرن ور ا فد كاف الان ن اضر الغا 
يشاهد أن النجوم تتحرك وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معين» ولذلك لم يكن هذا التعبير 
القرآني موضع دهشتهم واستغرابهم» لكن البحوث الحديثة قد خلعت على هذه التعبيرات 
ثوبا جديدا؛ فليس هنالك تعبير أروع ولا أدق من (السباحة) لدوران الأجرام السماوية في 
الفضاء البسيط اللطيف. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن الليل والنهار: «يعْثِي اليل التَهارَ 
يلم ينا [الاعراف: ٤٠ء‏ فهذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم سر جى الليل بعد 
النهار.. لكنها تحوي إشارة رائعة إلى دوران الأرض مورياء وهو الدوران الذي يعتبر سبب 
جى الليل والنهار طبقا لمعلوماتنا الحديثة. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فاذكر لنا أمثلة عن النوع الثاني.. وهي المعلومات 
التي لم يعرف عنها الرجل القديم شيئا على الإطلاق.. فهي أكثر دلالة على الإعجاز. 

قال أحد الأساتذة: لقد شاء الله تعالى أن يوزع تلك المعارف على مجالات ختلفة.. 
ليكون في ذلك الحجة البالغة.. فلا يوجد عام بختص في كل المجالات» ويبدع فيها جميعا. 

قال آخر: وأول تلك المجالات ما يرتبط ب [علم الفلك]؛ فقد طرح القرآن الكريم 
فكرة معينة وحدودة المعالم حول بداية الكون المادي ونايته» وكانت هذه الفكرة غير 
معروفة لدى اللإنسان الجديد قبل قرن من الزمان.. أما الإنسان القديم فلا جال للقول بأنه 
كان من الممكن أن يتطرق عقله الصغير إلى هذه الفكرة أو أجزائهاء وجاء العلم الجديد 
ليشهد على ما جاء في القرآن الكريم. 


قال آخر: لقد عبر الله تعالى عن بداية الكون بقوله: أو ير الْذِينَ مروا د 
الساوَاتِ وَالأَرْص كاتا رَنْما َفَاا) دلانيء: ..٠٠‏ وقال عن نهاية الكون: يوم وي 
الساءَ كطْي ال لتب کا لق نعيدة وعدا عَلَيا نَا كنا فاعلينَ€ [الأنياء: 


Ne 


قال آخر”: إن كل كلمة في قوله تعالى: اوا ا السَاوَّات 
وَالْأَرْصَ كانتا رقا تاها [الأنيء: ]٠١‏ تحمل معاني عميقة ها دلالتها العلمية.. فالعلم 


أن 


الحديث يسمى بداية الكون (كتلة).. وهذه تسمية غبر صحيحة علمياء فالكتلة لا تشبر إلى 
آي نوع من آنواع البناء أو الحركة.. وهم يعدون آن حدوث مثل هذه الحادثة كان آمرا 
واقعاء إذ كانت المادة الموجودة حاليا في الكون مركزة بكثافة عالية جدا في هيئة بيضة كونية 
تتركز فيها كتلة الكون.. بين هذه الآية تعطينا مصطلحا دقيقاء وهو (الرتق).. وني هذه 
الكلمة إشارة إلى البنية النسيجية للكون.. وفيها إشارة إلى وجود النظام منذ بداية الخلق» 
وليس كا نذكر نحن بأن الكتلة الابتدائية التي خلق منها الكون كانت تعج بالفوضى. 

قال آخر: وني كلمة لإففتقتاهًا) يتجلى كل النظام في عملية فتق الكون» وتشکیل 
هذه المجرات التي نراها.. والعلم يسمي هذه العملية بالانفجار» وكلمة (انفجار) لا تفيد 
إلا الفوضى» فلا يمكن للانفجار أن يكون منظ| أبدا.. بين الكلهات التي يستخدمها القرآن 
كلمات واقعية: (الرّتق) و(الفتق)» فالنسيج a‏ 

قال آخر: بالإضافة إلى هذاء فإن كلمة #لففتقتاشما) تعبر عن الطاقة والقدرة 
العظيمة التي بدأ ها خلق الكون. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فإن قوله تعالى: أ1 ير الَذِينَ كفَرُوا)» يشير إلى أن 


(۱) لخصنا هنا ما ذكرناه في كتاب: معجزات علمية» ص ۰٥٤‏ ف| بعدها. 
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هذا الأمر سيعرف.. بل سترى دلائله.. وأن الذي يكتشفه لا علاقة هم بالقرآن.. إنها 
تسميهم الذي كَمَرُوا).. وهي تعبر عن ذلك بالرؤية.. وصدقت الآيةء فقد رأينا ذلك 
فعلا. 

قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك قوله تعاى: والساء تاا بيد وإِنَّا أُوسعُون) 
[الذريات: ]٤١‏ فهذه الآية الكريمة تشير إلى حقيقتين علميتين» أولاهما توسع السماء.. والثانيةه 
البناء الكوني» وهي ال مذكورة في قوله تعالى: #وًالسّاء اها [الذاريات: ٤۷‏ وقوله: الله 
الى جل لک الارض ارا وال وصور داخم ورک رزگ ين 
الطبّات دَلكم الله ربكم جارك اله َب لحان [غفر: ]٠4‏ وغيرها من الآيات. 

قال آخر: فكلمة روَا لُوسعُون [الذربات: »]٤۷‏ وهي من (وسعه توسيعا) ضد 
ضيقه» وهذا يدل على توسع الكون وتمدده باستمرار.. لأن الجملة الإسمية تفيد 
الاستمرار. 

قال آخر: وهو ما يتوافق مع ما ذكره العلم الحديث عا لم يعرف سابقاء فقد أعلن 
yS‏ 
وأنها تخضع لعلاقة طردية مباشرة بين المسافة والزحزحة الطيفية نحو الأحمرء واستنتج وفقا 
لظاهرة دوبلر أن الكون يتمدد.. بل قد تمكن هابل في عام ۱۹۳١‏ من إيجاد هذه العلاقة 
وسميت باسمه وهي تنص بأن (سرعة ابتعاد المجرات الخارجية تتناسب طردياً مع بعدها 
عنا) 

قال آخر: وقانون هابل يدل على أن الأجرام السماوية في الكون تبتعد بسرعة عنافي 
يع الاتجاهات» أي أن الكون في حالة تمدد أين) كان موقعنا في الكون. 

قال آخر: وقد كانت البشرية منذ القديم.. وحتى بداية القرن العشرين تعتقد أن هذا 


۰€ 


الكون ثابت لا يتغير» وجد هكذا وسيستمر إلى مالا غهاية على ما هو عليه.. فالشمس تطلع 
كل يوم من الشرق وتغيب من الغرب» والقمر أيضا له منازل حددة طيلة الشهر» وفصول 
السنة من شتاء وصيف وربيع وخريف تتعاقب باستمرار» والنجوم كا هي.. لقد كان 
الكون في خيلاتهم يشبه قصرا جميلا اكتمل بناؤه» ولم يبق إلا التمتع به والاستفادة من من 
مرافقه.. ولم یکن هناك من کان یتخیل بان حجم الکون یکبر ویتوسع باستمرار. 

قال آخر: وني النصف الأول من القرن العشرين» وبعد أن تم اختراع أجهزة دقيقة 
قادرة على تحليل الضوء القادم من النجوم البعيدة» كانت المغاجأة التي أذهلت العام هي 
انحراف هذا الضوء نحو اللون الأحمر.. وهو دليل على ابتعادها عنا.. تماما مثل صوت 
صفارة القطار أثناء حر كته بعيدا عن الرصد فإن ذلك الصوت يكون خشنا غليظاء أما إذا 
كان القطار مقترباء فإن الصوت المسموع يكون حادا ورفيعا. 

قال آخر: وهكذاء وبأدلة كثيرة استطاع العلماء أن يثبتوا تمدد الكون واتساعه» وهو 
ما شارت إليه تلك الآية الكريمة إشارة صرحة. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن مجال آخر من المجالات التي تحدث 
عنها القرآن. 

قال أحد الأساتذة: من المجالات التي اهتم القرآن الكريم بذكر بعض الحقائق 
فيها [علم طبقات الأرض]ء ومن الأمثلة عنها ما ورد في القرآن الكريم غير مرة من أن 
الجبال أرسيت ني الأرض حفاظا على توازمما.. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وَألقّى 
في الأَرْضٍ روا ِي ان تيد بك [النحل: »]٠١‏ وقوله: لق السَعاوَاتِ عير عمَلِ د ترَوتا 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: الإسلام يتحدى» ص ١٤٠١ء‏ ف| بعدها. 
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وَالْمّی ني رض ا ميد بک [لقان: ]٠١‏ 

قال آخر: لقد ظل العلم جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية» لكن 
دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدا تحت اسم [قانون التوازن].. ولا يزال العلم 
الحديث في مراحله البدائية بالنسبة إلى أسرار هذا القانون.. يقول الأستاذ إنجلن: (من 
المفهوم الآن أن المادة الآقل وزنا ارتفعت على سطح الأرض» على حين أصبحت أمكنة 
المادة الثقيلة خنادق هاوية» وهي التي نراها في شكل البحار.. وهكذا استطاع الارتفاع 
والانخفاض أن بحافظا على توازن الأرض) 

قال آخر: والقرآن الكريم يعرف الجحبال بأا أوتاد للأرض» كا قال تعالى: 1١‏ 
َجْعَل الأَرْصَ مادا وبال أَوتَادا) با: ١.۷]ء‏ والوتد يكون جزء منه ظاهرا على سطح 
الأرض» ومعظمه غائر فيهاء ووظيفته التثبيت لغيبره. 

قال آخر: ولم تكتشف هذه الحقيقة إلا في النصف الآخير من القرن التاسع عشر 
عندما تقدم السير جورج ايري بنظرية مفادها أن القشرة الأرضية لا تمثل أساسا مناسبا 
للجبال التي تعلوهاء وافترض أن القشرة الأرضية وما عليها من جبال لا تمثل إلا جزءا 
طافيا على بحر من الصخور الكثيفة المرنةء وبالتالي فلا بد أن يكون للجبال جذور متدة 
داخل تلك المنطقة العالية الكثافة لضان ثباتها واستقرارها. 

قال آخر: وقد أصبحت نظرية ايري حقيقة ملموسة مع تقدم المعرفة بتركيب 
الأرض الداخلي عن طريق القياسات الزلزالية» فقد أصبح معلوما على وجه القطع أن 
للجبال جذورا مغروسة في الأعماق يمكن أن تصل إلى مايعادل ٠١‏ مرة من ارتفاعاتا فوق 


(۱) لخصنا هنا ما ذکرناه ني کتاب: معجزات علمية» ص ۰۱۹۲ فا بعدها. 
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سطح الأرض. 

قال آخر: بل ثبت فوق ذلك أن للجبال دورا كبيرا في إيقاف الحر كة الأفقية الفجائية 
لصفائح طبقة الأرض الصخرية.. وقد بدأ فهم هذا الدور في إطار تكتونية الصفائح منذ 
أواخر الستينيات.. وبذلك تكون الجبال التي نراها عبارة عن قمم لكتل عظيمة من 
الصخور تطفو في طبقة أكثر كثافة ك تطفو جبال الجليد في الماء. 

قال آخر: لقد عبر القرآن الكريم عن كل هذه المعلومات المرتبطة بالشكل والوظيفة 
في قوله تعالى : وال بال أَوَتَادا [البا :۷ وقوله : وای ني الَأَرْض روَا ِي ان ميد بک 4 
[لقمان: »]٠١‏ وقوله : وَجَعَلتاني الأزْض روَا ي ان ميد ِم وَجَعَلتا يها فِجَاجا ساد عله 
دون [الأنبياء: ..]۳١‏ فك| يختفي معظم الوتد في الأرض للتثبيت» كذلك يختفي معظم 
الجبل في الأرض لتبيت قشرة الأرض» وكا تثبت السفن بمراسيها التي تخوص في ماء 
سائل» فكذلك تثبت قشرة الأرض بمراسيها الجبلية التي تمتد جذورها في طبقة لزجة 
نصف سائلة تطفو عليها القشرة الأرضية. 

قال آخر: بل إن في قوله تعالى: #وَألمّى في الَأَرّْض رَوَاسِيّ# الفمن: ]٠١‏ إشارة إلى 
الطريقة التي تكونت ما الجبال البركانية بإلقاء مادتها من باطن الأرض إلى الأعلى» ثم 
عودتها لتستقر على سطح الأرض.. ذلك أن ول الجبال تشكلا هي الحبال البركانية» فعندما 
تشكلت القارات بدأت في شكل قشرة صلبة رقيقة تطفو على مادة الصهير الصخري» 
فأخذت تيد وتضطرب» فتشكلت الحبال البركانية التي كانت تخرج من تحت تلك القشرة» 
فترمي بالصخور خارج سطح الأرض» تم تعود منجذبة إلى الأرض وتتراکم بعضها فوق 
بعض مكونة الجبال» وتضغط بأثقاها المتراكمة على الطبقة اللزجة» فتغرس فيها جذرا من 
مادة ا لجبل» الذي يكون سببا لثبات القشرة الأرضية واتزانا. 


۹۷ 


قال آخر: ومن الأمثلة على ذلك أيضا الإشارات العلمية الواردة في قوله تعالى: 
لوالأَرْصَ بعد ذلك دَحَاهَا أَخْرَحَ مِنْها مَاءَهَا وَمَرْعَاهًا [الازعات: ٠١‏ ١۳ء‏ فهذه الآية 
الكريمة تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية المتعلقة ب [نظرية تباعد القارات] 
أو انتشارها.. وهي التي تنص على أن جيع القارات كانت في وقت من الأوقات أجزاء 
متصلة» ثم انشقت وبدآت تنقذف» أو تنتشر من تلقاء نفسهاء وهكذا وجدت قارات تحول 
دونا بحار واسعة. 

قال آخر: وقد طرحت هذه النظرية في العام عام ١١۹٠ء‏ لأول مرة حين أعلن خبير 
طبقات الأرض الألاني الأستاذ (الفريد واجنر) أنه لو قربت القارات جيعاء فسوف 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك» فإن أول ما يدل عليه قوله تعالى: [أخرَجَ مها مَاءَمَا 
وَمَرْعَاهًا [النازعات: ]١١‏ بحسب ظاهر النص هو (إخراج كل ماء الأرض من جوفها)» 
ونحن نعلم جميعا آن كوكب الأرض هو آغني كواكب ججموعتنا الشمسية في المياه» ولذلك 
يطلتق عليه اسم (الكوكب المائي) أو (الكوكب الأزرق)» حيث تغطي المياه نحو ۷١‏ بالمائة 
من مساحة الأرض. بينا تشغل اليابسة نحو ۲۹ بالمائة فقط من مساحة سطحهاء وتقدر 
كمية المياه علي سطح الأرض بنحو ٠۳٣۰‏ مليون كيلومتر مكعب. 

قال آخر: وقد حار العلهاء منذ القدم في تفسير كيفية تجمع هذا الكم الهائل من 
المياه علي سطح الأرض» من أين أتي؟ وكيف نشا؟.. وقد وضعت نظريات عديدة لتفسير 


نشأة الغلاف الائى للأرض.. فبعضها اعتبر نشأة ماء الأرض في المراحل الأول من خلق 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من کتاب: الإسلام یتحدی» ص ٠٤۹‏ . 


(1) لخصنا هنا ما ذکرناه في کتاب: معجزات علمية» ص .۱۹٩‏ 


الأرض» وذلك بتفاعل كل من غازي الأيدروجين والأوكسجين في حالته) الذرية في 
الغلاف الغازي المحيط بالأرض.. وبعضها ذكر أن ماء الأرض أصله من جليد المذنبات. 

قال آخر: ويدل هاتين النظريتين الآيات التي تشير إلى أن أصل الماء من السماء كقوله 
ال و ا م الا ا ارا فا تحال كر أنه بزل من الساء الات وذكر 
مادة الماء منكرة دون تعريف ليدل على أن عموم جنس الماء نزل من السماء. 

قال آخر: بل ذكر ذلك في أكثر من عشرين آية.. فالله تعالى يقول ۔ مثلا ۔: #الَذِي 
جع اكم الأَرْص فراش وَالسَاءَ ناء وأنرَّ من السََاءِ مء [ابفرة: »]۲١‏ ويقول: وما انر 
الله م الساءِ من ما [البقرة: NEN, »٠٠١‏ مء [الأنعام: ]٩٩‏ 
ويول ازل م السا 2 ار ٠‏ 

قال آخر: وترى ثالثة أن كل ماء الأرض قد أخرج أصلا من داخل الأرض» وهذه 
الآية تشير إلى هذه النظرية وتؤكدهاء والشواهد العديدة التي تجمعت لدى العلماء تؤكد أن 
كل ماء الأرض قد أخرج أصلا من جوفها؛ فالصخور المكونة للطبقة الواقعة بين نواة 
الأرض والقشرة الأرضية.. أي طبقة السي| كانت تنصهر في بعض المواقع تحت تأثير 
الحرارة الناشئة عن التفكك الإشعاعي للنظائر المشعة» حيث تنطلق منها مكونات طيارة 
كالأوزون والكلور ومركبات الكربون المختلفة والكبريت» وأكثرها أبخرة الماء. 

قال آخر: وكانت هذه المكونات تقذف إلى الطبقات السطحية أو على السطح 
بواسطة الثورات البركانية خلال تاريخ الأرض الطويل» وتكفي هذه الكمية لملء يع 
اللحيطات على سطح الكرة الأرضية. 

قال أحد الحضور: آلا ترون تناقضا في القرآن بسبب هذا؟ 

قال أحد الأساتذة: لا نرى تناقضا في هذا.. بل نرى تكاملا.. فكل النظريات التي 


۲۰۹ 


قيلت في هذا مؤسسة على حقائق علمية» ولا تنافر بينها بحيث نر جح إحداها على الآخرى» 
وبالتالي يمكن الجمع بينها جيعاء فيكون الماء الموجود على الأرض بعضه من السماء وبعضه 
من جوف الأرض. 

قال أحد الحضور: وعينا هذا.. فحدثونا عن جال آخر من المجالات التي تحدث 
عنها القرآن. 

قال أحد الأساتذة: من المجالات التي اهتم القرآن الكريم بذكر بعض الحقائق 
فيها [علم الأغذية]؛ فقد رأينا القرآن الكريم يذكر من الأغذية المحرمة [الدم]ء وكان 
الإنسان غافلا عن أهمية هذا التحريم» لكن التحليلات التي أجريت للدم قد أكدت أن هذا 
القانون كان مبنيا على أمية خاصة بالنسبة إلى الصحة.. فالتحليل يثبت أن (الدم] يحتوي 
كمية كبيرة من ( مض البوليك)» وهو مادة سامة تضر بالصحة لو استعملت غذاء» وهذا 
هو السر في الطريقة الخاصة التي أمر بها القرآن في ذبح الحيوانات» وذلك حتى يخرج سائر 
الدم من جسم الحيوان. 

قال آخر: ومثل ذلك ما ورد في القرآن الكريم من تحريم لحم (الخنزير)» حيث ل 
يعرف الإنسان في الماضي شيئا عن أسرار هذا التحريم» لكنه يعرف اليوم أن لحم الخنزير 
يسبب أمراضا كثيرة» لأنه بحتوي أكبر كمية من ( مض البوليك) بين سائر الحيوانات على 
ظهر الآأرض. آما الحيوانات الآخرى غير الخنزير فهي تفرز هذه المادة بصفة مستمرة عن 
طريق البول» وجسم الإأنسان يفرز تسعين بالمائة من هذه المادة بمساعدة (الكليتين)» لكن 
الحنزير لا يتمكن من إخراج ( مض البوليك) إلا بنسبة اثنين بالمائةء والكمية الباقية تصبح 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: الإسلام يتحدى» ص ١١٠١ء‏ فا بعدها. 


11۰ 


جزءا من لحمه» ولذلك يشكو الخنزير من آلام ا لمغاصل» والذين يأكلون لحمه هم الآخرون 
يشكون من آلام ا لمغاصل والروماتيزم» وغيرها من الأمراض الماثلة. 
بعد أن ذكر الأساتذة هذا وغيره ما لا يتسع الوقت لذكره جيعا'» قام أحد 
الحضور» وقال: مع احترامنا لما ذكرتم» إلا نا نجد الكثير من أعلام المسلمين ينكرون ما 
تذكرونه» بل يدعون إلى أن يرباً بالقرآن الكريم والزج به في هذه المحال. 
قال آخر: وقد سمعت بعضهم يقول: (لاذا لا يكتشف لنا الاعجاز إلا بَعْدِيا؛ آي 
بعد أن يكون أحد العلماء الغربيين قد اكتشف حقيقة علمية» ثم هو بأتي بتأويل ير جحه على 
آنه مقصود الآبةء مقصودها الذي لم يره قبل حصول الاكتشاف؟.. كيف يدعي أن القرآن 
سبق إليها: بأي معنى؟.. بمعناه الذي في اللوح المحفوظ؟.. لكن أليس هذا من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله؟.. إذا صحت دعواهم فلم لا يستخرجون هذه المعجزات قبل علماء 
الغرب فيمكنونا من التقدم عليهم» ويصبحون هم المتعلمين عليناء مع فضل الاستغناء عن 
الدجالون يكفوننا هذه المؤونة.. يكفي سخفا وتلاعبا بعقول المسلمين) ”° 
قال أحد الأساتذة": إن الإشكال الذي ذكره من ذكرت يستلزم أن تكون المعاني 
الإعجازية بينة لأهل القرآن لمحض معرفتهم بلغته» وهذا ليس بضروري» لأن القرآن منه 
الملحكم والمتشابه» وقد ذكر القرآن الكريم أن خفاء المعنى مؤقت» ونه سيأتي عليه الأجل 
الذي یزول ویستبین ويصبح مثل المحکم» کا قال الله تعالی: #وَقل المد لله سیم آیاته 
(۱) لمزيد من التفاصيل انظر كتاب: معجزات علمية» من سلسلة حقائق ورقائق. 
9) أقصد [أبو يعرب المرزوقي]ء وهو من مقال له بعنوان: كيف نفهم إشكالية الثبات والتغير في مقرر العلوم الاسلامية ومناهجهاء ونفس قوله هذا 


يردد للأسف من جهات متعددة. 


(۳) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: براءة التفسير والإعجاز العلمي في القرآن من الشكوك عليه: ۲/ ١٠١٤ء‏ فا بعدها. 


۲۱١ 


رفوا وما ربك بعال عا لرن ال 1# ولا بغي أن يقرل قال إن هذا 
سيكون يوم القيامة» لأن الآيات لا تكون إلا في الدنيا. 
قال آخر: سأضرب لك مثالا على ذلك» وهو ما ورد في تفسیر قوله تعالی: #وتری 


e 2 


ا لجا ڪسيها جاده وهي بو مر السَحَاب صن الله الذي ان ڪل مَيْءِ ٳِنَهُ بي ب 
عار ن الا فاقا رئ تااس القدیة پری آها فرت هذه الآة الكر ية م اة 
ا لجبال يوم القيامة» رغم أن قرائن الآية من ذكر بديع صنع الله وإتقانه» لا تدل على ذلك 
إذ أن العبرة وقتئذ بول ذلك اليوم» ولا يلائمها بدا جمال وإتقان آیاته ومظاهره» بل 
يلائمها الرهبة من أحداثه.. لكن لما ظهر للناس حديثا ن الجبال تتحرك في الدنيا مع 
اليابسةء واللتان كانوا بحسبون) ساكنين» أسقط القرآن ما كان في حسبان الناس من جمود 
الجبال.. فاللفظ صريح» والقرائن قوية» وكان التصور بعيداء وكانت الثقافة ختلفة؛ فلا 
اتسعت ال معارف» رأى المعاصرون ما لم يكن يراه الأقدمون» فلانت النفوس لقبول معاني ما 
كان يمكن أن تعيها من قبل.. وهذا دليل على أن انكشاف المعاني على علاقة طردية بالمستوى 
العرني للمفسر. 

قال آخر: ثم بعد ذلك.. من كان يجرؤ من قدماء المفسرين على مجرد لفت الانتباه إلى 
أن مرور الجبال ربا يكون من أحداث الدنيا التي نعيشها؛ لأنه لو فعل ذلك» فسيعرض 
نفسه للسخرية وسقوط المصداقية» رغم آنه على حق.. ولیس كل حت يقال.. وهذا؛ فإن 
القرآن الكريم لم يصدم المسلمين الأوائل بالحديث الصريح عن حركة الأرض» وغيرها ما 
يمكننا الآن أن نفهمه. 

قال آخر: لقد كان هذا الاشتباه مقصوداً في القرآن هذه المعاني» كا قال تعالى: لهو 
الي انر عَلَيْكَ الاب مه آيات اٿ هب ا الكتاب ممَسا بات € [آل عمران: ۷]» 


۲1۲ 


ولا يغيب عن عاقل أن ذلك من الحكمة الإهيةء كا آشار إلى ذلك اللإمام علي بقوله: (حدثوا 
الناس ب) یعرفون» ودعوا ما ینکرون» آتحبون أن یکذب الله ورسوله!؟)» وقال ابن مسعود: 
(ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم) 

قال آخر: ما دعوته إلى أن نستخرج نحن هذه المعجزات قبل علماء الغرب لنتمكن 
من التقدم عليهم.. فإن كنوز القرآن باقية» وعجائبه لا تنقضي» ولذلك نحن ندعو إلى ذلك 
کا یدعون. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك فإن الحديث عن الإسلام شيء» والحديث عن 
المسلمين شيء آخر.. والخلط بينها مربك ومشوش.. فالتفسير والإعجاز العلمي آمر 
يتعلق بالإسلام بالدرجة الأولى» سواء كان الطريق إليه مشحون بأعال مسلمين أو غير 
مسلمين» أما السبق الحضاري» فأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالمسلمين وليس بالإسلام» 
سواء كان الطريق إليه مشحون بالإسلام أو بغير الإسلام. 

قال آخر: فلنفرض أن المسلمين هم الذين اكتشفوا تلك الحقائق» وأنهم كانوا 
متطورین» ثم رأوا من خلال تدبرهم للقرآن الکریم آنه یوافق ویؤکد ما اکتشفوه.. هل 
يبقى الموقف حينها واحدا؟.. لا شك أن الموقف سيختلف حينها بحسب ما يذكر 
المخالفون.. وبذلك» فهم لا يكتفون بأن يتخلفوا عن التطور العلمي» وإنما يريدون من 
القرآن الكريم أن يكون أيضا متخلفا معهم. 

قال آخر: باللإضافة إلى ذلك. فإن الله تعالى لا ينصر دينه فقط بحركة المؤمن» بل 
بالمؤمن والكافرء والحي والميت.. ولذلك ليس من الغريب أن يظهر الله احق وتصديق كتابه 
على يد الكافر» بل إن هذا أدعى للحق من نصرته على يد المؤمن؛ إذ عندها سيقول الذين 
كفرواء هذه اكتشافات مفبركة» أتى بها المسلمون لتوافق كتاب دينهم» ولا نؤمن هم فيها؛ 


1۳ 


فإذا ما مت هذه الكشوف على أيدي الكافرين أنفسهم» انقطعت حجتهم في ذلك. 
قال آخر: لقد أشار القرآن إلى مثل هذا الذي ريه الله على يدي غير المسلمينء 
فیکون آية هم لقد قال الله تعالی: اوا یر الَذِینَ كَمَرُوا اَن السَعاوَاتِ وَالَاَرْص گایتا رمَا 


8س ا س 


ففتفتاشا وَجَعَلتا من الاءِ گل مَيْءِ حي ألا يوون4 [لابيا: ۳۰ وقال: سريم آياتتا ني 
الآقاق وف مھم ی بسن کم اه ا ی او کف برك آنه عل کل َء شَهيدٌ4 [فصات: 
١ه]..‏ فهذه الآيات الكريمة تذكر أن لله رسائل مباشرة إليهم» وحجة الله تعالى غالبة علينا 
وعليهم» وقد ينتصر الله سبحانه للحق بنا أو بغيرنا. 

قال آخر: آلا تعلمون أن الله تعالى استخدم الكفرة لتحقيق الانتصار في غزوة بدر 
على نحو قدّره سبحانه» وذلك عندما بن ذلك فقال: #وَإِذ يريكُمُوهُم إِذِ اميم في 
يكم ليلا ويلك في أيهم يفضي الله مرا كان مفعولا وإ اله ثُرَجَم الأمور4 
[الأنفال: ]٤٤‏ ّ 

قال آخر: ومسألة التفسير والإعجاز العلمي ني القرآن ليست مسألة حضارية؛ تجري 
المنافسة فيها بين المسلمين والكافرين.. بل مسألة دين الله؛ فهو سبحانه يقيم حجته على 
عباده على النحو الذي يقدره» ويستخدم في سبيل ذلك من يستخدم» ولا راد لأمره» وما 
َعَم جود رَبك إلا هر [الدثر: ]٣‏ 

قال بعض الحضور: لا بأس.. قد نسلم لكم بهذا.. لکن ما تقولون في بعض الآيات 
التي يدل ظاهرها على غالفة الحقائق العلمية. 

قال أحد الأساتذة: يستحيل ذلك.. وكل ما قيل في ذلك مرد ادعاءات ناشئة عن 
عدم معرفة اللغة العربية وأساليبها في التعبير» أو ناشئة عن تفاسير قديمة فهمت من القرآن 
الكريم ما دلت عليه ثقافة عصرها.. والفهوم ليست ملزمة. 


۲1٤4 


قال آخر: لقد بحثنا في تلك التشکیکات» فوجدنا آنا لا تعدو ثلاث جهات.. 
ولاها أولئك المتسر عون الذين ينطلقون من مسائل ظنية م تصل إلى مرحلة الحقيقة العلمية 
المستقرة المتفق عليها' مثل نظرية التطور التي تنص على أن أصل الإنسان مر بمراحل 
حتى وصل إلى هذا المستوى”"» التي تتعارض مع کون ابتداء خلق الناس کان من آدم عليه 
السلام الذي خلقه الله تعالى مرة واحدة من غير تدرج» والعلاء المتخصصون أنفسهم 
ينكرون هذه النظرية» ويردون عليها بقوة". 

قال آخر: والثانية أولئك الذين لا يعرفون اللغة العربية» وأساليبها في التعبيرء 
ولذلك يحملون ألفاظه على ما يشتهون من المعاني» ومنها تلك التي تخالف العلم» مثل 
دعوى خالفة القرآن الكريم لكون الأرض تدور حول الشمس» استنادا لقوله تعالى: 

وتر الشَمُس دا طَلَعَث تَرَارَرُ عَنْ كَهفِهمُ دات الْيَمِينِ وَإدَا عَرَبَٺ َقَرضَهُمُ دَاتَ 
الشعال) [الكهف: »]٠۷‏ حيث نسب فعل الدوران للشمس» وهذا غير صحيح؛ فإن اللفظ 
ليس قاطعا في هذا المعنى» بل إنه ابتداً بقول: *وَكَرّى السَمْس€» أي أن هذا الأمر بالنسبة 
لرؤية الإنسان» وسياق الآية كا هو ظاهر ليس مقصودا ني إثبات دوران الأرض حول 
الشمس أو العكس.» فلا ينبغي تحميل النص ما لا يجتمل. 

قال آخر: والثالئة.. تلك التي تخلط بين ما ورد ني القرآن الكريم» والفهوم 
المرتبطة بهاء والتي قد تكون وليدة عصرهاء ولا علاقة ها بها ورد في القرآن.. ومن الأمثلة 


() التفسير والمغسرون» للذهبي (۲/ ١۷٤)ء‏ والمدخل إلى علم التفسير» د. بلتاجي ص .۲٠۸‏ 

() مدخل إلى علم التفسير» ص ٠۲٠۴‏ حيث نقلها عن ميلر بروز رئيس قسم لغات الشرق الأدنى. 
() انظر الردود المفصلة على هذه النظرية في كتاب [الحياة تصميم لا صدفة)ء سلسلة [الإلحاد والدجل) 
() التفسير والمفسرون (۲/ )٤۸١‏ 

(۵) رد مفتریات على الإسلام» ص .٠٤١‏ 


10 


على ذلك الشبهات التي يثيرونها حول قوله تعالى في أول سورة (ق): #ق وَالقَرَآن الجيد4 
[ق: »]١‏ حيث قد بنوا على تلك التفاسير أن هذا خطا؛ لأن العلم يبين أن على قمة هي 
(إفرست)» مع أن هذه خرافة مصدرها كتاب اليهود الذي يتحدث عن جبل قاف الخرافي؛ 
ما القرآن الكريم فلم يذكر جبالا ولا قمم|ء والحرف (ق) أحد الحروف الكثيرة التي بدئت 
بها سور من القرآن مثل: ص» ن» حم» الر.. وهكذا.. وإذا كانت هذه خرافة منشؤها كتاب 
هودي» فکیف یؤاخذ ہا القرآن!؟ 

قال أحد الحضور: فا تقولون في خخالفة القرآن لنظرية التطورء فقد ورد في القرآن 
عند الحديث من هيئة خاق الإنسان: الذي اخس كَل مَيءِ حَلَقَه وَبدأً لق الْإنْسَانِ مِنْ 
طن تم عل لَه ِن ساَلَة ِن ماءِ مهي ٿم سواءُوََخَ فيو ِن روجو وَجَعَل كم السَمْعَ 
وَالأبَصَارَ وَالأفيدَة ليلا ما تَشْكرُون€ [اسجد:: »]٠.۷‏ وقال: وإ قال رَبك لِلْمَلانكة إّيٍ 


ت و 


حال برا من صَلْصَال من ڪا مَسنونِ فاا سويته وفحت فيه من رُوجي فقوا لَه 
سَاجدِینَ 4 [الحجر: ۲۸۔۰ ۲۹] 

قال أحد الأساتذة: نظرية التطور لم تكن في وقت من الأوقات حقيقة علمية 
قطعية يمكن أن تقاس عليها النصوص الدينية» فهي لم تزد ني وقت ما منذ قيل بها عن أن 
تكون مجرد فرض ل يقم عليه أبدا دليل قاطع» أو قريب من القطع واليقين» ومنذ أعلنها 
داروين وجد ضما معارضون من رجال العلم التجريبي؛ لأنه م يقم أبدا دليل حسوس على 
صحتهاء وإنا هي جرد فرضية فسر بها داروين بعض الظواهر والمشاهدات» لكن م يرصد 
أحد من المؤمنين بها إطلاقا تطورا ماديا يقطع بصحتها. 


(۱) المدخل إلى علم التفسير» ص .۲٠۳‏ 


قال أحد الحضور: ف تقولون في التناقض الوارد في القرآن حول وصف مادة خلق 
الإنسان» ففيه: طن جَعَل ْلَه من سَلالَةٍ مِنْ مَاءِ مهن [السجدة: ۸]» وقوله: انظ 
اسان مِم حل حل مِنْ مَاءِ افق لالطارق: »)٠.٥‏ وفيه: اوا ير اسان آنا حلفتاه مِنْ 
طْمَة قدا هو ححصي من بس: ۷۷» وفيه: هو الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طن (الانعا: ۲» 
وقوله: لق الإْسَانَ مِنْ علّق) [العلق: ۲]» وفيه: ولد اقتا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ 
م مسون [احجر: ۲٠‏ وفيه: ولا يذكر الإنسان آنا حلَفَاه من قبل وليك سيا [مري: 
[1V‏ 

قال أحد الأساتذة: ليس هناك أدنى تناقض» بل ولا حتى شبهة تناقض بين ما 
جاء فى القرآن الكريم من معلومات عن خلق الإنسان» وحتى يتضح ذلك» يلزم أن يكون 
هناك منهج علمي فى رؤية هذه المعلومات» التى جاءت فى عديد من آيات القرآن الكريم. 

قال آخر: وهذا المنهج العلمى يستلزم جمع هذه الآيات.. والنظر إليها فى تكاملها.. 
مع التمييز بين مرحلة خلت الله للإنسان الأول آدم عليه السلام ومرحلة الخلق لسلالة آدم» 
التى توالت وتكاثرت بعد خلق حواء» واقترانها بآدم» وحدوث التناسل عن طريق هذا 
الاقتران والزواج. 

قال آخر: لقد خلق الله تعالى الإنسان الأول آدم عليه السلام ‏ فأوجده بعد أن ل 
یکن موجودًا.. ی آنه قد أصبح شیا بعد أن لم یکن شينًا موجوداء وإن) کان وجوده فقط 
فى العلم الإهى.. وهذا هو معنى الآية الكريمة: #أول يذكر الإنسَان أا فتاه من قبل و1 
َك سيا مری: »]٦۷‏ وقوله: هَل اتی على الإنْسَانِ جين مِنَ الدَهر يكن سينا مَذْكورَا) 


]١ [الإنسان:‎ 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: حقاتق الإسلام في مواجهة شبهات المشککین» ص۲۳۹ » فا بعدها. 


1۷ 


قال آخر: أما مراحل خلق الله تعالى لآدم عليه السلام؛ فلقد بدت ب [التراب] الذى 
أضيف إليه [الماء] فصار [طيتا] ثم تحول هذا الطين إلى [حا] أى أسود منتتاء لأنه تغير 
دالو عر ااا ا فا وس ها الط من کر أن مه اكا س اا )ا ن 
الصاضال هو الط اليس من غ أن ممه اوسني صلضال لاه يصل» أى يضرت 
من یبسه أی له صوت ورنین. 

قال آخر: وبعد مراحل الخلق هذه: التراب.. فالماء.. فالطين.. فالحماً المسنون.. 
فالصلصال» نفخ الله تعالى فى مادة الخلق هذه من روحه» فغدا هذا المخلوق إنساتًا هو آدم 
عليه السلام.. وعن هذه المراحل تعبر الآيات القرآنيةء فتصور تكامل المراحل ‏ وليس 
التعارض المتوهم والموهوم . فتقول هذه الآية الكريمة: إن مَل عِيسَى عند الله مَل ادم 
د ا 
ك ىء حَلَقَة وَبدَاً على الَإنْسَانِ مِنْ طن [السجدة: ۷]» وذلك عندما أضيف الماء إلى 
التراب e‏ َم شد حلم م من لتا إن حلَقتَاهُمْ مِنْ طن لازب) [الصافات: ۱ 
وذلك عندما زالت قوة الماء عن الطين» فأصبح لازبًاء ی جامدًا. 

ال ر ر مرا ر ال ر مواد ا ر و راتک و اد م ا 
لأن الحماً هو الطين الأسود المنتن.. والمسنون هو المتغير.. بيا الذى # يتسنه سنه هو الذى 
م يتغير.. وعن هذه المرحلة عبرت الآيات: #ولقد لقنا الإْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ ك 
مسون وا ان فتاه ِن قبل ِن تار السمُوم وذ َا رَبك لِلْمَآايكة إئي الق بكرا مِنْ 


ص 
چ 


a E E 


ا مون إلا لیس آیی أن یکو مع السَاجِدِینَ قال تا نليس ما لَك ألا تَكُونَ 


مع السَاجدِين قال كن لاجد لبر لته مِنْ صَلْصَالِ من ل مسون قال قَاخرّج نها 


1۸ 


فنك ك رجيم ون عَلَيْكَ انه إل يوم لذبن [ا حجر [o.11‏ 
قال آخر: تلك هى مراحل خلق الإنسان الأول» توالت فيها وتتابعت وتكاملت 
معانى المصطلحات: التراب.. والماء.. والطين.. والحماً المسنون.. والصلصال.. دون أية 
شبهة للتعارض أو التناقض. 

قال آخر: وكذلك الحال مع الملصطلحات التى وردت في الآيات القرآنية التى تحدثت 
عن خلق سلالة آدم عليه السلام؛ فكا تدرج خلق الإنسان الأول آدم من التراب إلى 
الطين.. إلى الحماً المسنون.. إلى الصلصال.. حتى نفخ الله فيه من روحه.. كذلك تدرج 
خلق السلالة والذرية بدءاً من [النطفة] ‏ التى هى الماء الصاف ۔ ويعر ها عن ماء الرجل 
[المنى].. إلى [العَلقة] التى هى الدم ا لجامد» الذى يكون منه الولد» لأنه يعلق ويتعلق بجدار 
الرحم إلى [المضغة] وهى قطعة اللحم التى لم تنضج» والماثلة لما يمضغ بالفم.. إلى 
[العظام].. إلى [اللحم] الذى يكسو العظام.. إلى [الخلق الآخر] الذى أصبح بقدرة الله فى 
أحسن تقويم. 

قال آخر: ومن الآيات التى تحدثت عن توالى وتكامل هذه المراحل فى خلق وتكوين 
نسل الإنسان الأول وسلالته» قول الله سبحانه وتعالى: ليا ها الاس إن كنم في ريب من 


AEE e 2° Re ° BR ° ê o oa < ||, & °‏ 
البَعْثِ فنا حفاكم من راب ثم من ثطمَة تم من عَلَقَة ثم من مُضعة حلقَة وبر حلقَة ِي 


کے م م 


2 د 


کُم قرفي الأَرَحام ما اء ل أجل مم ثم تخر جم طلا ثم لوا دكم وَمنكمْ 
من وق وَمِنْكُمْ من يرد إل ازل الْعُمُرِ ِكب َعَم ِن بعد عم سَينا) [اغ: )» وقوله: 


عر رتا ور 
إل م 


#ولقد اقتا الإنْسَانَ من سَاالَة مِنْ طن تم جَعلتاه فة في رار مَكينِ ثم شتا النطفَةَ 
N A UT E RE EEE‏ لظام ا ثم انما 
تارك الله اخسن الَالقينَ [المومنون: ]٠٤.١١‏ 


۲۱۹ 


قال آخر: وإذا كانت [النطفة] هى ماء الرجل؛ فإنها عندما تختلط ببويضة المرأق 
توصف بأنہا [أمشاج] ‏ أى مختلطة ۔ كا جاء فى قوله تعالى: نّا حلَقتا الإْسَان من نطْمَةٍ 
مساج تبتلیه ا سَمِيعًا بَا [الإنسان: ۲] 

قال آخر: كا توصف هذه [النطفة] با [ماء مهين] لقلته وضعفه» وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى: #الَذِي أَحُسََ كَل مَيْءِ حلَقَة ودا حل الَإْسَانِ مِنْ طن َم جَعَل تَسْلَه مِنْ 
ساَة مِنْ مَاءِ مَهين) [السجدة: ۷ ۸]» وقوله: «اا ناكم من مَاءِ مَهين فَجَعَلتاه ني قرا 
مَکنِ لل قَدَرِ مَعْلوم فقَدَرَّا ِم القَادرُون€ [المرسلات: ]۲۳٠٠١‏ 

قال آخر: كا توصف هذه [النطفة] بانها [ماء دافق] لتدفقه واندفاعه.. کا قال 
تعالى: «قلينْظر اسان مِم لق حل من مَاء دافق كرح من بيْنِ الصلْب الراب 
[الطارق: ١‏ ۷] 

قال آخر: هكذا عبر القرآن الكريم عن مراحل الخلق.. خلق الإنسان الأول.. 
وخلق سلالات وذريات هذا الإإنسان.. وهكذا قامت مراحل الخلق» ومصطلحات هذه 
المراحل» شواهد على الإعجاز العلمى للقرآن الكريم» عندما جاء العلم الحديث ليصدق 
على هذه المراحل ومصطلحاتما.. فكيف موز بعد ذلك ومعه ‏ أن يتحدث إنسان عن 


NL 


وجود تناقضات بين هذه المصطلحات. 

قال أحد الحضور: فا تقولون في ورد ني القرآن من الدلالة على أن الأرض راسية 
وثابتةء مثل: الق في الأَرَض رَوَاسِي أن ميد بكم اناا وسباا لَعلَكُم دون [النسل: 
I10؟‏ 


قال أحد الأساتذة: الجواب على ذلك هو أن معنى # تيد تضطرب وتتزلزلء 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: رد مفتريات على الإسلام» ص ١٠ء‏ فا بعدها. 


۰ 


ولا يراد بالميدان جرد حركة متزنةء والمصدر الثلاثي (فعلان) يآتي للإفادة هذا المعنى» مثل 
میدان وغلیان وثوران وجولان.. وهکذاء والآية تذكر أن الله ثبت الأرض حتى يستطيع 
البشر أن يستقروا عليها في نومهم» ويزرعوا ويرعوا ماشيتهم» ولو كانت مضطربة ما 
استطاع الناس أن يطمئنوا عليها ون يعملوا هذه الأععال. 

قال آخر: والدليل على ذلك أننا ننام في الطائرة وفي القطار وفي السفينةء فإذا 
اضطرب واحد منها استيقظنا وشعرنا بالتعب» وقد نطلب من السائق أن يعمل شيئا 
يسكنها لتثبت» ولا يعني تشبيته أنه يقف ولا يتحرك بل أن ينقطع اضطرابه. 

قال آخر: بالإإضافة إلى ذلك؛ فقد ذكر القرآن الكريم حركة كل الكواكب والنجوم» 
فقال: لا اسمس ينغي ها اندر الْقَمََ َا اليل ساب النهّار كل في لَك يَسْبَحو ن4 
[يس: ١٤]ء‏ و #كل € كلمة تشمل الشمس وتوابعها من القمر والأرض والكواكب الأخرى» 
فالقرآن إذن يقرر حركة كل هذه الكواكب. 

قال أحد الحضور: فا تقولون فيم ورد في القرآن من جعل النجوم والكواكب في 
حجم الحجارة» ترمي ما الملائكة الشياطين» والعلم الحديث يثبت أن كل كوكب عالم 
ضخم. 

قال أحد الأساتذة: وهذا ناتج عن التسرع وعدم التدبر» ذلك أن الآيات الكريمة 
ذكرت أن هناك أجساما نارية تصيب الشياطين» ول تذكر أن الشيطان يسقط عليه نجم أو 


E 


أن الملائكة ترميه به.. تأملوا جيدا في قوله تعالى: «إنًا ريا السَاءَ الدنيَا بزيتة الْكَوّاكب 


و ت 


ٍ ga e E E OR O KO SENT a e n 
وَجفظا مِنْ كل شَيْطانِ مَاردٍ لا يَسّمّعون إلى اماو الأعلى ويقذفون مِنْ كل جَانب دحورًا‎ 


۸ 


\ 


وهم عَذابٌ واب إلا مَنْ خحطف اكطفة فأتبعه شهَاب تاق [الصافات: »]٠١ ١‏ وقوله: 
2 


~00 


وقد ريا السَاءَ لديا بمَصابيح وَجَعَلَاهَا رُجُومَا لِسَيَاطِنِ وَأعَتَذنَا َم عَذَابَ السّعر 4 


۲۲١ 


]١ [الملك:‎ 

قال آخر: وأنتم تعلمون أن العلم الحديث» ورواد الفضاء يتحدثون عن النيازك التي 
ترى في الفضاء الواسع مذنبات مضيئة» ومنها الناري الذي ينطفى ويتفتت في سيره» 
وبعضها يصل إلى الأرض» وهي تشبه المقذوفات البركانية» والذين درسوا الجغرافيا 
الفلكية يعرفون هذا.. فهذه المقذوفات قطع تنفصل من الكواكب وتتحرك في الفضاء 
خصوصا إذا كان النجم أو الكوكب قريبا من الأرض» والله تعالى يصيب با من يشاء 
ويبحفظ بها من يشاء» وقد تكون قطعا باردة لكنها مضيئة كالقمر. 

قال آخر: أما التشكيك في قوله تعالى: (وَجَعَلتا لاء سَقمًا حفوظًا وهم عن آياتما 
مُعْرضون€ [الأنياء: »]٠۲‏ وتوهمهم أن (السماء سقف قابل للسقوط)» فا لجحواب عليه هو أن 
كل لغة فيها الحقيقة وفيها المجازء والتعبير الوارد في الآية الكريمة على المجاز» ذلك أن 
السماء شبه سقف البيت» والمانع للسقف من السقوط على الحقيقة هو الأعمدةء وعلى المجاز 
هو الله؛ لن کل شىء بقدرته. 

قال أحد الحضور: فا تقولون فيم ورد في القرآن من الحديث عن السموات السبع» 
ومثلها من الأراضي السبع» آلا ترون في ذلك عغالفة للعلم؟ 

قال أحد الحضور”": الجواب على ذلك هو أن هذا ناتج عن التسرع» ذلك أن ما 
ذكره الله تعالى غيب ل يصل العلم إلى كشفه بعد» فقد تكون السماء التي توصل علمنا إليها 
بكل ما فيها من كواكب ونجوم وأفلاك إحدى السماوات السبع» والكرة الأرضية التي 
نعيش عليها هي أيضا كذلك.. فعلم الفلك الحديث يؤيد هذاء ويذكر أن المجموعة 
الشمسية التي يتعلق بها عالمنا هذا ليست إلا واحدة من مجموعات أخرى لا يعلمها إلا الله 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم» ص١۳۸‏ فا بعدها. 


۲۲ 


الذي خلقها. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فإن العدد في اللغة العربية يذكر لإرادة التكثيرء 
ویعبرون عنه بأنه عدد لا مفهوم له» وهذا كا تقول لصديقك: زرتك آلف مرة ولم تزرني» 
فآنت لا تريد ألفا بعدده» وإنا تريد زرتك مرات كثيرة» فإذا حملنا العدد في الآية هذا 
المحمل» فالمعنى ن الله خلق سماوات كثيرة وأرضين كثيرة» وهذا حق وواضح. 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد يكون المراد بالسبع الأرضين أنواعا ختلفة من تربة 
الأرض» ويسمى كل نوع أرضاء وهذا كا نقول: أصبح فلان ثريا يملك أراض كثيرة» 
والآأرض أنواع بحسب تربتها وما بكل تربة من عناصر تكونت منهاء بعضها رملي وبعضها 
جيري» وببعضها معادن حديدية وبالأخرى عناصر نحاسية وهکذاء کا قال تعالى: ومن 
الال جد بيض و حر تلف أَلوَامُها وَعَرَابيبُ سود [فاطر: ۲۷] 

قال آخر: بالإضافة إلى ذلك؛ فقد يكون المراد من أنواع الأرض ما تصلح لإنباته 
فأرض ہا غابات وأرض بها زهور» وثالثة قاحلة لا تنبت شيئا. 

قال أحد الحضور: فا تقولون في ورد في القرآن من الحديث عن جعل الأرض 
فراشاء كما ني هذه الآية: #الّذِي جَعَلَ لَكُمْ رص فرَاشًا) [البقرة: ٠۲‏ أو جعلها مسطحة» 
کا في هذه الآية: وَل الْأَرّْض كيف سُطِحَت) [الغاشية: ۲۲١‏ 

قال أحد الأساتذة: معنى #فرَاشًا( [البقرة: ]۲١‏ في الآية الكريمة أنها مبسوطة تحت 
أقدامناء منبسطة كالفراش» ننام عليها ونمشي ونزرع» ونستقر أيضا أنعامنا ومساكنناء ولو 
جعلها الله تعالى كثيرة التعاريج شديدة التحدب» ما استطعنا أن نستريح عليهاء ولا ن 
نجري كل هذه الأعال» فالآية تذكر نعمة من نعم الله عليناء وليس في هذا ما يفيد أن 
اللأرض قابلة للسقوط. 
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قال آخر: أما تسطيح الأرض» فقد ورد في سياق قوله تعالى: أفاد ينْظَرُونَ إل 
الإبل كيف خلقث وَل السَاءِ كيف زعت ول الال كيف نُصِبَث وَل الْأَرّْض كيف 
طحت( [الغاشية: ..]۲١ ٠١‏ فالله تعالى يدعو الإإنسان في هذه الآيات الكريمة إلى النظر إلى 
الإبل التي لو تدبروافي خلقها لرأوا خلقا بديعا لا يشاكل خلق أكثر الحيوان» فلها من عظم 
ا لجثة» وشدة القوة» وعظيم الصبر على الجوع والعطش ما لا يشاركها فيه حيوان آخر» حتى 
لقبوها: سفينة الصحراء.. ويدعوهم إلى النظر إلى الساء وقد رفعت رفعا سحيق المدى بغير 
عمد.. وإ الحبال کیف وضعت وضعا ثابتا لا میدان فيه ولا اضطراب» فيتسنى ارتقاؤها 
في كل حين» وتجعل آمارة للسالكين في تلك الفيافي والقفارء وتنزل عليها المياه التي ينتفع 
بها في سقى النبات وري الحيوان.. وإلى الأرض كيف سطحت ومهدت على ما يقتضيه 
صلاح أمور ساكنيها وانتفاعهم ب) ني ظاهرها من المنافع وما في باطنها من المعادن. 

قال آخر: وكل ذلك يدل على آنه لو نظر هؤلاء ا لجاحدون المعاندون في تقع عليه 
أنظارهم من هذه الأشياء وفكروا فيهاء لعلموا آنا صنعة لا توجد إلا بموجد عظيم» ولا 
تحفظ إلا بحافظ قدير» ولأدركوا أن القادر على خلق هذه المخلوقات وسواها وحفظها 
ووضعها على قواعد الحكمة ۔ قادر على أن يرجع الناس في يوم يوف فيه كل عامل جزاء 
عمله» وأن ينشى النشأة الآخرة من غير أن يعرفوا طريق إنشائهاء فلا ينبغى أن يكون 
جهلهم بكيفية يوم القيام سببا في جحده وإنكاره. 

قال آخر: هذا هو سياق الآية الكريمة» وهذا ما ذكره المغسرون حوهاء فهي تصور 


تمهيد الله تعالى للأرض وبسطها ليتيسر العيش فيهاء ولا تدل آبدا على شكل الأرض. 


)١(‏ استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: تفسير المراغى »)٠١١ /۳١(‏ فا بعدها. 


۲€ 


قال آخر: وقد ذكر العلاء القدامى هذاء في الوقت الذي كانت تنتشر فيه الخرافات 
التي تصور الأرض بصور تلفة.. فهذا أبو عبد الله الداراني يجيب عن الشبهة التي 
طرحتموها بقوله: (ثبت بالدليل أن الأرض كرة» ولا يناي ذلك قوله: مد الأرض» وذلك 
أن الأرض جسم عظيم.. والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان قطعة منها تشاهد 
کالسطخ) 

قال آخر”: ثم إنكم تروننا اليوم» ومع أننا نزعم أننا نعيش عصر العلم» وقد عرفنا 
بلا شك أن الأرض كرة» ومع ذلك لا نزال نتحدث عنها على أنها مسطحة» بل نسميها 
البسيطة.. كا ننا في حياتنا وقياستنا العادية لا ندخل انحناء سطحها في اعتبارناء فالمهندس 
يقيس المسافات على سطح الأرض في مستوى واحد دون أن يدرك للأرض انحناء أو عمقاً 
عن مستوى القياس في أول الطريق. 

قال آخر: بعد هذاء فإن الآية الكريمة التي ذكرت تسطيح الأرض وردت في سياق 
استفهام استنكاري لما بنظرون.. فهي تشير إلى رؤيتهم الأرض.. ولاشك أن كل من يرى 
اللأرض بعينه المجردة لا يراها إلا مسطحة. 

قال آخر: ومع ذلك فقد ورد في آیات آخری ما یشیر» بل یکاد صرح بکرویة 
الأرض» بل بشكلها الحقيقي الذي يميل إلى البيضوية. 

قال أحد الحضور: ما دام القرآن يحوي هذه الحقيقة الجليلةء وهذا السبق العلمي 
ا ی 


قال أحد الأساتذة: لقد ذكرنا لكم أن القرآن الكريم كتاب هداية» لا كتاب جغرافياء 


(۱) انظر: تفسبر البحر المحيط ۷/ .۸٠‏ 
(۲) لخصنا هنا ما ذکرناه في کتاب: معجزات علمية» ص۰۱۹۸ فا بعدها. 
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وهو يذكر الحقائق العلمية ليبين من خلاها عظمة قدرة الله» وعظم منة الله على عباد 
فلذلك لا يشتغل بالتفاصيل. 

قال آخر: ومن جهة خرى.. فإن التصريح في مثل هذه المحال ربا يسيء إلى التعاليم 
التي جاء بها.. تصور أن يخاطب القرآن قوماء فيذكر هم أن الأرض كرويةء وهم يعتقدونها 
غير ذلك.. إلام سيؤدي هذا؟ 

قال أحد الحضور: سينشر القرآن بذلك العلم حقيقةء ويرفع خرافة. 

قال أحد الأساتذة: وما ضرر تلك الخرافة على عقائد الناس أو سلوكهم.. لقد ظل 
الناس قرونا طويلة يعتقدون أشياء كثيرة م تكن صحيحة» ولكن مع ذلك لم تتأثر حياتهم 
ولا سلوكهم.. ونحن اليوم قد نعتقد خرافات قد لاأ تقل عن تلك الخرافات» ومع ذلك 
فحياتنا وسلوكنا لا يتحكم فيه مثل هذه الأمور. 

قال آخر: ثم.. تصور القرآن الذي جاء بالحقائق الكبرى التي لا تساوي معها هذه 
الحقيقة شيئا.. يترك كل تلك الحقاتق ليجادل في شيء مثل هذا.. مع العلم آنه م يثبت 
بالرؤية ا لحسية كروية الأرض إلا في هذا القرن.. فهل يظل البشر كل تلك القرون محرومين 
من هداية القرآن بسبب الحرص على التصريح بمثل هذا؟ 

قال أحد الحضور: لا بأس.. قد نسلم لکم بہذا.. فاذكروا لنا ما ذكرتقوه عن تلميح 
القرآن بكروية الأرض. 

قال أحد الأساتذة: التلميح في أحيان كثيرة أفصح من التصريح.. لأنه لا يفهمه حق 
فهمه إلا العلماء.. وقد انتهجه القرآن في هذا الباب» وفي آبواب أخرى» ليخاطب به 


الراسخين في العلم.. فمن العلم ما يتضرر بفهمه العوام» كا قال تعالى يبين منهج القرآن في 


که و ي 2و 


ر س ك ی ر في ر ي م مر ر ر 
هذا: لهو الذي أَنرَل عَلَيْكَ الكتاب من آيات كات هن آم الكتاب وأخر متشاات اما 


۲١ 


لَذِينَ في فلوم ريع فََبعُونَ ما تابه مه اء َة وَابعَاءَ تأوبله 

ال والرَا حون في العم يوون امنا به گل مِنْ عند را وَمَايَذّ 
عمران: ۷] 

قال آخر: هذا جرد استطراد بسيط نخاطب به من لا يعون سلوب القرآن الكريم» 
ويتعاملون معه كا يتعاملون مع كتب الجغرافية والطبيعة.. أما عن النصوص الدالة على 
شكل من الأرض من القرآن فهي كثيرة.. وبا أنكم تفهمون العربية» فلن نتكلف كثيرا في 
شرح ذلك لکم. 

قال آخر: ول آية هي قوله تعای: لق السَاوَاتِ وَالأَرْص بای کور الل عل 
لار و ار غل الل الزمر: »]١‏ فقد فهم ابن حزم وغيره من علماء الإسلام 
القدامى منها النص على كروية الأرض.. ذلك أن الفعل [يكور] معناه: يلف في استدارة» 
فيقال ني اللغة: كار العامة على رأسه وكورهاء يمعنى لفها. 

قال آخر: وقد فهم المغسرون القدماء هذه الآية بهذا المعنى على (آنها لف زمن النهار 
على زمن الليل» ولف زمن الليل على زمن النهار) أي: إدخال ساعات أحدهما في الآخرء 
باعتبار كل من النهار والليل ظرف زمان فقط بحقيقة اللفظ.. وليس المراد بهذا المفهوم 
e A‏ 
للف زمن على زمن» ولكن المعنى المقصود هو ما يسمى في البلاغة بالمجاز المرسل» فالله 
تعالى ذكر لفظ الليل والنهار في معظم الآيات القرآنية كإشارة إلى لازمين من لوازمها 
الستة: ظلمة الليل ونور النهارء أو مكان حدوثه|ء أو السبب فيه|. 

قال آخر: ولو تدبرنا علميا الاحتمال الصحيح في اللوازم الستة المذكورة» كمجاز 
مرسل» فإننا نستنتج أن المعنى المقصود للآية هو: یور الله تعالى أو ينشر في شكل كروي 


له رَمَا َعَم أوِيلَة إلا 
1 ولو اللاب رآل 


َو 


1 
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ظلمة الليل على مكان النهار على الأرض فيصير ليلاء ويكور أو ينشر ويلف في شكل كروي 
نور النهار على مكان الليل فيصير نهاراء وقرينة هذا التفسير كلمة (يكور)» فالتكوير لا 
يعقل آبدا في زمن الليل والنهار ويتطلب لف شيء على آخر» وهما ظلمة الليل على مكان 
النهار» ثم لف نور النهار على مكان الليل في الغخلاف الجوي الكروي المحيط بالكرة 
الأرضية. 

قال آخر: ويترتب على هذا المعنى المقصود من آية التكوير حقيقة علمية هامة» وهي 
أن الله تعالى يلف الأرض الكروية حول محورهاء فيحدث تتابع وتبادل الليل والنهار» كا 
أن الليل والنهار رغم هذا التتابع موجودان في آن واحد على سطح الأرض الكروي» لأن 
القمس تر نعف الكرة الا رة الو اجه ها مارا تا ى فن الوقت بكرن النفت 
الآخر في ظلام» أي: ليلا نتيجة كروية الأرض. 

قال أحد الحضور: فهمنا هذا.. لكنه يصعب على العامي فهمه.. مع أن القرآن كا 
يذكر متو جه لعامة الناس. 

قال أحد الأساتذة: Ss‏ . فلا یمکن 
للقرآن أن يخاطب عاميا بسيطاء هو أشبه بالطفل في عقله ومعارفه ليقول له: نت تقف على 
كرة.. وغيرك يمكنك أن يقف تحتك على هذه الكرة.. إن ذلك قد يثيبر الدهشة في العامة 
البسطاء.. فلذلك اكتفى القرآن بالإيماء إلى هذا.. وكرر الإيماء في صيغ ختلفة ليتيقن منها 
العلماء مراد القرآن من غير أن يتضرر العامة بذلك. 

قال آخر: سنذكر لكم آية أخرى تدل على هذا.. وهي في نفس الوقت لا يفهمها 


(۱) لخصنا هنا ما ذکرناه في کتاب: معجزات علمية» ص۰۱۷۱ فا بعدها. 


۲۸ 


العوام إلا بحسب معارفهم البسيطةء وكلا المعنيين صحيح.. ووهذه الآية هي قوله تعالى: 
لوَالأَرَْصَ بَعْدَ ذلك دَحَاهًا [النازعات: ١٠]ء‏ فلفظ (دحاها] في الآية ها معان كثيرة» منها 
ما يتوافق مع أفهام العامة البسطاء» ومنها ما لا يدركه إلا آهل العلم» فمن معانيها التي 
يفهمها العامة» وقد يتعلق ا مثيرو الشبه» هو (مدها وبسطها)» وهو معنى صحيح كا 
ذكرنا سابقاء بل فيه دلالة على كروية اللأرض» فلا يمكن أن تمد الأرض» وتبسط إلا إذا 
كانت كروية. 

قال آخر: زيادة على هذاء فالفعل (دحا) له معاني أخرى وردت في اللغةء منها معنى 
(رمى من المقر)» وهذا فعلاً ما حدث للأرض عند انفصاها من الشمس منذ ملايير السنين» 
خاصة وأن الفعل (دحا) أتى بعد تام إخراج الضحى في السماء كا في في قوله تعالى: 
«وَأخرَحَ ضَاهًا€ [النازعات: ۲۹]» آي: اتم صنع النوم فيها. 

قال آخر: ومنها معنی (آزاح)» كا ورد باللغة دحا المطر الحصى عن الأرض» 
والإزاحة معناها حركة بسرعة معينة ما يشير إلى حركة الأرض» وهو ما كشفه العلم 
الحديث من حركات الأرض. 

قال آخر: ویشیر إلى هذا قوله تعالى: إن ربكم الله الذي حلق السََاوَاتِ وَالْأَرْض 
في ی اا اق عل لش ف اا ا ر يطلب ثيا والشمس والقمر والنجوء 
ا افر N E UNS‏ [الأعراف: »]١٤‏ ففي هذه الأية 
الكريمة إشارة صريحة إلى كروية الأرض.. فهي تذكر أن النهار يطلب الليل حثيثاء وذلك 
يعني آنه يلاحقه سریعاء دون توقف. 

قال آخر: في إمكانكم أن تتصوروا هذا.. النهار كائن من ضياء منبعث من الشمس» 
يملا الفضاء وا لجو في كل الجهات» والليل كائن آخر لا ضوء فيه إلا بصيص الشهب يلاحق 
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النهار بسرعة» والنهار يلاحقه» هذا حجري وذاك يطلبه دون توقف.. لکن إلى آين؟ وكيف؟ 
هل مجريان في طريق مستقيمة طرفها اللانماية؟.. لوكان ذلك لا مر على الأرض إلا نهار 
واحد لحقه ليلء وينتهي الأمرء لكنا نراهما متعاقبين» فالنهار يطلع كل يوم من نفس الحهة 
التي طلع منها في اليوم السابق» وتسير شمسه لتغيب في نفس الجهة التي غربت فيها 
بالأمس. 

قال آخر: وهكذا العتمة من الشرق وتغور في الغرب» ثم يتكرر المشهد.. انظروا 
الحركة في قوله تعالى يطلب حَثينًا) [الأعراف: ..]٥٤‏ إن هذا يدل على أن الطريق دائرية لا 
لبس فيها.. فالآية تصور بوضوح صورة طريق دائرية حول الأرض» يجري عليها الليل 
والنهارء ذاك يغشى هذاء وهذايغشى ذاك. 

قال أحد الحضور: لا بأس.. وعينا هذاء وقد نسلم لكم به.. لكن ما تقولون في 
ورد في القرآن من أن الله خلت العام في ستة أيام. 

قال أحد الأساتذة“: الجواب على ذلك هو أن الآيات الكريمة التي تقرر أن الله 
تعالى خلق السماوات والأرض وما بينه| في ستة أيام لا تعرض لعمر الكون المخلوق منذ 
خلقه الله تعالی حتى يومنا هذا.. بل هي تقرر فحسب الزمن الذي خلق الله تعالى فيه الكون» 
دون آن تعرض ها بعد الخلق من الزمن الذي مر على الكون المخلوق حتى يومنا هذا. 

قال آخر”: بالإضافة إلى هذاء فإن المراد باليوم في القرآن الكريم هو المراحل أو 
الحقب الزمنية لخلق الكون» وليس المراد منها الأيام التي نعدها نحن البشر. 

قال آخر: فالقرآن الكريم يذكر نسبية الزمن» ون اليوم قد يكون طوله آلف سنة» 


(۱) انظر: المدخل إلى علم التفسير» ص .۲٠۳‏ 
(۲) لخصنا هنا ما ذکرناه ني کتاب: معجزات علمية» ص ۱١۳‏ فا بعدها. 


۳۰ 


e 


ک| قال تعالی: لويستعجلونك بالْعَدَاب وَلَنْ ملف الله وَعْدَه واد اعد ك کاب 


2 


ر س سوت 


س ا عدون زاش :۷ وقال: #ید 


واو 


NN‏ إل الأَزص تم يعر نهني يوم 
کد ا ت کے ع درد زا قد یکر ن خن آلف سک کا قال کال 
تعر اللاتکة وَالرُوځ إِلَهِ ني يَوْم كان مَِدَارُه خسن الف سد [العارج: ..]٤‏ وبا أن 
O‏ 
على أن المراد بالأيام هي الحقب الزمنيةء لا الأيام المعهودة. 

قال أحد الحضور: لا بأس.. وعينا هذاء فما تقولون في) ورد في القرآن في حکايته 
عن ذي القرنين: حى دا بلع مَغْرِبَ الشمْس وَجَدَهَا عرب في عَيْنِ ية وَوَجَدَ عِندََا 
وما قلا ی دا لمرن إمَا أن تعدب وَإِمًا أن تخد يهم حًا [الكمف: ۸٠‏ فهذا خالف 
صراحة للعلم الثابت. 

قال أحد الأساتذة: ليس هناك أدنى تعارض ولا حتى شبهة تعارض بين النص 
القرآنى وبين الحقائق العلمية.. ذلك آن حديث القرآن هنا هو عن الرؤية البصرية للقوم 
الذين ذهب إليهم ذو القرنين» فمنتهى أفق بصرهم قد جعلهم يرون اختفاء الشمس ‏ 
غرو ا فى هذه البحيرة ‏ العين الحمئة ‏ وذلك مثل من مجلس أحدنا على شاطى البحر عند 
غروب الشمس.» فإِن فق بصرہ بجعله یری قرص الشمس یغوص ۔ رویدا رویدا۔ فی قلب 
ما البجز: 

قال آخر: فالحكاية هنا عم بحسبه الرائى غروبا فى العين الحمئة» أو فى البحر المحيط .. 
وليست الحكاية عن إخبار القرآن بالحقيقة العلمية اللخاصة بدوران الأرض حول الشمس» 


(۱) استفدنا المادة العلمية هنا من كتاب: حقاتق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» ص٤۲۷.‏ 


۲۳۱١ 


وعن ماذا يعنيه العلم فى مسألة الغروب. 

قال آخر: وقد نقل بعض علائنا القدامى وهو آبو بكر الشاشي الذي توفي سنة 
۷ه عن بعض العلماء تفسيرا هذه الرؤية» متسقا مع الحقيقة العلمية» فقال: (ليس المراد 
آنه [آى ذو القرنين] انتهى إلى الشمس مشرقا ومغربا حتى وصل إلى جرمها ومسها.. فهى 
أعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض» بل هى أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة 
وإنما المراد آنه انتهى إلى آخر العمارة [آى البقاع المعمورة والمأهولة] من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها فى رأي العين تغرب فى عين حهمئة» ك نا نشاهدها فى الأرض الملساء 
كأنا تدخل فى الأرض» وهذا قال: ّى دا بك مَطْلِع الس وَجَدَمًا طلم عل َوْم ا 
َجَْل همم مِنْ ونا سترًا) [الكمف: ١٠]ء‏ ولم يرد أا تطلع عليهم بأن اسهم وتلاصقهم» 
بل أراد نهم أول من تطلع عليهم)“ 


قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشهد الذي عرفت فيه سور الحق» وعلاقته بالكتب 
المقدسة. 

قال: مع كل ما سمعت من كل تلك البينات الدالة على ربانية القرآن الكريم» إلا أن 
عقلي لم يستطع أن يخضع هما.. ولست أدري السبب» وهذاء فقد عدت أبتهل إلى الله من 
جديد» وأسأله أن يزيل عن عقلي كل العقبات التي تحول بيني وبين الوصول إلى الحق. 

وما انتهيت من دعائي ذلك حتى ريت قسيسين کانا صدقين لوالدي» فرحت 


أتصنت إليه| من غير أن يشعرا.. وكل هذا المشهد هو نتيجة لذلك التصنت الذي لم أقصد 


() الجامع لأحكام القرآن» ج١١‏ ص 4٤ء .٠١‏ 


۳۲ 


منه التجسس» وإنا الببحث عن الحقء والتحري عنه» وبكل الوسائل المشروعة. 

اللغو: 

كان أوهي) حمل كراسة صغيرة» سلمها للثاني» ومعها الكتاب المقدس بحجمه 
الضخم» وهو يقول له: أنا رجل جاد بطبعي.. لا أحب الكلام الكثير الذي لا تكون له 
آي فائدة.. وقد رأيت الكتاب المقدس متلا كلاما كثيرا لا أرى أن هناك من يحتاج إليه في 
يع هذه الدنيا.. بل ريت آنه نوع من الثقل يحول بين هذا الخلق وفوائد الكتاب المقدس 
التي جاء من أجلها.. ورأيت فوق ذلك رجال ديننا منشغلين بفك الألغاز التي لا تفك عن 
الحقائق التي تصرخ كغريق لا جد له منجدا. 

قال الثاني: فما فعلت؟.. وما هذا الكراس الذي وضعته بجانبي مع الكتاب 
المقدس؟ 

قال الأول: هذا الكراس هو مشروعي لاختصار الكتاب المقدس.. فبدل أن تكلفوا 
أنفسكم بطباعة هذا الكتاب الضخم» اكتفوا بطباعة هذه الكراسة» أو مثلها.. بحيث 
يستفيد منها كل مسيحي.. بل يمكن أن بحفظها بسهولة. 

قال الثاني: أتقصد أن الكتاب المقدس جيعه في هذه الكراسة؟ 

قال الأول: أجل.. لقد حذفت من الكتاب المقدس كل ما لا يستفيد منه قارئه.. أنا 
لي خبرة طويلة في هذا المجال.. بل لي كتب كثيرة كلها ختصرات للكتب المطولة. 

قال الثاني: طرحك جيل.. ولكن يحتاج إلى بعض المناقشة.. اذكر لي ۔ ولا ۔ سر 
لجوئك إلى هذا السبيل للتعامل مع الكتاب المقدس. 


(۱) لخصنا هنا ما ذكرناه في كتاب: الكلمات المقدسة» ص »۲٠*‏ فا بعدها. 


۲۳ 


قال الأول: أنت تعلم أن لي علاقة بالقرآن.. كتاب المسلمين.. بطبيعة البلد الذي 
ذهبت إليه للتبشير.. بل آنا أحفظ القرآن.. وقد هرت بجماله واختصاره.. تصور أنه 
يلخص كل عقائد المسلمين في الله في سورة واحدة.. يسمونها ثلث القرآن.. سأقرؤها 
عليك: فل هو الله أحَد الله المد ليلد ور يولد وَين لَه كَموًا أَحَدّ4 [الإحلاص:٠.٠]..‏ 
هذه السورة القصبرة ذوات الآيات القصيرة والكلمات القليلة تحوي كل حقائق التوحيد 
الذي يعتقده المسلمون.. ليست هناك أي كلمة زائدةء أو ني غير علها.. مثل ذلك آية أآخرى 
تصف الله» فتقول: ولم لَه وَاجدٌ لا إِلَه إلا هُوَ الرَحَنْ الرَجِيمُ€ البقرة: ..٠١١‏ ومثل 
ذلك آية أحرى تقول: َب عبادي أي أا امور اجيم [الحجر: ٠٠ء‏ تليها آية أخرى 
خلفها تکمل معناها ت تقول: وان عَدَاي هو الْعَدَابُ الَأَليمٌ) [الحجر: ]٥١‏ 

سكت قليلاء ثم قال: والقرآن يعلم المسلمين كيف يحاورون آهل الكتاب من اليهود 
والنصاری» فيقتصر جملة تحتاج سفرا لتحليلهاء واستنباط الفوائد منها.. إنها هذه 
الحملة الرائعة: لورلا ولوا أَهْلَ اأ ك 
وولو اما بالني انر إلا وازل زک وها وفك واا وحن له مرت 
[العنكبوت: ..]٤٤‏ بل إن القرآن هيعا تلخص أغراضه ومعانيه في سورة واحدة يكررها 
اللسلمون في صلواتهم.. لا شك أنك تسمع بها.. هي سورة الفاتحة.. وهم يسمونها كذلك 
(أم الكتاب).. سأآقرؤها عليك لترى مدى جالما.. وترى كثرة المعاني التي تحوما: بشم 
لله رحن الرجيم المد له رب الْعَالنَ الرَحَنِ الرَجيم مَالِكِ يوم الدينِ اياك تعمد وَإِيَاكَ 
سين ايتا الصَرَاط الُسقَيمَ صِرَاط الَذِينَ أَْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَبْرِ الَعْصُوب عَلَيْهِمْ وَل 
الضالنَ [الناغة: ]۷.١‏ 


قال الثاني بسخرية: وما الذي اكتشفته أيضا ما يوجد في القرآن ولا يوجد في كتابنا 


٤ 


المقدس؟ 

قال الأول: لقد اكتشفت أن الال والفائدة والمتعة في الاختصار.. ألا ترى الشجر 
المشذب الأغصان كيف يكسى بحلل الجال.. وكيف بعد ذلك يعطينا لذيذ الثغار؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لم أر الاختصار فقط في صنعة البشر.. بل رأيتها قبل ذلك في 
صنعة الخالق.. فالخالق صنع كل شيء بمقدار حدد لا يتجاوزه.. لقد ذكر القرآن هذا.. 
اسمح لي أن أذكر القرآن.. لأي ك المقدس ما يصلح أن يستشهد به.. 
لقد ذكر القرآن هذاء فقال : نا گل َيءِ َ لاه ِدر [القمر: ۹[ ا 
وزعت به الأشياء في الكون فقال: وان مِنْ مَيْء إلا عدا رائئة وما نتر إلا بقَدَرٍ 
علوم [الحجر: ]۲١‏ 

سكت قليلاء ثم قال: حتى اللغة التي نتكلمها.. حروفها قليلة حدودة.. ولكنها 
باجتهاعها تجمع الأغراض الكثيرة.. ومثلها المواد الأساسية التي يتشكل منها الكون.. هي 
قليلة من حيث عناصرها.. ولكنها كثيرة جدا من حيث ختوياتها. 

قال الثاني: لكل ذلك رأيت آنه جب اختصار الكتاب المقدس. 

قال الأول: أجل.. فليس بالضرورة أن يكون كلامنا كثيرا.. يكفينا الكلام القليل 
الذي يستطيع العقل أن يركب منه معاني كثيرة نستفيد منها في حياتنا جميعا.. لست ترى 
المعادلات الرياضية كيف تصاغ برموز قليلة ختصرة مملوءة بالدقة؟.. إن ذلك هو ما حول 
الرياضيات آما للعلوم. 


قال الثاني: آتريد أن نحول صياغة الكتاب المقدس إلى معادلات رياضية؟ 


له إ 


قال الأول: لا أقصد هذا.. ولكنى أقصد أن حول إلى ما يشبه هذه المعادلات من 
حيث تلخيص الحقائق» والبعد عن الشوائب الكثيرة التي قد تحول بيننا وبين رؤية الحقائق. 


o 


قال الثاني: فلنبداً بالأمر العملي.. ماذا فعلت؟ 

قال الأول: أولا.. رأيت في الكتاب المقدس كلاما كثبرا.. لا يمكن أن يفيد أي 
فائدة.. هو مجرد ثقل ينوء به ظهر الكتاب» وفي نفس الوقت يحول بين القراء وحهمال هذا 
الكتاب ومعانيه السامية. 

قال الثاني: اضرب لي مثالا على ذلك. 

قال الآول: سأضرب لك أمثلة.. لترى آي معنى يمكن أن يحمله مثل هذا الكلام: 

فتح الكتاب المقدس» ثم قال: اسمع لما يقول بولس في رسالته الثانية إلي صديقه 
تيموثاوس: (بادر أن تأتي إلي سريعاء لأن ديماس» إذ أحب الحياة الحاضرة» تركني وذهب 
إلى مدينة تسالونيكي» أما كريسكيس» فقد ذهب إلى مقاطعة غلاطية» وتيطس إلى دلاطية 
ولم يبق معي إلا لوقا وحده خذ مرقس وأحضره معك» فهو بنفعني في الخدمةء أما 
تيخيكس» فقد أرسلته إلى مدينة أفسس» وعندما تجيء» أحضر معك ردائي الذي تر كته عند 
كاربس في ترواس» وكذلك كتبي» وبخاصة الرقوق المخطوطة) [تيموثاوس: ..]٩ :٤‏ 
أرجو أن توضح لي.. ما الفائدة التي يمكن أن يجنيها قارئ هذا النص.. إن هذا الكلام جرد 
رسالة شخصية عحضة تتعلق بطلب بولس من صديقه الحضور سريعاء وتتعلق بردائه 
الشخصي.. فلذلك ما ضرورة وجود مثل هذا الكلام في الكتاب المقدس!؟ 

قلب بعض الصفحات» ثم قال: اسمع ما يقول بولس لصديقه تيطس: (حالما أرسل 
إليك أرتماس آو تيخيكس» اجتهد أن تأتيني إلى مدينة نيكوبوليس» لأني قررت أن أشتي 
هناك) [تيطس: ۳: ..]١١‏ ما علاقة هذا بالمعرفة أو التربية التي جاء الكتاب المقدس 
لأجلها؟.. هل ترى ۔ حضرة الحبر أن في قول بولس لصديقه (تيطس) أنه قرر أن يشتي في 
المكان الفلاني أي فائدة؟ 


۳٢ 


قلب بعض الصفحات» ثم قال: اسمع ما يقول بولس في رسالته إلى آهل رومية 
۲۱:۱۲): (یسلم علیکم تیموثاوس معاوني» ولوکیوس ویاسون وسوسیباترس آقربائي» 
وآناء ترتيوس الذي أخط هذه الرسالةء أسلم عليكم في الرب» يسلم عليكم غايوس» 
الضيف لي وللكنيسة كلهاء يسلم عليكم أراستس» آمين صندوق المدينة» والأخ 
كوارتس).. ما علاقة هذه التحيات وهذه الأسماء الكثيرة با معاني التي جاء الكتاب المقدس 
من أجلها؟ 

قلب صفحات الكتاب المقدس» ثم قال: اسمع ما جاء ني رسالة بولس الثانية إلى 
تیموثاوس: (سلم على برسکا وأكيلاء وعائلة ونيسيفورس» أراستس مازال في مدينة 
کورنثوس» آما تروفیموس» فقد ترکته ي ميليتس مريضاء اجتهد آن تجيء ٳلي قبل حلول 
الشتاء» يسلم عليك إيوبولس» وبوديس» ولينوس» وكلودياء والإخوة جميعا) [تيموثاوس: 
٤‏ ].. إن هذا الكلام لا بجوي _ فقط ‏ لغوا كثيرا لا نحتاج إليه» بل هو فوق ذلك يحوي 
سء كثبرة تجعل من الكتاب المقدس كتاب خاصة الخاصة.. أذكر أن بعضنا قرأً الكتاب 
المقدس.. بل قرا هذا النص بالذات في مجمع من المجامع» فراح يحرف الأسماء واحدا واحدا 
مما ملا الحضور ضحكا عليه» وربا على الكتاب المقدس. 

سكت قلیلاء ثم قال: لقد قرت القرآن كا ذكرت لك.. فلم أجد فيه إلا أسماء 
حصورة معدودة ما تحوج تعاليمه تسميتها.. فهو يكتفي بذكر المعنى والعبرة.. ولا يذكر 
الاسم إلا إذا اقتضى المقام ذلك. 

قال الثاني: فهلا ضربت لي أمثلة على ذلك. 

قال الأول: بكل سرور.. اسمع ما يقول القرآن عن مؤمن آل فرعون الذي دافع عن 
موسی: #وقال رَجُل موم من آل فرعو يتم يهاه اعون رجلا أن يقو َي اله وقد 


YTV 


جَاءَكم بالات من ربكم ِن َك گاذبا قَعَلَِْ كب وَِن َك صَادِقا يُصِبْكُمْ بعص الَذِي 
دكم إن اله لا دي مَنْ هُوّ مرف كَذَابٌ) [غافر: ۲۸.. أرأيت كيف اكتفى القرآن 
بموضع الحاجة سياه رجلا.. با تعنيه الرجولة من شهامة ونبل وكرم خلق.. وسماه مؤمنا.. 
وذکر آنه یکتم إیمانه.. ثم ذکر نص مرافعته.. ولم یذکر مع کل هذا اسمه ولا لقبه ولا نسبه 
ولا بلده ولا وظيفته.. ما نرى الكتاب المقدس حريصا على ذكره.. بل مبالغا في تفاصيل 
ذکره. 

سكت قليلاء ثم قال: اسمع موضعا آخر يقول فيه القرآن: وَجَاءَ مِنْ أقصى الَِيَة 
رَجُل سى قال يا َم انَبعُوا الَرْسَلينَ) [يس: ..]۲١‏ م يسم المدينة.. بل اكتفى بكون الرجل 
من أقصاها ليبين مدى الجهد الذي بذله لينصر إخوانه المرسلين.. وفي آية أآخرى ذكر هذا.. 
ولكن الغرض فيها هو حاية مؤمن من التعرض للقتل: «وَجَاءَ رَجُل يِن أَفْصَى لبي 
عى قال يا مُوسَى إن انا امرون بك ليوك قارح إي لَك من النَاصِجِينَ4 [القصص: 
[e‏ 

قال الثاني: فهل استفدت من هذا ا منهج في اختصارك للكتاب المقدس؟ 

قال الأول: أجل.. لقد رحت أستبدل كثيرا من أسماء الكتاب المقدس التي يصعب 
على العامة النطق ا بلغتها الأصلية.. بمثل ما ورد في القرآن. 

قال الثاني: فهل تيسر لك أن تفعل هذا؟.. أرى أنه من الصعوبة أن تفعل هذا. 

قال الأول: أجل.. لذلك اضطررت إلى استعال المقص.. وحذف الكثر.. 
واضطررت _ كذلك ۔ إلى استعال بعض التعببرات الخاصة. 

قال الثاني: فهلا ضربت لي بعض الأمثلة عن القص. 


قال الأول: أجل.. لقد قصصت أكثر ما ورد في أخبار الأيام.. سأسوق لك هذا 


۳۸ 


المثال من الإصحاح الأول من هذا السفر كاملا.. اسمع. 

قلب بعض الصفحات» ثم راح يقراً: (آدم شیث انوش.. قینان مهللئیل پارد.. 
اخنوخ متوشالح لامك.. نوح سام حام یافث.. بنو بافث جومر وماجوج وماداي ویاوان 
وتوبال وماشك وتيراس.. وبنو جومر أشكناز وريفاث وتوجرمة.. وبنو ياوان اليشة 
وترشيشة وکتیم ودودانیم.. بنو حام کوش ومصرایم وفوط وکنعان.. وبنو کوش سبا 
وحویلة وسبتا ورع| وسبتکاء وبنو رع شبا وددان.. وکوش ولد نمرود الذي ابتداً یکون 
جبارا في الأرض.. ومصرايم ولد لوديم وعناميم وهابيم ونفتوحيم.. وفتروسيم 
وكسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم..) 

ثم قال: وهكذا يمضي أكثر السفر بهذا الأسلوب الذي قد يستفيد منه المؤرخ.. 
ولكن لن يستفيد منه أبدا أي طالب للحق أو الحقيقة.. إن هذه التفاصيل الكثبرة تشغل عن 
المبادئ السامية والحكم المقدسة. 

سکت قلیلاء ثم قال: إن القرآن کتاب محمد م یذکر آي شيء.. لا عن نسب غمد.. 
ولا عن أبناء حمد.. ولا عن قبيلة حمد.. بل إنه بالكاد يسمي اسمه.. وبمثل ذلك تعامل 
مع سائر الأنبياء.. هو لم يذكر إلا نسب المسيح.. نسبه إلى آمه للضرورة التي رآها تستدعي 
ذلك.. أما سائر الأنبياء فإنه يذكر أساءهم غير خلوطة بآبائهم ولا أمهاتمم ولا قبائلهم.. 
أما كتبنا المقدسة.. فتمتلى بمثل هذه الأنساب التي لا أرى حاجة إليها.. حتى المسيح» 
وأناجيله م تسلم من هذا.. فبينا يبدأ القرآن بحمد الله وتمجيده وذكر أسائه الحسنى 
والدعاء.. ويبدأفي السورة التالية مباشرة بذكر أصناف الناس ومواقفهم من الإيمان.. ليبداً 
التفصيل المرتبط بكل ذلك نجد آناجيلنا تبداً بسرد مفصل لنسب المسيح. 

فتح الكتاب المقدس.. وقال: اسمع ما ورد في أول سورة من إنجيل متى. 


۳۹ 


راح يقراً: (کتاب میلاد يسوع المسیح ابن داود ابن ابراهیم.. ابراهیم ولد اسحق» 
واسحق ولد یعقوب» ویعقوب ولد بوذا واخوته.. ويهوذا ولد فارص وزارح من ثامار» 
وفارص ولد حصرون» وحصرون ولد ارام.. وارام ولد عمیناداب» وعمیناداب ولد 
نحشون» ونحشون ولد سلمون.. وسلمون ولد بوعز من راحاب» وبوعز ولد عوبید من 
راعوث» وعوبید ولد يسى.. ويسى ولد داود الملك» وداود الملك ولد سليان من التي 
لأوريا..)» ثم قال: وهكذا يستمر ذكر النسب الطويل» ومعه الأسماء الكثيرة. 

قال الثاني: لكن القرآن ذكر كثيرا من الأساء في موضع واحد ألم تقرأ ما ورد في 


و 2 


سورة الأنعام: ولك حُجُنتا ايتا راهيم على ومو رقع دَرَجَاتِ من تسَاءُ ِن رَبك 
كيم عَلِيم وبا لَه ٳشڪق يعوب گلا هديا ونو حا ينا ِن قبل ومن ديو وود 
سلاد ايوب وَبُوسفَ وَمُوسَى وََارُونَ وَكَدَلِكَ تَجْزِي اخسن وَرَگربًا يى 
وعیسی ولاس كَل ِن الاين وإناعبل وَاليَسَعَ وَس لوطا ولا صلا عل 
اَن ومن آبائهم وَذريّاتم وإخوانيم وَاجْتييتاهُم وََدَيْاهُم إلى صر اط مُسسقيم) [الأعام: 
LAY.AY‏ 

قال الأول: فرق كببر بين النصين.. إن القرآن لا يذكر هنا إلا أساء حترمة لأنبياء 
كرام سبق له أن ذكر فضائلهم.. يذكرهم في موكب واحد ليملا القلوب بمحبتهم. 

قال الثاني: ومثل ذلك يفعل الكتاب المقدس.. إن كل اسم يمثل قصة من قصص 
الكتاب المقدس. 

قال الآول: وبماذا يذكر الاسم.. باذا يذكر قول متى في إنجيله عند ذكر نسب 
المسيح: (وداود الملك ولد سليان من التي لأوريا) [متى: ..]٦/١‏ ما فائدة ذكر زوجة أوريا 


هنا مع أنه م يذكر زوجات السابقين.. نت تعلم ذلك.. إن زوجة أوريا تمثل جريمة من 
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أخطر الجرائم.. فهل ذكرها في النسب تكريم للمسيح آم إهانة له؟.. ترى لو نك ذكرت 
نسب رجل.. فرحت تنتقي من نسبه ما تهينه به.. ألا يعتبر ذلك إهانة منك؟ 

سكت الثاني» فقال الأول: أكثر ما ورد من أساء في ذلك النسب تتلى بالزناة 
والمنحرفين والمجرمين» فكيف توازن بينها وبين ما ورد في القرآن؟.. حتى لو فرضنا 
A E e‏ 
بعد أن عدد تلك الأساء المحدودة: ومن آبائِهم وذريّاتبْ وإخوانم وَاجِسيَاهُ 
وَهَدَيتَاهُمْ إلى صِرَاطِ مستقيم# [الأنعام: ۸۷].. كان هذا كافيا.. ولا حاجة لكل تلك 
التفاصيل المملة. ۰ 

سكت قليلاء ثم قال: لا بأس.. مع ذلك فأولئك بشر حترمون.. وقد نحتاج إلى 
معرفة أسمائهم.. ولكن ما الحاجة إلى ما ورد ني سفر صموئيل.. اسمع: (فبادرت أبيجال 
وأخذت مائتي رغيف خبز وزقي خر» وخسة خرفان مهيئة» وس كيلات من الفريك 
ومائتي عنقود من الزبيب» ومائتي قرص من التين» ووضعتها على الحمير) [صموئيل 
الأول: ..]۱۸/٠١‏ لقد رأيت أنه لا فائدة من كل هذا الكلام الطويل.. فا فائدة هذه 
الأعداد والأرقام التي لا حاجة ها.. إنها جرد تطويل يشغل صاحبها عن تأمل المعاني 
السامية التي بحويا الكتاب المقدس. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد قارنت بين الأعداد في القرآن والكتاب المقدس.. 
فوجدت الفرق شاسعا.. فالقرآن لا يذكر الأعداد إلا للضرورة القصوى.. فلذلك لا تجد 
مثل هذه التفاصيل.. بل القرآن ينبه إلى عدم أهمية الأعداد وتفاصيلها.. وأنه لا ينبغي 
الاشتغال بها عن الغايات السامية.. لقد ورد في القرآن عند ذكر أهل الكهف : ل سیقولو 


ا لاه رَابعُهُم كلبهُم ويقولون كْسَة سَاوسَهُم كلبهُمْ رجا بالعَيْب ويقولون سَبْعة ومهم 


۲٤١ 


لمهم فل ري أعَلَمُ بعدَعِم ما يَعْلَمهُمْ إلا ليل فا ار فيه إلا مِرَاءَ ظَاهرًا ولا تَسْتَفُتِ 
فيه مهم أَحَدَا4 [الكهف: ..]۲١‏ وقال عندما ذكر مدة لبشهم: #وَلّبثوا ني كَهفِهم تلات مِاَة 
سن وَازدَادوا عا قل الله أَعَلَمُ با بوا لَه عَيْبُ السَمَوَاتِ رًالاأزض أَبصز به اسيع ما 
هم من دونه من وَل ولا يرك ني حُکوو أحَداً4 [لكہد: ٠١‏ 

سكت قليلاء ثم قال: ليس الأمر قاصرا على هذا.. ليس قاصرا على جرائد الأساء 
التي لا حاجة ههما.. ولا على جرائد الأعداد.. لقد طال الأمر أشياء لا تكاد تحتمل وهي 
الثقل بعينه.. اسمع هذا الوصف الطويل الثقيل.. واصبر علي» فليس هو كلامي.. بل كلام 
الكتاب المقدس.. ولا شك أننا نتعبد بتلاوته. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (.. وكان في سنة الاربع مئة والثانين لخروج بني 
اسرائيل من ارض مصر في السنة الرابعة ملك سليمان على اسرائيل ني شهر زيو وهو الشهر 
اقان الا بش الت للرب. والهة الان اء الاك سلياة لارت طرلة سين داعا 
وعرضه عشرون ذراعا وسمکه ثلاثون ذراعا.. والرواق قدام هیکل البیت طوله عشرون 
ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عشر أذرع قدام البيت.. وعمل للبيت كوى مسقوفة 
مشبكة.. وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول اليكل والمحراب 
وعمل غرفات في مستديرها.. فالطبقة السفلى عرضها خس آذرع والوسطى عرضها ست 
أذرع والثالثة عرضها سبع آذرع لأنه جعل للبيت حواليه من خارج اخصاما لئلا تتمكن 
الجوائز في حيطان البيت.. والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يسمع في البيت 
عند بنائه مننحت ولا معول ولا أداة من حديد.. وكان باب الغرفة الوسطى في جانب البيت 
الأيمن وكانوا يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى ومن الوسطى إلى الثالثة.. فبنى البيت 
واكمله وسقف البيت بألواح وجوائز من الارز.... وبنى الغرفات على البيت كله سمكها 


€۲ 


خس آذرع وتمكنت في البيت بخشب ارز) [ملوك ]٠١ ٠٠:١‏ 

ثم قال: كل هذا الكلام لم أر حاجة إليه» فلهذا م أذكره ني هذا المختصر.. إن هذا 
الكلام قد ينفع المهندسين.. لكنه لن ينفع آبدا طالبي الله» والباحثين عنه. 

سكت قليلاء ثم قال: أتعلم.. لقد طرق القرآن نفس المسألة عند ذكره لبناء الكعبة.. 
لكنه ذكره بطريقة ختلفة تماما.. اسمع لما جاء في القرآن: وذ يرع راهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ 
O TT e‏ 
ذريتا مه مُسْلِمَة لَك وَأَرنا متاسكتا ونب عَلَيتا إنَكَ نت التَوَابُ الرَحِيم ربا وَابْعَتْ فيه 
رَسولا منْهُم يلو عَلَيْهِمْ اياك وَيْعَلَمَهُمُ اكاب وَالخمة وَيرَكَيهم إَِكَ انت العَرِير 
اكيم [البقرة: ..]٠۲۹.٠١۷‏ أرأيت كيف انشغل القرآن بذكر دعاء إبراهيم وإسماعيل عن 
وصف الحجارة وطول البيت وعرضه؟ 

قال الثاني: فماذا فعلت بأمثال تلك النصوص من الكتاب المقدس؟ 

قال الأول: في هذا الإإصحاح بالذات.. م أنتق منه إلا هذا النص: (وكان كلام الرب 
إلى سليمان قائلا: هذا البيت الذي آنت بانيه إن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي 
وحفظت كل وصاياي للسلوك ما فإني آقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك» 
واسكن في وسط بني اسرائيل ولا ترك شعبي إسرائيل فبنى سليان البيت وأكمله) [ملوك 
1-11:7[ 

سكت قليلاء ثم قال: لكن الكتاب المقدس لم يلبث أن عاد لعادته» فراح يفصل من 
جدید فی] لا يستفاد منه آي فائدة.. اسمع ما قال بعد هذا: (وبنی حيطان البيت من داخل 
بأضلاع آرز من أرض البيت إلى حيطان السقف وغشاه من داخل بخشب وفرش أرض 
البيت بأخشاب سرو» وبنى عشرين ذراعا من مؤخر البيت باضلاع ارز من الارض إلى 
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الحيطان» وبنى داخله لاجل المحراب اي قدس الاقداس» واربعون ذراعا كانت البيت اي 
الهيكل الذي امامه» وارز البيت من داخل كان منقورا على شكل قثاء وبراعم زهور» الجميع 
ارز» م يكن يرى حجر» وهياً رابا في وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد 
الرب» ولاجل المحراب عشرون ذراعا طولا وعشرون ذراعا عرضا وعشرون ذراعا 
سمکاء وغشاه بذهب خالص» وغشى المذبح بأرز» وغشى سلبان البيت من داخل بذهب 
خالص» وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب» وغشاه بذهب..) إلى آخر اللإصحاح.. وهو 
بمثابة سورة من سور القرآن.. فانظر ما الذي يمکن أن تجنيه من فوائد. 

سکت قلیلاء ثم قال: آلا ترى التركيز على الذهب.. آليس في هذا نفحة من نفحات 
اليهود؟.. فهم قوم بحبون الذهب ويعشقونه.. بل باعوا الله من أجله.. لقد ذكرهم القرآن 
ہذا» فقال: لواد قوم مُوسّی من بعل مده من لهم جلا جَسدا ا له خوار َل يروا أنه ل 
لمهم َا ِْم بيا ادوه وَكانُوا لين [الاءراف: »]٠٤۸‏ وذكر مقولتهم التي ردوا 


وھ ساي ب اھ ت س وو 


ہا على موسی عندما نکر عليهم» فقال: الوا ما أَخلَفتَا مَوْعِدَكٌ ملكا وَلَكِنًا حلا 
اَوَرَارَا مِنْ ية القَوْم فَقَدَفَاَا فَكَدَلِك الى السامري احرج َم عَجلا جَسَدًا لَه خوَارٌ 
قالوا هدا کم وله مُوسَی فی [طه: 1۸۸.۸۷ 

قارن هذا بم ورد في الكتاب المقدس.. وفي الإصحاح الثاني الذي أكمل ما بدأه 
الإصحاح الأول بنفس الوتيرة.. اسمع: (وترك سليمان وزن جيع الآنية لاما كثيرة جدا 
جداء لم يتحقق وزن النحاس» وعمل سليمان جيع آنية بيت الرب المذبح من ذهب والمائدة 
التي عليها خبز الوجوه من ذهب» والمنائر ساعن اليمين وخمساعن اليسار امام المحراب 
من ذهب خالص والازهار والسرج والملاقط من ذهب» والطسوس والمقاص والمناضح 
والصحون والمجامر من ذهب خالص» والوصل لمصاريع البيت الداخلي اي لقدس 
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الاقداس ولابواب البيت اي الهيكل من ذهب» واكمل جيع العمل الذي عمله الملك 
سليمان لبيت الرب» وادخل سليان اقداس داود ابيه» الفضة والذهب والاآنية وجعلها في 
خزائن بيت الرب).. هل تسمع أصوات الذهب» وهي ترن من جنبات الكتاب المقدس؟.. 
إا نصوص تمجد الذهب أكثر نما تمجد الرب. 

قال الثاني: لكن القرآن الذي ترجع إليه كل حين تحدث عن الذهب. 

قال الأول: لقد رغب القرآن ني ذهب ال جنة لا في ذهب الدنيا.. هو يعلم أن البشر 
بطبعهم يحبون هذا النوع من المعادنء فراح يستخل هذا الجانب النفسي في تنمية السلوك 
الصالح بترغيبهم في ذهب الآخرة.. اسمع ما ورد في القرآن من هذاء ثم قارنه بالكتاب 
المقدس: وليك كم جنات عَذنِ ري من ڪهم انيار لون فيهَا من آَسَاودَ مِنْ دَهَّب 
َون يابا ضرا مِنْ سدس تبرق متكي فيا على الَأَرَاِكِنِعْم الثوَابُ وَحَسْتَّت 
مُرَتمقًا) [الكمف: ..]١١‏ القرآن يذكر هذا وغيره في معرض الترغيب في الآخرة التي هي 
حصاد زرع الدنيا.. وهو بذكره هذا يزهد في ذلك الذهب الخالص الذي أغرمت بذكره 
كنبا القدسة. 

قال الثاني: سلمت لك بكثير من هذا.. لكن القرآن نفسه بحتوي لغوا كثبرا. 

قال الأول: أين تجد هذا اللغو؟.. اذكر لي آية واحدة.. بل كلمة واحدة. 

قال الثاني: بل سأذكر لك كلمات.. لقد جاء فى فواتح تسع وعشرين سورة من 
القرآن حروفا عاطلةء لا معاني ها.. ونت تعلم أن ما خوى من المعنى المغيد كان لغوا. 

قال الأول: تقصد الحروف القرآنية المقطعة؟ 

قال الثاني: أجل.. هم يسمونها كذلك» ونحن نسميها الحروف العاطلة.. لأنه إن 
كانت هذه الحروف لا يعلمها إلا الله» كا يقول المسلمون» فما فائدتها لناء إن الله لا يوحى 
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إلا بالكلام الواضح آليسوا يقولون ذلك؟ 

قال الأول: لست أدري هل تصدقني إن قلت لك بأن دهشة عظيمة تأخذني» عندما 
أقراً هذه الحروف» وأقراً بعدها آيات القرآن المحكمة الصادقة الحادة. 

قال الثاني: فأنت معي في هذا إِذن؟ 

قال الأول: إن الدهشة التي تصيبني ليست كالدهشة التي تصيبنا من ذلك اللغو.. 
آنا أشعر أن هذه الكلمات التي بدئت بہذه السور تحوي معان رمزية عميقة.. لست أدري 
هل هي تهديد» آم معارف.. هل هي وعد آم وعيد.. لكني آدخل إلى السورة من بوابتهاء 
فأشعر بتلك اهيرة. 

قال الثاني: الشعور وحده لا يكفي لأن يخرج اللغو من كونه لغوا. 

قال الأول: اللغو هو ما ليس له فائدة أبدا.. أما ما كان فيه فائدة» فليس لغوا.. أرأيت 
لو أن قوما من الناس خشوا أن يخترقواء فاتفقوا فيم| بينهم على حروف لا صلة تربطها.. 
ليكون ذلك واصلة عقدهم.. فهل تعتبر هذه الكلمة لغوا؟ 

قال الثاني: هي لغو من حيث معناها. 

قال الآول: ولکنھا هم من کل کلام من حيث فائدتہا. 

قال الثاني: أتتصور أن هذه الحروف هما هذا الدور؟ 

قال الأول: قد يكون هما بعض هذا الدور.. أنا أتصور أن هذه الحروف العجيبة ها 
دلالة عميقة لايفهمها إلا من أوتي حظامن علم الكتاب.. القرآن لا يعتبر الناس جيعا حلا 
لتنزل المعاني القرآنية العميقة.. فلذلك يقسم الناس إلى العامة.. والعلاء.. والراسخين في 
العلم.. اسمع مايقول ني هذا ومثله: هو الَذِي انر عَلَيْكَ اكاب منه آيات كات هن 
م الاب وَأحر مابات اما الَذِيَ في فليم رَيْعْ فون ما ابه مه اء اة 
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N TN RN E E 
ن را ا‎ E 
العلم: 9ن الَا ود ني العم مِنْهُم وَالَومِو د وود ب أن لَك يك وَمَا نر مِنْ بلك‎ 
وَالُقِيمِينَ الصََاةَ ولون الرَكاةَ وَالُوْمِنون باه اليم الآخر اوليك سَنْوْتيهمْ أَجْرًا‎ 
أتدري ما معنى الرسوخ؟‎ ..]٠٦۲ عَظيًا € [الساء:‎ 

قال الثاني: أجل.. هو التمكن. 

قال الأول: فكذلك هذه المعاني الحقيقة» والتي تبدو عاطلة في أسماع العامة والعلماء 
هي أسرار عظيمة وحكم جليلة عند الراسخين في العلم.. المتمكنين منه» وهي بذلك 
Eos‏ 

قال الثاني: لكنها تظل حصورة بينهم.. والقرآن للجميع. 

قال الأول: نعم القرآن للجميع.. لكن معانيه العميقة لخاصة الخاصة.. نعم الكل 
يفهمونها.. لكن الراسخين هم الذين يعيشونا.. سأضرب لك مثالا.. هل تستطيع أن 
تشرح النظرية النسبية لعامي.. إن معادلاتما تشبه هذه الحروف.. يفهمها الخاصة.. ولكن 
العامة يضحكون منها أو يستغربون أو تأخذهم الدهشة. 

قال الثاني: فهل ترى من الراسخين من عرف ختواها؟ 

قال الآول: کل عبر عنها بأسلوبه.. وکل شرب منها بحسب رسوخه. 

قال الثاني: فما ذكروا عن مشارهم؟ 

قال الأول: منهم من رأى أن هذه الفواتح تشير إلى إعجاز القرآن» وأنه مؤلف من 
الحروف التى عرفها العرب» وصاغوا منها مفرداتهم» وصاغوا من مفرداتهم تراكيبهم» وأن 
القرآن لم يغير من أصول اللغة ومادتها شيئاء ومع ذلك كان القرآن معجزا؛ لا لأنه نزل بلغة 
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تغایر لختهم» ولکن لأنه نزل بعلم الله» کا یتفوق صانع على صانع آخر فی حذقه ومهارته 
فی صنعته مع أن المادة التى استخدمها الصانعان فى النموذج المصنوع واحدة وفى هذا قطع 
للحجة عنهم.. ومنهم من رأى أن هذه الحروف أدوات صوتية مشرة لانتباه السامعين» 
يقصد بها تفريغ القلوب من الشواغل الصارفة ها عن السماع من أول وهلة.. وهكذا.. كل 
يعبر عن ذوقه وفهمه. 

قال الثاني: فما تقول أنت؟ 

قال الآول: لا يزال عقلي مندهشا.. ولو ني أعلم أن هذه الحروف تخبى أسرارا 
عميقة لن يطول الزمان حتى نعرفها.. بل رانا نقترب منها اقترابا. 

الإطناب: 

قال الثاني: سلمت لك ذا.. وعلى أقل تقدير فإن هذه الحروف جعلت العقول 
تبذل كل جهدها لمحاولة فهمها.. وهو ما يخرجها ع] صورناها به من الفراغ واللغو.. 
ولكن مع ذلك» فالقرآن يحوي تفاصيل طويلة في بعض الأمور.. ألم تقرأً آية الدين.. أو 
آيات المواريث.. أو آيات المحرمات من النساء.. إن فيها كلاما طويلا علا؟ 

قال الأول: لا.. كل كلمة من تلك الكلمات بحر من بحار المعاني.. والشريعة تقتضي 
تلك التفاصيل.. زيادة على آنا في قضايا كبرى تمس الحياة الإنسانية ميعا.. والاختصار في 
مثلها تقصير.. سأضرب لك مثلا بها ورد في تقسيم المواريث.. لقد جاء محمد في بيئة تجور 
كثيرا في تقسيم التركات» فلذلك احتاج إلى وضع نظام عادل يقضي على ذلك الجور.. وهو 
جور خطير.. فالمال الذي ظل صاحبه ججمعه طول عمره سينتقل إلى ياد أخرى.. وهو أمر 
لا يتعلق بتلك الأيادي فقط.. بل بالمجتمع جيعا.. وههذا ترى القرآن يذكر هذاء بل يكرر 
الألفاظ من باب التأكيد حتى لا يأتي من ينكر مثل هذه الأحكام بحجة عدم ورودها في 
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القرآن. 

سكت قليلاء ثم قال: ومثل ذلك القول في آية المداينة.. فقد جاء القرآن بتحريم 
الرباء ووضع بدله القرض الحسن.. القرض الذي ليس فيه أي فائدة.. ولكن هذا القرض 
قد يسيء البعض استغلاله» فیجحد صاحبه» فلذا اهتم القرآن بتفاصیل توثیقه حتی لا 
يتلاعب به العابثون.. وهكذا.. زيادة على ذلك.. قارن بين طول آية الدين والمعاني الكثيرة 
التي تحويا.. وهي معان تشمل العقيدة والسلوك بالإضافة إلى الأحكام المرتبطة بالدين با 
ورد في الكتاب المقدس من أحكام كثيرة قد لا ترتبط بأمر ذي أهمية كبرى. 

سکت قلیلاء ثم قال: قارن هذا به ورد في التوراة من آحکام البرص.. آلا تری آنه 
من الغرابة أن يحتل موضوع البرص ثلاثة إصحاحات كاملة في سبع صفحات من الكتاب 
المقدس!؟.. لقد حوتها جميعا من هذه الكراسة.. لأنها أحكام م يعد يؤمن بها ولا يطبقها 
إلا من يمتلى عقله با لخرافة» ولا أحسب أن هناك في الدنيا من بقي يمن بها. 

قالاكای؛ لست آدری ما آقرل لك ولکن. 

قال الأول: قبل أن تقرر آي شيء.. دعني أضرب لك مثالا آخر في موضوع واحد.. 
لترى الفرق بينها.. إنه الحيض الذي يعتري النساء بصفة دورية» وهذا اهتمت الشريعة 
ببيان أحكامه» سواء الشريعة التي في التوراة» آم الشريعة التي جاء بها القرآن.. أما القرآن.. 
فاكتفى بهذا النص: «وَيَسألونَكَ عَنِ الُحيض فل هو دى فَاعتز لوا الثاني الُجيض وَل 
روُن حى يرن قدا طهر اوه من حَيْت مركم اله إن اله حب التوابينَ وَمحِبُ 
ارين [البترة: 1۲١١‏ وهي آية واحدة تحدثت إجابة عن تساؤلات الناس عن أحكام 
ا لحائض. المرتبطة بالمعاشرة الزوجية» وقد أجاب القرآن إجابة شافية عن ذلك فذكر أن دم 
الحيض يحمل أذى صحيا لكل من الزوجين» وقد رتب على هذه المضرة حكمه بوجوب 
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اعتزال النساء إلى أن يطهرن» فإذا حصل الطهرء وتطهرت المرأة حينذاك تباح معاشرتها 
بالشروط التي وضعها الشرع» ثم ختمت الآية ببيان حب الله للتوابين والمتطهرين.. 
لتنسجم الأحكام العادية مع الصلة بالله التي جاء القرآن لتوثيقها.. هذا كل ما في القرآن 
من أحكام الحيض.. أما التوراة.. فتنص على أحكام كثيرة جدا.. سأقراً عليك بعضها. 

فتح الكتاب المقدس» وأخذ يقرآً: (وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثهاء 
وكل من يلمسها يكون نجسا إلى المساء» كل ما تنام عليه في آثناء حيضها أو تجلس عليه 
یکون نجساء» وکل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم باء ويكون نجسا إلى المساي 
وکل من مس متاعا تجلس عليه» يغسل ثيابه ويستحم بماء» ويكون نجسا إلى المساء» وكل 
من يلمس شيا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى 
المساء» وإن عاشرها رجل وآصابه شيء من طمثهاء يكون نجسا سبعة آیام» وکل فراش ينام 
عليه يصبح نجساء إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثهاء أو استمر الحيض بعد 
موعده» تکون کل آیام نزفها نجسة ک) في آثناء طمٹهاء کل ما تنام عليه في آثناء نزفها یکون 
نجسا كفراش طمثهاء وكل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثهاء وي 
شخص يلمسهن يكون نجساء فيغسل ثيابه ويستحم بماء» ويكون نجسا إلى المساء) [سفر 
اللاویین: ۱۰: ]۲۷-١٠۹‏ 

ثم قال: ريت هذه التفاصيل المشددة التي تجعل المرآة الحائض كالكلب العقور 
يخشى الكل من الاقتراب منه.. تخيل المرأة يأتيها الطمث لمدة سبعة أيام تكون فيها نجسة 
ومنبوذة من الآآخرين» ثم تستمر بعد فترة نجاستها أسبوعا آخر» أى نصف شهر» وهذا 
يعنى نصف سنة.. أي آنا ستظل نصف عمرها نجسة منبوذة.. إن هذه التعاليم جميعا تخلو 
منها شريعة عحمد.. لأنا تعتبر الأذى مقصوراعلى عله. 
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فتح الكتاب المقدس» وقال: ليس هذا فقط هو كل شريعة التوراة المرتبطة 
بالحائض.. هناك تكاليف أخطر.. اسمع: (وني اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي 
حام وتآتي ب إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع» فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية 
والآخر محرقة ويكفر عنها الکاهن آمام الرب من سیل نجاستها) [اللاویین :۱٥(‏ ۲۹ ۔ 
..٠‏ هل ترى هذا حك معقولا.. إن المرآة ني العادة تستحي من علم آي أحد بحيضهاء 
فكيف تفعل هذا مام الناس» وأمام الكاهن؟.. ثم ما جريمتها حتى تصبح نجسة؟.. ولاذا 
ترتبط أكثر أحكام التوراة بالحمام والكباش والشواء!؟ 

فتح الكتاب المقدس» وقال: ومثل ذلك أحكام النفاس في الكتاب المقدس.. اسمع: 
(إذا حملت امرأة وولدت ذكراء تظل الأم في حالة نجاسة سبعة أيام» كا في أيام فة 
ا لحيض.. وعلى المرآة أن تبقى ثلاثة وثلاثين يوما آخرى إلى أن تطهر من نزيفهاء فلا مس 
آي شيء مقدس» ولا تحضر إلى المقدس» إلى آن تتم آيام تطهیرهاء وإن ولدت آنشی فإنما تظل 
في حالة نجاسة مدة أسبوعين كا في فترة الحيض» وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من 
نزيفها) [اللاويين: ..]١ ٠:١١‏ ألا ترى الجور الذي تحمله هذه النصوص على الإناث؟.. 
ألا ترى كيف تجعل مدة طهارة المرأة في حال كون المولود أنشى ضعف طهارة كون المولود 
ذکرا!؟ 

شار إلى الكراسة»ء وقال: لن ترى جميع هذه النصوص في كراستي التي اختصرت 
فيها الكتاب المقدس. 

سكت قليلاء ثم قال: ناحية أخرى تأثرت فيها بالقرآن كثيرا» وحاولت أن أطبقها 
في هذا المختصر الذي وضعته للكتاب المقدس» فلم أطق. 


قال الثاني: ما هي؟ 


قال الأول: لقد رأيت القرآن يعبر عن المعاني الكثبرة جدا بألفاظ موجزة غاية في 
البلاغة.. فهو ينتقي الألفاظ كا ينتقي التراكيب.. وكأنه حرص على وقت القارئ أو 
المستمع أن يضيع في فوائد قليلة» فهو يجمعها له جمعا. 

قال الثاني: لم آفهم. 

قال الأول: انظر مثلا قوله: ِن الَذِينَ قالوا رَبَا الثم استقَاموا© [الأحتاف: »٠١‏ 
هذه كلات محدودة.. ولکنها معت کل أنواع الفضائل.. ف (ربنا الله )معت جيع حقائق 
الإيمان.. و(استقاموا) معت جيع حقائق السلوك.. ومثلها: آلا إن أَوْلياءَ اله لا حو 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ كرون [يونس: ]٠١‏ لقد أدرج في هذا النص الموجز ذكر إقبال كل محبوب 
علیهم» وزوال کل مکروه عنهم» فلا شيء ضر بالإنسان من الحزن والخوف.. وهكذا في 
كل القرآن.. بل إن آلفاظه أصبحت أمثالا وحكا يسارع الخطباء والحكاء لحفظها ليزينوا 
بها کلامهم. 

التكرار: 

لست أدري كيف خطر على بالي التكرار الذي في القرآن الكريم» فقلت من غير أن 
أشعر: ولكن القرآن مليء بالتكرار.. آليس في ذلك ما يخل بالإيجاز الذي تتحدث عنه!؟.. 
فكيف تعتبر القرآن نموذجا حسنا للكتاب الموجز» وهو يكرر الكلمة الواحدة» بل المعنى 
الواخدمرات كثرة!؟ 

قال الأول: صدقت في هذا.. وقد وجدت هذه الظاهرة في الكتاب المقدس» 
وحاولت المقارنة بين الأمرين» وسأذكر لك هناما وجدت» فاصبر علي. 

قال الثاني: تكلم كا تشاء.. لقد سرتني موضوعيتك وحرصك.. فلا تتحرج من 
ذكر آي شيء.. فليس لنا من هدف إلا البحث عا نستطيع أن نخدم به كتابنا المقدس. 
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قال الأول: لا شك أنك قرت سفر الملوك الثاني )٠١١/٠۹(‏ والذي يبدا ب: (فل 
سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب» وأرسل الياقيم الذي 
على البيت وشبنة الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسح إلى إعياء النبي ابن آموص) إلى 
قوله: (هل انقذت آهة الامم هؤلاء الذين اهلکهم آبائي جوزان وحاران ورصف وبني 
عدن الذين في تلاسار) 

قال الثاني: أجل. 

قال الأول: فهل تراه مکررافي حل آخر؟ 

قال الثاني: أجل.. هو متطابق تماما مع إشعيا (۳۷/ )١١ ١‏ كلمة كلمة» وحرفا 
حرفا. 

قال الآول: ونفس هذا التكرار نجده في إصحاحات آخری مع تغییر بسيط لا ياد 
یذکر.. قارن بین (آيام ۱۷» وصموئیل ۷).. أو بین (آيام ۱۸» وصموئيل ۸).. أو بين (أيام 
ولوغر دلت کږ: 

قال الثاني: آنا أعرف ما في الكتاب المقدس من تكرار. 

قال الأول: فلا تنظر القذى في عين خيك» وتنسى الجذع في عينك. 

قال الثاني: آنا لم أرد أن أبرئ الكتاب المقدس.. بل أردت فقط أن أذكر أن هذا الإيجاز 
الذي تتحدث عنه لم يتحقق في القرآن كا لم يتحقق في الكتاب المقدس.. فهم| سواء في ذلك. 

قال الأول: ألم أطلب منك أن تصبر؟.. لقد ذكرت لك الشق الأول من المقارنة.. 
ولا يصح أن نسمع في المقارنة لواحد» ونغفل عن الثاني. 

قال الثاني: فما الذي وجدته في أسرار التكرير في القرآن؟ 

قال الأول: إن شئت الصراحة والموضوعية» فالقرآن لا بحتوي على أي تكرار.. 
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بحشثت عن التكرار في كل القرآن.. فلم أجده. 

قال الثاني: كيف تقول ذلك؟.. خذ هذا المغال البسيط عن التكرار.. ففي آية يقول 
القرآن : ولذ تَجَينَاكمْ ِن آل فرعو يسو مو نكم سوء الْعَذّاب يبحو ن أبتاءَكَم وَيَسْتَحيونَ 
ِسَاءَ كم وني لم بااء من رب كم عَظيمٌ€ [البقرة: »]٤٩‏ وني آية أخرى من سورة أخرى يقول: 
وذ قا مُوسَی لوم اذكرُوانِعْمة الله عَلَيْكُم د أنجَاكُمْ مِن آل فرعو يسُومونكُم سوءَ 
العَدَّاب eg‏ أبتاءَكَْْ وَيَسْتَحيو د نِسَاءَكَمْ وني َلِكُم بء مِنْ ربكم عي € [إبراهيم: ]٦‏ 

قال الأول: نعم.. هاتان الآيتان تتحدثان عن موضوع واحد.. ولكن هناك اختلافا 
واضحا بين الآيتين.. فالآية الآولى خطاب من الله إلى بنى إسرائيل يذكرهم بنعمه عليهم» 
ويمن عليهم بأنه نجاهم من آل فرعون الذين يسومونمم سوء العذاب» أما الثانية» فهي 
خطاب من موسى إلى قومه يذكرهم بنعم الله عليهم» ويذكرهم بالذات بتلك النعمة 
الكبرى» وهى تنجيتهم من آل فرعون الذين يسومونمم سوء العذاب.. بالإضافة إلى 
اختلاف مهم في الجزء الخاص بالعذاب الذى كان يوقعه آل فرعون ببنى إسرائيل» ففي 
الآية الأولى: «يَسومُونكمْ سوء الْعَذّاب يذَبْحُونَ 
. وفي الثانية: «يَسُومُونَكُمْ سوءَ العَدَاب يبون آبتاءكَمْ وَيَسَْحيون ساك 
[إبراهيم: ..]١‏ إن الفارق بين العبارتين لا يعدو حرفا واحداء هو الواو التى جاءت فى الآية 
الثانية قبل كلمة (يذبحون)» ولكن انظر كم أحدث الحرف الواحد من الاختلاف بين 
الصورتين: فى الصورة الأولى ينحصر العذاب فى قتل الأولاد واستحياء النساء» وفى الثانية 
يصبح هذا الأمر واحدا فقط من آلوان العذاب التى تصب على بنى إسرائيل» وإن كان 
السياق يوحى بأنه من أبرزهاء وأشدها وأخبثهاء إذ أحمل (سوء العذاب) وفصل (قتل 
الأولاد واستحياء النساء).. وهكذا في كل ما يبدو متشاما في القرآن.. إنه مثل تشابه ثار 
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الحنة التي ورد وصفها في القرآن في قوله: وبر الَذِينَ منوا وَعَِلُوا الصَاجَاتِ اَن َي 
جات بجي من نها لار ڪا رفوا مها من تَمَرَة رفا الوا هدا الَذِي رُزِفتا من بل 
واوا به مسَابا وَكَمْ فيه أَروَاح مُطَهَرة رَهُمْ فيا ادون [ابغرة: ١٠ء‏ فهي متشابمة 
الشكل متغيرة المعاني» وهذا التشابه الذى يؤدى إلى التنوع هو ذاته لون من الال والقوة 
في المعاني القرآنية. 

قال الثاني: فما تقول ني التكرار الوارد ني وَجَاءَ من أَفّصى الَدِيَة جل يَسْعَى) [يس: 
٠‏ ومثلها: (وَجَاءَ رَجُل مِنْ أَفْصَى الِيَة يَسْعَى) [القصص: ۲۰]؟ 

قال الأول: لا شك أن الآيتين متشا تان من حيث المحتوى العام» ولكنه| ختلفتان 
في الدلالة.. فالتركيز فى الأولى على المجى من أقصى المدينةء بها يوحى بأهمية الأمر الذى 
حفز الرجل على قطع تلك المسافة الكبيرة» والتركيز فى الثانية على الرجل ذاته» بها يوحى 
باهتهامه الخاص بالأمر» ونه حريص على سلامة موسى.. فالفرق بينه) لم يعدو التقديم 
والتأخير.. ومع ذلك كان للثانية من الدلالة ما ليس للأولى. 

قال الثاني: فما تقول في التكرار الوارد فيم| جاء عن اليهود من جم جرفو الْكَلمَ 
عَنْ مَرّاضعه# 1الائدة: ١١‏ في آية.. وني آية أخرى ورد: رفون اكلم من بعد مَواضعه» 
[الaائدة:‏ 6[؟ 

قال الأول: سر الاختلاف بينه| يرجع إلى أن الأولى تشير إلى تحريفهم لكلام الل 
وما فى ذلك من لوم والتواء» أما الثانية فتشير إلى تجرؤهم على الله» بآن يقرر الأمر فيقرروا 
غيره من بعد تقرير الله له» وما فى ذلك من وقاحة وتمرد على اللّه. 

قال الثاني: فهمت هذا.. ورب) لا أجادلك فيه» ولكني أتحدث عن مواضع یکاد 
يكون الشبه فيها تاما.. فكيف لا يكون ذلك تکرارا؟ 
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قال الأول: لا.. ليس تكرارا.. لست ترانا نتتحدث كلاما كثيرا له معاني لا حصر ها 
ومع ذلك نستخدم حروفا واحدة لا نقوم سوی بتغییر ترکیبها.. وهکذا مایتوهم من تشابه 
في القرآن.. فهو ليس تشابهاء بل هو تنوع تحتاجه ال معاني.. فالموضوع الواحد يعرض مراراء 
ولکنه یعرض فی کل مرة ختلفا عا سبقه نوعا من الاختلاف» فیکون جدیدا فی کل مرة» 
ويكون ۔ مع التلاوة المستمرة للقرآن ۔ متجددا على الدوام. 

قال الثاني: م أفهم ما تقصد؟ 

قال الأول: ألسنا نضع الملح في طعامنا.. بل والزيت والماء والدقيق.. وأشياء كثيرة 
في أطعمة ختلفة؟ 

قال الثاني: أجل.. وما علاقة ذلك با نحن فيه؟ 

قال الأول: هي مكررة في أكثر الأطعمة.. ولكن الأطعمة مع ذلك تتعدد أذواقها 
وألو انا الس كذلك؟ 

قال الثاني: بلى.. ذلك صحيح. 

قال الأول: فهكذا هذا الأمر.. لقد رأيت من خلال تأملي في تكرار القرآن تشابها 
كبيرا بينه وبين البناء الكوني.. فالكون مبني على لبنات محدودة.. وهكذا القرآن.. فالقصص 
مثلا حدودة.. ولكنها تستعمل كل مرة لبيان غرض معين. 

قال الثاني: فلم م يستخدم القرآن قصصا آخرى.. آم أن خزان معلوماته خال من 
المعلومات؟ 

قال الأول: خطاً الذين يرمون القرآن بالتكرار هو تصورهم أن القرآن كتاب 
معلومات.. هو ليس كذلك.. لذلك لا تجده يؤرخ لشيء. 

قال الثاني: فما هو إذن؟ 


قال الأول: لقد نص على أنه كتاب هداية ووعظ وتربية.. وكونه كذلك يستدعي 
الاقتصار من القصص والأمثال على موضع الشاهد لا يعدوه إلى تفاصيله. 

قال الثاني: فلم م يذكر التفاصيل؟ 

قال الأول: لئلا ينشغل المهتدي بالتفاصيل عن موضع العبرة. 

قال الثاني: فلم ذكرت التفاصيل في كتبنا؟ 

قال الأول: لأا كتبت من الإسرائيليين وهم مغرمون بالتفاصيل.. لقد ذكر القرآن 
ذلك عنهم في قصة البقرة.. اسمع هذه القصة الرائعة التي تبين لك النفسية الإسرائيلية: 
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وذ قال مُوسی لِقَوْمه ِن اله مركم اَن دبوا بره الوا أَسَخذتا هروا قال اعود باللةَ اَن 
E‏ ار ولا 
بک عَوَان بين َلك فَافعَلوا ما ثومَرُون قالوا ادع لتا رَبك ين لتا ما لوا قال نه قول إا 


رة صَفرَاء فاقع وما َس SS‏ 


TS EE 
اراتم فيا وال رخ ما نتم َُتمُون لتا اضربوه عضا كَدَلكَ يي اله الو‎ 
لا شك أنك قرأت هذه الآيات من قبل..‎ ..]۷۲ ٩۷ وَيْریکہْ آیاټه لَعَلَكَمْ تَعقَلونَ) [ابقر::‎ 
إنها ثل نفوس بني إسرائيل المجادلة.. إنها تصورها تصويرا كاملا.. وعندما أقرأً ما ورد‎ 
في صفة التابوت كا ورد في الكتاب المقدس لا بخطر على بالي إلا هذه الصورة.. صورة‎ 
موقفهم من الأمر الإلهي بذبح بقرة.. أي بقرة.‎ 

النسخ: 


قال الثاني: وعيت هذا.. فهل هذا كل ما ريت حذفه أو اختصاره من الكتاب 
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المقدس؟ 

قال الأول: لا.. هناك ناحية أخرى مهمة جدا.. رأيت التقصر فيها بليغا. 

قال الثاني: ما هي؟ 

قال الأول: النسخ. 

قال الثاني: لا.. لم نر قومنا يقصرون في الحديث عنها.. إنها أمضى سلاح نشهره في 
وجوه المسلمين.. فنحن نطعن في القرآن باعتباره ينسخ ما ورد في كتب الأنبياء.. وكتب 
الآنبياء لا ينبغي أن تنسخ» لأآنه لو قلنا بنسخها فإن ذلك يعني أن الرب عندما ينسخ حكهاء 
فهو دليل على أنه اكتشف خطأه في الحكم السابق» وطبعا لا يصح أن ينسب هذا لإله. 

قال الأول: نا ۾ أرد هذا.. ولكني مع ذلك سأحدثك عن الحقيقة التي وصلت إليها 
في هذا الموضوع.. والتي قد تصحح هذا الوهم الذي يضحك علينا صغار المسلمين؟ 

قال الثاني: تقول ني آمضى سلاح نشهره وها؟ 

قال الأول: إن أردت ما يتطلبه العقل الصريح من الحقائق فما ذكره قومنا وهم.. بل 
وهم كبير.. أما إن أردت التقليد» ولو على حساب الحقائق.. فلنسمه من باب المجاملة 
سلاحا ماضيا.. ولو ننا نراه سلاحا نقتل به أنفسنا لا المسلمين. 

قال الثاني: كيف تقول هذا؟ 

قال الأول: آترى هذه الكراسة التي اختصرت فيها الكتاب المقدس؟ 

قال الثاني: أجل.. ما ا؟ 

قال الأول: لم أضع فيها حك| واحدا من أحكام الكتاب المقدس.. هذه الكراسة 
خالية من الشريعة خلوا تاما. 

قال الثاني: .. نت ضد الشريعة؟ 
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قال اللأول: ما فائدة شريعة أضعها في الكتاب المقدس.. ثم أرى التعبد في خلافها؟ 

قال الثاني: وضح لي ما تريد قوله. 

قال الأول: اصبر علي.. وسأثبت لك كل ما أقوله. 

قال الثاني: تحدث كا تشاء. 

قال الأول: ألم تقر ما ورد في أعمال الرسل عن بولس» أنه وأتباعه نسخوا جميع 
الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة: ذبيحة الصنم» والدم» والمخنوق» والزناء فأبقوا على 
حرمتهاء کا جاء في (آعال الرسل: ۲٤/۱۰۵‏ -۲۹) 

قلت: أجل.. وقد أبقوا على حرمة تلك الأربعة لئلا ينفر اليهود الذين اعتنقوا 
المسيحية حديثاء وكانوا يحبون أحكام التوراة» ثم لما رأى بولس أن هذه الرعاية ل تعد 
ضرورية نسخها إلا حرمة الزنا كا في (رومية: :)٤ / ١٤‏ (فأنا عالم» بل مقتنع من الرب 
يسوع» آنه لا شيء نجس ني ذاته» آما إن اعتبر آحد شيا ما نجساء فهو نجس في نظره) 

قال الأول: حتى الزنا.. فتحريمه يكاد يكون منسوخا.. دعنا الآن نعود إلى بولس» 
وموقفه من الشريعة.. ألم يعتبر بولس البر بالإيمان» لا بالشريعة؟ 

قال الثاني: بلى.. وقد قال في رسالته إلى آهل غلاطية (۲ / :)١١ - ٠١‏ (مع المسيح 
صلبت» وفي] بعد لا أحيا آنا بل المسيح يجيا في أما الحياة التي أحياها الآن في الجسد فان 
أحياها بالإيمان في ابن الله» الذي أحبني وبذل نفسه عني» إني لا أبطل فاعلية نعمة الله إذ 
لو كان البر بالشريعة» لكان موت المسيح عملا لا داعي له) 

قال الأول: م يكتف بذلك» بل قال ما هو أخطر من ذلك.. لقد قال في رسالته إلى 
آهل إفسس (۲ / :)٠١‏ (أي العداء: إذ أبطل بجسده شريعة الوصايا ذات الفرائض» لكي 
يكون من الفريقين إنسانا واحدا جديداء إذ أحل السلام بينهما)» وقال في رسالته إلى 
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العبرانيين (۷ / :)١١‏ (وحين يحدث أي تغير في الكهنوت» فمن الضروري أن يقابله تغير 
ماثل في شريعة الكهنوت).. آلا ترى أن في هذا القول دليلا قويا للمسلمين الذين غيروا 
شريعة موسى باعتبار تغير الدين؟ 

قال الثاني: أجل.. ولكن من قال بن الكهنوت قد تغير؟ 

قال الأول: بولس نفسه قال ذلك.. ألم تقراً رسالته إلى العبرانيين» لقد ورد فيها: 
(فلو كان العهد السابق بلا عيب» لما ظهرت الحاجة إلى عهد آخر يحل عله والواقع آن الله 
نفسه يعبر عن عجز العهد السابق» وهذا واضح في قول أحد الأنبياء قدي|: (لابد أن تأي 
أيام» يقول الرب» آبرم فيها عهدا جديدا مع بني إسرائيل وبني بهوذاء هذا العهد الجديد 
ليس كالعهد الذي أبرمته مع آبائهم» حين أمسكت بأيديم وأخرجتهم من أرض مصر› 
ا ا و ا اا ت 
أبرمه مع بني إسرائيل» بعد تلك الأيام» يقول الرب: ضع شرائعي داخل ضائرهم» 
وأكتبها على قلوبم» وأكون هم إهاء وهم يكونون لي شعباء بعد ذلك» لا يعلم أحد منهم 
ابن وطنه ولا أخاه قائلا: تعرف بالرب! ذلك لأن الجميع سوف يعرفونني حق ال معرفة» من 
الصغير فيهم إلى العظيم» لآني سأصفح عن آثامهم» ولا أعود أبدا إلى تذكر خطاياهم 
وخالفاتهم!) وهكذاء نلاحظ أن الله بكلامه عن عهد جديد» جعل العهد السابق عتيقاء 
وطبيعي أن کل ما عتق وشاخ» بکون في طریقه إلى الزوال!) [العبرانیین ۸ / ۷ - ]١١‏ 

صمت قليلاء ثم قال: أعلم أن كثيرا من الناس لا يقنعهم هذا الإجال.. فلذلك 
سأذكر لك من تفاصيل الأمثلة ما يقنعك.. نت تعلم أن الطلاق يجوز في الشريعة الموسوية 
لآي سبب من الأسباب» وأنه يجوز أن يتزوج أي رجل آخر بتلك المطلقة. 

قال الثاني: أجل.. وقد ورد النص على ذلك في (التثنية ٠/۲٣‏ ۳) 


1۰ 


قال الأول: بينم نجد الطلاق حرما في شريعة عيسى إلا بعلة الزناء كا في (متى ٠‏ 
/): (وقيل أيضا: من طلق زوجته» فليعطها وثيقة طلاق» أما آنا فأقول لكم: كل من 
طلتق زوجته لير علة الزنى» فهو يجعلها ترتكب الزنى» ومن تزوج بمطلقة» فهو يرتكب 
الزنی)» ولا اعترض الفریسیون عليه قال کا في (متی ۱۹ / ۸ -4): (أجاب: بسبب قساوة 
قلوبکم» سمح لکم موسی بتطليق زوجاتكم» ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدى 
۹ولكني آقول لكم: إن الذي يطلق زوجته لغير علة الزنى» ويتزوج بغيرهاء فإنه يرتكب 
الزنى» والذي يتزوج بمطلقة» يرتكب الزنى).. إن هذه النصوص تبين علة النسخ.. وهي 
اختلاف أحوال الناس الذي يقتضي اختلاف الشرائع.. وههذا أخبر المسيح أن الطلاق كان 
حرما» فنسخت شريعة موسى حرمته» وصار مباحاء ثم نسخت شريعة المسيح الإباحة مرة 
أخرى ورجع حكم الطلاق إلى التحريم. 

سكت قليلاء ثم قال: إليك مثالا آخر على وقوع النسخ في الكتاب المقدس.. ما 
الذي جاء في الختان في العهد القديم؟ 

قال الثاني: لقد ورد النص على آحکامه في (سفر التکوین: ۱۷ )١١-۹/‏ 

قال الأول: لقد نص ذلك السفر على أن الختان حكم أبدي.. ومع ذلك نرى بولس 
ینسخه» کا في رسالته إلى آهل غلاطية (۵ / ۲ :)٦‏ (ها آنا بولس أقول لكم: إن ختنتم» لا 
ينفعكم المسيح شيئا.. ففي المسيح يسوع» لا نفع للختان ولا لعدم الختانء بل للإيمان 
العامل بالمحبة).. وني نفس الرسالة إلى آهل غلاطية (1 / :)١١‏ (لأن الذين يختتنون هم لا 
يحفظون الناموس» بل يریدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا ني جسدكم)» اليس هذا نسخا 
صريجحا لحكم نص الكتاب المقدس على أنه حكم أبدي.. بل إن الأنبياء كلهم من عهد 
إبراهيم وأبناءه قالوا به» ولم يجرؤ أحد على نسخه.. بل إن المسيح نفسه ختتن وبولس نفسه 
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ختتن والتلاميذ كلهم ختتنون.. لكن بولس آبى ذلك ورفض أن يختتن الناس» ونسخ 
شريعة الختان» وحرم الختان على الناس. 

سكت قليلاء ثم قال: ألم يرد في الكتاب المقدس أن تعظيم السبت كان حك أبديا في 
الشريعة الموسوية» وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل؟ 

قال الثاني: أجل. 

قال اللأول: فما حكم من نقض السبت في العهد القديم؟ 

قال الثاني: لقد جاء في (سفرالعدد :)"٦-۳۲ /٠١‏ (ولا كان بنو إسرائيل في البرية 
وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت» فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى 
وهارون وكل الجماعة» فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل بهء فقال الرب لموسى: 
(قتلا يقتل الرجل» يرجه بحجارة كل الجاعة خارج المحلة)» فأخرجه كل الجاعة إلى 
خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كا أمر الرب موسى) 

قال الأول: أرأيت جيع هذه النصوص التي تجعل من السبت شريعة من أعظم 
الشرائع.. لقد حوتها جيعا من نسختي هذه التي اختصرت فيها الكتاب المقدس. 

قال الثاني: 1؟ 

قال الأول: لأنه ليس في ذكرها أي فائدة.. بالإضافة إلى أا تعلم المسيحيين التهاون 
بالله وبأوامر الله.. آليس تعظيم السبت منسوخا؟ 

قال الثاني: بلى.. فقد قال بولس في رسالته إلى کولوسي ۱١/۲‏ ۱۷): (فلا كم 
عليكم أحد في قضية الكل والشرب» أو في القضايا المتعلقة بالأعياد ورؤوس الشهور 
والسبوت؛ فهذه كانت ظلالا لما سيأتي» أي للحقيقة التي هي المسيح) 

قال الثاني: فهمت هذا ووعيته.. ولكن قرآن المسلمين لم يخلو من نسخ.. وهو بذلك 
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يتفق مع الكتاب المقدس في وجود ما لا فائدة فيه. 

قال الأول: مع أن أكثر علماء المسلمين يقولون بوجود ال منسوخ في القرآن إلا ني بعد 
الببحث والنظر لم أجد شيئا من ذلك.. كل ما وجدته أن هناك أحكاما معينة ترتبط 
بظروف خاصة» فترتفع تلك الأحكام بارتفاع الظروف التي وجدت فيها.. ولذلك فقد 
رآیت القرآن جیعا کتابا کا یمکن الاستفادة من کل آية من آیاته» بل من کل من کلماته» 
بل من كل حرف من حروفه» وهذا ما نص عليه قرآن المسلمين» فقد ورد فيه: #الر كاب 
ات a E‏ 
ياتيه الْباطِل من پين يديه ولا من له ثيل ِن کیم کید مید [فصلت: ]٤١‏ 

قال الثاني: فقد جاء في القرآن: يا أا التي حَرّض الُوْمِنينٌ على لقتال إن يَكُنْ 
منم عفرو صَابرُو ن يغلبوا اتن ون يكن نكم ماه غلبو الما مي الذِين كرا بام 
قوم لا يفون [الأنفال: ..]٠١‏ فهذه الآية منسوخة بالآية الأخرى في نفس السورة: لن 
قف الله عَنْكُمْ وَعَلمَ ان فيكم صَعْمًا قن يكن مِنكُم ماه صَابرة يلوا ماتتنِ وَٳِن يكن 
مِنْحُم الف يَغْلبوا أَلْمَبْنِ بإِذْنِ الله وَاله مع الصابرينَ# [الافال: »]٠١‏ لست ترى بين الآيتين 
نسخا واضحاء فالآية الأولى توجب مواجهة المؤمنين لعدوهم بنسبة العش أما الثانيةه 
فتوجب مواجهة المؤمنين للعدو بنسبة النصف؟ 

قال الأول: لقد وضح القرآن السر في كلا النسبتين.. وليس بينه) أي نسخ.. فالنسبة 
الأولى من العزيمة المرتبطة بأولي العزم.. وآما الثانية» فر خصة مرتبطة بأصحاب الرخص. 

قال الثاني: فقد ذكر المفسرون أن قوله: 3لا إكَرَاءَني الدين قد ت الرشد من الي » 


(۱) ذكرت الأدلة المفصلة على ذلك في كتاب [القرآن وتحريف الغالين] 
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[البقرة: ]٠٠١‏ منسوخ بقوله: #قاتلوا الَذِينَ لا ومون بالل ولا بالْيَوْم الجر وَلا رمن ما 
حرم اله وَرَسولّة ولا يَدِينون وين الح مِىَ الذي أوثُوا الاب حى يُعْطوا الزية عَنْ يد 
وهم صَاغِرُون# [التربة:۲۹]» وهو واضح.. فإحدى الآيتين تمنع الإكراه فى الدين» والأخرى 
تأمر بالقتال والإكراه فى الدين. 

قال الأول: لقد أخطأوا خطاً شنيعا.. إن هذا تحريف لمعاني القرآن السامية.. آلا ترى 
الفرق بين الآيتين واضحا؟ .. إن قوله: 3إا إِكرَاهَ ني الدَبن# [البقرة: ]٠٠١‏ سلوك دائم ليس 
هناك ما يبطله» فلا يمكن أن يكره أحد على الدين.. أما الآية الثانية» والتي زعموا آنا 
الناسخة» فلها سبب نزول خاص» فقد كان اليهود قد نقضوا العهود التى أبرموها معهم 
المسلمون» وتآمروا مع أعداء المسلمين للقضاء على الدولة الإسلامية فى المدينةء وأصبح 
وجودهم فيها خطرا على أمنها واستقرارهاء فأمر الله المسلمين بقتاهم حتى يكفوا عن أذاهم 
با لخضوع لسلطان الدولة» ويعطوا الجزية فى غير استعلاء.. إن هذه الآية لم تأمر بقتال اليهود 
للإدخالهم ف الإسلام» ولو كان الأآمر كذلك ما جعل الله إعطاءهم الجزية سببا فى الكف 
عن قتالهم» ولاستمر الأمر بقتاهم سواء أعطوا الجزية آم م يعطوهاء حتى يسلموا أو يقتلوا 
وهذا غير مراد ولم يثبت فى تاريخ الإسلام آنه قاتل غير المسلمين لإجبارهم على اعتناق 
الإسلام. 

قال الثاني: فيا تقول في قوله: شالوك عن ار واليير فل فيه ِم کي وَمتافع 
لتاس ونما أك من € بتر ۲۹ مع قوله: يا أا الَذِينَ آمنوا إا ا مر انير 
وَالأَنصَابُ وَالأَزلام رخس مِنْ عَمَل السَْطَانِ فَاجُتْبُوه لَعَلَكّمْ ثفْلحُون) الس ..)٠١‏ 
ليست الثانية ناسخة للأولى؟ 

قال الأول: لا.. بل إن فى الآية الثانية توكيدا لما فى الآية الأولى» فقد جاء فى الآية 
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الأولى: فيه إِنم كير وماع للناس وَإِثمُه أكَبرمِنْ عه (البقر: ۲٠١‏ أما الثانيةء فقد 
أكدت هذا المعنى» فبينت أن الخمر رخس مِنْ عَمَّل الشَيْطَانِ فَاجتنبوة) [للادة: ]٠١‏ 

قال الثاني: والمنافع التي ذكرت في الآية الأولى؟ 

قال الأول: لقد ذكر القرآن أن للخمر منافع» ولكنه ذكر أن فيها أضرارا.. ثم ذكر 
أن نسبة الضرر أكبر من نسبة المنفعة.. والعاقل هو من لا يقبل على ما فيه مضرة» فكيف 
بمن غلبت مضرته منفعته؟.. وهذا توقف العقلاء عن تناول الخمر من الآية الأوللى» 
واحتاج غيرهم إلى ذلك البيان الشافي الذي نزلت به الآية الثانية. 

نظر الثاني إلى الكراسة التي اختصر فيها الكتاب المقدس» ثم قال: أهذا فقط ما 
أبقيت من الكتاب المقدس؟ 

قال الأول: لا ينبغي أن نغفل بحجم الكتاب المقدس عن حقائقه.. لقد رأيت الكثير 
من الناس يستغل الحجم الضخم للكتاب المقدس ليتلاعب بالدين وبالأخلاق كا يشاء.. 
هو يفعل تماما ما يفعله المحامون الذين يبحثون في القوانين الطويلة العريضة» ليضربوا 
بعضها ببعض» ولذلك رآيت أن هذه الكراسة تكفي عن كثير من اللغو الذي يمتلئ به 
ابا ادس 


قلنا: وعينا هذا. . فحدثنا عن المشهد الذي عرفت فيه سور الحقيقة» وعلاقته بالكتب 
المقدسة. 
قال: ما إن انصرف صديقا والدي عن ذلك المحل» حتى جاء أحد القساوسة إليء 


ومعه الكثير من الأوراق» ومعها آلة حاسبة» وقال لي: هل لك أن تعينني في التدقيق في 
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بعض الأمور المرتبطة بالكتاب المقدس» فقد أعيتني كل الحيل معه. 

قلت: ما ترید مني؟ 

قال: تعال إلى مكتبي» وهناك سأشرح لك الخدمة التي طلبتها منك» ولو استطعت 
أن تقدمهاء فسأصبح عبدا وخادما لك طيلة حياتي. 

الحساب: 

ذهبت إلى مكتبه» فوجدته ملوءا بالكثير من الأوراق المتناثرة» ومعها نسخ ختلفة 
من الكتاب المقدس.. وعندما سألته عن الخدمة التي طلبها مني أعطاني الآلة الحاسبةه 
وقال: احسب آنت.. لقد مللت من تكرار الحساب.. ولست أدري هل الآلة هي المخطئة.. 
آم هذه النسخ هي المخطئة؟ 

أمسكت بالآلة» فراح يقرا دون أن ينتظر مني أي إجابة: (لجرشون عشيرة اللبنيين 
وعشيرة الشمعيين. هذه هي عشائر الجرشونيين. المعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن 
شهر فصاعدا المعدودون منهم سبعة آلاف ومس مئة) [العدد ۳/ ٠۲۱‏ ۲۲] 

التفت إلي» وقال: عددالحرشون من ابن شهر فصاعدا ۷٥٠١‏ فردا.. اكتب .۷٠١١‏ 

كتبتهاء ثم راح يقرآً: (ولقهات عشيرة العمراميين وعشيرة اليصهاريين وعشيرة 
ا لجبرونيرن وعشيرة العزيئيليين. هذه عشائر القهاتيين بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 
ثمانية آلاف وست مئة حارسين حراسة القدس) [العدد: ۳/ ۲۷ -۲۸] 

التفت إلي» وقال: عدد بنى قهات آليعازر ..۸٠٠١‏ ضف إلى العدد السابق .۸٠٠٠١‏ 

أضفتهاء ثم راح يقراً: (ولمراري عشيرة المحليين وعشيرة الموشيين. هذه هي عشائر 
مراري. والمعدودون منهم بعدد كل ذكر من ابن شهر فصاعدا ستة آلاف ومئتان) [العدد: 
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التفت إلي» وقال: عدد مرارى ..٠٠٠١‏ ضف إلى ماسبق ٠٦٠٠١‏ . 

أضفتهاء فقال: احسب الآن المجموع.. كم تجده؟ 

حسبت» فقلت: ٨۲۰۰ + ۸1۰۰ + ۷٥۰۰‏ تساوي ۳۰۰ ۲۲. 

قال: ولكن الكتاب المقدس يقول غير هذا.. اسمع.. راح يقرآً: (جيع المعدودين من 
اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم كل ذكر من ابن شهر 
فصاعدا اثنان وعشرون آلفا) [العدد: ۳/ ۳۹].. ين الثلاثهائة من بني لاوي.. ين ذهب 
الثلاثائة من بني لاوي..!؟ 

راح يكرر ذلك» ویضع يده على رأسه» وکأنه مسؤول عن ضياعهم» ثم قال: هل 
الرب الذي خلق كل هذا الكون المؤسس على حساب دقيق لا يعرف كيف يحل مسألة جمع 
بهذه البساطة.. إن هذا النص يكاد يجنني. 

م أجد ما أقول له.. لكنه تماسك قليلاء ثم شرب قليلا من العصير كان بجانبه 
وقال: لا بأس.. قد نقبل هذا الخطأً.. لكنه ليس الخطاً الوحيد. 

أعطاني ورقة» وقال: اكتب كل ما أمليه عليك» ولا تكتب غيره.. إياك أن تكتب 
غيره.. نحن الآن نتعامل مع الكتاب المقدس» لا مع حسابات البشر. 

أمسكت بالورقةء ونا حتار في تصرفات هذا الرجل.. ولكني م أظهر أي ضيق» فقد 
كان سلوكه العلمي يتناسب مع اهتامي بالتحقيق والتوثيق» وبغض للتقليد والإذعان. 

راح يقراً: (وما لبث الآراميون أن اندحروا أمام الإسرائيليين» فقتلت قوات داود 
رجال سبع مئة مركبة» وأربعين ألف فارس. وأصيب شوبك رئيس الجيش ومات هناك) 
[صموئيل الثاني: [٠۸ / ٠١‏ 
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قلت: ما أكتب؟ 

قال: ما سمعته من فقرة صموئيل الثاني.. لقد ذكر أن جيش داوود قتل من الآراميين 
سبع مئة مركبة وأربعين آلف فارس كا قتل شوبك رئيس الجيش. 

کتبت العدد الذي طلبه مني» ثم قال: هل کتبته؟ 

قلت: أجل. 

قال: اسمع ما ورد في (الأيام الأول ٠١‏ عدد۱۸) حول نفس الموضوع: (وقتل داود 
سبعة آلاف من قادة المركبات» وأربعين ألفا من المشاةء كا قتل شوبك رئيس الجيش) 

التفت إلم» وقال: اكتب. 

قلت: ما أكتب؟ 

قال: ما سمعته من فقرة الأيام الأول (۹٠عدد‏ ۱۸).. فقد ذكر أن جيش داوود قتل 
في نفس ال معركة مع الآراميين سبعة آلاف من قادة المركبات وأربعين ألف من المشاة وأيضا 

کتبت العدد الذي طلبه مني» ثم قال: هل کتبته؟ 

قلت: أجل. 

قال: هل هما متفقان في کل ما ذکراه؟ 

ل أجد إلا أن أقول: لا.. لكنه| متفقان في موت شوبك رئيس الجيش. 

قال: أعلم ذلك.. وهذا ما يؤكد أن الحادثة واحدة.. أريد سائر الأعداد. 

قلت: الفرق بين الفقرتين كبير في عدد المقتولين من المحاربين على المركبات ففي 
الأولى رجال سبعمائة. وفي الثانية سبعة آلاف.. واختلف النصان في كون الأربعين ألفا 
المقتولين من المشاة» أم من الفرسان. 
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أمسك برأسه وقال: لطالما احترت هل الحقيقة هي ۷٠١‏ مركبة أم ١٠٠۷؟.‏ وهل 
هم ٠٠٠.٤١‏ فارس آم هم من المشاة؟ 

ابتسمت» وقلت: وما الذي يحبرك في هذا.. وما اهتمامك له؟ 

م أدر آنه سيغضب ذلك الغضب الذي أبداه لي» لقد احمر وجهه» وراح يصيح: كيف 
تقول هذا.. الموثق البسيط .. الذي يوثق المتر والمترين والدرهم والدرهمين.. لا يضيع قيراطا 
واحدا.. بل ولا حبة واحدة.. فكيف بالكتاب المقدس.. كلام الله الأزلي الوحيد.. كيف 
يقع في مثل هذه الأخطاء!؟ 

صمت» فتمالك نفسه قليلاء وقال: ارم تلك الورقة.. وخذ ورقة جديدة» واكتب ما 
سأمليه عليك.. لا تكتب إلا ما أمليه عليك. 

راح يقرا من (صموئيل الثاني: ۸ / :.)٤‏ (وأسر من جيشه ألفا وسبع مئة فارس 
وعشرين آلف راجل» وعرقب داود كل خيول المركبات باستثناء مثة مركبة) 

التفت إلي» وقال: اکتب الذین آسرهم داوود (۱۷۰۰) فارس و(۲۰. )٠٠١‏ راجل» 
أي من المشاة.. هذا حسب عبارة صموئيل الثاني: ۸ / ٤‏ .. اكتب هذا أيضا. 

كتبت ما طلب مني» ثم راح يقرا من (الأيام الأول: :)٤ / ٠۸‏ (واستولى داود على 
لف مركبة من مركباته» وأسر سبعة آلاف فارس وعشرين ألف راجل» وعرقب داود كل 
خيل المركبات) 

التفت إلي» وقال: اكتب الذين سرهم داوود ‏ حسب نص الأيام الأول ٠۸‏ عدد٤‏ 
هم )۷۰٠۰(‏ فارس. 

كتبت ما أمرني.. فقال: هل هنا فرق بين النصين؟ 

قلت: أجل.. وهو واضح.. زيادة على أن نص صموائيل الثاني م يذكر الألف مركبة 
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التي استولى عليها داود كا في الأيام الأول.. واستثني نص صموائيل الثاني مئة مركبة من 
المركبات» بينم الأيام الأول لم يستثن شيئا من المركبات. 

نظر إلم» وكأنه يتهمني بالتحريف» وقال: لماذا كل هذا؟.. ألم تكن النسخ بينهم؟ .. 
فلم لم يصححوها كا صححوا غيرها.. ماذا عساي قول لمن يضحك علي من المسلمين؟ 

قلت: وما علاقة المسلمين بهذا؟.. آهم إرث من غنائم داود؟ 

قال: لقد شرحت کتابہم كا شرحت الكتاب المقدس.. وحاولت أن أعثر على خطاً 
واحد» فلم أجد.. بل وضعت جائزة قيمة لمن يكتشف لي خطاً واحدا.. فلم يأخذ جائزتي 
أحد.. وهي لا تزال مرصدة.. وأنا أعلم ني سأموت وأتركها.. فلن يجد أحد آي تخلف 
لذلك الكلام العظيم.. لقد قال رهم في وصف كتابه» وهو يتحدى الكل: لا يأتيه الباطِلُ 
مِنْ بن يديه ولا مِنْ لفو تنزیل مِنْ حکیم ی4 [فصلت: ۲٤١‏ 

سكت قليلاء ثم قال بقوة: ارم تلك الورقة.. سأحرقها بعد أن تخرج. 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لأنها ستحرق الكتاب المقدس لو وقعت في يد عاقل من قومي وقومك. 

أعطاني ورقة» وقال: خذ هذه الورقة الجديدة.. وسنجري مقارنة أخرى.. ولا 
تكتب إلا ما أطلبه منك.. لا تفعل مثلا فعل الكتبة الكذبة. 

أمسكت الورقة» وراح يقرا من (صموئيل الثاني: ۳ /۸).: (وهذه أساء رجال 
داود الأبطال: يوشيب بشبث التحكموني» وكان قائد الثلاثةء هاجم برمحه ثماني مئة وقتلهم 
دفعة واحدة) 

التفت إلي» وقال: اكتب: اسم أحد رجال داود الأبطال هو (يوشيب بشبث 
التحكموني).. واكتب بأن هذا الرجل قد هاجم برحه ۸٠١‏ رجل» فقتلهم دفعة واحدة 
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فضلا عن أنه كان قائد الأبطال الثلاثة.. هذا كله بحسب صموائيل الثاني . 

كتبت ما أمرني به» ثم راح يقرأ من (الأيام الأول: :)١١/ ١١‏ (وهؤلاء هم أبطال 
داود: يشبعام بن حكموني» رئيس الأبطال الثلاثةء هاجم برحه ثلاث مئة وقتلهم دفعة 
واحدة) 

التفت إلي» وقال: اكتب: نفس الرجل إسمه يشبعام بن حكموني» وقد هاجم بر حه 
٠١‏ رجل فقتلهم دفعة واحدة فضلا عن أنه كان قائد الأبطال الثلاثة.. هذا ما نفهمه من 
فقرة أخبار الأيام الأول. 

كتبت ما أمرني به» فقال: هل هناك فرق بين النصين؟ 

قلت: أجل.. فهناك اختلاف في اسم الرجل.. واختلاف في عدد الذين قتلهم.. ففي 
صموائيل ذكر )۸٠١(‏ وفي الأخبار ذكر )٠١(‏ فهناك فرق بين العددين مقداره )٠٠١(‏ 
رجل. 

قال: أجل.. وهو فرق كبير.. ولكن ما الصحيح؟.. هل هو يوشيب أم هو 
يشبعام؟.. وهل هم ثمانمائة أم ثلاثائة؟ 

أمسك رأسه بيده» وقال: وفوق ذلك کله هل یعقل أن رجلا واحدا هاجم بره 
هذا العدد من الناس» فقتلهم دفعة واحدة!؟ 

ضحك» وقال: هل وقف كل هؤلاء ني صف واحد منضبط تماما ينتظرون أن يقذف 
هذا البطل امام برحه بقوة عظيمة ليخترق هذا الصف من أوله إلى آخره» فيقتل الحميع 
دفعة واحدة.. ثم أي رمح يطيق أن يفعل هذا!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لاذا أكلف نفسي بتوثيق مثل هذا الكتاب.. إن توثيق عقود 
اللصوص والمجرمين آسهل من توثيق مثل هذه النصوص.. إن المجرمين أكبر عقولا من 
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أن يقعوا في مثل هذه الحاقات. 

نظر إلى بعبوس» وكأني شريك في الجريمة» وقال: ارم تلك الورقة بسرعة.. إنها 
ستحرق علينا ا لمكتب لو بقيت. 

رميت الورقة على الأرض المملوءة بالأوراق الممزقة.. أعطاني ورقة أخرى» وقال: 
اكتب ما أمليه عليك.. ولا تكتب إلا ما أمليه عليك. 

راح يقرا من (ملوك الأول: :)١١/ ١‏ (وأعطى سليم)ان حيرام عشرين آلف كر 
حنطة طعاما لبيته وعشرين كر زيت رض. هكذا كان سليان يعطي حيرام سنة فسنة) 

التفت إلي» وقال: اكتب ما أعطى سليمان لحيرام ملك صور مقابل الاخشاب. 

کتبت ما ذکره» فراح يقرا من (أخبار الثانی: ۲ / :)٠١‏ (وهانذا أعطي للقطاعين 
القاطعين الخشب عشرين ألف كر من الحنطة طعاما لعبيدك» وعشرين الف كر شعبر» 
وعشرين آلف بث خْمر» وعشرين آلف بث زيت) 

التفت إلي» وقال: اكتب ما أعطى سليمان لحيرام ملك صور مقابل الاخشاب. 

كتبت.. فقال» وقد بدا عليه التعب: أهناك فرق بينه|؟ 

قلت: أجل.. فروق كبيرة. 

قال بصوت ضعيف: ارم الورقة إذن.. وخذ ورقة أخرى.. واكتب ما أمليه عليك. 

راح يقرا من (آخبار الثانی: :)٩ / ۳٢‏ (كان بوياكين ابن ثماني سنين حين ملك 
وملك ثلاثة اشهر وعشرة يام في أورشليم. وعمل الشر في عيني الرب) 

التفت إلي» وقال: اكتب عمر مهوياكين حين| أصبح ملكا حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (ملوك الثانی: ٤١‏ ۸/۲): (کان بہویاکین ابن ماني 
عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة اشهر في أورشليم. واسم أمه نحوشتا بنت الناثان من 
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آورشليم) 

التفت إلي» وقال: اكتب عمر مهوياكين حين| أصبح ملكا حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فقال بصوت ضعیف: هل تجد من فرق بینه|؟ 

قلت: أجل.. ففي (آخبار الأيام الثاني ۳١‏ عدد ٩)أن‏ عمر مهوياكين حين| تولى الحكم 
هو ثاني سنوات» وأن مدة ملكه هو ثلاثة أشهر وعشرة أيام ٠٠١(‏ يوم) ونه كفر في خلال 
مدة حكمه هذه أو عصى الرب وأن حكمه كان في أورشليم. 

وما نفهمه من فقرة (الملوك الثاني ۲٤‏ عدد ۸) أن عمر مهوياكين حين| تولى الحكم أو 
ا للك هو ثاني عشرة سنةء وأن مدة ملكه هو ثلاثة آشهر فقط ٩٩(‏ يوم) وآن إسم أمه 
نحوشتا بنت ناثان وأا من أورشليم. 

قال: هناك فرق واضح إذن بينهي؟ 

قلت: أجل.. ولكن مع ذلك فاسمح لي أن أتدخل في ترجيح أحد السفرين. 

نظر إل باهتمام» وأمسك ورقة» وقال: إذن سأظفر بالحقيقة التي عشت عمري تائها 
في الببحث عنها.. أي السفرين محق في] ذهب؟ 

قلت: الثانية أكثر معقولية» لقد ورد في (الملوك الثاني ٠١‏ عدد :)٠١‏ (وسبى 
يهوياكين الى بابل وام الملك ونساء الملك وخصيانه واقوياء الارض سباهم من اورشليم الى 
بابل).. فهذا النص يدل على أن هذا الملك نساء.. ومن الممتنع عقلا أن يكون هناك رجل 


عفر تان وات وده یاد رو جات رار 


() اعترف قاموس الكتاب المقدس نفسه بالوقوع في هذا الخطأ فلقد جاء في قاموس الكتاب تحت ترحة إسم (هوياكين) هكذا نصا: مهوياكين: اسم 
عبري معناه (ہوه یثبت)» وهو ابن مهوياقیم ملك بهوذا وخلیفته. تبوا العرش سنة ۹۷ ق.م. وکان» کا جاء في (۲ مل :۲٤‏ ۸) ابن ۱۸ سنة» وابن ۸ سنین 


كما جاء في أخبار الثانى ١۳عدد‏ ۹. ولكن الأرجح أن رواية سفر الملوك الثاني في الرواية الصحيحة. 
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ضحك» وقال: عن أي عقل تتحدث؟.. عقلك. أم العقل الذي صاغ الكتاب 
المقدس؟.. آلا تعلم أن في الكتاب المقدس طفلة بمجرد أن فطمت حبلت وولدت؟.. ألا 
تعرف لورحامة بنت هوشع التي أنجبها من زوجة زانية حينا مره الرب أن يتزوج زانية؟ 

قلت: بى أعرفها.. لقد ورد ذكرها في الكتاب المقدس. 

قال: فهذه البنت.. لورحامة.. بمجرد أن فطمت حبلت وولدت ابنا.. ولا أدري 
كيف تحبل بعد أن تفطم.. ومن هو زوجها؟.. لقد جاء في (هوشع: ۱ /۸): (ثم فطمت 
لورحامة وحبلت فولدت ابنا) 

رمى الورقة من يده» وقال: إذا تكلمت في المرة القادمة فتكلم كلاما معقولا.. 
أعطاني ورقة أخرى بيضاء» وقال: ارم تلك التي في يدك وخذ هذه الورقة.. ولا تكتب إلا 
ما أمليه عليك. 

راح يقرا من (تكوين ٦‏ عدد"): (فقال الرب: (لن يمكث روحي مجاهدا في الإنسان 
إلى الأبد. هو بشري زائغ» لذلك لن تطول أيامه أكثر من مئة وعشرين سنة فقط) 

التفت إلي» وقال: اكتب: لا ينبغي أن يتجاوز عمر بشر أكثر من ٠٠١‏ سنة.. هذا هو 
قرار الرب حسب (تکوين ٦‏ عدد"). 

کتبت ما طلبه مني» فراح يقرا (تکوین ٩‏ عدد٩۲):‏ (من ثم مات وله من العمر تسع 
مئة وخمسون سنة) وقال: هذاعمر نوح.. اكتبه. 

کتبت ما طلبه مني» فراح یقراً من (تکوین: ۱۱/ ۳۲): (وکانت أیام تارح مئتین 
ومس سنین)» وقال: هذا عمر تارح.. اکتبه إنه ۲٠٠١‏ سنة؟ 

کتبت ما طلبه مني» فراح یقراً من (تکوین: ۲۱/۱۱): (وعاش رعو بعد ما ولد 
سروج مئتین وسبع سنین وولد بنین وبنات)» وقال: عاش رعو آکثر من ۲۰۷ سنة؟ 
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کتبت ما طلبه مني» فراح يقرا من (تکوین: ۱۱/ ۲۳): (وعاش سروج بعد ما ولد 
ناحور مثتي سنة وولد بنين وبنات)» وقال: عاش سروج أكثر من ٠٠٠‏ سنة. 

كتبت ما طلبه مني» فقال: لدي نصوص كثيرة.. فلنكتف بالمقارنة بين هذه 
النصوص وما ورد في النص الأول.. النص الذي ورد في (تكوين ٦‏ عدد").. والذي قرر 
فيه الرب أن الروح لن تبقى في الإنسان أكثر من مائة وعشرين سنة.. هذا قول الرب.. فهل 
عاش أي إنسان أكثر من مائة وعشرين سنة؟ 

قلت: كل من ذكرتهم عاشوا أكثر من هذا العدد. 

قال: وغيرهم كثير عندي العشرات من الفقرات في الكتاب المقدس تناقض ذلك 
النص.. لكن قومي مع ذلك يصرون على أنه ليس محرفا.. فما هو الصحيح؟ 

مسك يده برأسه» وقال: هل یمکن ان تکون ۱۲۰ اکر من ۰٥۹..!؟‏ أو هل يمكن 
آن تکون ۱۲۰ آکبر من ۲۰۵..!؟ وهل یمکن أن تکون ۱۲۰ آکبر من ۲۰۰..!؟ آجبي.. 
فإن عقلي یکاد يطیر من رآسي. 

م أجد ما أجيبه به» تمالك نفسه» ثم قال: ارم تلك الورقة» وخذ ورقة جديدة» ولا 
تكتب إلا ما أمليه عليك. 

أمسكت ورقة جديدة» ورحت أخضع لإملائه.. راح يقرأ من (ملوك الثانى: ۸/ 
:)٦‏ (كان اخزيا ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم. واسم 
آمه عثليا بنت عمري ملك إسرائيل) 

التفت إلي» وقال: اكتب عمر اخزيا حين ملك أورشليم حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فراح يقرا من (آخبار الأیام الثانی: ۲۲/ ۲): (کان اخزیا ابن 
اثنتين وأربعين سنة حين ملك» وملك سنة واحدة في أورشليم واسم أمه عثليا بنت عمري) 
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التفت إلي» وقال: اكتب عمر اخزيا حين ملك أورشليم حسب هذا السفر. 

کتبت ما طلب مني» فقال: هل تری من فرق بین النصین؟ 

قلت: أجل.. فين النصين إختلاف بمقدار عشرين سنة. 

قال: ولكن قومي وقومك يصرون على أن الكتاب خال من أي تحريف.. فكيف 
یکون هذا!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: تعال لنتأمل ما ورد في أبعاد سفينة نوح.. لقد أمر الرب نوحا 
أن يبنى فلكا.. وكان هذا هو نص الأمر: (اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. تجعل الفلك 
مساکن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. وهكذا تصنعه: ثلاث مئة ذراع يكون طول 
الفلك وسين ذراعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه) [تكوين: ١١-٠٤١ /٦‏ وأمره الرب 
أن يدخل السفينة نفسه وامرآته وبنیه ونساء‌هم» ومن کل حى يأخذ زوجین اثنین ذکرا 
نشی إضافة إلى طعام هذه الکائنات کا في(تکوین: /٦‏ ۰۱۹ ۲۲)» ثم مره أن يأخذ من 
البهائم الطاهرة وطيور السماء سبعة زواج ذكورا وإناثاء ومن البهائم غير الطاهرة زوجين 
اثنین ذکرا وآنشی» ففعل نوح کل ما آمره الرب به کا في (تکوین: ۷/ ۲۔ )٥‏ 

التفت إلي» وقال: ضع القلم.. وفكر معي جيدا.. هل يمكن أن تكفى سفينة بهذا 
الحجم كل هؤلاء البشر والبهائم والطيور» وكل ما يدب على الأرض» إضافة إلى طعام 
يكفيهم عشرة آشهر» أو سبعة أشهر؟ 

صمت» فقال: ل اذا لم يكتف الكتاب المقدس با اكتفى به القرآن حين| قال في نفس 
المشهد التوراتي: اوتا لي أنِ اصتَع المَلْكَ باينا وَوَخيتا قدا جَاء ارتا وَقَار الور 
شلك فبا ِن كل رَوَجَبْنِ ان َلك إلا من سبق عليه اقول مِنْهُمْ ًلا حاطبني ني 
لَذِينَ ظَلَمُوا ْم مُعْرَفُونَ€ [الؤمنون: ۲۷].. إن هذه آية واحدة.. ولکنها شملت کل شيء.. 
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لم تته كا تاه الكتبة في التفاصيل التي جعلتهم يقعون ني هذه الأخطاء التي لا تغتفر. 
قلت: إن بعض قومي يذكرون أنهم وجدوا بعض الأخطاء الحسابية في القرآن. 
امتلاً وجهه سرورا مشوبا ببعض الحزن» وقال: أين.. أخبرني ما.. وخذ تلك 

الجائزة؟ 
قلت: لقد ورد في سورة البقرة: #وَالوَالدَاث يُرْضعنَ اولادَهُنَ حولين امن ن 

راد أن م الرَصَاعَةً [البقرة: ]۲١۲‏ وورد في سورة لقمان: #ووصيتًا الإنسَان بوالديه حه 

م وهُا عل وَهُنٍ وَفِصالة في عَامَينِ اَن اشكر لي وَلِوَالدَيْكَ ي اير إلتد: Ne:‏ 
التفت إليه» وقلت: خذ ورقة واكتب: مدة الرضاعة حولين. 


أخذ ورقة» وكتب ما طلبته منه» فرحت أقرأً: #وَوَصَيتًا الْإنْسَانَ بِرَالِدَيه 


إحسًا 


o 


ا اک ما وو ها و کله قصال ورن ا اا۲ 
التفت إليه» وقلت: اكتب.. مدة الحمل والرضاعة جيعا ثلاثون شهرا. 
کتب ما طلبته منه» وقال: ثم ماذا؟ 
قلت: ما الفرق بينه|؟ 
قال: ليس هناك من فرق بينها.. فالأولى تتحدث عن الرضاعة. والثانية تتحدث 
عن الحمل مع الرضاعة.. والأصل ني المارنة أن تكون بين متناظرين. 
قلت: آلا ترى أنه من الواضح أن مدة الرضاعة أقل من سنتين خلافا لما ورد في 
سورة البقرة؟ 
قال: م آفهم. 


(۱) انظر: شبهة ادعاء وجود أخطاء حسابية في القرآن الكريم» الأستاذ عبد الرحيم الشريف. 
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قلت: مدة الحمل تسعة أشهر.. ونضيف إليها مدة الرضاعة أربعة وعشرين شهراء 
وهي مدة سنتين.. كم المجموع؟ 

قال: أربعة وعشرون يضاف إليها تسعة أشهر.. المجموع ثلاثة وثلاثون شهرا. 

قلت: أتريد خطاً فوق هذا.. لقد ذكر القرآن أن مجموع له وفصاله هو ثلاثون 
هرا 

تأمل قليلاء ثم قال: ولكن القرآن لم يذكر مدة الحمل.. أهناك آية تتحدث عن مدة 
احمل في القرآن؟ 

قلت: لا.. ولا حاجة إلى ذلك.. فمدة الحمل معروفة للجميع. 

قال: لو اعتبرنا ما قال القرآن.. فكم ستكون مدة الحمل؟ 

قلت» وآنا فرح من مجاراته لي: ستكون المدة بذلك ستة آشهر. 

قال: وهل يمكن أن يعيش الإإنسان لو ولد وله ستة أشهر؟ 

لتا لست ادر واد کن آن بی 

قال: بل یمکن ن یعیش .. بل لقد بینت الدراسات آنه نادرا ما يعيش مواليد آسبوع 
أكثر من ساعة» آما مواليد آسبوعا فاحتمال عيشهم يكون )/.۱١(‏ في حين أن مواليد أسبوع 
لديم فرصة )/.٠١(‏ للعيش بلا مشاكل و(٠۲ )/.١‏ منهم لدم مشاكل عصبية» ولكن 
)/.١(‏ من المصابين تكون حالتهم خطرة» بين) (۳-۲. ٥‏ ./) من الأحياء يتعرضون لمشاكل 
تستدعي التدخل الطبي. 

قلت: أفترى القرآن يشير إلى أقل مدة للحمل؟ 

قال: قد يشير.. وقد لا يشير.. ولكن القرآن ذكر أن مدة الرضاعة ليست هي 
الحولين بالضبط فقد جاء بعد ذكر الحولين: لن أَرَاد أن يم الرَصَاعَةً [ابقرة: ۲۳۳].. وني 
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ذلك دلالة على أن الرضاعة يمكن أن لا تحتاج عامين كاملين» بخلاف من ولد لستة آشهرء 
فقد يحتاج إلى إكال الرضاعة عامين كاملين باعتباره حاجته لذلك» وبذلك يتوافق القرآن 
توافقا تاما مع ما يقوله الواقع والعلم. 

سكت قليلاء ثم قال: أتعلم أن هذا الاستدلال أنقذ امرأة من تهمة الزنا؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: يروي المحدثون أن رجلا تزوج امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة آشهرء 
فانطلق زوجها إلى عثمان» فذكر ذلك له» فبعث إليها. فلا قامت لتلبس ثياباء بكت أختها 
فقالت: وما يبكيك» فوالله ما التبس بي آحد من خلق الله تعالی غیره قط فيقضي الله سبحانه 
وتعالى في ما شاء. فلا آتي بها عثان أمر بر جمهاء فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: 
ولدت تماما لستة أشهر» وهل يكون ذلك؟ فقال له علي: أما تقراً القرآن؟ قال: بلى. قال: 
أما سمعت الله عز وجل يقول: وله وَفْصالّه تاتون هرا [الأحقاف: »]٠١‏ وقال: 
وین کاملن# [البقرة: ۲۳۲] فلم نجده بقي إلا ستة أشهر» فقال عثان: والله ما فطنت 
بهذاء علي بالمرأة.. قال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضةء بأشبه منه 
بأبيه» فلم رآه بوه قال: ابني والله» لا أشك فيه.. إن كان بقي لديك بعض الشك في هذا.. 
فاذهب إلى المستشفيات التي تستقبل الحوامل» فستجد الأمثلة الكثيرة على ما ذكرت لك. 

العقل: 

سكت قليلاء ثم قال: دعنا من عام الأرقام"'.. لقد عرفت من خلال تشريح 


الكتاب المقدس أن الكتبة ل يتلقوا دروسا جيدة في الحساب.. بل هم والحساب على خطين 


(۱) انظر أمثلة أخحرى كثبرة عن الأخطاء الحسابية في الكتاب المقدس: الكلمات المقدسة» ص۲٠۲.‏ 


۷⁄۹ 


متوازيين.. دعنا من الحساب.. ولنذهب إلى العقل.. فليس بالحساب وحده تقوم الحياة. 
فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع.. ولا تكتب شيئا.. وحاول أن تتخيل ما سأقرؤه 
أخذ يقرا من (سفر يشوع: :)١ / ٦‏ (ويكون عند امتداد صوت قرن المتاف عند 

استهاعكم صوت البوق أن جيع الشعب بهتف هتافا عظيماء فيسقط سور المدينة في مكانه» 

ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه) 
ثم قال: هل يمكن لعقلك أن يتصور هذا.. أن هتف بنو إسرائيل فينهار سور اريجحا.. 

ينهار السور كله حول المدينة عن طريق الهتاف!؟ 
سکت قلیلاء ثم قال: قد يكون هذا كرامة.. لا بأس.. فلنسمع نصا آخر.. فلنسمع 

هذه الوليمة الأسطورية. 
أخذ يقرا من (آخبار الأيام الثاني: ۷ / :)١‏ (وذبح الملك سليمان ذبائح من البقر اثنين 

وعشرين الفا ومن الغنم مئة وعشرين الفا ودشن الملك وكل الشعب بيت الله).. هل يمكن 

هذا.. لقد ذبح سلیےان حسب هذا النص ۲۲ آلف من البقر» و١٠٠‏ آلف من الغنم.. لقد 
قضى على جميع الثروة الحيوانية التي لبني اسرائيل في وقته» هذا كله بخلاف ما ذبحه 

الشحب: 
سكت قليلاء ثم قال: لا بأس.. لقد كان بنو إسرائيل مغرمين بالشواء.. فلذلك ربا 

احتاجوا إلى جميع هذه الأبقار والأغنام لتملاً شهوات بطونهم.. لننتقل إلى نص آخر. 
فتح الكتاب المقدس على (سفر القضاة: .)٤ / ٠١‏ وراح يقراً: (وذهب شمشون 

وأمسك ثلاث مئة ابن آوى» وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب» ووضع مشعلا بين كل 

ذنبين في الوسط, ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين» فأحرق الأكداس 


۸۰ 


والزرع وكروم الزيتون) 

نظر إلي» وقال: هل یمکن هذا!؟.. كيف تركت الثعالب شمشون يقوم بربط كل 
ذيلين مع بعضه| البعض؟.. وكيف تركوه يشعل النار فيه)؟ 

تخيل معي الثعالب.. وهي تنظر إليه.. وهو يربط كل ثعلبين مع بعضه|.. تنظر وهي 
تنتظر أدوارها.. مع آنه لا يمكن أن تتحرك الثعالب بهذه الصورة» لأن كل ثعلب يحاول 
جذب الآخر إلى الإتجاه المعاكس. 

سکت قلیلاء ثم قال: هل سمعت عن حیطان تصاب بمرض البرص؟ 

سكت» فقال: الكتاب المقدس يذكر هذا.. فهو يذكر أن حيطان المنازل تصاب 
بالبرص.. ويضع لذلك خطة لعلاجها.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويين: )٠١ :٠٤‏ 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (يأتي صاحب البيت ويخبر الكاهن أن داء البرص 
قد يكون متفشيا بالبيت» فيأمر الكاهن بإخلاء البيت قبل أن يدخل إليه لئلا يتننجس كل ما 
في البيت» ثم يدخل الكاهن البيت ليفحصه» فإذا عاين الإصابة ووجد أن في حيطان البيت 
نقرا لونها ضارب إلى الخضرة أو إلى الحمرة» وبدا منظرها غائرا في الحيطان» يغادر الكاهن 
البيت ويغلتق بابه سبعة أيام» فإذا رجع في اليوم السابع وفحصه» ووجد أن الإصابة قد 
امتدت في حيطان البيت» يمر الكاهن بقلع الحجارة المصابة وطرحها خارج المدينة في مكان 
نجس» وتكشط حيطان البيت الداخلية» ويطر حون التراب المكشوط خارج المدينة ني مكان 
نجس) 

سكت كال مشدوه» ثم قال: هل سمعت عن أقمشة تصاب بمرض البرص؟ 

م در بيا أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويين: 
:)٥ ٤ ۳‏ (وإذا بدا داء البرص المعدي» في ثوب صوف أو كتان أو في قطعة قهاش 


۲۸۱ 


منسوجة أو حيكة من صوف أو كتان» أو في جلد» أو في كل مصنوع من جلد» وكانت إصابة 
الثوب أو الجلد أو قطعة القماش المنسوجة أو المحيكةء أو ني شيء مصنوع من جلد» ضاربة 
إلى الحمرة أو الخضرة» فإنها إصابة برص تعرض على الكاهن فيفحص الإصابة ويججز 
الثيء المصاب سبعة أيام» ثم يفحصها في اليوم السابع» فإن وجدها قد امتدت في الثوب 
أو قطعة القهاش» آو في الجلد أو في كل ما يصنع من جلد» ويستخدم في عمل ماء فإن 
الإصابة تكون برصا معديا وتكون نجسة فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قهاش 
الصوف أو الكتان أو متاع ا لجلد المصاب» لأنه داء معد لكن إن وجد الكاهن أن الإصابة | 
تمتد في الثوب أو في قطعة القماش المنسوجة أو المحيكة أو في متاع الجلد» يأمر بغسل الشيء 
ويججزه سبعة آيام أخرى) 

سکت کكالمشدوه» ثم قال: هل سمعت عن أرنب يجتر؟ 

م در بيا أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويين: 
١‏ ) (أما الأرنب فإنه مجتر ولكنه غير مشقوق الظلف» لذلك هو نجس لكم) 

سکت کالمشدوه» ثم قال: هل سمعت عن ثعبان يكل التراب؟ 

م آدر بها أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر التكوين: 
۳ ): (فقال الرب الإله للحية: (لأنك فعلت هذاء ملعونة نت من بين جيع البهائم 
ومن جميع وحوش البرية» على بطنك تسعين» ومن التراب تأكلين طوال حياتك وأثير 
عداوة دائمة بينك وبين المرأة» وكذلك بين نسليكاء هو يسحق رأسك وأنت تلدغين عقبه) 

سكت قليلاء ثم قال: لا أزال أحتار منذ زمن طويل.. ل اذا م يرفع الله العقوبة عن 
الحية بعد صلب المسيح.. ألم يأت المسيح ليكفر عن خطيئة آدم!؟ 

قلت: إن العقوبة المرادة هنا عقوبة للشيطان.. وليس للحية التي لا تعقل. 


TAY 


قال: لكن النص واضح في أن المراد هو الحية.. فالنص يصور حال الحية على هذه 
الأرض» بعد أن عوقبت بالسعي على البطن» وأنها ملعونة من بين جميع البهائم والحيوانات. 

ثم هل رأيت حية تميز بين المرأة والرجل في العداوة.. الكتاب المقدس ينص على 
هذا.. فهو يقول عن الحية: (أثبر عداوة دائمة بينك وبين المرأة» وكذلك بين نسليك|ا» هو 
يسحق رأسك وآنت تلدغين عقبه)» ثم لماذا خص العقب باللدغ!؟.. إن ضرر الحية لا 
يقتصر على لدغ قدم الانسان بل ان البعض منها يقذف بالسم على بعد أمتار» وهناك أنواع 

سكت قليلاء ثم قال: ما دمنا مع الحية.. آلا تعلم خرافة إغواء الحية لحواء في الكتاب 
المغدس. 

قلت: هي حقيقة نص عليها الكتاب المقدس» وليست خرافة.. فالتوراة تؤكد في 
قصة الخلق أن المرأة هي المسؤولة عن الخطيئة البشرية الأولى» وقد كان ذلك بسبب اغواء 
الحية هاء وقد اعتنق بولس فكرة مسؤولية المرآة عن الخطيئة» فهي التي آغويت» وليس آدم» 
وهي التي تعدت حد الله فوقعت ني اللخطيئة» فهو يقول: (لأن آدم کون أولاء ثم حواء» ول 
يكن آدم هو الذي انخدع بل المرآة انخدعت» فوقعت في المعصية) [الرسالة الأولى إلى 
تیموثاوس: ۱۲:۲ _ ]۱٤‏ 

قال: أجل.. أعلم ذلك.. فالكتاب المقدس سجل تاريخ بداية الخلق.. وفيه (هذا 
وصف مبدئي للسماوات والأرض يوم خلقها الرب الإله» ولم يكن قد نبت بعد في الأرض 
شجر بري ولا عشب بري» لأن الرب الإله م يكن قد آرسل مطرا على الأرض» ولم يكن 
هناك إنسان ليفلحهاء إلا أن ضبابا كان يتصاعد من الأرض فيسقي سطحها كله» ثم جبل 
الرب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفسا حية» وأقام 


YAY 


الرب الإله جنة في شرقي عدن ووضع فيها آدم الذي جبله) [تكوين: ۲: ٤‏ ] 

وفيه: (وكانت الحية أمكر وحوش البرية التي صنعها الرب الإله» فسألت المرأة: 
أحقا أمركا الله آلا تأكلا من جميع شجر الجنة؟) فأجابت المرأة: (يمكننا أن نأكل من ثمر 
ا لجنة كلهاء ماعدا ثمر الشجرة التي في وسطهاء فقد قال الله: لا تأكلا منه ولا تلمساه لكي 
لا تموتا)» فقالت الحية للمرأة: (لن تموتاء بل إن الله يعرف أنه حين تأكلان من ثمر هذه 
الشجرة تنفتح أعينك| فتصيران مثله» قادرين على التمييز بين الخير والشر)» وعندما 
شاهدت المرأة أن الشجرة لذيذة للمأكل وشهية للعيون» ومثرة للنظر قطفت من ثمرها 
وآکلت» ثم اعطت زوجھا أیضا فأکل معها) [تکوین: ۳:٠۔٦]‏ 

وقد ذكرت التوراة العقوبة التي تلقتها ا لحي بسبب ذلك» فقد ورد في (تكوين: ۳: 
٤‏ (فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذاء ملعونة أنت من بين جيع البهائم ومن 
جميع وحوش البرية» على بطنك تسعين» ومن التراب تأكلين طوال حياتك) 

سكت قليلاء القرآن يذكر هذه القصة» ولكنه لا يتطرق إلى الحية» ولا ينسب الوقوع 
في كل الشجرة لحواءء بل ينسبها لكليه| جميعاء وعندما نزلت العقوبة لم تختص با المرأة.. 
بل شملتها جيعاء ثم تاب الله عليها جيعا.. اسمع ما يقول القرآن: واد قتا لِلْمَانگة 
ادوا لدم قَمَجَدوا إلا لیس ابی َا E‏ 
بے ب تف لالت اا واو I SS EL‏ 


ل 


ليه الشَبْسًا SS‏ کک لد ولك ا ل اک مم ا قفدت 2ا 


E‏ صقان عليه من وَرَّق ا نة وعصى آَم ره فعَوّى ثم اجتباه ە ربه فاب عليه 
کی ل نیلاق تنگم ندر عفر ااه ۾ متي هُدَى فَمَن اب هُدَايّ 


س 
» 
* 


ي ي ف 0 او هيوم الْقَيامَة 


YA 


أعْمَّى€ [طه: ..]٠.٠١١‏ هكذا يتناول القرآن القصة بكل بساطة وعقلانية وجال. 

سکت قلیلاء ثم قال: هل ترى القرآن سمى الشجرة؟ 

قلت: لا. 

قال: والتوراة؟ 

قلت: سمتها. 

قال: وقد ذكرت أنها شجرة تجعل صاحبها يميز بين الخبر والشر.. فهل في التمييز 
بين الخير والشر مفسدة؟.. وذكرت أن من أكلها يصير مثل الله.. فهل يمكن لأحد أن يصير 
إها؟ 

سكت» فقال: ما ذنب الحية المسكينة.. نحن نراها كا نرى سائر المخلوقات.. ولاذا 
اختصت بعقوبة الزحف بين يطير الشيطان وهو المجرم الأكبر حيث يشاء من دون 
عقوبة!؟ 

التفت إلي» وقال: لقد جرت هذه المآزق بعض مفسري الكتاب المقدس إلى اعتبار 
دخول الحية في هذه القصة خرافة دخيلة على الكتاب المقدس.. اسمع ما قال بعضهم عن 
مصادر سفر التكوين: ( يتردد مؤلفو الكتاب المقدس» وهم يرون بداية العام والبشرية أن 
يستقوا معلوماتم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تقاليد الشرق الأدني القديم» ولا سيا 
من تقاليد ما بين النهرين ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية» فالاكتشافات الأثرية منذ نحو 
قرن تدل على وجود كثير من الأمور المشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين 
بعض النصوص الغنائية والحكمية والليترجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة وأوغاريت» ولا 
عجب في ذلك) 

سكت كال مشدوه» ثم قال: هل سمعت بطيور تمشي على أربع؟ 


YAo 


م أدر بها أجبه» فقال: الكتاب المقدس يقول هذا.. اسمع ما ورد في (سفر اللاويين: 
١‏ (أما سائر دبيب الطير ذوات الأربع الأرجل فهو محظور عليكم) 

سكت كال مشدوه» ثم قال: هل سمعت ما يقول الكتاب المقدس عن النعام؟ 

سکت» فقال: اسمع ما ورد ني (سفر آیوب: ٠١:۳۹‏ ۱۷): (يرفرف جناحا النعامة 
بغبطة» ولكن أهما جناحان مكسوان بريش المحبة؟ فهي تترك بيضها على الأرض ليدفاً 
بالتراب» وتنسى أن القدم قد تطأً عليه» ون بعض الحيوانات الكاسرة قد تحطمه» إنها تعامل 
صغارها بقسوة كأنها ليست هاء غير آسفة على ضياع تعبهاء لأن الله قد أنساها الحكمة» ول 
يمنحها نصيبا من الفهم» ولكن ما إن تبسط جناحيهاء لتجري حتى تهزأً بالفرس وراكبه) 

سكت قليلاء ثم قال: إن الموسوعات العلمية تصف النعام كآباء مهتمين جدا 
ببيضهم وأولادهم.. فالأنثى تلقي بيضها على الأرض» كا يفعل الكثير من الطيور 
الآخحرى» وفي غياب الأنشى» يقوم الذكر بالرقود على العش لماية البيض.. وحين الخروج 
من البيض يلقى الفراخ اهتماما كبيرا من آمهم» وهذا يثبت أنها آم حنون. 

بعدها ذكر لي قصة شمشون الطويلةء والخرافات المرتبطة بهاء والتي لن أزعجكم 
بذكرها» قال: ليس شمشون هو البطل الوحيد في الكتاب المقدس.. هناك غيره.. هناك 
البطل يوشيبا الذي (هز رحه على ثمانمائة قتلهم دفعة واحدة) [صموئيل ۸/۲۳] فكم كان 
طول هذا الرمح؟ وكيف تم هذا!؟.. وهناك أبيشاي ويشبعام» فكلاها قتل ثلاثائة دفعة 
واحدة» وبهزة رمح» (انظر يام ۱1“ ..)*١‏ وهناك شمجر بن عناة قتل من 


الفلسطينيين ستمائة رجل بمنساس البقر (انظر القضاة ۳/ ١۳)ء‏ كيف يحصل هذا؟ كيف ل 


(۱) انظر القصة بطوها في: الكلمات المقدسة» ص٤۲۸.‏ 


A٦ 


مهربوا؟ هل انتظر کل منهم دوره!؟ 

ضحك بصوت عال» ثم قال: ليست البطولة في القتل فقط .. هناك بطولة أخرى في 
الآكل.. لقد ذكر الكتاب المقدس الوجبة الدسمة التي كان يأكلها سليان الحكيم كل يوم.. 
اسمع: (كان طعام سليان لليوم الواحد ثلاثین کرسمیذ» وستین کر دقیق» وعشر ثیران 
مسمنة» وعشرين ثورا من المراعي» ومائة خروف عدا الأيائل واليمامير والأوز المسمن) 
E‏ 

وضع يده على رأسه.. وقال: هذا غيض من فيض من بطولات الكتاب المقدس.. 
فإن شئت المزيد» فعد لتقرآه من جديد. 

العلم: 

سكت قليلاء ثم قال: دعنا من كل هذه الخرافات» ولنبحث في علوم الكتاب 
المقدس.. علم الله لابد أن يظهر أثره في كتابه.. لنبحث في علم الفلك» ذلك العلم الذي 
اهتم به السابقون.. لكنهم وقعوا ني خرافات كثيرة بسب إعمال عقوم وخيلاتهم.. لننظر 
ما يقول كلام الله الوحيد في هذا.. ولنفتح الكتاب المقدس من أوله.. من سفر التكوين. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقرا الإصحاح الأول كاملا: (في البدء خلق الله 
السموات والارض» وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الخمر ظلمة وروح الله يرف 
على وجه المیاه» وقال الله لیکن نور فکان نور» ورای الله النور انه حسن» وفصل الله بين 
النور والظلمةء ودعا الله النور هارا والظلمة دعاها ليلاء وكان مساء وكان صباح يوما 
واحدا وقال الله ليكن جلد في وسط المياه» وليكن فاصلا بين مياه ومياه» فعمل الله الجلد 
وفصل بين المياه التي تحت ال جلد والمياه التي فوق الحلد..) 

بعد أن هى قراءة الإصحاح أغلق الكتاب» وقال: هكذا يصف الكتاب المقدس 


YAY 


بداية الخلق.. وهو يذكر أن السموات والأرض خلقت في ستة أيام. 

وجدت المجال للكلام» فقلت: وهكذا قال القرآن.. لقد ورد فيه هذا النص: الله 
ِي حلق السَاوَاتِ وَالأَرص وَمَا بَا ني سذ ايام ثُمّ اشتوّى على العش ما لَكُمْ مِنْ 
دونو من وَل ولا فيع افد َد كرون [السجدة: ]٤‏ 

قال: ل.. كلام القرآن في السالة ختلف تماما.. وأول ذلك وأظهره أن القرآن أخبر 
عن سعة القدرة الإهية التي م يصبها أي مشقة في كل ذلك.. اسمع ما يقول القرآن: ومد 
تاتا السَاوَاتِ وَالأَرْصَ وَمَا تا في تة يام وما مستا مِنْ لوب [ق: 1۳۸ بينها نرى 
التوراة تقول: (وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من 
يع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه» لأآنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل الله خالقا) [تکوین: ۳-۲[ والثاني أن اليوم ني هذه الآيات ورد مطلقاء فلم يذكر 
فيه الصباح والمساء كا في التوراة» بالإضافة إلى أن اليوم في لخة العرب» وفي لغة القرآن يعني 
مرحلة زمنية.. وكأن القرآن يذكر لنا أن السموات والأرض خلقت في ست مراحل زمنية.. 
القرآن يدل على هذا المعنى» فآنت تجد فيه اليوم الواحد يساوي آلف سنة أو سين آلف 
سنة عند الله.. اسمع نص القرآن في ذلك: #ويَستخج اوك بالْعَذَاب وَلَنْ لف الله وَعَدَه 
ِن يَوْمًا عد رَبك الف سََة ا تَعذود€ [اسع: ..]٤۷‏ وفيه: تعر اللانكة الوح لله 
في يوم كان مِقَدَارُهٌ سين الف س [العارج: ..]٤‏ بالإضافة إلى أن القرآن يعتبر ما يحدث في 
القيامة من أحداث طويلة تستخرق آلاف السنين يوما واحداء فيقول: #وَانَقوا يما لا بجي 


2 م 
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تفس عن تفس شَينًا ولا يقل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصَرُون [البرة:‎ 


[é۸ 


قلت: فأنت ترى في التفاصيل التي ذكرتما التوراة أخطاء علمية؟ 


TAA 


قال: لست آنا الذي يقول ذلك.. بل علم الفلك هو الذي يقول ذلك.. سأضرب 
لك مثلا على ذلك با ذكرت التوراة أن الأرض خلقت في اليوم الثالث» بينم خلق الشمس 
والقمر في اليوم الرابع.. أنت تعلم أن الأرض في أصلها جزء من أمها الشمس.. وهذا يعني 
نها لم تخلتى قلبها.. بالإضافة إلى أن التوراة تذكر في الأعداد من ١١‏ إلى ٠۳‏ أن النبات 
والعشب والشجر خلقوا ف اليوم الثالث» آي قبل الشمس التي خلقت في اليوم الرابع» كا 
ورد في الأعداد ٠١‏ إلى ..٠۹‏ وأنت تعرف أن ذلك مستحيل.. فالنباتات والأشجار لا 
يمكن أن توجد بدون ضوء الشمس.. لا شك أنك تعرف نظرية التمثيل الضوئي. 

قلت: لقد ورد ني القرآن مثل هذا الخطا.. بل لعله أعظم من خطاً التوراة. 

قال: ما هو؟ .. اذكره لتنال تلك ال جائزة العظيمة التي أعددتما لمن جد تناقضا واحدا 


في القرآن. 
قلت: اسمع ما ورد في القرآن حول هذا الموضوع: #قل انم لََكُفرُون ب بالْذِي حل 
الارن و ون HE‏ أندَادَا لِك َب الْعَالنَ وَجَعَل فيا رَوَاسِي مِنْ فَوْقَها وَبَارَكَ 


ر 


ربَعَة ة يام سَوَاءًَ لِلسَائلينَ ى وهي وان فقال 
رما قا ا تيتا طَائعنَ فقضصَاهن سَبْعَ سََاوَاتِ في ومين وَأَوْحَى 


و 
و 
ينا ا 


کل ااا لاء الدنْيا بمَصًابيح وَحِفْظًا دَلِكَ فير الْعَزيز الْعَليم» [فصلت: 
1% 


فيا وَقَدّرّ فيهًا راا ني 
ا 


ها وَللاأَرْض اتتا 


قال: نعم.. هذا صحيح.. عندما نجمع هذه الأيام من دون أن يكون معنا وعي 
نجمع به نحصل على ثانية يام.. مع أن القرآن ذكر في كل المواضع آنه خلق السماوات 
والأرض ني ستة أيام.. هذا هو التناقض الذي تقصده.. وهذا هو التناقض الذي يملا قومنا 
به الأرض ضجيجا. 


۲۸۹ 


قلت: هو تناقض واضح.. فکیف لا تسلم به؟ 

قال: آنا باحث صادق.. ولا يمكنني أن أخون الحقيقة لأن الذي يقول بها غيري.. 
لقد بحثت في هذه المسألة» وحلها ليس بالعويص.. ذلك أن الأيام الأربعة الأولى هي 
حصيلة جمع اثنين واثنين» فقد خلق الله بحسب القرآن ۔ الأرض خلقا أوليا في يومين» ثم 
جعل فيها الرواسي التي هي الجبال» ووضع فيها بركتها من الماءء والزرع» وما ادخره فيها 
من الأرزاق في يومين آخرين» فكانت أربعة أيام وهذا ما نص عليه القرآن ني قوله: #وَجَعَل 
فيه رَوَاِيَّ مِنْ فَقها وارك يها َد فيها قاتا في أَربَعَة يام سَوَاءَ لِلسَائلينَ) [فصات: 
٠‏ وهذه الأآيام الأربعة هي حصيلة اليومين الأولينء ويومين آخرين» فيكون المجموع 
أربعة.. وليست هذه الأربعة هي أربعة يام مستقلة أخرى زيادة على اليومين الأولين.. ومن 
هنا جاء الخطاً.. ثم إن الله بحسب القرآن ۔ خلق السماوات في يومين» فيكون المجموع ستة 
يام بجمع أربعة واثنين. 

التفت إلي» وقال: لا شك أنك م تفهم ما قلت» سأضرب لك مثالا: لو أن رجلا زار 
مصر» فقال: زرت مصراء فتجولت في القاهرة في يومين» وأنهيت جولتي في الإسكندرية في 
أربعة يام ثم عدت إلى بلدي.. لا شك أن هذا لم يمكث في مصر إلا أربعة يام فقط» وليس 
ستة يام لأن قوله: في يومين في أربعة أيام.. يعني يومين ني القاهرة ويومين في الإسكندرية.. 
ویشبه هذا ما ورد في الحديث من قول حمد: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين 
يوما نطفة» ثم يكون علقة في مثل ذلك» ثم يكون مضغة في مثل ذلك) فإن هذا جميعه في 
أربعين يوما فقط» ولیس ني مائة وعشرین يوماء» کا فهمه من فهمه خطاًء ويدل هذا ما ورد 
من النصوص من أن الخلق يتم بعد اثنين وأربعين يوما. 

سكت قليلاء ثم قال: هذه المسألة تفاصيل كثيرة لا تبرئ القرآن فقط من التناقض.. 


4۰ 


بل تبرز نواح من الإعجاز لن أذكرها لك آنا.. ولعلك تجد في مستقبل حياتك من الفلكيين 
من يشرحها لك. 

قلت: لدي نص آخر يدل على خالفة القرآن للعلم لا يمكنك أن تجادل فيه. 

قال: وماهو؟ 

قلت: ليست الأرض هي التي تدور حول الشمس؟ 

قال: بلى.. لا شك في ذلك. 

قلت: ولكن القرآن يذكر أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. 

قال: أين هذا.. لقد قرأت القرآن.. بل أحفظ الكثير منه» وم أسمع نصا يحوي هذه 
الخرافة. 

قلت: لو تأملت جيدا لوجدتها واضحة للعيان.. إنها في سورة الكهف. 

ضحك» وقال: تقصد ما ورد ني قوله: حى إا بلع مَغْربَ الشَمْس وَجَدَهَاتَعْرْبُ 
في عن ية وَوَجَد عِندَمَا وما قلا ي 3ا الْقَرنَْنِ إا أن تعدب وما اَن َد فيه حسشتا» 


3o 


[الكمف: ١۸]ء‏ وفيها: #حَتى إِذا بلع مَطْلِعَ السَمْس وَجَدَمَا تطْلع على قوم ا عل هم مِنْ 
دونا سترًا€ [الکهف: ۹۰]؟ 

قلت: أجل.. فهذا خالف للعلم الثابت» ذلك لأن الشمس لا تغرب في عين. 

ابتسم» وقال: لقد ذكرتني بحادثة قبل سنوات ترتبط بهذا. 

قلت: ما الذي حصل؟ 

قال: لقد تقدم أحدهم لينال تلك الجائزة بسبب هذا الاكتشاف العظيم.. ولكنه ما 
إن کاد ينال ما طلبه حتی شعرت بصوته یتغیر.. ونبراته ترتجف.. ثم بکی.. وصاح: لا 


أريدها.. خذوها أنتم.. خذوها أنتم.. لا يمكن فمذه الجائزة أن يأخذها أحد من الناس.. 


۲۹۱ 


ثم خرج.. ومن ذلك اليوم لم أره. 

قلت: لم آفهم القصة.. وما علاقتها بهذا؟ 

قال: لقد بحشت في السبب الذي جعله يقول هذا.. فوجدته سببا معقولا.. إن 
الرجل كان صادقا.. ولكنه في نفس الوقت كان حتاجا.. فأراد أن يضحي بصدقه من أجل 
حاجته» ولكن الله وقاه من ذلك.. لقد أنجاه صدقه. 

قلت: دعنا من حديث الرجل.. واذكر لنا ما وجدت آنت. 

قال: نت تعرف القرآن.. هو لا مهتم بالتفاصيل.. فلهذا م يذكر لنا اسم المكان الذي 
ذهب إليه ذو القرنين» واكتفى من ذلك بوصفه بصفات قد تدل عليه» أو على الأقل تعرف 
بطبيعة المنطقة التي ذهب إليها. 

قلت: ل آفهم. 

قال: ألم يكن الناس.. ولعلهم لا زالوا يستدلون بالنجوم. 

قلت: أجل.. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله: #وَعَلامَاتٍ باجم هم ندونَ) 
[النحل: ]١١‏ 

قال: فهل ترى النجم ينزل إلى الأرض ليصبح لافتة تدل على المكان» أو إشارة مرور 
تدل على الاتجاه؟ 

قلت: يستحيل ذلك.. فأين منا النجوم؟ 

قال: فما مقصد القرآن من ذكر هذا إذن؟ 

قلت: بم أن لبعض النجوم مواقع معينة» فهم يستدلون من خلاها على الأرض» 
فيفر قون بين الاتجاهات. 

قال: وهكذا هذا الأمر. 


قلت: ل آفهم. 

قال: لست ترى السواح يقصدون الشواطى مع غروب الشمس؟ 

قلت: بلى. 

قال: ؟ 

قلت: يدهشهم جال الشمس وهي تخرب في البحر.. لكأن البحر يبتلعها.. أو لكأنها 
تغتسل بمائه. 

قال: فهل محصل ذلك فعلا؟ 

قلت: لا.. هذامانراه. 

قال: لقد فعل القرآن هذا.. لقد عبر القرآن عن الرؤية البصرية ليدل من خلا ها على 
ا لكان الذي قصده ذو القرنين» ولم يقصد أن الشمس بجرمها تغوص في ذلك الموضع 
بعينه.. أتدري.. لقد فهم المسلمون البسطاء هذا.. مع أن العلم لم يكشف هم في ذلك الحين 
ما کشف لنا.. لقد نقل القفال (۲۹٤۔۰۷٥ه‏ / ۴۷٠٠۔١٠١٠‏ م) عن بعض العلاء تفسيرا 
هذه الرؤيةء متسقا مع الحقيقة العلميةء فقال: (ليس المراد أنه (أى ذو القرنين) انتهى إلى 
الشمس مشرقا ومغربا حتى وصل إلى جرمها ومسها.. فهى أعظم من أن تدخل فى عين 
من عيون الأرض» بل هى أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة» وإنا المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة (آى البقاع المعمورة وا مأهولة) من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها فى رأى 
العين تغرب فى عين حمئة» كا آنا نشاهدها فى الأرض الملساء كأنها تدخل فى الأرض» وهذا 


و 0 


قال: دما تطلع عل قوم 1 تَجْعَل َم مِنْ ونيا سرًا) [الكمف: ]٠١‏ ولم يرد أا تطلع 


۲4۳ 


عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل راد أنهم أول من تطلع عليهم)٠“‏ 

التاريخ: 

سكت قليلاء ثم قال: دعنا من هذاء ولنبحث في تواريخ الكتاب المقدس.. لا شك 
أن الله يعرف تفاصيل الماضي» كا يعرف تفاصيل الحاضر والمستقبل» ولا يمكن أن يسجل 
في کلماته المقدسة ما يتناقض مع الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع عن تاريخ ميلاد المسيح كا ورد في (متى: 
.).١‏ لقد ذكر أن المسيح ولد في منطقة اليهودية على عهد الملك هيرودس.. التاريخ 
يقول: إن هيرودس هو الذي حكم من ۳۷ قبل الميلاد الى > قبل الميلادء لذلك قد يكون 
المسيح قد ولد ما بين ٤ ٦‏ قبل الميلاد» بينما يذكر إنجيل لوقا أن المسيح ولد في عهد إحصاء 
السكان» والذي کان فيه کیرینیوس والیا على سوریا.. اسمع ما ورد في (لوقا: ۲/ ۲): (وفي 
تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة).. وهذا الاكتتاب 
الأول جرى اذ كان كيرينيوس وال سورية» وقد حصل هذا الإإحصاء ما بين سنة ١‏ ۔ ۷ بعد 
الميلاد حسب بعض الوثائق التاريخية» آي بعد مضي عشر سنوات على موت هيرودوس.. 
ومن تلك الوثائق ما ذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس حول هذا الإحصاء وتولي 
کيرينيوس للولاية. 

ثم التفت إلم» وقال: هناك تناقض واضح بين الإأنجيلين.. فهنالك فرق زمني مدته 
عشرة سنوات بين الرواية الموجودة في الإنجيل المنسوب إلى متى» والرواية الموجودة في 
الإنجيل المنسوب إلى لوقا حول ولادة المسيح.. اسمع ما ورد في إنجيل متى. 


() القرطبى» ا لجامع لأحكام القرآن ٠١١‏ / 6۹ 


فتح الكتاب المقدس وراح يقراً: (وعندما درك هيرودس أن المجوس سخروا منه» 
استولى عليه الخضب الشديد فأرسل وقتل جيع الصبيان في بيت لحم وجوارهاء من ابن 
سنتین فا دون» بحسب زمن ظهور النجم كا تحققه من المجوس عندئذ تم ما قيل بلسان 
النبي إرميا القائل: (صراخ سمع من الرامة: بكاء ونحيب شديد! راحيل تبكي على 
ولادهاء وتأبی أن تتعزى» لأنہم قد رحلوا) 

أغلق الكتاب المقدس» وقال: لقد انفرد إنجيل متى بهذه الرواية» وهذه الحادثه | 
يذكرها التاريخ» بل إنه لو قام هيرودوس بأمر كهذا لقامت عليه قائمة اليهودء ولقاموا 
بعزله.. بل إن ال مورخ اليهودي يوسيفوس ل يذكر هذه الحادثه مع كونه كان يذكر كل صغيرة 
وکبیره هیرودوس بسبب کرهه له» با لإضافه الى هذا كله فإن إنجيل متى يعتمد على النبوءة 
المزعومه في سفر ارمياء النبي مع أن هذه النبوءة ليس فيها آي دليل على ذلك. 

فتح الكتاب المقدس» ثم قال: اسمع النبوءة من سفر (ارمياء: :)٠١ /۳١‏ (وهذاما 
يعلنه الرب: (قد تردد في الرامة صوت ندب وبكاء مر» راحيل تنوح على آبنائها وتأبى آن 
تتعزى عنهم لأنهم غير موجودين)» وهذا ما يعلنه الرب: (كفي صوتك عن البكاء وعينيك 
عن العبرات لآن لعملك ثوابا)» يقول الرب» (إذ لابد أن يرجع أولادك من أرض العدوء 
فلخدك رجاء)» يقول الرب» (إذ سيرجع أولادك إلى موطنهم)ء ثم قال: هذه النبوءة ليست 
کا فهمه متی.. كل ماني الأمر أن هذا السفر يتحدث عن بكاء راحيل على بنى إسرائيل بعد 
سبيهم.. وليس في النص آي نبوة عن المسيح القادم» بل ليس فيها أي إشارة الى ذبح 
الصبيان.. والراجح أن كاتب انجيل متى قام بتأليف هذه الرواية» وكان النص الوارد في 
سفر إرميا أحد مصادره المعتمده في اختراعها. 

سکت قلیلاء ثم قال: اسمع ما يقول متى عن ستار ميكل المنشق وقارن بينه وبين 


140٥ 


ما يقول المؤرخون. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة 
بعد الظهر» حل الظلام على الأرض كلها ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم: 
(إيليء إيلي» لما شبقتني؟) آي: (إهي» إلهي» لماذا تركتني؟) فلا سمعه بعض الواقفين هناك 
قالوا: (إنه ينادي إيليا!) ف ركض واحد منهم» وأخذ إسفنجة غمسها في الخل» وثبتها على 
قصبة وقدم إليه ليشرب؛ ولكن الباقين قالوا: (دعه وشأنه! لنر هل يأتي إيليا ليخلصه!) 
فصرخ يسوع مرة أخرى بصوت عظيم» وأسلم الروح وإذا ستار الهيكل قد انشق شطرين» 
من الأعلى إلى الأسفل» وتزلزلت الأرض» وتشققت الصخور» وتفتحت القبور» وقامت 
أجساد كثبرة لقديسين كانوا قد رقدوا؛ وإذ خرجوا من القبور» دخلوا المدينة المقدسة بعد 
قيامة یسوع» ورآهم کثیرون (متی: ۳/ ..)٥١ ٤٥‏ لقد ذكر متى حلول الظلام على الأرض 
كلهاء وهي حادثه لم يذكرها إلا متى.. بالإضافه إلى أن المؤرخين الرومان واليهود الذين 
عاينوا ذلك العصر لم يذكروهاء بل لم ترد في أي خخطوطه تاريخيه في العام مع أن النص يذكر 
أن الظلام حل على كل الأرض.. ثم يذكر حوادث كثيرة ليس هنالك أي ذكر هذه 
اللاحداث في كتب التاريخ.. ولم يخبرنا الكاتب ماذا حدث للقديسيين الذين قاموا» وهل 
رجعوا إلى قبورهم بعد أن رآهم کثیرون آم ہم عاشواء ثم ماتواء ولم يذكر لنامن هم هؤلاء 
القديسين.. ولم يذكر لنا أشياء كثيرة.. العقل يتيه في البحث عنها. 

بعد أن ذكر لي الكثير من النهاذج عن الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس'» قلت: 
لقد وقع القرآن في مثل هذه الأخطاء التاريخية. 


(۱) انظر أمثلة أخرى في: الكلمات المقدسة» ص٠٠٠.‏ 


قال: أين.. أخبرني لتنال جائزتك.. وإياك ان تسخر مني كا سخر غيرك. 

قلت: لقد ذكر القرآن أن وزير فرعون يقال له (هامان).. اسمع ما يقول القرآن: 
لوقا فرعو يا َا الما عَلِمُت کُم من لَه يري قذي يا مَامان عَلى الطنِ قَاجعَلّ 
ي صرحا لعي أَطَِع إا إل موسی وإ لظن من الْكاذبنَ € [القصص ۰ واسمع: اوقا 
عون يا امان ابن لي صرحا لعي بلع الأَسبَابَ € [غافر: ٣١‏ 

قال: وما في ذلك؟.. هل تری عجبا في کون اسمه هامان؟ 

قلت: أجل.. هامان المذكور في القرآن في ستة مواضع ختلفة كأحد المقربين إلى 
فرعون ليس له وجود إلا في آيات القرآن.. ذلك أن التوراة لم تذكر أن هامان كان في حياة 
موسى على الإطلاق.. هي لم تذكر إلا هامان الذي كان وزيرا وخليلا لأحشوريش ملك 
الفرس الذي يدعوه اليونان زركيس» أفليس هذا خطا تار خيا عظي)؟ 

ابتسم» وقال: ومن قال لنا بأن التوارة استوعبت كل ما يتعلق بفرعون.. ألم يضف 
القرآن الكثير من المعلومات التي أغفل الكتاب المقدس ذكرها؟.. ثم إن هذه الآيات تليت 
على اليهود في زمن محمد» وكان فيهم العلماء والأحبار فلم ينكر أحد منهم هذا الأمر.. ثم 
من من أخىرك بان هامان کان وزيرا لفرعون؟ 

قلت: القرآن يقول ذلك. 

قال: وفرعون.. هل کان اسم شخص.. آم كان لقبا للحاکم؟ 

قلت: بل كان لقبا للحاكم. 

قال: فقد يكون هامان كذلك لقبا لا اس|. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد ذكرتني برجل جاءني ذات مرة بنفس ما طرحته من 
الشبهة» وكان غرضه تلك الجائزة 


قلت: هل بکی هو الآخر» وترکها؟ 

ٿال لا قد استمر جادذل عن لهك لکن لست ادر كف الت إل جر دة 
کان يحملها معه» وطلبت منه آن يسلمني لأقرآهاء فوجدت يا ما ملأني عجباء فأريته إيا 
فقرآه» ثم انصرف خجلا من نفسه. 

قلت: وما كان في الجريدة ما جعله خجل من نفسه؟ 

قال: لقد كان فيها مقال مهم يوضح فيه صاحبه أن شخصية هامان شخصية حقيقية 
تاريخية كشفت الآثار عن وجودها.. آنا لا أزال أحتفظ بنص المقال في خزانتي هذه. 

بعد أن أراني المقال» قال: إن هذا النص لا يكشف عن تصحيح خطا فقط» وإن 
يكشف عن إعجاز تار يخي للقرآن.. فهامان في هذه الوظيفة يتناسب معه تماما مع ما نص 
عليه القرآن في قوله: لوقا فِرََون يا اڇا الَا ما عَلِمْت لَكُمْ من لَه عَيْرِي فَاَوقِڏ ي يا 
امان عل الطينِ قَاجَُل لي صرحا لعل أَطَلِع إل لله موسی وي أنه ِى الگاذبنَ) 
[القصص: ۳۸] 

قلت: لدي شبهة آخرى لا شك في قوتهاء وهي مما حرص قومنا على إشاعته. 

قال: اذكرها.. وخذ جائزتك. 

قلت: لقد أخطأً القرآن خطأً عظيم| حين اعتبر مريم أختا هارون» وهي بذلك تكون 
أحتا موسی.. اسمع: لاٹ بو وما حول قالٰوا ا مریم مد جِْتِ سينا فَريًا با نحت 
اڑود ما گان ابوك امرا سو وما گاتت آمك با می۸۰۲۷ لقد شاط عمد بین مریہ 
آم المسيح» ومريم آخرى كانت أختا ارون الذى كان خا لموسى ومعاصراله» ولا يوجد 


مثل هذا التناقض فى الكتاب المقدس.. زيادة على ذلك» فإن الثابت فى القرآن كا في الكتاب 


(۱) انظر: الكلات المقدسة» ص٤ .٠٠‏ 


القدس أن مريم هى ابنة عمران.. وَمَرْيَمَ ابَْتَ عِمْرَان اَي حضتت فَرْجها تتا فيه 
Sa‏ 
هو من نسل داود آی من سبط ونسل بہوذاء ولیس من سبط ونسل هارون سبط اللاویین» 
فکیف اعتبرها القرآن آختا هارون؟ 

قال: لست ترى فرقا بين الآيتين اللتين ذكرتي|؟ 

قلت: آي فرق تراه آنت.. آنا لا آرى إلا أن الأولى ذكرت أن مريم أخت همارون» 
وأما الثانية» فذكرت أن عمران أب هما. 

قال: أما الثانيةء فنعم.. وأما الأولى فلم تذكره تقريراء وإنم| ذكرته في معرض عتاب 
الإسرائيليين لمريم» وهم يوبخونا. 

قلت: وما الفرق بين هذين؟ 

قال: الفرق بينهم| عظيم.. لأننا قد ننسب من نتهمه للفسقة» كا ننسب من نظن فيه 
الصلاح إلى الصديقين والقديسين. 

قلت: أهذا ما يريد النص؟ 

قال: هذا ماعلل به ر بعضهم النص» وهو تعليل قوي» وقد ذكروا من باب التخمين 
أن هارون المشار إليه كان رجلا فاسقاء اشتهر بفسقه» فنسبها قومها إليه» إعلانا عن 
إدانتهم ههما.. وخالفهم آخرون فذکروا آن هارون کان رجلا صال جاء مشهورا بالصلاح 
والعفة.. فنسبها قومها إليه سخرية منهاء وتهك| عليهاء وتعريضا با فعلت» واستهزاء 
بدعواها الصلاح والتقوى والتبتل ف العبادة بين هى فى زعمهم قد حملت سفاحا. 

قلت: كل هذه تعليلات تخمينية لا تنهض لنصرة القرآن. 

قال: فلم يبق إلا آن تكون مريم أختا حقيقية ههارون. 
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قلت: وبذلك يقع القرآن في هذا الخطاً العظيم» فهارون سبق مريم قرونا طوالا. 

قال: ليس في الدنيا من له اسم هارون غير أخي موسى؟ 

فل ل لازال الام ال الان جر نامه 

قال: فقد يكون ما ذكره القرآن على سبيل الحقيقة.. لا على سبيل المجاز. 

قلت: ماذا تقصد؟ 

قال: آن پکون لمریم أخ اسمه هارون. 

قلت: ولكن الكتاب المقدس ل يذكر ذلك. 

قال: نت تعلم ن الكتاب المقدس لم حط بكل المعلومات التاريخية» بالإضافة إلى أن 
القرآن يضيف كثيرا لما ورد في قصصه» ويصحح منه ما لا يراه.. ثم كيف نعتبر الكتاب 
المقدس هو الحكم» وقد رأيتنا أخطاءه الكشرة» وتناقضاته اللاعدودة» أفلا يمكن أن يكون 
هذا من نقصه وتقصبره؟ 

صمت قليلاء ثم قال: لقد تذكرت. 

ذهب إلى ا لخزانة» وأخرج كتاباء وقال: لقد أجاب محمد عن هذه الشبهة» وأرى أن 
ماني إجابته كاف عن کل ما قیل.. اسمع. 

راح يقرا: روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: 
بعثني رسول الله 4# إلى آهل نجران ۔ وکانوا نصاری ۔ فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: يا أخحت 
هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ يعترضون على المغيرة.. قال: فرجعت فذكرت 


ذلك لرسول الله # فقال النبي #: (آلا أخبرتمم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين 


٩) قبلهم؟‎ 

قلت: لدي شبهة أخرى لست أدري مدى صحتها. 

قال بنوع من التثاقل: ما هي.. أرجو أن لا تكون مثل أخواتها. 

قلت: لقد ذكر القرآن أن السامري هو الذي أضل بني إسرائيل» فقد جاء في الآية: 
قد نَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك وَأَصَلَهّمٌ السام ري [طه: ٠١‏ مع ن السامريين لم يجيئوا إلا بعد 
سبي بابل کا في سفر ١(‏ ملوك »)۲٤١ :١١‏ باللإضافة إلى ذلك» فإن مدينة السامرة المنسوب 
إليها السامري م تكن موجودة آنذاك» بل هي بعد موسى بمئات السنين. 

قال: وهل ذكر القرآن أن السامري من مدينة السامرة؟ 

فلث: لاء .ولكن السبة إلبها تكفي. 

قال: ومن قال بأن ما ذكره القرآن نسبة ولیست اس|؟ 

سكت» فقال: هل لديك إثبات بأن هذا الاسم لم يعرف إلا بعد بناء السامرة؟ 

فلك لبس لد هذا الإنبات: 

قال: وآنا لدي إثبات بأن هذا الاسم عرف قبل بناء المدينةء فقد اشترى عمري أحد 
ملوك بني إسرائيل مكان هذه المدينة بوزنتين من الفضة من شخص اسمه سامر» ولم يكن 
اسمها معروفاء وقد سماها الملك: السامرة» باسم من اشتراها منه» ثم جعلها عاصمة مملكة 
اسراف 

فلك ولكن الرجل اسمة سامرء ولس السامري؟ 

قال: أنت تعلم أن نقل الأسماء من لغة إلى لخة أخرى لا يسلم من مثل هذا التصرف» 


)۳٣٣١( والترمذي‎ )۲٣٣٣( مسلم‎ )۱( 


ثم ما أدرانا بصدق ما تقول التوارة.. نت تعرف غرائبهاء فإن ردت أن ترد على القرآن» 
فاذكر مصدرا آخر أكثر تحقيقا.. بالإإضافة إلى هذا.. أنت تعلم ما يقول الكتاب المقدس» 
فلا تنظر القذى في عين آخيك» وتنسى الجذع في عينك. 

قلت: لدي شبهة آخرى.. فالقرآن يذكر عن طالوت أنه ابتلى جنوده بعدم الشرب 
من النھر کا ني قوله: 6 قصل الوت با ود قا ِن اله لیم تهر فمن شرب من 
[البقرة: ۹٤۲]ء‏ بينم يذكر الكتاب المقدس أن هذا ليس من فعل طالوت الذي هو شاول» وإنا 
هو من فعل جدعون ك| في (القضاة ۷: ١‏ ۔ ۷) (فنزل بالشعب الى الماء» وقال الرب لحدعون 
کل من یلغ بلسانه من الماء كا يلغ الكلب فأوقفه وحده» وكذا كل من جثا على ركبتيه 
للشرب» وكان عدد الذين ولغوا بيدهم الى فمهم ثلاث مئة رجل» واما باقي الشعب جيعا 
فجثوا على ركبهم لشرب الماء» فقال الرب لجدعون بالثلاث مئة الرجل الذين ولغوا 
اخلصكم وادفع المديانيين ليدك» واما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد الى مكانه) 

قال: نت تعلم أن سفر القضاة سفر تاريخى» ومثله سفر صموئيل الأول الذى أورد 
قصة طالوت وداود.. فأى مانع من خطا المؤرخ فى نقل جزء من قصة إلى قصة أخرى 
مشامة ها. 

قلت: ولكنه الكتاب المقدس.. ولیس كتاب تاريخ. 

قال: لقد علمت كثرة الأخطاء الواردة ني هذا.. ولا يمكن أن تحكم بكتاب يحوي 
كل تلك الأخطاء على كتاب آخر إلا إذا حكمت بشهادات المجرمين لتثبت اتام العدول. 

قلت: لدي شبهة أخرى حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى عصر نمروده 
فحسب قول القرآن والمفسرين فإن نمرودا آلقى إبراهيم فى النار» وليس من المعقول أن 


e 


یکون نمرود حیا ف زمن إبراهیم» کا في الكتاب المقدس. 

قال: لنكتفي بالقرآن.. ولنترك أآقوال ا مغسرين.. فقوال المغسرين ليست قرآنا.. هل 
ذكر القرآن أن اسم الملك الذي حاجه إبراهيم كان هو النمروذ؟ 

قلت: لا.. ليس في القرآن هذا الاسم. 

قال: فكيف تحكم على القرآن من خلال من حاول أن يفهمه على ضوء مصادرناء 
بالإضافة إلى ذلك» فإن القرآن لم يذكر أن النمروذ هو الذي حاول إحراق إبراهيم.. لقد 
ذكر القرآن قصتين منفصلتين» أما الأولى» فترتبط بإبراهيم مع قومه من عبدة الآصنام» كا 
في هذه الآيات التي تنص على موقف قوم إبراهيم منه بعد أن حطم الأصنام التى كانوا 
يعبدوا: [قالوا حَرفوه اروا هكځم ِن كنم علي فلا يا ار وني بدا وَساَدمًا عل 


برَاهيم CTO‏ فَجعلتاهم الاح و کے آم اتات کی اة 


إبراهيم للملك کا في قوله: # ل تَر إلى الَذِي حا راهيم في رَه أن تاه الله الك إذ قال 


ت رور ا e A f f‏ ر 
راهيم ري الذِي يي وَيُمِيٺ قال انا يي وَامِيت قال راهيم فن اله ياي بالشَمُس من 


اشرق قَأتِ با مِنَ الَغْرب بهت الذي كَفَر الله لا دي الْقَومَ الظَالينَ € [الفرة: ]٠٠۸‏ 
قلت: لدي شبهة أخرى حول ما يذكره القرآن عن الإإسكندر ذى القرنين.. لقد 
مدح القرآن اللإسكندر الأكبر الذي هو ذو القرنين باعتباره عبدا صال حا يؤمن بالله مع أن 
يع مؤرخى الإغريق بجمعون على أنه كان من عبدة الأوثان.. فكيف يجاب عن هذا؟ 
ابتسم» وقال: ما هون قومنا.. لما عز عليهم أن يجدوا أخطاء في القرآن ذهبوا إلى 
الفهوم البشرية يضربون بها القرآن. 
قلت: ما تقول؟ 
قال: هل ترى في القرآن اسم اللإسكندر؟ 


۳۹۳ 


قلت: لا.. ولکنه سه ذا القرنين. 

قال: ومن ذكر لك أن ذا القرنين هو الإإسكندر؟ 

قلت: لقد ذكر المفسرون ذلك.. فقد روي عن وهب بن منبه» وهو من سلف 
المغفسرين هذاالقول؟ 

قال: هل تعرف من هو وهب من منبه؟ 

قل هو من فرع السات الأرك من السلين. 

قال: بل هو من اليهود الذين أسلمواء ثم راحوا يفسرون القرآن على حسب ما 
درسوه في الكتاب المقدس» أو ني الأساطير التي كانت تنتشر بينهم.. لقد كان خطر هؤلاء 
على القرآن لا يقل عن خطر من حاول أن يحرف ديانة موسى. 

قال هذا» ثم مض من مکانه» وقال: لو ظللت معي شهرا کاملا تورد ما تشاء من 
الشبه» فلن تجد شبهة واحدة تصلح لتخطئة القرآن. 

قال ذلك» ثم توجه للنسخ التي مامه من الكتاب المقدس يخاطبها كا يخاطب البشر» 
ویعاتبها کا يعاتب الأب أبناءه» ويضرب هما المثل بالقرآن» كا يضرب الأب لأبنائه المثل 
بالناجحين من الناس. 

ه. الكتب.. والعقلانية: 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشهد الذي عرفت فيه سور العقلانية» وعلاقته 
بالكتب المقدسة. 

قال: لقد حصل ذلك بتوفيق من الله بعد أن تضرعت إليه بأن مهديني إلى كلاته 


المقدسة الحقيقيةء والتي لم تتدنس بأي دنس.. بعدها مباشرة» ربت رجلين يتحدثان أمام 


€ 


بعض المكتبات الخاصة بالكنيسة. 

أخرج أوهم| من محفظته نسخة من الكتاب المقدس» وقال: لقد جثتك لما أخبرتك 
عنه.. فأرجو أن تسمع لي بهدوء.. ولا تستعجل في الرد علي. 

ثم سكت قليلاء متردداء ثم قال: لقد جتتك لنقوم بإخضاع هذا الكتاب لموازين 
العقل.. لآنه لا يصح أن نسكن عقولنا بيوتا لا ترضاها. 

قال الثاني: أتريد أن تنتقد الكتاب المقدس الذي هو وحي وإهام. 

قال الأول: نحن لا ننتقد الوحي والإلمام.. ولكنا نريد أن نبحث عن الحقيقة.. قد 
يكون كثير ما في هذا الكتاب وحيا أو إهاما صادقا.. لكن الكثير منه أيضا قد يكون 
هرطقات لبست لباس الوحي.. أو خرافات تزينت بزينة الإههام. 

قال الثاني: فأنت تريد أن تنقي الكتاب المقدس ما يخالف العقل. 

قال الأول: وأتقرب إلى الله بذلك.. ألا ترى آنا لا نزرع الزرع إلا بعد أن ننقي 
التربة؟ 

قال الثاني: بلى. 

قال الأول: فكذلك لا يصح أن نعبد الله وني عقولنا من بذور أشواك الكتاب 
المقدس ما قد يجرحنافي أي لحظة. 

قال الثاني: فكيف ننقي الكتاب المقدس؟.. وهل لديك مشروع لذلك؟ 

قال الأول: أجل.. وقد جئت لأجله.. وأنا لا أمل من طرحه. 

قال الثاني: فما يتضمن هذا المشروع؟ 

قال الأول: شيئان.. الإيمان والسلولك.. وإن شئت سميته| العقيدة والشريعة. 

قال الثاني: أترى في عقائد الكتاب المقدس وشرائعه ما يخالف العقل؟ 
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قال الأول: فيه ما يخالف العقل» كا أن فيه ما يوافقه.. وسأطرح عليك كلا الأمرين 
لتميز بين الطيب والخبيث» والحكمة والخرافة. 

العقيدة: 

قال الثاني: فلنبداً بالعقيدة. 

قال الأول: لقد رأيت في الكتاب المقدس نصوصا كثيرة تنسجم مع العقل انسجاما 
تاماء بل تنسجم مع الكون جيعا.. وقد اعتبرتها صلا في الكتاب المقدس» واعتبرت كل ما 
خالفها هرطقات زجها الدجالون ليأكلوا بها الخبز. 

قال الثاني: فما هي هذه النصوص المحكمة التي هي أم الكتاب المقدس وأصله؟ 

قال الأول: هي نصوص كثيرة تاه عنها المحرفون» أو كتبوها وهم غافلون.. هي 
باختصار ‏ كل النصوص التي توحد الله وتعظمه وتفرده بالعبادة.. منها مثلا ما في (سفر 
التثنية: :)٤ :١‏ (الرب إمنا رب واحد).. ومنها ما في (سفر إشعياء: :)١٤ :٤٤‏ (آنا الرب 
صانع کل شيء).. وفیه :)٥ :٤٥(‏ (آنا الرب ولیس آخر, لا له سواي).. وفیه(٩٤: :)٩‏ 
(لأني آنا الله وليس آخر» الإله وليس مثلي).. ومنها ما في (سفر هوشع: :)٤ :١١‏ (وإهما 
سواي لست تعرف).. ومنها ما في (سفر حبقوق: :١‏ ۱۲): (ألست أنت منذ الأزل يا رب 
إهي قدوسي لا تموت).. ومنها ما في (إنجيل متى: )٠١ :٤‏ من آقوال المسيح: (للرب إهك 
تسجد وإیاه وحده تعبد)» وفیه: :)۲٤ :٦((‏ (لا یقدر آحد آن يخدم سیدین)» وفیه (۲۲: 
۳۸-۷) من أقوال المسيح: ( تحب الرب إهك من كل قلبك ..... هذه هي الوصية الأولى 
والعظمى)» وفيه )٩۹:۲۳(‏ من أقوال المسيح: (لأن أباكم واحد الذي في السماء) وفیه :٠۹(‏ 
۷) وفي (إنجيل مرقس: :٠١‏ ۱۸) من آقوال المسيح: (ليس أحد صالجا إلا واحد وهو 


الله).. وغيرها. 


قال الثاني: فم الذي تراه في الكتاب المقدس يخالف العقل من أمور العقيدة؟ 


قال الأول: نصوص كثيرة تصور الله في صورة حقيرة لا تليق بجلاله» ولا تليق هذا 


الكون الذي خلقه. 
قال الثاني: ومن الذي أخبرك بأن تلك صورة مشوهة؟.. ألا يمكن أن تكون هي 
الصورة الحقيقية؟ 


قال الأول: يستحيل ذلك.. فأحكام العقل والمنطق تحيل على مبدع هذا الكون أن 
يكون بتلك الصفة المشوهة التي رسمه با أولئك الكتبة الأغبياء المشعوذون.. لقد ذكر 
القرآن.. وهو كتاب المسلمين المقدس.. بعض التحريف الذي كان يماأرسه الكتبة على 
صفات الله فقد نص على آغہم ینسبون لله آوصافا لا تليق بکرمه ولطفه وجلاله.. اسمع لا 
يقول القرآن: وَقَالَتِ ليود يد الله مَعلولَة عْلّث ايديم وَلْعِنوا ا اوا بل يداه مَبْسوطتانِ 
فق كيف يْساءٌ [الائدة: ]٠٤‏ ۰ 

قال الثاني: فكيف صدقت القرآن.. وكذبت اليهود؟ 

قال الأول: بالعقل.. العقل دلني على صدق القرآن.. وعلى كذب اليهود. 

قال الثاني: فهل رأى عقلك يد ربك المبسوطة؟ 

قال الأول: أجل.. إن الكرم العظيم الذي وفر على مائدة الأرض لينعم به الكل من 
الإنسان والحيوان والنبات والجادء ما نعلمه وما لا نعلمه.. بجيل البخل على صاحب هذا 
الكون ومبدعه. 

قال الثاني: آلا يمكن أن يكون ما نسبه محمد لليهود نوعا من الدعاية ضدهم؟.. لقد 
کان بینه وبینهم عداوة. 

قال الأول: ولكن عداوته هم» أو عداوتہم له لم تخرجه عن الحق.. لقد قرآت كتاب 
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محمد بكل موضوعية وحیاد» وعرضته على موازین العقل» فرآیته ينسجم انسجاما تاما 
معها.. بل إني استفدت منه فوق ذلك موازين عقلية كبرى.. كانت عندي أدق من الموازين 
التي ذكرها أرسطو وغيره من الفلاسفة.. إن القرآن يا صاحبي ‏ كتاب العقل.. ولا يفهمه 
إلا صاحب عقل. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس هناك كتاب في الدنيا جد العقل» ودعا لاستعاله 
كالقرآن.. آقول ذلك مع اني مسيحي.. ولکن مسيحيتي لن تحول بيني وبين الإقرار باحق 
لأهله.. اسمع ما يقول القرآن» وهو ينعى المقلدين الذين اكتفوا با ورثوه عن آبائهم» ولم 
یعملوا عقوهم: ودا قي هم اَبعُوا ما انر الله قالوا بل تع ما ألما عل ااا ولو كان 
آباؤْهُمّْ لا يَعْقِلُونَ سينا ولا يدون [ابقرة: ..]٠۷١‏ بل إنه يعتبر عدم سلوك سبيل العقل 
نوعا من العبودية للشياطین» فهو يقول: ودا قي م اَبعُوا ما رل الله الوا بل سبع ما 
وَجَذتا عليه ااا الَو كان السَيْطَان يَذْعُوهُم إل عَذّاب السَعيرٍ الفاد: ..]٠١‏ وهذا أخبر 
القرآن أن الحجاب الأكبر بين هؤلاء الذين حجبوا بأسلافهم عن عقوم واتباع احق هو 
عدم استعهال عقوهم.. لقد ورد فيه: َا لَك في مريَة عا يَعْبدُ هَوَلاءِ ما يَعْبُدونَ إلا ك 
عمد بوهم من قبل وَإِا َرَفْومُمْ تَصِيبهُمْ خو موص [هود: 1۰۹].. وهذا لا يوجد في 
الإسلام أسرار.. وبناء على هذا لا يوجد في المسلمين (رجل دين) كا نعرفه عندنا.. بل 
حقائق الإسلام جميعا يتضمنها القرآن الذي يقرؤه الكل.. الصغار والكبار والنساء 
والرجال والعامة والخاصة سواء بسواء. 

قال الثاني: أراك وقعت في استطراد طويل عا كنا فيه. 

قال الأول: لا.. ۾ أقع في استطراد.. بل كان هذا من صلب ما جئت من أجله. 

قال الثاني: حسبتك جئتك لأجل الكتاب المقدس. 
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قال الأول: نعم.. جئت لأجله.. ولكن الكتاب المقدس الذي يعرض في بلادكم 
ليس هو الكتاب المقدس الذي ينبغي أن يعرض في بلاد المسلمين الذين نريد تبشيرهم. 

قال الثاني: ما تقول؟ 

قال الأول: نحن في مجتمع يمجد العقل.. ويخضع جيع أحكامه للعقل» فكيف تريد 
منا أن نعرض عليهم الكتاب المقدس با يمتلى به من خرافات وأساطير.. أتريد أن يرموه 
في وجوهنا. 

قال الثاني: لكن مجتمعنا كذلك يمجد العقل.. وهل هناك فرق بين المجتمعات في 
هذا حتى يكون لكل مجتمع كتابه المقدس؟ 

قال الأول: نعم هناك فرق بين المجتمعات.. بل هناك فروق كبرى في المجتمعات في 


سكت قليلاء ثم قال: أنا م أقل هذا لأسيء إلى مجتمعاتكم» ولا لأثني على مجتمعاتناء 
فمجتمعاتكم تستعمل العقل.. بل قد تستعمله أكثر من مجتمعاتنا.. ولكنها تستعمله في 
الرياضيات والفيزياء والتكنولوجيا.. لذلك تفرغ طاقاتها العقلية في هذه المجالات.. فإذا 
جاءت لشؤون الدين استراح عقلها.. واكتفى بأن يسمع ويقلد ويخضع.. هي تتصور ذلك 
كالا.. لأا تتصور قضايا الدين قضايا ثانوية» بينم في مجتمعاتنا التي مهيمن عليها الفكر 
القرآني تعتبر هذه القضايا قضايا أساسية» فلذلك تجادل وتناقش وتبحث. 

سكت قليلاء ثم قال: إن القرآن دعا إلى النظر والاعتبار.. فامتلأت به عقول 
الناس.. فصاروا يخضعون كل شيء لعقوهم.. بها فيها الدين نفسه» فالقرآن يقول ههم: قد 
حلت مِن بكم سن فَسيروا ني الأَزض قانظرُوا كيف کان عاقبة لذبي [آل عمران: 
۷.. لقد ورد الأمر بالنظر والبحث في مواضع كثيرة من القرآن.. فهو يقول: #إفاعتبروا 


۳۰۹ 


يا ولي الَأَبَصار 4 [در:۲)» ويقول: فل انظَرُوا ماني السَاوَاتِ وَاَرْضٍ) [يرنس: ٠٠١‏ 
ويقول: لِك يس الله لَكُمْ الات لَعَلَكُمْ مكرود [اقرة: ..]۲٠١‏ لقد ذكر القرآن 
التفكر في أكثر من سبعة عشر موضعا.. فكيف تسوي بين مجتمع هذا فكره.. وبين مجتمعكم 
الذي حجر العقل على المادة وما يرتبط بالمادة.. وترك الدين لرجال الدين ليحتكروه 
لأنفسهم؟ 

قال الثاني: آتريد منا إذن أن نغير الكتاب المقدس الخاص بمجتمعاتكم؟ 

قال الأول: إذا أردتم أن تبقى المسيحية في مجتمعاتنا.. فعدلوا في الكتاب المقدس كا 
عدله آسلافنا وأسلافكم. 

قال الثاني: اذكر لي آمثلة عن هذه التعديلات التي تريد إجراءها. 

قال الأول: في العقيدة.. لا زلنا في العقيدة. 

قال الثاني: أجل. 

قال الأول: سأقراً عليك نصوصا من الكتاب المقدس لترى هل يمكن أن تظل هذه 
النصوص نصوصا مقدسة نعتبرها وحيا لله ونتعبد الله بتلاوتها ونشرها؟ 

قال الثاني: اقراً. 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (لأجل ذلك يا أهوليبة» قال السيد الرب: ها أنذا 
آهيج عليك عشاقك: ينزعون عنك ثيابك.. ويتركونك عريانة وعارية» فتنكشف عورة 
زناك ورذيلتك وزناك تتلئين سكرا وحزنا كأس التحير والخراب.. فتشربينها وتقتصينها 
وتقضمين شقفهاء وتجتثين ثدييك لأني تكلمت» فهو ذا جاءوا» هم الذين لأجلهم 
استحممت» وكحلت عينيك وتحليت بالحلي» وجلست على سرير فاخر.. فقلت عن البالية 
في الزنا الآن یزنون زنا معها) [حزقا۲۳: ۲۲] 
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أغلق الكتاب المقدس. وقال: هكذا يتكلم السيد الرب في الكتاب المقدس.. قارن 
هذا الكلام بم| في القرآن.. قارنه بها يتحدث به الله لعباده عندما يقول: ليا عاي الَذِينَ 


رفوا على نيهم ا هتوا مِنْ َة اله إن الله يعفر لذ وب جميعا انه هو الور 


و رر 


الرجِيم [الرمر: .]٠١‏ . وقارنه بقوله : وڌا ساك ادي عي قي قري ب اجيب دَعوَةَ الداع 
ا دان يبوا لي وینوا ي عدون بم :. وقارنه بقوله: قل 
لمان اللي ارا شر ااا و ر فقوا ا رَرَقنَاهُمْ سرا وَعَلانية مِنْ قبل أ O‏ 
يع فيه ولا خلال [إبرایم : .. وقارنه بقوله: يا عِباي الَذِينَ منوا إن أَرْضي وَاسعَة 
ياي فاعبدّون [السكبوت: ..]٠١‏ قارن هذه النصوص القرآئية بها ورد مثلها من الكتاب 
امقدس من خطاب الرب لعباده.. اسمع. 

فتح الكتاب المقدس وراح يقرأ من مواضع متفرقة: 

اسمع من (عامو ۷: :)١١‏ (وقال الرب لمصيا: نت تقول لا تتنباً على إسرائيلء 
لذلك قال الرب: امرآتك تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف) 

اسمع من (ارميا ۸: :)٠١‏ (قد رفضوا كلمة الرب.. لذلك أعطي نساءهم لآخرين 
وحقوهم لمالكين» لأنهم من الصغير إلى الكبير» كل واحد منهم مولع بالربح من النبي إلى 
الكاهن) 

اسمع من (إشعيا ۳: :)١١‏ (قال الرب: من أجل أن بنات صهيون يتشاخن ويمشين 
ممدوات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن يصلع 
السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن) 

اسمع من (إرميا :١١‏ ۲۲): (لأجل عظمة إثمك: هتك ذيلاك وانكشف عقباك.. 
فسقك وصهيلك ورذالة زناك: فأنا أرفع ذيليك على وجهك فيرى خزيك) 
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اسمع من (ناحوم ۳: :)٤‏ (من أجل زنا الزانية ا لحسنة ا لجال صاحبة السحر البائعة 
أما بزناها وقبائل بسحرهاء ها أنذا عليك يقول رب الجنود: فأكشف أذيالك إلى فوق 
وجهك.» وأري الأمم عورتك) 

اسمع من (تثنية ۲۸: :)٠١‏ (خاطب الرب بني إسرائيل مهددا إياهم: أن م تسمع 
لصوت الرب إهك: تأي عليك جيع اللعنات وتدركك.. تخطب امرأة» ورجل آخر 
يضطجع معها) 

اسمع من (هوشع ۲:۲): (حاكموا أمكم لأنها ليست امرآتي ونا لست رجلها لكي 
تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها لئلا أجردها عارية ولا أرحم أولادها لأنہم 
أولاد زنا.. والآن أكشف عورتا أمام عيون حبيها) 

أغلتق الكتاب» وقال: أهذا هو الرب الذي يدل على كل شيء.. آهذا هو الرب 
الرحيم الودود.. لاذا نفخر على المسلمين بأن (الله حبة) بينها نحن ننجسه بهذه اهر طقات 


التي نملا بها كتابنا المقدس. 
سكت قليلاء ثم قال: آلا ترى العقل يدل على العدل الإهي» والرحة الإهية؟ 
قال الثاني: بلى. 


قال الأول: لكن الكتاب المقدس يخبرنا عن رب عنصري.. رب ختص بإرضاء بني 
إسرائيل.. أما من عداهم فهم كلاب أبناء كلاب.. اسمع بها يوصينا الرب في الكتاب 
المقدس.. اسمع ما ورد في (تشنية :۲١‏ ۱۹): (لا تقرض أخاك بربا.. للأجنبي تقرض برباء 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض 
التي آنت داخل إليها لتمتلكها).. واسمع (تثنية :)۱:1١‏ (هذا هو حكم الإبراء: يبرى كل 


صاحب دین يده ما أقرض صاحبه لا يطالب صاحبه ولا خا لأنه قد نودي بإبراء للرب» 
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الأجنبي تطالب). . بل حتى المسيح قوله الكتاب المقدس عن الله وعن عنصرية الله ما لا 
يرضاه البشر لأنفسهم.. اسمع ما ورد في (متى )۲٠:٠١‏ فأجاب: (ليس من الصواب أن 
يؤخذ خبز البنين ويطرح لحراء الكلاب).. واسمع ما ورد في (مرقص ۷/ ۲۷): (وارتمت 
على قدميه» ۲۷ ولكنه قال هما: (دعي البنين آولا يشبعون! فليس من الصواب أن يؤخذ خبز 
البنين ويطرح للكلاب) 

سكت قليلاء ثم قال: بينم قرآن المسلمين ينطق ب| ينطق به العقل حينا يقول: يا 
آنا التاس إا حاقتاگم مِنْ دگر رای وَجَعَلَاكم سوبا قبا حارفا إن أكُرَمَكُمْ عند 
الله نمام إن الل ليم بير [الحجرات :۳.. وعندمایقول : لیس بأمَاِيكُمْ ولا مان اهل 
الکتاب مَنْ يعمل سوءَا نر به ولا بذ لَه مِنْ دون الله وَلِيًا ولا تَصِيرًا) [السء:١۲]..‏ بل إن 
القرآن يمر بالعدل مع الأعداء.. اسمع هذه الآية التي نفتقد مثلها في كتابنا المقدس: يا 
اھا الین اموا ک ولوا رای ل شهدا اقش ولا برعم قتان قوم عل آلا كتير 
الوا هو أرب لتقو وَانقَوا الله إن اله بير ب تَحْمَلونَ [الاندة: 1۸.. بل إن القرآن يتنزل 
في الدفاع عن مهودي.. لا يزال قومه أعدى أعداء حمد.. اسمع: ولا اول عَن الَذِينَ 
انون نمسم إن الله لا حب مَنْ كان رانا ثيا € [الساء:۰۷٠1..‏ لقد نزلت هذه الآية وما 
بعدها دفاعا عن يهودي.. فالناس سواسية أمام الله.. العقل يقول هذا.. والقرآن يقول 
هذا.. ولكن كتابنا المقدس المشحون بالعنصرية الإسرائيلية بخالف هذا.. ليجعل من هذا 
الكون العريض دائرة حورها ومركزها شعب إسرائيل المدلل. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع جال تعبير الكتاب المقدس حين| يريد أن يعبر 
عن علم الله: (لآن جهالة الله أحكم من الناس» وضعف الله أقوى من الناس) [كورنثوس 
۱: ) بینم يعبر القرآن عن نفس المعنی» فيقول: وَعِنْدَه َا عيب لا يَعلَمُها إلا هر 
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ت ولا يا TT‏ 


قن سی اھ ا جي 


TT‏ رلا الاش إ4 کا لن ربا فاط ..]٤٤‏ بنا قول 
الكتاب المقدس عن هذا: (وكان الرب مع بهوذا فملك الجبل» ولكن لم يطرد سكان الوادي 
لآن هم مركبات حديد) [القضاة: ۱۹:۱] 

فتح الكتاب المقدس» وراح يقراً: (وحدث لا ابتداً الناس يكثرون على الارض وولد 
هم بنات أن ابناء الله روا بنات الناس أنهن حسنات» فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما 
اختارواء فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابدء لزيغانه هو بشر وتكون ايامه مئة 
وعشرين سنة» كان في اللارض طغاة في تلك الايام» وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على 
بنات الناس وولدن هم اولاداء هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ورآى الرب 
ان شر الانسان قد کثر في الارض» وان کل تصور افکار قلبه انا هو شریر کل پوم» فحزن 
الرب انه عمل الانسان في الارض» وتأسف في قلبه فقال الرب احو عن وجه الارض 
الانسان الذي خلقته» الانسان مع ائم ودبابات وطيور السماء» لأني حزنت اني عملتهم 
وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب) [تكوين: ١/١‏ ۸] 

التفت إلي» وقال: وبعد أن عا الرب الحياة من على وجه الأرض بالطوفان ۔ ماعدا 
نوح الذي کان من نسل أبناء الله وبنات الله ولم يكن من نسل بنات الناس - ندم الرب مرة 
أخرى» (وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب 
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الإنسان شریر منذ حداثته ولا آعود أيضا میت کل حي کا فعلت) [سفر التکوين: ۸ / 
[YY‏ 

ابتسم بسخرية» ثم قال: وحتى لاينسى الله عهده مع نوح بألا يغرق الأرض مرة 
آخرى وضع قوسه في السحاب» فعندما يرى المطر هاطلا يضع قوس قزح» فیذكر آنه قد 
عقد عقدا مع نوح آلا يغرق الأرض فيكف المطر.. اسمع هذا الخبر العلمي الذي يقوله 
الكتاب المقدس: (وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبینکم وبين کل 
ذوات الأنفس الحية التي معكم الى أجيال الدهر» وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة 
ميثاق بيني وبين الأرض فيكون متى آنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب» 
أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم فلا تكون أيضا المياه طوفانا.. فمتى كان القوس في 
السحاب أبصرهم لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض) 
[سفر التکوین: ۹/ ]١۷ ١١‏ 

سکت قلیلاء ثم قال: لم یندم الله في هذه المرات فقط.. بل له يام ندم آخرى.. اسمع 
ما ورد في سفر پونان (۵: ۳ )٠۰‏ عندما نادی آهل نینوی بصوم لعل الله يندم عن مو 
غضبه» فلا رآى الله أعماهم: (ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم).. أو اقرأما ورد 
في سفر العدد: (وقال الرب لموسى: حتى متى مهينني هذا الشعب!! حتى متى أغفر هذه 
ا لجاعة الشريرة المتذمرة علي).. ولكنه ما إن قدمت له قرابين اللحم المشوي حتى عفاعنهم 
وأعطاهم كل طلباتہم» وندم على مانوى أن يفعله بهم.. وفوق ذلك کتب میثاقا جدیدا 
ليعطيهم رض كنعان. 

سكت قليلاء ثم قال: والعجب كل العجب أن يثبت كل هذا الكلام المدنس بتشويه 
الرب بمثل هذا الكلام المقدس الذي في سفر العدد (: ۲۳: ۱۹): (ليس الله إنسانا فيكذب 
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ولا ابن إنسان فيندم» هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي).. إن هذا الكلام هو الذي 
یتوافق مع ما ورد في القرآن من وصف الله» فالله في القرآن فعال لا يشاء» لا يؤثر فيه شيء» 
ولا يتأثر لشيء.. وهو ما يتناسب مع صفات الله التي يدل عليها العقل.. فخالق هذا الكون 
له من العظمة والعلم والقدرة والإرادة ما لا يقهره آي قاهر.. والندم حالة من حالات 
الضعف لا يتصف بها الأقوياء من البشر» فكيف يتصف بها الله.. إن الندم يدل على جهل 
النادم بعواقب عمله.. والأكياس من البشر بنظراتهم الثاقبة للمستقبل يتحرزون منه بتلك 
النظرات.. فكيف بالله العليم الخبير.. اسمع مايقول القرآن ني وصف قرارات الله: # وت 
گلمَٽٿ رَبك صدقًا رعذلا لا مدل لکلاته وهو السَمِيع اليم االأنعام: ]٠٠١‏ وفيه: لا 
دیل کات الله ذلك هو امور الْعَظِم€ یرنس: ٠‏ وفیه: ریق الل ا لی بکلاته ولو 
گر الْجْرمُون4 ابونی: ۸۲» وفیه: وائ ما اوج َك مِنْ کاب رَبك لا مدل لکلاتہ 
وَل ل من دونه ملحا [الکهف: ۲۷] 

التفت إلي» وقال: وسر ذلك هو أن الله خبير عليم بالأشياء وبتفاصيل الأشياء لا 
يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء.. العقل يدل على ذلك.. والقرآن يدل على ذلك.. 
فالله الذي خلق الإنسان» ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة» كيف لا يعلم مستقبل 
الإنسان.. ورد ني القرآن في وصف الله: ألا يعْلَمٌ مَنْ حى وهو الأَطيفُ ا بير لاللك: 
وذلك» کا ن صانع الآلة وخترعها هو خبير بإمكانيتهاء وبا صل ها من عطب» وبا 
يؤول إليه أمرهاء فيتعامل معهاء وكأنها جزء منه» بخلاف من يتعامل معها تعامل المستهلك 
الذي لا يرى منها إلا جانبها المنفعي المحدود. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس هذا فقط ما ورد في الكتاب المقدس من تشويه لله.. 
الكتاب المقدس مليء بتشبيهات غريبة لا تليق بالله.. هل ترضى أن يشبهك بعضهم 
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بصخرة؟.. لا شك أنك لا ترضى.. ولكن الله ربنا يشبهه الكتاب المقدس بالصخرة.. 
اسمع ما ورد في (١صموئيلا:‏ ۲): (قالت حنة: ارتفع قرني بالرب» اتسع فمي على 
أعدائي» وليس صخرة مثل إهناء قسي الجبابرة انحطمت.. والضعفاء تمنطقوا بالبأس).. 
نعم نحن نتملص من الألفاظ ومن ظواهر الألفاظ.. ولكن التشويات التي يمتلى بها 
الكتاب المقدس تغلبنا بل تصرعنا. 

سكت قليلاء ثم قال: إن أوصاف الكتاب المقدس لا تعدو وصف بشر.. هو إله 
بشر.. وليس إها حقيقيا.. بل هو بشر إسرائيلي.. فنفسية الإنسان إسرائيلي تتجلى فيه أكثر 
ما تتجلى أي نفسية أخرى.. هل تتصور أن الذي خلق كل هذا الكون الواسع يصيبه 
التعب.. الكتاب المقدس ينص على هذا.. اسمع ما ورد في سفر التكوين: (وفرغ الله في 
اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأآنه فيه إستراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا)» هذا 
يناقض العقل.. ولذلك جاء القرآن ‏ الذي نزعم أنه آخذ من الكتاب المقدس - ليرد عليه.. 
اسمع ما يقول القرآن: ولد حلفت السََاوَاتِ وَالْأَرْصَ وَمَا يتا في ستة يام وَمَا مستا 
من لُعُوب) [ق: 1۲۸.. واسمع هذا الرد البليغ الذي ورد في آية أخرى: أو يروا أن اله 
ِي حل السَمَوَاتِ وَالأرْص وا يی بلقن قاور على أن یی اوی بی إن على کل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ € [الأحقاف: ..]۳١‏ هذه هي صفات الإله الحقيقي التي يدل عليها العقل» وتنسجم 
مع الوجدان. 

سكت قليلاء ثم قال: هذه هي صفات الله.. ما أوامره فيعتريك منها العجب.. بل 
ا لجنون.. اسمع ما قال الرب لبني إسرائيل حين أرادوا الخروج: (حين تمضون من أرض 
فرعون: لا تمضوا فارغين» بل تطلب كل امرأة من جارتها أمتعة: فضة وذهب وثياباء 
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وتضعو نا على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين) [خروج": ..]۲١‏ وتمكن بنو إسرائيل 
بهذا أن يسرقوا آموال المصربين» وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى: (اطلبوا من 
الملصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثياباء وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى 
أعاروهم فسابوا المصريين) [سفر الخروج ۳: ..]١١‏ اسمع ما يقول القرآن في مقابل هذا 
الأمر: ِن الله مركم اَن تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إل أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتَمْ بن الاس أن تكُمُوا 


ره ٠‏ ا ات اه ا ا ٠‏ 
بالعدل إن الله نیا يُعظکم به إن الله کان سَِیعًا بصا [الساء: ..]١۸‏ نعم.. هذا ما ينص 
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عليه قرآن المسلمين.. إنها مواعظ.. بل نعم المواعظ.. وهذا ما يدل عليه العقل.. فالخالق 
المنعم الذي دبر هذا الكون يستحيل أن يأمر بمثل تلك الأوامر. 

سكت قليلاء ثم قال: ليست هذه فقط أوامر الرب في الكتاب المقدس.. له أوامر 
أخرى غاية في الغرابة.. اسمع ما ورد في سفر هوشع (1: :)١‏ (آول ماكلم الرب هوشع 
قال الرب موشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى).. واسمع ما ورد في (حزقیال 
:٤‏ ) قال الرب لحزقيال: وتأكل كعكا من الشعير على الخراء الذي يخرج من الإنسان: 
تخبزه أمام عيونهم.. هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس.. قال الثاني: آه يا سيد الرب: 
ها نفسي لم تتنجس ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة ولا فريسة ولا دخل فمي لحم نجس» 
فقال لي: انظر قد جعلت لك خثي البقر بدل خراء الإنسان» فتصنع خبزك عليه) 

أغلق الكتاب المقدس» وقال: هذه هي صفة الرب في الكتاب المقدس.. فهل تتصور 
هذا الكون الواسع العظيم البديع من صنع مثل هذا الإله.. أصدقك القول: ليس هناك 
كتاب في الدنيا وصف الله فأقره العقل على وصفه مثل قرآن المسلمين. 

الشريعة: 

م جد الثاني ما بجيبه به» فراح يقول: هذه هي عقيدة كتابنا المقدس.. وسأحدثك عن 
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الشق الثاني الذي جئت من أجله.. إنه الشريعة.. آنا لا مني ما ذكر من أحداث تاريخية ما 
لا يتوافق مع العقل» ذلك أن الدين لا يرتبط بالتاريخ.. بل يرتبط بالله.. وبالعقيدة نعرف 
الله.. وبالشريعة نعبده» ونتعرف على مراضيه.. بل بالشريعة نزداد حبا له» أو بغضا له. 

قال الثاني: ني شريعة الكتاب المقدس ما يسيء إلى الله؟ 

قال الأول: أرأيت لو نسبت إلى كنيستكم الموقرة قرارات مثل القرارات التي امتلاً 
با لکا تالقان آکنت رح لك؟ 

قال الثاني: اضرب ل مثالا على هذه القرارات. 

قال الأول: سأضرب لك مثالا بها ورد في الكتاب المقدس من أحكام ترتبط بمن 
أصيب بداء البرص.. وهو داء نادر على العموم» بالإضافة إلى أن عصرنا قد عرف الكثير 
من أسراره وعلاجه» ولكنه في الكتاب المقدس يحتل مساحة مهمة.. اسمع ما سأقرۇه 
عليك» وقارنه بأي شريعة تشاء وردت في کتاب خحمد. 

فتح الكتاب» وراح يقراً: (وعلى المصاب بداء البرص أن يش ثيابه ويكشف رأسه 
ويغطي شاربيه» وینادي: (نجس! نجس!)» ویظل طول فترة مرضه نجسا يقم وحده 
خارج المخيم معزولا) [سفر الللاويين: :١١‏ ٥٤]ء‏ ثم قال: لم تنته أحكام البرص بعد.. 
فهناك برص الثياب» وهو الآخر يحتاج إلى الكثير من التفاصيل.. اسمع: (وإذا بدا داء 
الرص المعدي» في ثوب صوف أو كتان أو في قطعة قاش منسوجة أو حيكة من صوف أو 
کتان» أو ني جلد» أو ني كل مصنوع من جلد» وكانت إصابة الثوب أو الجلد أو قطعة القهاش 
المنسوجة أو المحيكةء أو ني شيء مصنوع من جلدء ضاربة إلى الحمرة أو الخضرة» فإنها إصابة 
برص تعرض على الكاهن» فيفحص الإصابة ويججز الشيء المصاب سبعة آيام» ثم 
يفحصها في اليوم السابع» فإن وجدها قد امتدت في الثوب أو قطعة القاش» أو في الجلد أو 
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في كل ما يصنع من جلد ويستخدم في عمل ماء فإن الإصابة تكون برصا معديا وتكون 
نجسة» فيحرق الكاهن بالنار الثوب أو قطعة قاش الصوف أو الكتان أو متاع الجلد 
الملصاب» لأنه داء معد» لكن إن وجد الكاهن أن اللإصابة لإ تمتدفي الثوب أو في قطعة القهاش 
المنسوجة أو المحيكة أو في متاع الجلد» يأمر بغسل الشيء ويحجزه سبعة يام أخرى) 
[اللاويين: ۱۳: ٤۷‏ ۔ ..]٥١‏ أهذا كلام يقرؤه مئات الملايين من المسيحيين في العالي 
ويتر جمونه إلى لخاعهم المختلفة!؟.. آلا تعلم أن هذا الكلام يقرؤه الأطباء والصيادلة والعلاء 
على اعتباره كلاما لله.. في فائدة سيجنونها من المعرفة بالله» وهم يرونه يجحدثهم عن أمور 
يضحك منها أبسط شخص منهم!؟ 

ابتسم» ثم قال: آلا ترى أن في هذا الكلام استغلالا خطيرا لا يختلف عن استغلال 
الكهان والعرافين والسحرة.. إن هذا الأبرص المسكين مكلف بكل التكاليف الثقيلة.. 
بالعصافير الحية.. وبالكبشين الصحيحين.. وبالنعجة الحولية.. وبالزيت.. وبالعجين.. آي 
تعاليم هذه تحتاج كل هذه التفاصيل!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: هناك أحكام أخرى ترتبط بالطهارة ل أجد ني العقل ما 
يبررها.. لقد جمعت تعاليم الطهارة في القرآن في آية واحدة لخصت جيع أحكامهاء وربطتها 
بحب الله للتوبة والطهارة لتربط في انسجام جميل بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية.. 
اسمع ما یقول القرآن: ليا أا الْذِينَ منوا َا قَمْعَم ِل الصّلاة قَاغس لوا وْجُوهَكم وَأيِْيك 
لک اراق وامس وا برووسگم وا رچلک إل الین وان كم جنا قاطهروا إن كن 
مَرْصَى أو عل سَمَر أو جَاءَ أحد مِنْكُمْ مِنَ الْخَائط أو لامَسْتم النسَاءَ فَلَمْ دوا ماء يمَمُوا 
بريد ليطَهُرَكُم وليم نعمت عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ كرود (الة ..]١‏ في هذه الآية اجتمعت 


۹ 


يع أحكام الطهارة في الإسلام من الوضوء والغسل والتيمم» ولم تكتف بذلك.. بل 
ضمت إليها نواح إيمانية» ومقاصد أخلاقية عالية. 

سكت قليلاء ثم قال: قارن هذا بالنصوص الكثيرة التي لا تستطيع العقول تعقلها 
عن أحكام الطهارة في الكتاب المقدس.. اسمع..: (وإذا عاشر رجل زوجته يستحان 
كلاهما بء ويكونان نجسين إلى المساء) [سفر اللاويين: »]۱۸:٠١‏ لقد ظللت مدة أفكر في 
سر استمرار نجاسته) إلى المساء» مع كوغي) اغتسلاء فلم أجد لذلك جوابا. 

ثم راح يقرا من الكتاب المقدس: (أما سائر دبيب الطير ذوات الأربع الأرجل فهو 
حظور عليكم» فإنها تنجسكم» وكل من يلمس جنها يتنجس حتى المساء» وعلى كل من 
حمل جثثها أن يغسل ثيابه ويكون نجسا حتى المساء» وكذلك جيع البهائم ذوات الأظلاف 
غير المشقوقة وغير المجترة تكون نجسة لكم» وكل من يلمسها يتنجس» وأيضا كل حيوان 
يمشي على كفوفه من جيع الحيوانات ذوات الأربع الأرجل» فهو نجس لكم» وكل من 
يمس جثثها يكون نجسا حتى المساء» ومن يحمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء» 
جميعها حظورة عليكم.. إن وقعت جثة أحد هذه الحيوانات على شيء فإنه يتنجس» سواء 
آکان آنية من خشب آم قهاش آم جلد آم مسح» آم آي شيء يستخدم في عمل ماء يوضع في 
ماء ويكون نجسا إلى المساء» ثم يطهر» أما إن وقعت جثة أحدها في إناء خزفي» فإن ما في 
الإناء يتنجس» وأما الإناء فیکسر) [اللاویین: ]۲۳:۱١۱‏ 

ثم قال: لست أدري لاذا تظل النجاسة حتى المساء؟.. ول اذا يكسر الوعاء الخزفي» 
ولا يغسل؟.. وما سبب نجاسة الحيوان الذي لا يؤكل؟ 

سكت قليلاء ثم قال: بالإإضافة إلى هذا.. فإن هناك أحكام تعجيزية غاية في الغرابة.. 
اسمع هذا الحكم الخريب الذي ورد في سفر العدد (1۹: :)٠١ ١‏ (وقال الرب لموسى 


۲۲١ 


وهرون: (هذه هي متطلبات الشريعة التي آمر بها: قل لبني إسرائيل أن يأتوك ببقرة حمراء 
سليمة خالية من كل عيب» لم يعلها نير» فتعطونما للعازار الكاهنء ليأخذها إلى خارج 
اللخيم وتذبح أمامه» ويغمس الكاهن إصبعه بدمها ويرش منه نحو وجه خيمة الاجتماع 
سبع مرات» وتحرق البقرة بجلدها ولحمها ودمها مع فرثها على مشهد منه» ثم يأخذ خشب 
أرز وزوفاء وخيطا أحمر» ويطرحها في وسط النيران» ثم يغسل الكاهن ثيابه ويستحم بای 
وبعد ذلك يدخل المخيم» ويظل الكاهن نجسا إلى المساءء ويغسل الرجل الذي أحرق البقرة 
ثيابه بماء ويستحم» ويظل أيضا نجسا إلى المساء» ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويلقيه 
خارج المخيم في موضع طاهر» فيظل محفوظا لمم اعة إسرائيل لاستخدامه في ماء التطهيرء 
إغها ذبيحة خطيئة» وعلى من جمع رماد البقرة أن يغسل ثيابه ويظل نجسا إلى المساء» فتكون 
هذه فريضة دائمة لبني إسرائيل وللغريب المقيم في وسطهم) 

قال الثاني: إن شريعة التطهير بالبقرة الحمراء هي شريعة موسى لا شريعتنا.. لأننا 
قد طهرنا بدماء المسيح.. ابن الله. 

قال الأول: ذلك أغرب وأعجب.. ولن أجادلك فيه الآن.. ولعلك ستجد من 

فتح الكتاب المقدس» وقال: سأقراً عليك أحكاما أخرى ترتبط بالطهارة ظللت 
طول عمري أبحث ها عن مناسبة عقلية» فلم أجد.. اسمع من سفر العدد (۱۹: ١١‏ ۔ 
۲٦‏ (۱۱من لمس جثان إنسان ميت يبقى نجسا سبعة أيام» ۲٠وعليه‏ أن يتطهر بماء 
التطهير في اليوم الثالث» وفي اليوم السابع يصبح طاهراء وإن م يتطهر في اليوم الثالث» فلا 
يكون طاهرا في اليوم السابع» ١١‏ كل من لمس جثان إنسان ميت ولم يتطهر» ينجس مسكن 
الرب» ويجب استئصاله من الشعب لأنه نجس» إذ إن ماء التطهير لم يرش عليه» ١٤‏ أما 


Y۲ 


شريعة من مات في خيمة» فإن كل من دخل الخيمة وكل من كان فيهاء يكون نجسا سبعة 
أيام» ٠١‏ وكل إناء مفتوح» لا غطاء عليه» أو غير حكم السد» يصبح نجساء ١١‏ وكل من 
لمس على وجه الصحراء قتيلا بسيف أو ميتاء أو عظم إنسان أو قبرا» يكون نجسا سبعة 
أيام).. إن هذا النص يعتبر من لامس جثة إنسان يكون نجسا لسبعة آيام» وعليه أن يتطهر 
في اليوم الثالث» أما إذا امتنع فيقتل أو يقطع من بني اسرائيل لأنه يتسبب بنجاسته في 
تنجيس بيت الرب.. ولسنا ندري ما مصبر من لامس جثة آمه أو أبيه أو أحد آقاربه 
الأقربين» فضي التطهر في اليوم الثالث هل يباد ويقتل كحال غيره من بني اسر ائيل!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: بل إن الكتاب المقدس يقرر نجاسة الخيمة التي توضع فيها 
ا لجثة» ومن دخلها ومن فيها.. بل آنه يحكم بنجاسة ما فيها من أوان سواء تركت مفتوحة 
أو كانت عليها أغطية غير محكمة الاغلاق.. بل إنه يدعي آنه إذا كان أحدهم سائرا في 
الصحراء ولامس عن طريق الخطاً جثة أو عظم إنسان أو حتى قبرايصبح نجسا ولمدة سبعة 
آيام. 

ثم ابتسم» وكأنه تذكر شيئاء ثم قال: أتدري ما حكم المرأة التي تتدخل لتنقذ زوجها 
من قبضة يد ضاربه؟ 

قال الثاني: أعلم ذلك. 

قال الأول: وتستحي من ذكره.. أو يستحيي عقلك من قبوله.. ساقرأً النص نيابة 
عنك.. أحيانا نضطر لنرفع جلباب الحياء حتى نتعرف على الحقائق.. أخذ يقرا من سفر 
التثنية :)١١ :٠٠(‏ (إذا تعارك رجلان فتدخلت زوجة أحدهما لتنقذ زوجها من قبضة يد 
ضاربه ومدت يدها وآمسکت بخصيته» فاقطعوا يدها ولا تشفقوا عليها).. اتدري ماذا 
يفعل المحارب إذا ظفر بإمرأة حهميلة؟ 


YY 


سكت» فقال الأول: لقد نص على ذلك في سفر التثنيةء لقد ورد فيه ٠١ :۲١(‏ - 
٥‏ إذا ذهبتم لمحاربة أعدائكم» وأظفر كم الرب إهكم بهم» وسبيتم منهم سبيا» وشاهد 
أحدكم بين الأسرى امرأة جيلة الصورة فأولع بها وتزوجهاء فحين يدخلها إلى بيته يدعها 
تحلق رأسها وتقلم أظفارهاء ثم ينزع ثاب سبيها عنهاء ویتركها ني بيته شهرا من الزمان 
تندب أباها وأمهاء ثم بعد ذلك یعاشر ها وتکون له زوجه» وإِن لم تسر بها فأطلقها لنفسها) 

قلب بعض الصفحات من الكتاب المقدس» وقال: أتعلم.. لقد اكتشفت اكتشافا 
عجيببا في الكتاب المقدس له علاقة بالعقيدة» وعلاقة في نفس الوقت بالشريعة.. لقد 
عرفت أن الرب يعشق المحارق» ون أشهى الأشياء إليه اللحم المشوي.. فلا يكاد إصحاح 
واحد يخلو من ذكر هذه القرابين» ومن اللحم المشوي» بل في الإصحاح الواحد نجد ذكر 
القرابين عشرات المرات.. وني خحضم هذه الروائح التي تفوح من ذبائح القرابين لا نجد 
الآنبياء من لدن آدم إلى آخر أنبياء بني إسرائيل يعبدون الله أو يدعون الناس إلى عبادة الإله 
الواحد الأحد.. ولا نراهم يأمرون بمعروف أو ينهون عن منكر.. بل نجدهم مع الكهنة 
مشغولون جدا باللحم المشوي» والذين يحصلون بروائحه على جميع طلباتهم من تعذيب 
الآمم» وقتلهاء وحرقهاء يدخل المعارك معهم في وسطهم داخل تابوت» ويقاتل معهم» 
ويعطيهم أراضي الغير.. ويجعل الكل عبيدا هم ولا هم بعد ذلك إن عبدوا الأوثان أو 
سرقوا الأموال كا لا يم أن يكون اللحم المشوي من عجول أغنام مسروقة» كا يزعمون 
آن يعقوب سرق آغنام خاله وقدم اللحم المشوي للرب فتنسم الرب نسيم الرضاء وأعطى 
يعقوب العهد له ولأولاده وأعطاهم أرض فلسطين» وأعطاهم الأرض حوها من النيل إلى 
الفرات. 

ما إن وصل من حديثه إلى هذا الموضع حتى قال الثاني: أرى لك تعلقا شديدا 


NE 


بالقرآن. 
قال الأول: أجل.. أنا أقرؤه.. ولا أمل من قراءته.. أشعر أن جميع حقاتق الأزل 


تختزن في کلاته. 
1 الكتب.. والروحانية: 


قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشهد الذي عرفت فيه سور الروحانية» وعلاقته 
التب دة 

قال الأول: لقد تم ذلك قرب الكنيسة» ويوم الأحد» ونحن نستعد لسماع بعض 
المواعظ» حينها رآيت رجلين يتحدثان» فاقتربت منه|اء سمعت أوم| يقول: لقد رجعت 
إلى القرآن كا طلبت مني.. وآناني كل يوم أكتشف أشياء كثيرة.. أشياء تملا روحي بمشاعر 
لا أجدها عند قراءة الكتاب المقدس» ولا عند قراءة غبره. 

الصلة بالله: 

قال الثاني: أريدك أن تصور لي بعض هذه المشاعر. 

فتح المصحف» وقال: اسمع هذه الآيات مثلا: إن ني تلق السَماوَاتِ وَالأَزْضٍ 
وَاحادف اللَْل واتار َياتِ اوي بَا الَذِين يرود اله قياما ودا على جنوي 
يرون ني لق السَاوَاتٍ وَالأَرْض ربا ما حلفت هدا باط سَبْحَائك قفتا عَذَابَ التَارِ 
رتا لَك مَنْ ذل انار َد اريه رمَا ِلظَالينَ مِنْ أنْصَار رَبتا إا سعدا ماديا اي 
لوان أن ینوا رکم امتا رتا عفر لتا ذنوبتا وکمز عتا سياتتا وتوفتا مَع الأبرَار رب 
وَآيتا ما وَعَدَتا على رُسُلِك ولا زا يوم الْقَيامة إِّكَ لا لف الْيعَاد قَاسمَجَابَ هم رمم 
آي لا أَضِيع عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ دَگر أو انى بَعْصكُمْ مِنْ بض فَالَذِينَ هَاجَرُوا 


Yo 


وَأخرجُوامِنْ دِ دارهم وَأودُوا في سَبيلي واوا ولوا لمرن عَنْهُمْ سَيتاته 


جات تجري من ها اناز تابا من عند الله والله عنده حشر الراب( [آل عمران: a‏ 


14°[ 
ثم قال: في هذه الآيات تجتمع جميع أشواق الروح المنسجمة مع العقل.. تبدأالآيات 

بمنظر السموات والآرض.» وهما ينزعان ثياب نظر الغفلة ليلبسا ثياب نظر الاعتبار.. ويبرز 
بعدها آولو الألباب الذين اكتحلت عيونمم بتلك النظرة المقدسة» فيهرعون إلى ذكر الل 
والبحث عنه في ملکه وملکوته.. ثم لا يلبثون آن بہتدوا إلى الله» فتحلق أرواحهم إليه» 
وتجلس بين يديه» وتمد يدها إليه بالدعاء.. وتنتهي الآيات بذكر استجابة الله لدعواة 


rê 
وتبشيره هم.. إنه مشهد حي يمكن آن يفعله آي مسلم ني آي محل ومن غير حاجة إلى آي‎ 
ا‎ 


ذرفت بعض الدموع من عينيه» ثم قال: بالقرآن تعيش أجواء روحية عالية تفتقد 
مثلهاء وآنت تقراً الكتاب المقدس.. لقد قارنت بين الدعاء في القرآن» والدعاء في الكتاب 
المقدس» فوجدت فرقا كبيرا.. الدعاء في القرآن ينبئ عن علاقة روحية عميقة للداعي با 
فهو یستشعر قربه وحضوره» وکرمه» فهو لا يدعوه فقط لیحقق مطالبه» وإن| یشعر بأنه 
يتقرب إليه» ويقترب منه.. اسمع إخبار الله عن إجابة دعوات عباده.. يقول القرآن: ودا 
الك باي عَي ئي ريب اجيب غ٤‏ الداع َا ڪان يتيبو الي يووا بي نلُم 
ير شدون€ [البقرة: ۱۸7] 

سكت قليلاء ثم قال: في الوقت الذي متم فيه الكتاب المقدس بتفاصيل بنيان 
الميكل» وما وضع فيه من الذهب الخالص» وي الوقت الذي يذكر الصفحات الكثيرة في 


صفة التابوت.. يقتصر القرآن عند إخباره عن بناء إبراهيم للكعبة» هو وابنه إسماعيل على 


۳۲٢ 


سی ت 


دعاء الله والتوجه إليه.. اسمع ما يقول القرآن: وذ قال إِبْرَاهيم رب اجْعَل هذا بدا امتا 
ارف أَهْلَه مِنَ الثمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منْهُمْ بال ايوم الآخر قال وم مر امه مته لیا ته 


٥إ‏ عَذّاب التارِ ويس الَصِيرٌ ود يرع راهيم افراع من الت و عل ا 
قبل هتا إنك أنك لسع ١ا‏ عليم ربا واجعلتا لمن ا E‏ 
ر 


را متاس كتا ونب عَايتا ك نت التَوَابُ الرَحيم ربا وَانحَت فيهم رَسولا مِنْهُم يلو 
عَلَيْهِمْ اياك ويعلمهُم الاب را لحكمَة ا نك انت اريز الحكيم4 [البقرة: ٠۲١‏ 
1۲۹ 

قال الثاني: أجل.. وهكذا تجد في المواقف المختلفة إبراهيم» وهو دائم الصلة باش 
يلجا إليه كل حين داعياء أو مناجيا.. اسمع هذه الدعوات الرقيقة التي صاحت بها روح 
إبراهيم بعد أن ترك زوجه وابنها في تلك البرية SS‏ 
َال إبرَاهيم رب اجعل هَدًا الد آمتا واجنبني وبني أن تعب الأ صتا رب س 
ثيا مِنَ الاس فَمَنْ تبعني فاه متي وَمَنْ عَصَاني ِلك فور رجيم ربا ي سكنت مِنْ 
بتي بوا َير ِي ززع عند بيك الحرم بنا ليوا الصااة قَاجْعَل افده ِن الاس وي 
وم ازرفهم ِي التكرات لملم گرو ربا ك نعم ا في ومان وَما لى 
على الله مِنْ مَيْءِ في لاض ولا السا ا لحن الذي وََبَ لي على اْكرٍ شعي 
وإسحَاق إن رب لَسَوِيع ا ا ورت اجلنی + مُقيم الصلاة ومن ذريتي رتا وبا دعاءِ ري 
اغفر لي وَلِوَالدَيّ وَلِلْمُوْمين يوم يوم الحسَاب€ [إبراهی: [61o‏ 

قال الأول: أجل.. وني موقف آخر يقول لقومه» وهو يمزج خطابه هم بدعاء الله: 
أفرأيشم ما نتم تعبدون أَنتَمْ وَاباوكُم الأَقْدَمُونَ فإ عَدوّ لي إلا ت الان الل 


6 و ور د و و 2 


خلقني فهو دين وي هو بطعِمُنِي وَيَسقين ودا مضت قَهُوَ يسفن وَالذِي يميتي 


ين وَالَذِي أَطْمَع ان يعفر لي َحطيتتي يوم م الدين e‏ 
o yS‏ جَنة ال ميم وَاغفِر لا لَه كان مِنَ 
e IE‏ 
[الشعراء: ۷١‏ ۸۹] 

قال الثاني: اسمع هذه الدعوات الرقيقة الخاشعة الحامدة لله والمنيبة له» وقارنها بم 
ذكرته أناجيلنا عن المسيح» فقد كتب متى في الباب السابع والعشرين: (ونحو الساعة 
التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني» آي ٳهي هي لاذا تركتني)» 
وني الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس: (الوى الوى لا شبقتني» الذي تفسيره إهي إهي 
اذا تركتني).. قارن تلك الدعوات المتوجهة لله المسلمة له بهذه الشكوى. 

قال الأول: أجل.. القرآن يذكر لجوء الأنبياء الدائم إلى الله ني الوقت الذي يظهر 
الكتاب المقدس هؤلاء الأنبياء بصورة مشوهة تجعل كل ممهم متوجهة لمكاسب بسيطة لا 
تعدو المجتمع الإسرائيلي البسيط الذي كانوا يعيشون فيه. 

قال الثاني: أحسنت.. فموسى الذي شوهت صورته في الكتاب المقدس يظهر في 
القرآن بصورة ختلفة تماما.. يظهر بصورة الأواب اللاجى إلى الله في كل حين.. اسمع قصة 
موسى في القرآن وقارنها بمثيلتها في الكتاب المقدس.. القرآن يخبر عن صلة موسى الدائمة 
بالله.. اسمع: «وَجَاءَ رَجُلّ مِنْ أَفْصى الَدِيتة يَْعَى قال يا موی إن اللا امرون بك 
ليقتلوك قا تي لَك مِنَ التَاصِحينَ فَحَرَحَ مِنْها اقا ر رقب قال رب جني م من اقم 
الظَالِنَ4 [القصص: ٠۲١‏ ١۲]ء‏ ثم سار إلى مدين هربا من المصريين» القرآن يخبر عن ذلك 


آم ہیی یر ل 


فيقول: ولا وجه لاء مذي َال عَسَى رب أن بيني سَوَاءَ اليل وا وَرَدَ مَاءَ م مدین 


قي ان اض م 


وَجَدَ عليه ام مِنَ الاس يمون وَوَجَد من ونيم ام ربن تَذُودَانِ قال ما طبخ قاتا 


۸ 


Bs E u GEE lg CE Ee a e A 
حَتی صر الرعاء وآبونا شيخ کبیر فسّقى ها ىإ الظل فقال رب إِني لا‎ 4 
رہ لھ چ پوه ت‎ AG Ee 0 5 e 6 4 ەه‎ ET ê E 8 rx € 
أنرلت إل من خر فقي فَجَاءَته إخداهما قثي على اسَْحْياءِ قالت إن آبي يَدعوك لِيَجُزيَك‎ 
ر ا ر ا ا ا ۹ 2 ا کا‎ 
جر ما سَقَيْت لتا فلا جَاءَه وَقص عليه القصَص قال لا َف َجَوْت من القوم الظالينَ‎ 
ر‎ ٠٤و‎ E EE KNB ade SSS e E 
قالت إحد اهما یا آبت استاج ره إن خر من استاجَرت القوى الاأمين قال إنى آريد أن أنكحَك‎ 
ي کرو ت ور وا و ع وع‎ 6 2 
إحدى ابنتي هاتين على ان جرني اني حجَج فإن ممت عَشَرًا فمن عِندك وَمًَا ريد أن‎ 
ت م ‰۶ ا و ا‎ 0 


آشق عَلَيْكَ ستجدن ِن اء الم الان قال َلك بيني وَبينَكَ ا الأَجَلْنِ قَصَيْت 
فلا عدوا عل والله عل ما قول وکیل € [القصص: ۲۸-۲۲] 

قال الأول: هذه القصة نجد مثلها تماما في العهد القديم» لكنها تفتقد أهم شيء.. 
تفتقد تلك الروحانية العميقة التي تفيض جا روح موسى.. إن التوراة تقصها كا تقص 
قصة آي رجل قتل قتيلاء ثم هرب خوفا من أن يقتلوه. 

قال الثاني: أجل» فقد ورد في التوراة: (وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج 
إلى إخوته لينظر في آثقالهم» فرآى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته فالتفت الى 
هنا وهناك ورآى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل) [الخروج: [١١١١/١‏ 
قال الأول: لاحظ.. إن التوراة تجعل موسى متعمدا للقتل.. وتعتبره عنصرياء فهو 


م يقتله إلا لأنه مصري» بين| القرآن يصور هذا بصورة ختلفة تماما.. لقد جاء في القرآن: 


ولاب دهاشتو تنه حك ونم ذلك تجزي ِي وَل بيعل جن 


E‏ ی کے و کی کک کے @ و ت ف ی چ aE AR‏ ك 
عَفلَة من هلها فوَجَد فيها رجليْن يقتتلانِ هذا من شيعته وَهَذا من عدوه فاستَعَاثه الذي 


ھە 2 ت ج ساو کے ر هھ E O‏ 8 ي or‏ ت 
مِن شِيعته على الذي من عدو فوکزه مُوسّى فقصَى عليه قال هذا مِنْ عمل الشيْطان إنه 


2س 2 e E‏ 0۰ ا ا ت he‏ 
عدو مُضل مين قال َب ٳئي ظَلَمْت فيي قافر لي فعَمَر لَه إن هو الور الرَحِيم قال رب 
با لعفت عل فلن كرد هيا لِلْمجْرمي قبح في اليتة ايا يرب با الذي 


CS TC 


ما 


بارا ي رض وَمَ وما ترید ا ن و ااا ا -114 

قال الثاني: أجل.. فموسى في القرآن يظهر بمظهر المنيب التائب بين| تصوره التوراة 
بصورة المجرم الذي يتلفت ذات اليمين وذات الشمال ليأارس جريمته. 

قال الأول: القرآن لا يقصر هذا اللجوء على أنبياء الله.. بل هو يعممه على كل 
الصالحين الذين يرجعون إلى الله في كل حين» ولكل سبب.. اسمع ما يقول القرآن عن 
ا لجيش الذي قاتل مع طالوت الذي ندعوه شاول: ونا بَرَرُوا الوت وَجُنُووو قالوا ربا 
أفرغ عَلينَا ضرا ونب أفدَامتا وَانْصرْتا على الْقَوْم الْكَافرينَ€ [البقرة: ٠٠١‏ 

قال الثاني: أجل.. ومثل ذلك هذه الدعوات الفائضة من حناجر المؤمنين: #آمَنَ 
اسول چا انز لبه مِنْ به وَالُوِنود کل آَم بال وَملانگټه وَكنه وسلو لا فرق ب 
اَل مِنْ رُسلِه وَقالوا سَمِعتا عتا عَفرَانَكَ ربا ويك الْصِير ا يكلف اله فسا إلا 
وسح ھا غا ما سیت وعلھا ما اکست را د اتا إن تيتا او طاتا ربا ولا تول 
عَلیتا ضرا کا حَلتة عل الَذِینَ من لتا ربا ولا حملا ما لا طَاقة لتا به وَاعف عتا وَاعَفِرٌ 
تا و اکتا َنْب ملاتا قانصرًا على الْمَوْم الْكافرينَ) [ابقرة: ]۲۸١.۲۸١‏ 

عبودية الروح: 

قال الأول: ليس ذلك فقط.. الكتاب المقدس يركز كثرا على الطقوس.. ويتصور 
الطهارة . التي هي في عمومها طهارة حسية ‏ قمة قمم الرقي الإنساني» بينما القرآن يعتبر 
الطهارة هي بداية الرقي.. فالروح تبدا من الطهارة لترتقي في درجات الكمال التي لا تنتهي. 

قال الثاني: أحسنت.. فدرجات الكال في القرآن تبداً من القلب.. بتطهيره من كل 


۰ 


الأوزار التي تحول بينه وبين صحبة الله.. فالله لا يحب إلا الطاهرين» ولا يصحبه إلا 
الطاهرونء ولذلك لا ينجو عند الله إلا أصحاب القلوب السليمة: للا مَنْ اى الل بقلب 
سلیم [الشعراء: »]۸٩‏ وقد أثنى القرآن على إبراهيم أعظم الثناء ففيه: لذ جَاءَ رب بقلب 
سلبيم# [الصافات: ٤۸]ء‏ فإذا تطهر القلب نال من الكمال الروحي بحسب سيره. 

قال الأول: أجل» فالقرآن يذكر هذا السير القلبي» ويركز عليه» ويعتبره حقيقة 
الإيمانء فالإيمان لا يعبر عنه اللسان بل يعبر عنه القلب» وهذا يقول القرآن في أوصاف 


چ و 


ا لا د وما يومِنون بالل اليم الاجر يوون مَنْ حا لله وَرَسُولَهُ وو گائوا 
و اَم اؤ ٳخوام او يم اولك كب ني فورم لوان يدهم روح من 
يُذخلَهُمْ جات ري مِنْ ها انار ادي فيا رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضوا عله اوليك 
جرب الله ألا إن جرب الله هُمْ امود [الجادة: ..]۲١‏ هذه الآية تتحدث عن هذا السير 
القلبي.. فالولاء القلبي لله» والرضى التام عن الله هو الذي يجعل المؤمن من حزب الله 
الفايجن. 

قال الثاني: ونتيجة لكون السير الروحي لله هو الأساس في علاقة المؤمن باللهء فالله 
ينفي الإيان عمن تمسك بالطقوس» ولم تكن تلك الطقوس نابعة من القلب» اسمع: 
قات الراب آم ل 1 وتوا وکن فووا شنت و ذل الو نوكب 
[الحجرات: ]١٤‏ 

قال الأول: أحسنت.. فالإيمان لا يصح.. ولا يكمل.. والسير إلى الله لا يبدأ إلا إذا 
انطلق من القلب.. القلب الذي هو روح الإنسان الواعية.. فالقلب . لا الجسد. هو الذي 
يؤمن» وهو الذي يكفر» ولذلك يركز القرآن كثيرا على القلب» فيربط كل سلوك به. 

قال الثاني: أجل.. فالكافر إنم| يكفر لأنه ختم على قلبه» وطبع عليه» فصار لا يعي 


۳١ 


رک رہ 


الحقاتق التي يشرق با الوجود: عَم الله على لويم وَعَل سَمِْهِمْ وَعَلى أبْصَارِهِمْ 
غِسَاوَة َم عَذَابْ عظيم# [البغرة: ۷]» والله لا يطبع على قلوب عباده» ولا يختم عليها إلا 
بعد أن تمارس من الرذائل ما يعميها عن الحقائق.. فالختم من الله» ولكن المتسبب هي 
القلوب نفسهاء كا ورد في القرآن عن بني إسرائيل: قا تَقَضهمْ ء مِيَاقَهُم وَكَفرهم باياتِ 
الله وکلهم ايء بعر ڪي قوم وبا لف بل َع اله لبها برهم فاا ينو َل 
فليا [النساء: ]٠٠١‏ 

قال الآول: وهذا فإن القرآن يرجع كل سلوك ظاهري إلى منبعه الباطني سواء كان 
سلوكا طيباء أو سلوكا خبيثا.. فالقرآن يرجع سر عدم التضرع إلى الله» وعدم اللجوء إليه 
إل قساوة القلوب: فلولا إِذ جَاءَهُم ET‏ ار ورين هم 
السَيْطَان ما كانوا ملول [الأنمام: ]٤١‏ 

قال الثاني: أجل.. وهو يرجع كل سلوك طيب إلى منبعه القلبي: إا الُوْمِثُونَ 
الَذِينَ دا در الله جلت فلوم ودا لٺ عَليهم آيائة رانم ياتا وع دمم توكو ن4 
الاتفد: 1۲.. الف بين لويم لو مقت ما في الأَرض ميا ما ألمت بين فلوم وَلَكِنَ 
لله آلف بيهم إنه زير حك [الاتفال: ..]٠۳‏ الذي آمنوا وتم فو د اله کڈ 
بذكر الله كمي الْقَلوبُ) [الرعد: ۲۸] 

قال الأول: ولأهمية الباطن والقلب في التوجيه الروحي للقرآن نجد القرآن هو المنبع 
الذي استقى منه علماء السلوك من المسلمين جميع مقامات الدين ومنازله.. فمنزلة الإرادة 
التي هي نقطة بداية السالكين نص عليها في قوله: لول تَطْردِ الَذِينَ يذْعُونَ رَبُمْ بالْعَدَاة 
وَالَثِي ڀُريڏون وَجَهه ما عَلَيْكَ مِنْ حسَامِمْ مِنْ ٿَيْءِ وَمَا مِنْ سابك عَلَيّهِمْ مِنْ سَيْءِ 
فتطرُدَهُم کون مِنَ الظَالينَ دالانمم: ٠۲‏ وقوله: [وَاضر َفْسَكَ مح الَذِينَ يدعو رَه 


TY 


بالْحَدَاة وَالعَثِي يُريدون وَجْهه ولا تعد عَيتاك عَنْهُم ريد زِيتَةَ اة ة ادنا ولا طم مَنْ 
عمتا قله عَنْ ذْكرًا وَانَبَع هواه كان مره فَرْطًا) [الكهف:۲۸] 

قال الثاني: ومثلها منزلة التوكل التي تدل على ثقة المؤمن في الله ثقة تجعله يسلم كل 
أمرو إليه» نجد أصوها ومبادئها وكيفية التحقق ا في القرآن.. اسمع لما تبثه هذه الآيات 
من أصول التو كل: ورين سَأَلْهّمْ مَنْ حَلَق السَاوَاتِ وَالأرص ليقولن الله فل ريشم ما 
تذعونَ من دون اله إن راڌ الله بضر مَل هن کاشمَات ضُرهِ او اراي برحة هَل هُنَ 
کات E‏ نوکل ولون( [الزمر: 1۳۸ 

قال الأول: إن هذا التوكل هو الذي ملأ نفوس المؤمنين بالسعادة والسكينة في 
الوقت الذي تنخلع فيه القلوب.. الذي قال هم الاس إَ الاس َد موا لَك 
فاخشَوْهم فَرَادَهُمْ انا ولوا کا ا ٤١‏ وَنِعْم الوكي» [آل عمران: ۱۷۳]» لقد أخيبر القرآن 
e‏ 
تا رای امعان قا أَصَحَابُ مُوسی إا لُذركُون تَا گلا ِن مي َي سَيَهْدِينِ) 
[الشعراء 1١١-١١‏ 

قال الثاني: لقد نصت التوراة على هذه الحادثة» ولكن البون شاسع بين كلا 
التعبيرين.. التعبير الذي تمتلى به الروح شفافية» والتعبير الخارق في الحس والكثافة. 

قال الأول: وهكذا ني مقام يسميه العلاء مقام الخشيةء وهو هيبة ختلطة بحب.. 
نعم.. قومنايضحكون من هذاء ويسخرون منه.. لكن لابد من هذا المقام.. فالنفس الغارقة 
في الأوحال لا بد ها من سياط تنبههاء وتعيد إليها توازنما. 

قال الثاني: فلم لا نعيد ها توازنها بالمحبة؟.. لاذا يكثر القرآن من الحديث عن 
العذاب المولد للخشية.. لاذا م يسلك في التربية والإإصلاح مسالك أخرى تطغى فيها اللذة 


TY 


على الآلم والترغيب على الترهيب» والحب على الخوف؟ 

قال الأول: كلاهما علاج.. ولا ينبغي للعاقل أن يترك دواء من الأدوية لأنه يتناول 
دواء آخر.. آلا تری الطبیب يحذر مریضه من آنواع کثیر من الشهوات» وقد يبین له آثارها 
الخطيرة على مستقبل قالبه الطيني» ومثله الشرطي الذي يحذر المدني من كل سلوك لا 
ينسجم مع القوانين التي كلف برعايتهاء ويفتح له أبواب السجون أو ينصب له حبال 
المشانق إن خالف تلك القوانين» ومثله| الأستاذ الذي بحذر طلبته من كل تهاون في 
مذاكرتهم ويجذرهم من الرسوب وعواقبه عند غالفته لأوامره.. وهكذا.. كل شخص 
يمارس كل آساليب الترهيب مع غيره ويمارسها معه غيره» وقد تتحقق بعض المصالح في 
ذلك وقد تتخلف» وقد يفي هؤلاء بوعيدهم وقد يتخلفون.. وهكذا الأمر إذا تعلق 
باخبارات الله ووعیده» فالله کا نرجوا وعده نخاف وعیده» وکا نطلب رحته نفر من 
عذابه» والخطاً الذي يقع فيه من م يجمع بين هاتين المعرفتين هو نه رسم صورة خاطئة في 
ذهنه عن ربه» بل هو يراه من زاوية آهوائه ومصال حه لا من الزاوية الحقيقية التي تدل عليها 
کل الدلائل. 

قال الثاني: لكن المسيحية تر كز على المحبة. 

قال الأول: هذه المعرفة المتكاملة هي الطريق للمحبةء لأن المحبة المبنية على بعض 
المعرفة حبة ناقصة» قد يؤثر فيها ما ينكشف لصاحبها من جهله المركب بربه» والدلائل تدل 
على إمكانية وجود العذاب في الكون» فالآلام نراها من حولناء ونعيشها في أنفسناء ونذوقها 
بين الحين والآخر بصور ختلفة حتملةء وهي تنبيه لما هو أكبر منهاء لنعبر إلى ما لانراه با 
نراه.. وكا أن لنعيم الجحنة بعض المظاهر الدنيوية الدالة عليه» والتي تقرب صورته للذهن» 
وتملا القلب بالرجاء له والشوق إليه» فكذلك لعذاب الله مظاهره الدنيوية الدالة عليه» 


€ 


والتي تملا القلب خافة منه» وحذرا من أسبابه. 

عبودية الجسد: 

قال الثاني: لكني أرى المسلمين يمارسون من الطقوس ما نمارس.. إنهم يغرقون في 
عبودية الظاهر» وني الاشتغال بالرسوم. 

قال الأول: صدقت.. وقد تأملت في هذه الظواهر السلوكيةء وحاولت أن أبحث 
في علاقتها بالباطن الذي يعبد الله به» فوجدت تلازما كبيرا بين السلوك الظاهر والترقي 
الباطن. 

قال الثاني: أجل.. فالله يعبد بالظاهر ويعبد بالباطن» ولا يمكن للباطن أن يصلح 
إلا بأسلحة الظاهرء و هذا نص القرآن على الاستعانة على التحقق بالإيمان الباطني بالسلوك 
الظاهري» فهو يقول: #واشتعينوا بالصَرِ وَالصَلاة را کا گبرة إلا على ا اشین€ (ابتر: 
E‏ الذي ااا بالصَْرٍ وَالصَلَاة إن ال مع الصابرينَ» [البقرة: 


[\or 
قال الأول: والقرآن يضع لتحقيق ذلك من العبادات الظاهرة ما يملأ النفس با معاي‎ 
الباطنة.. وأوها الصلاةء فالصلاة تشكل ركنا أساسيا من أركان الإسلام» وهي لذلك يكثر‎ 
الآمر بها في القرآن.. ويكثر الأمر با بصيغة الإقامة المعبرة عن الأداء الحقيقي الكاملء‎ 
والقرآن بخبر أن مثل هذه الصلاة سوف توفر لصاحبها الاستقامة على منهج الله: «اثْل ما‎ 
أوجِي إَبْكَ مِىَ اكاب وام الصَاة إن الصَاة َنم نی عَنٍ الْمَحْدَاءِ وَالُنگر رر اله‎ 

والله بعلم ما تَصَعُونٌَ € [العنكبوت: ]٤٥‏ 
قال الثاني: والقرآن يأمر بالصلاة الخاشعة التي يجتمع فيها الجسد والقلب على 


التو جه لله» ففي القرآن في صفة المفلحين: *الْذِينَ هم ني صَلاتمم حاشعُو ن( [الؤمنون: ].. 
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بل هو يخبر آنه لا ينتفع بالصلاة إلا الخاشعون الذين تخف عليهم حركاتهم لإدراكهم 
لرموزها: #[واشتینوا بالصٍَْ وَالصااة إا لَكبية إلا عل ا َاشعينَ4 [القرة: ]٤‏ 

قال الأول: لقد تأملت في جميع حركات الصلاة وأقواهاء فوجدتها كلها تنهض 
لترسيخ معاني العبودية لله.. كل حركة منها سلم يرتقي فيه القلب إلى الله. 

قال الثاني: أما آنا فقد ذهبت أبحث في كتابنا المقدس عن الصلاة التي نؤديا الآن ني 
كنائسناء فلم أجد هما وجودا.. بل وجدت أن الصلاة التي في الكتاب المقدس تشبه كثيرا 
الصلاة التي يصليها المسلمون.. لقد ورد في عمال الرسل(٠۲/٦"):‏ (ولا قال هذا جثا 
على ركبتيه مع جميعهم وصلى)ء وفيها (۹/ :)٤١‏ (فأخرج بطرس الجميع خارجا وجا على 
ركبتيه وصلى ثم التفت الى الجحسد وقال يا طابيثا قومي» ففتحت عينيهاء ولا اإبصرت بطرس 
جلست)» وني (۲صموائيل: :)١١ /١‏ (وندبوا وبكوا وصاموا الى المساء على شاول وعلى 
يوناثان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت اسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف)» وني (تكوين: 
۲ ه: ): (فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ههنا مع الحار» وما انا والغلام فنذهب الى 
هناك ونسجد ثم نرجع اليك|).. وني (لوقا /٤‏ ۸): (فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان 
انه مکتوب للرب اههك تسجد وایاه وحده تعبد)» وفیه :)٥١ /۲٤١(‏ (فسجدواله ورجعوا 
الى اورشليم بفرح عظيم).. هذه هي الصلاة كا بقيت أصوها في الكتاب المقدس» ولكنا لا 
نجد هما في واقعنا أي أثر.. لأنا اقتفينا آثار المضللين المبتدعين. 

الروحانية الاجتماعية: 

قال الأول: باللإضافة إلى ذلك» فقد اكتشفت نوعا جميلا من الروحانية في القرآن ل 
أجده في كتابنا المقدس. 

قال الثاني: ما هو؟ 
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قال الأول: يمكنك أن تسميها (الروحانية الاجتاعية) 

قال الثاني: لم أسمع بهذا المصطلح من قبل. 

قال الأول: لأنا تعودنا على أن العلاقات الاجتماعية ترتبط بروابط مادية» أو روابط 
ألفة طبعية شكلية.. لكن القرآن يؤسس لروابط روحية.. تبداً من عبة الله لتنطلق إلى عبة 
خلقه.. في سورة الفاتحة التي هي صلاة المؤمنين تتجلى هذه الروحانية في عمق صورهاء 
فالمؤمن فيها لا يكتفي بالدعاء لنفسه» بل هو يدعو للمؤمنين الذين يرتبط بهم في عام 
الروح: اياك تَعْبدٌ وباك تَسْتَعِينّ اهْينّا الصَرَاطَ الْسَقِيم [الفاغة: ه . »]١‏ وهو يفسر 
الصراط المستقيم بأنه صراط المنعم عليهم: [صرَاط الذِينَ أنْعَنْتَ عَلَيْهمْ عبر الْعْصُوب 
عَلَيْهِمْ ولا الصَالَنَ) [اغة: ٠‏ وكأن المؤمن بذلك يطلب من الله أن يلحقه بأولئك الذين 
نعم عليهم. 

قال الثاني: أحسنت» لقد نص القرآن على ذلك» فقال: ومن بطع الله وَالوَسولَّ 
اڭ م الذي َعَم الله عَلَيْهُمْ من التيّنَ A Ay‏ 
اوليك رَفيقًا© [الساء: ٠٠ء‏ حتى أن الله يخبر أن روح المؤمن إذا قبضت تدخل في عباده 
الصالين.. اسمع: ليا ينها التفس الطمَتة ازجعي إل رَبك رَاضِية مَرْضِيَة فاذخلي في 
غاد وَاڏخلي جي [الفجر: ۲۷ ]٣١‏ 

قال اللأول: وني الحنة يلتقي الإإخوان المؤمنون بعضهم ببعض.. اسمع: #وَدَرَعتا مَا 
في صذورهم من غل إخواتا على سُرر مقَابلين [احجر: ]٤۷‏ 

قال الثاني: لم أفهم سر هذا النوع من الروحانية وما آثاره. 

قال الأول: القرآن يؤسس لتوحد اجتماعي في عبادة الله وني معرفته. 


قال الثانى: ما تقصد؟ 
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قال الأول: أن يصبح هم المجتمع جيعا التعرف على الله وحبته.. ولذلك یکون 
اللقاء بينهم على هذا الأساس.. وتصير الألفة بينهم على هذا الساس. 

قال الثاني: سألتك عن ثمرة هذا. 

قال الأول: عندما تصل القلوب إلى هذه الحالة يتأسس بنيان اجتهأاعى وروحى 
عظيم.. لن تبقى هناك طبقية اجتماعية.. لأن الكل متوجه لله بالعبودية.. لقد مر الله حمدا 
وكل الأمة أن لا نميل إلى الدنياء وتنسى صحبة أولئك الطيبين الذين لا يريدون إلا وجه 
الله : اص َفْسَكَ مَعَ الَذِينَ يذْعُون رمم باَْدَاة وَالْعَِى يُريدون وَجْهة ولا عد يال 
عه ريد زيت ا اة ادنا ولا ثطِع من أَعمَلتا قله عن كرا انبح هواه كان مره فر 


[الكهف: ۲۸]» فهذه الآيات تشير إلى العلاقة الروحية التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. 
۷. الكثب.. والأدب: 


قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشهد الذي عرفت فيه سور الأدب» وعلاقته بالكتب 
المقدسة. 

قال: لقد كان هذا آخر الأسوار التي تعرفت فيها على الفرق بين القرآن الكريم 
والكتاب المقدس» وهو ما جعلني أكتفي به عن غيره. 

قلنا: فكيف تم لك ذلك؟ 

قال: لقد تم ذلك من خلال حوار عامي بسيط مع بعض القسس من رجال الدين» 
ومام الكنيسة التي تعودت الذهاب إليهاء مراعاة لوصية والدي. 

وهناك» وفي ذلك اليوم المبارك ريت رجلا حزينا يقترب من قسيس كان من 
أصدقاء والدي» وقال: لقد سمعتك مرة تذكر حاجة الكتاب المقدس الدائمة للرعايةء ولو 
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ببعض التحويرات البسيطة التي لا تؤثر على معانيه السامية؟ 

قال القس: أجل.. ذلك صحيح. 

قال العامي: صدقت.. وقد فتحت ل الباب على مصراعيه لأحدثك عا ظللت طول 
عمري آفكر فيه.. وأخبرك أولا بني مسيحي.. بل مسيحي متدين.. وههذاء فأنا حرص 
الناس على هذا الكتاب.. على هذه الثروة الإهية العظيمة.. ولكني مع ذلك أشعر أن هذه 
الثروة تبتذل من بعض السفهاءء أو هم يسيئون فهمهاء فلذلك ربت أن نحذف من الكتاب 
المقدس ما يؤدي إلى هذا.. ألم تخبرني بأن الكتاب المقدس قد وضع بين أيدي آهل الله 
لیتصرفوا فيه وفق ما يتطابه واقعهم؟ 

قال القس: أنا معك في| تقول.. فم الكلمات التي تريد حذفها؟ 

قال العامي: ليست كلمات فقط.. بل فقرات كثيرة.. بل أسفاراء لا أراها تختلف عن 
آي كتاب من تلك الكتب المنحرفة التي تنشر الرذيلة» وتسد أبواب الفضيلة. 

قال القس: ما تقول يا رجل!؟ 

قال العامي: ما ذكرت لك.. فمع آني مسيحي.. بل مسيحي متدين.. إلا أي لا ضع 
في بيتي نسخة واحدة من الكتاب المقدس. 

قال القس: ٠؟‏ 

قال العامي: خشية على أولادي المراهقين من أن تؤثر فيهم تلك العبارات الخطيرة 
التي تفوح بروائح الرذيلة. 

قال القس: فحدثني عن خطة الحذف التي تريدها. 

شار العامي إلى نسخة من الكتاب المقدس كان يحملهاء وقال: لقد وضعت في هذه 


النسخة نماذج لأكثر ما نحتاج إلى حذفه أو تعديله من الكتاب المقدس. 
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قال القس: فأخبرني عم| تريد حذفه. 

قال العامي: أو تعديله.. ليس بالضرورة نحذف. 

قال القس: لا بأس.. إن اضطررنا فلنحذف. 

قال العامي: لو فعلنا ذلك فإن الكتاب المقدس سيصغر حجمه كثيرا.. ولذلك أرى 
أن نستبدل الحذف بالتعديل. 

قال القس: لا بأس.. ما الذي ترید تعدیله؟ 

الأدب المكشوف: 

فتح العامي الكتاب المقدس» وقال: فلنبداً بسفر نشيد الإنشاد. 

قال القس: اقرا علي النص. 

قال العامي: يبدا الإإصحاح الأول من هذا السفر بقوله: (ليقبلني بقبلات فمه» لأن 
حبك أطيب من الخمرء لرائحة أدهانك الطيبة» اسمك دهن مهراق» لذلك أحبتك 
العذارى» اجذبني وراءك فنجري» آدخلني الملك إلى حجاله» نتبهج ونفرح بك نذكر 
حبك أكثر من الخمر.. ما آمل خديك بسموط» وعنقك بقلائدء نصنع لك سلاسل من 
ذهب مع جمان من فضة.. حبيبي لي» بن ثدیي یبیت..) [نشید [٠١۱/١‏ و هذا الأسلوب 
الفاضح تستمر بقية إصحاحات السفرء بل تصل أحيانا إلى قمة السوء حين تنزع كل آثواب 
الحياء.. اسمع: (في الليل على فراشي طلبت من تبه نفسي» طلبته فما وجدته.. حتى وجدت 
من تحبه نفسي فأمسکته» ولم أرخه حتى آدخاته بيت آمي» وحجرة من حبلت ٻي.. قد 
خلعت ثوبي فكيف آلبسه.. حبيبي مد يده من الكوة» فآنت عليه أحشائي) [نشید ١/۳‏ ۔ 
0[ 

فتح الكتاب المقدس على موضع آخر» وقال: واسمع إلى هذا الأدب المكشوف 
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الصريح في هذه الفقرات: (ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم» دوائر فخذيك مثل 
ا لحلي» صنعة يدي صناع» سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب مزوج» بطنك صبرة حنطة 
مسيجة بالسوسن» ثدياك كخشفتين توآمي ظبية» عنقك كبرج من عاج» عيناك كالبرك.. ما 
أحملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات» قامتك هذه شبيهة بالنخلة» وثدياك بالعناقيد.. 
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح» وحنكك كأجود الخمر حبيبي السائغة 
المرقرقة السائحة على شفاه النائمين» آنا لحبيبي» وإلي اشتياقه» تعال يا حبيبي لنخرج إلى 
الحقل ولنبت في القرى» لنبكرن إلى الكروم لننظر هل آزهر الكرم هل تفتح القعال؟ هل 
نور الرمان» هنالك أعطيك حبي.. ليتك كأخ لي» الراضع ثديي أمي» فأجدك في الخارج 
وآقبلك» ولا يخزونني» وأقودك وأدخل بك بيت آمي» وهي تعلمني» فأسقيك من الخمر 
ا لممزوجة من سلاف رماني» شماله تحت رآسي» ویمینه تعانقني) [نشید ١/۷‏ ۔ ۱١‏ ] 

قاطعه القس» وقال: أولا.. هذا السفر يمكن أن يفهم فها سليما» وسيبعد عنه ذلك 
الفهم السيى الذي يبدو ني ظاهر عباراته. 

قال العامي: فما هو هذا الفهم الذي يزيل عنا هذا الوهم؟ 

قال القس: أولا.. يمكن أن يقبل ظاهره على أساس أنه يصف الحياة الزوجية با 
فيها من متع جنسية.. ولا خطأ ني لجنس الذي هو في إطار الزواج. 

قال العامي: فلنمنعه إذن عن غير المتزوجين.. إنهم يتضررون به كثيرا.. أو فلنكتب 
على هذا السفر عبارة تحذير حتى لا يقدم على قراءته المراهقون. 

قال القس: أو فلننشر بدل ذلك المعاني الرمزية الحميلة التي يفهمها القديسون من 
هذا السفر؟ 

قال العامي: وما تلك المعاني الجميلة؟ 
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قال القس: لقد اعتبر علماء اللاهوت أسلوب هذا السفر أسلوبا رمزيا يعلن عن 
ا لحب المتبادل بين الله وكنيسته» أو بين الله والنفس البشرية كعضو فى الكنيسة» وهو لذلك 
يذكر مناجاة الكنيسة للسيد المسيح الذي هو عريسهاء فتطلب قبلات فم الآب» آى تدابيره 
الخلاصية. 

قال العامي: ولكن أسلوب هذا السفر واضح في الدلالة على أن الخطاب من امرأة 
لعشيقهاء والعشيق يرد.. إن السلوب الخطابي واضح لا يمكن أن يفهم منه إلا ظاهره. 

قال القس: فلنرفع وعينا لنفهم أسرار الكتاب المقدس.. فشخصيات السفر ۔ على 
حسب فهم القديسين ‏ هي العريس الذي هو السيد المسيح (شيبارد) الذى يخطب الكنيسة 
عروسا مقدسة له (أف :١‏ ۲۷)»ء ويشبه السيد المسيح بالظبى (الغزال)» والعروس هى 
الكنيسة الجامعة» أو المؤمن كعضو حى فيهاء وتسمى (شوليث)» والعذارى هم المؤمنون 
الذين ‏ يبلغوا بعد العمق الروحى» لكنهم أحرزوا بعض التقدم فى طريق الخلاص» وبنات 
أورشليم يمثلن الأآمة اليهودية التى كان يليق با أن تكرز بالمسيا المخلص.. وأصدقاء 
العريس هم الملائكة الذين بلغوا الأنسان الكامل (أف ..)١١ :٤‏ والأخت الصغيرة تمثل 
البشرية المحتاجة من يخدمها ويرعاها فى المسيح يسوع.. وبناء على هذاء فإن الكنيسة 
(شولميث) تطلب من اليسوع (شيبارد) أن يقبلها من فمهاء لأن فمه أطيب من الخمر 
ورائحة الطيب المنبعثة منه والتي من خلاها أحبه الذي آمنوا به. 

قال العامي: آنا لا أجادلك في كل هذاء فهذا السفر يحوي معاني رمزية سامية.. 
ولكن هل تتصور أن هؤلاء العامة يفهمون هذه المعاني؟.. إن وعيهم لا يعدو ظواهر 
العبارات» فلذلك يتضررون بسماعهاء ومذا أقترح أن نبدل هذه العبارات الفاضحة 
بمعانيها الرمزية.. وبذلك نيسر على الناس فهم الكتاب المقدس من جهة» ونقي كتابنا 
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المقدس من آيادي الابتذال من جهة أخرى. 

قال القس: أهذا هو النص الذي تريد حذفه؟ 

قال العامي: أنا طالب بتعديله فقط .. فنا لا أجرؤ على حذف هذا النص بالذات. 

قال القس: هل لديك نصوص آخرى؟ 

قال العامي: أجل.. وهي للأسف كثيرة. 

قال القس: فاذكر لي بعضها. 

قال العامي: أرى أن نعدل النصوص الكثيرة التي تصف المرآة وصفا مكشوفاء 
فتصف ثدييها وحلقات فخذماء وترائب عذرتهاء وما خلف ذلك وما أمامه» وما أعلاه 
وما أدناه. 

قال القس: اذكر لي هذه النصوص. 

قال العامي: هي كثيرة.. ولا شك أنك تعلمها.. ولكن ‏ بناء على طلبك ‏ سأذكر 
لك منها غرام الكتاب المقدس بوصف الثديين.. ولست أدري ل الثديين خاصة!؟.. ففي 
سفر الأمثال ٥(‏ / ۱۹): (الظبية المحبوبة والوعلة الزهيةء ليروك ثدياها في كل وقت 
وبمحبتها اسکر دائا)» وني (نشيدا / :)۱١‏ (صرة المر حبيبي لي» بين ثديي يبيت).. وفيه: 
(قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت إني اصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقهاء 
وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة انفك کالتفاح) [نشيد ۷ عدد۷ ۔ ۸]» وغيرها من 
النصوص الكثيرة التي تتحدث عن الثديين لحاجة وغير حاجة. 

قال القس: فهل ترى استبدال هذه النصوص بنصوص أخرى؟ 

قال العامي: نعم.. نرى من الأصلح أن نستبدل النصوص الفاضحة با ترمز إليه 
من رمز حتى نحفظ أولادنا وأنفسنا من آثار هذا الكلام. 
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سكت قليلاء ثم قال: أتعلم.. لقد رأيت بعض المسلمين يتهكم من هذه النصوص.. 
وهو يجمعها ليرميها ني وجوهنا بعد ذلك» ويسبنا بها؟.. هل ترضى أن يصبح الكتاب 
المقدس لعبة بأيدي هؤلاء؟ 

قال القس: فتعلموا كيف تواجهون هؤلاء.. قروا عليهم فضائح كتابهم المقدس 
ليحذروا من الكلام في كتابكم المقدس. 

قال العامي: وتحسب آنا لم نفعل.. ولكنا لم نجد في كتابهم ما يرضينا.. لقد قرأنا 
کتاہم المقدس مرات ومرات.. فلم نجد شیئا يستحق أن يلمزوا بسببه.. لقد بحثت عن 
الثدي في كتام المقدس.. ک| بحثت عنه في كتابناء فلم جد له آي وجود.. فرحت أبحث 
عن الرضاعة.. لعلي أجد فيها ما يمكن أن ينهرهم» فوجدت هذا اللفظ في خسة مواضع. 

قال القس: فواجههم ما.. نعم خسة أقل بكثير ما عندنا.. ولكن مع ذلك» فإن 
حجم كتابنا المقدس أكبر من حجم قرآنهم. 

قال العامي: باذا آواجههم۔يا سيدي ۔ ليس في هذه المواضع الخمسة آي شيء بخدش 
ا لحياء» أو يسيء إلى الآدب.. لقد ذكرت الآية الأولى أحكام الرضاعةء ومدتهاء وحق المرأة 
فيهاء وواجب الرجل.. وهي أحكام غاية في السموء جاءت بآلفاظ غاية في الأدب.. اسمع 
ما تقول: #وَالَوَالِدَاٿ برضن اَولادَهُنُ حَوليْنِ كَامِلَيْنِ ِن راد أن يم الرَصَاعَةَ وَعَلّ 
الولو له رهن وكِسومهن اروف لا كلف فس إلا وها لا ضار وَالِدة بَا وا 
موود لَه بوَلَدِهِ وَعَلى الْوَارثِ مل ذلك فن ارادا فصَالًا عَنْ راض نها شاور فلا جاح 
ليا ون ردم ان َسَرْضعوا اولا دكم فلا جُتاح عَلَيْكُم دا سَلَمَْمْ ما تيم بالَعْرُوف 
انوا الله وَاعَلمُوا أن الله ا تَحْمَلُون بصي [ابقرة: ..]۲۳١‏ وني سورة النساء وردت عند 
ذكر المحرمات من النساء معتبرة المرآة المرضع بمثابة الأم» وابنتها بمثابة الأخت» لقد جاء 
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فيها عند عد المحرمات: وَأمهانكم اللاي أرْصَعتَكم وَأحرَاتَكُم مِنَ الرَضصَاعَةَ4 [الساء: 

۲۳].. وني سورة الحج ذكر لذهول المرضع عن ابنها نتيجة الأهوال التي تعاينها: يوم 

بے ١‏ سے رک وة هم م ل َ4 تی ۶ 5 « |“ : ۹ 

روا تَذهَل كل مَرْضِعَةٍ عا أرْضصَعَّت# [الحج: ۲].. وني سورة القصص ذكر لام موسى: 
2 ك ی ۴ 6ه o o2 e‏ 5 کرو کک دک کو 

#وَأوْحَيتا إلى أمٌ مُوسَّى أن أرْضعيه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم ولا تحافي ولا تحرني إا 


راوه اليك وَجَاعِلوه من الُرْسَلينَ€ [القصص: ۷].. وني سورة الطلاق ذكر لوجوب إعطاء 
٣‏ : ء ا . EE‏ ت ° E‏ ر ے2 و ° هھ اه A <I‏ ت 
المطلقة المرضع أجرة رضاعها: #آشكِنوهنَ من حَيث سَکنتمْ مِنْ وَجْدِكم ولا تضارَوهنَ 


و و اه ر ا ےه ا a of‏ کا مان او که 
لتضيقوا عليهن ون کن آولاتِ حل فانفقوا عليهن حتى يُضعن حملهن فان ارضعن لكم 


ہم و 
و و و 


اوه أجُورَهُن وَأمرُوا بكم بمَعرُوف وَإِنْ تَعَاسَرتّم قَسَمرْضح له رى( [الطلاق: )» 
وليس في هذه النصوص جيعا ‏ حضرة الحبر ‏ آي نص تستحيي من قراءته مع أولادك.. 
بالإضافة إلى ن كل ذلك وضع في موضعه السليم.. فهي أحكام غاية في السمو.. باللإضافة 
إلى كل ذلك» فهي معان ظاهرة بألفاظ ظاهرة لا تحتاج إي تفسيرات تحل رموزهاء وتوضح 
معانیها. 

قال القس: لقد ورد في كتامم ذكر ملاعبة الرجل لزوجته.. ليس كذلك؟ 

قال العامي: بى. 

قال القس: فواجهوهم بتلك النصوص؟ 

قال العامي: لقد بحثت في هذا أيضا.. لكني ل أجد إلا الدب الصرف.. والتعبير 


الجميل.. لقد ذكر القرآن ذلك عند ذكر أحكام الصوم» فقال العامي: «أَجِلّ لَك ل 
الام اقث لل نِسَانكُمْ ُن لباس لحم وَأنتم لباس هى عَلم الله أنحم كنم تختانون 


2 
2 


آافتک کات کلک و عا عنک الان ات وهن واشرا ما کے لک ولوا واشر ا 
تی ين كم اط اَي من الط السود ِن مجر نَم موا لضام إل اللي ولا 


t0 


ورس ۶ 


تباشروهن وات ۾ عَاكِمُونَ في اساج تِلْكَ حدود لله لا کفرب A OT‏ 
لتاس لَعَلْهُم يفون [البقرة: ۱۸۷] 

قال القس: فقد ذكرت هذه الآية الرفث.. والرفث هو مقدمات المباشرة» أو هو 
المباشرة ذاعما. 

قال العامي: أجل.. ولكن القرآن م يفصل في ذكر شيء من هذه الملاعبات» كا نرى 
الكتاب المقدس.. ولو كان الأمر يتعلق بالزوجين.. لأن هذه من الخصوصيات التي لا 
تحتاج تعليمات إهية تبين كيفيتهاء بالإضافة إلى هذاء فإن القرآن يرفع من هذه المباشرة 
ليملأها بالمعاني الإنسانية الرفيعة» فيعتبر المرآة لباسا للرجل» والرجل لباس للمرآًة.. 
واللباس لا يوحي إلا بالستر والصيانة والأدب. 

سکت قلیلاء ثم قال: لا كا رأينا ني الكتاب المقدس من الحديث عن العري.. لقد 
بحثت في هذا.. بحثت ني النصوص التي تتحدث عن العري» فرآيتها لا تقل عن النصوص 
التي تتحدث عن الأثداء.. ففي (سفر حزقيال: :)١ / ٠١‏ (لذلك اسمعي أيتها الزانية 
قضاء الرب: من حيث أنك أنفقت مالك وكشفت عن عريك في فواحشك لعشاقك.. ها 
آنا أحشد جميع عشاقك الذين تلذذت ۔ بهم» وجميع بيك مع كل الذين أبغضتهم فأجعهم 
عليك من كل ناحية» وأكشف عورتك هم لينظروا كل عورتك.. وأسلمك لأيديم 
فيهدمون قبتك ومرتفعة نصبك» وينزعون عنك ثيابك ويستولون على جواهر زينتك 
ويتركونك عريانة وعارية)ء بل إن النصوص المقدسة لا تكتفي بذكر العري المرتبط 
بالزانيات» بل تتعداهن» فتذكر عري الأنبياء.. بل تغرم بذكر هذا.. لقد ذكرت عن نوح: 
(وابتداً نوح یکون فلاحا وغرس کرماء وشرب من الخمر فسکر وتعری داخل خبائه) 
[تکوین :٩‏ ۲۰].. وذکرت عن داود: (ورجع داود لیبارك بیته فخرجت میکال بنت شاول 
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لاستقبال داود وقالت: ما كان أكرم ملك اسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أعين إماء 
عبیده کا يتكشف احد السفهاء) [صموتيل الثاني: ..]۲١ :٦‏ وغيرها كثبر. 

قال القس: لقد ذكر القرآن عين العملية ا لجنسية في قوله: ناكم حَرْت لحم فأئوا 
حرم آنى شنتَم دموا فيكم واتقوا الله واعلموا اكم ماقو ويسر الَوْمِيينَ) [البقرة: 
..٣‏ وني قوله: لهو الَذِي حَلَقَكُم من تس وَاجِدَة وَجَعَل نها رَوْجَها لسك لبها َ 
اها لٺ اا يما قَمَرّٺ بو فا اقلت دَعَرًا اله را لن ايتا صا ا کون مِنَ 
الساكرينَ€ [الأعراف: ]٠۸۹‏ 

قال العامي: لقد قرت هاتين الآيتين.. ولكنه| لا تصلحان لمواجهتهم بہا. 

قال القس: لاذا؟.. إنها تتكلم عن هذه العملية بكل صراحة. 

قال العامي: ولكنها تتكلم عنها بأدب.. إنها تعلمهم الغاية من العمليةء وآداهاء 
ومثل ذلك ما ورد ني اعتزال الحائض» فقد جاء فيها: يالوك عَنِ الُحيض قل هو ّى 
اترو لاء نی الُحیض و روُن ی هرد إا هرن اون ِن عبت مرم 
اله إن الله حب التوَابينّ وجب الَحَطَهّريَ [ابقرة: ١۲ء‏ إن هذه الآية كالتي قبلها تتحدث 
بأدب رفيع عن آداب العملية ا لجنسية حتى لا يجاوز بها حدها المؤذي.. إنها تضع الضوابط 
التي تقي هذه العملية من كل شذوذ. 

سكت قليلاء ثم قال: قارن هذه النصوص التي تمتلى بالأدب با ورد في كتابنا 
المقدس.. لقد ورد في سفر حزقيال هذه العبارة المملوءة بالبذاءة: (وعشقت معشوقيهم 
الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل) [حزقیال: ۲۲: ]۲١‏ 

قال القس: أجل.. هذه عبارة لا تصلح.. وهي تحتاج إلى تغيير ترجتها. 

قال العامي: إن السلطات في كثير من دول العام تحظر طبع ونشر بعض الكتب 
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لورود الكلام الفاحش الخارج عن الذوق العام فيهاء وهو آقل فحشا من مثل هذا الكلام 
المطبوع المنشور على صفحات الكتاب المقدس.. فكيف نرضى إبقاءه.. بل كيف نجعله 
مواعظ نعظ بها الناس؟.. هل ترى أن نسلم الكتاب المقدس هؤلاء الذين ملأت الشوارع 
نفوسهم شهوات ونزوات حيوانية ليتخلصوا بالكتاب المقدس من تلك النزوات؟.. ألا 
نخاف على هؤلاء أن جعلوا من الكتاب المقدس كتابا يمد شهوات بالغرائز الحيوانية 
الآثمة؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد تعجب ول ديورانت في (قصة الحضارة)» وحق له أن 
يتعجب» لقد قال: (مه| يكن من أمر هذه الكتابات الغرامية فإن وجودها في العهد القديم 
سر خفي.. ولسنا ندرى كيف غفل أو تغافل رجال الدين عا في هذه الأغاني من عواطف 
شهوانية وأجازوا وضعها في الكتاب المقدس)» وهذا جاء في مقدمة الآباء اليسوعيين: (لا 
يقرأ نشيد الإنشاد إلا القليل من المؤمنين» لأنه لا يلائمهم كثيرا) 

أدب الرذيلة: 

قال القس: لا بأس.. ما دام الأمر يرتبط بمجموعة ألفاظ تجرح الحياء العام.. 
فسنفكر في السبيل الذي نعدل به كتابنا ا لمقدس ليتناسب مع هذا الذوق.. خاصة» وأن ذوق 
هذا العصر ذوق ناقد» لا يسلم کا سلمت سائر العصور. 

قال العامي: ليس هذا فقط» حضرة الحبر. 

قال القس: هناك شيء آخر؟ 

قال العامي: ليس الأمر قاصرا على ألفاظ يمكن تبديلهاء بل هو أخطر من ذلك. 

قال القس: ما تقصد؟ 

قال العامي: آم برد ني (تیموثاوس): (کل الکتاب هو موحی به من الله» ونافع 
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للتعليم والتوبيخ» للتقويم والتأديب الذي في البر) [تيموثاوس ]٠١/۳‏ 

قال القس: أجل.. صدق بولس في) قال» وما كان له إلا أن يصدق.. اليس هو 
رسول الآمم؟ 

قال العامي: فهل تحقق هذا في الكتاب المقدس؟ 

تغير وجه القس» فقال العامي: لا أقصد ما فهمت.. آنا مسيحي كا ذكرت لك.. 
ولم يدفعني إلى التكلم معك في هذا إلا حبي للمسيحية» وتعصبي هاء وتعصبي للكتاب 
المقدس.. إنني مثل والد يبحب ولده» ويحرص عليه» ويحرص على سمعته» فلذلك اعذرني 
إن كان في كلامي أي إساءة. 

قال القس: لا.. تكلم.. يظهر عليك الصدق.. تكلم كا تشاء» ولن تجد مني إلا 
الآذان الصاغية.. بل إني أحاول خدمتك بقدر الإمكان. 

قال العامي: لقد امتلأت أسفار الكتاب المقدس ۔ بكل أسف ۔ بالحديث عن رذائل 
مارسها بنو إسرائیل وغيرهم» وحکت طویلا عن سکرهم وزناهم ووٹنیتهم. 

قال القس: نعم.. إن الكتاب المقدس كتاب واقعي.. يذكر الواقع كا هو.. ثم ينثني 
لیصلحه. 

قال العامي: أما الشطر الأول من كلامك فصحيح.. فهو يذكر الواقع بصفة 
مفضوحة تماما.. لكني لا أرى أنه ينثني عليه ليصلحه. 

قال القس: كيف ذلك؟ 

قال العامي: لقد ذكر العهد القديم أمثلة كثيرة من هذا الأدب الواقعي المكشوف» 
وقد بحثت في كل هذه الأمثلة عن عقوبة للمجرم فلم أجد.. إذ لم يخبرنا أن حد الزناالمذكور 
في سفر اللاويين )١١۷ /۲١(‏ قد طبق مرة واحدة. 


۳۹ 


قال القس: لقد ورد ني سفر صموئيل عن عالي رئيس الكهنة وقاضي بني إسرائيل 
هذا النص الذي يفيد إنكار مثل هذه الرذائل: (وشاخ عالي جداء وسمع بكل ما عمله بنوه 
بجميع إسرائيل» وبآنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع» فقال 
هم: اذا تعملون مثل هذه الأمور؟ لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب» لا يا 
بني لأنه لیس حسنا الخبر الذي آسمع) [صموئیل ۲/ ۲۲۔٤۲]‏ 

ضحك العامي» فقال القس: ما الذي يضحكك؟ 

قال: يضحكني هذا الرجل.. بل هذا القاضي الذي هو رئيس الكهنة.. هذا كل ما 
استطاع قوله هم.. وهو رجل الدين وهو القاضي في نفس الوقت» آهذا كل ما صنعه مع 
أولئك الذين يزنون في خيمة الاجتاع!؟ 

صمت القس» فقال العامي: ليت الأمر كان قاصرا على هذا.. إن كثيرا من نصوص 
الكتاب المقدس لا تكتفي بعدم النهي عن الرذيلةء بل هي تكاد تحث عليها. 

قال القس: ماذا تقول؟ 

قال العامي: سأقراً عليك بعض النصوص التي أقترح التصرف فيها.. فهي خطيرة 
جدا على مراهقينا وعلى كتابنا المقدس. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع..: (وأوحى إلي الرب بكلمته قائلا: (ياابن آدم» 
كانت هناك امرأتان» ابنتا أم واحدة» زنتا ني صباحما في مصر حيث دوعبت ثدي)|» وعبث 
بترائب عذرت]..) [حزقیال: ۱:۲۳ ۔۲۱] 

بعد أن قرأ النص المملوء بالبذاءة بطوله» والذي لا يمكنني قراءته في هذا المجلس 
المحترم» أغلق الكتاب» وقال: ما فائدة جميع هذه التفاصيل التي ليس ها من أثر إلا تهييج 
الشهوات والحث غل الرذيلة!؟ 


قال القس: إن التقصير ليس في الكتاب المقدس. 

قال العامي: فيم إذن؟ 

قال القس: في تفسير رجال الكنيسة للكتاب المقدس.. لو نهم شرحوا للناس المعاني 
الرمزية العميقة التي تتضمنها هذه النصوص لذهب عنهم كل ذلك الوهم الذي ساقته 
إليهم غرائزهم. 

قال العامي: لقد فعلوا.. ولكنهم لم يزيدوا الطين إلا بلة.. لقد جعلوا الدعارة رمزا 
للكنيسة.. بل إن الكنيسة عندهم لو تجسدت» فلن تتجسد إلا في عاهرة. 

أدب الشذوذ: 

بعد أن ذكر العامي الكثير من الأمثلة عن البذاءة الموجودة في الكتاب المقدس» والتي 
أرباً عن إساعها لكم» قال: ليت الأمر اقتصر على كل هذا. 

قال القس: أهناك غير هذا؟ 

قال العامي: هناك ماهو آخطر وأعظم. 

قال القس: لكأني بك تريد أن نغير جميع الكتاب المقدس. 

قال العامي: ربا لا تشعرون نتم بطبيعة اجو الذي تعيشونه ‏ بكثير تما ذكر سابقاء 
ولكن هذا۔ خصوصا۔ لا يصطدم مع بيتتنا فقط.. بل يصطدم مع كل ذوق إنساني. 

قال القس: ماذا تقصد؟ 

قال العامي: أدب الشذوذ. 

قال القس: ما أدب الشذوذ؟ 

قال العامي: زنا المحارم.. لست ترى الكتاب المقدس يضم هذا النوع أيضا من 
الفواحش» بل ينسبه للأنبياء والصالحين!؟ 


فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع هذه القصة عن زنا الأب بابنتيه: (وصعد لوط 
من صوغر وسكن في الحبل وابنتاه معه لأنه حاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو 
وابنتاه وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة 
كل الأرض.. هلم نسقي أبانا خرا ونضطجع معه فنحبي من أبينا نسلاء فسقتا أباهما خرا 
في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها..) 
[التکوین: ۱۹/ ٠۳۰‏ ۳۸] 

بعد أن قرا النص بطوله» آغلق الکتاب» قال: آتری أن هذا فعل یمکن أن يصدر من 
لوط وابنتيه!؟.. لقد كانت قريتا سدوم وعمورة تفعلان المنكرات» وكان أفضعها إتيان 
الرجال بعضهم لبعض من دون النساء.. وكان ذلك سببا لإرسال الملائكة لتدمير هما بم 
فيها من البشر من دون استثناء ما عدا لوط وبيته.. فا ستثنوا وحدهم لطهرهم. . فهل يعقل 
آن ینجی الله لوطا وابنتيه» ثم يرتكبوا ما هو أفضع من فعل القريتين؟.. ثم بعد ذلك لا نرى 
الرب يخضب.. بل يكتفي بذكر اسم الولدين» والقبائل التي كانت من ذينك الولدين.. 
آهو کتاب آنساب آم کتاب رب يري عباده وید ہم؟ 

سكت قليلاء ثم قال: لقد قرآت قصة لوط في القرآن.. فامتلأت حبا للوط» وحبا 
e‏ 
الفَاحِكَة ما قم با من اح من الحَالنَ نكم لاون الرَجَال شَهَوَةَ من دُونِ التسَاءِ بل 
اتم قوم صرفو وما گان جوا ومو إلا آن قالوا ار جوم من رسكم اه 
يتطَهَرُو ن فَأنْجَيتاه وَأَهْلَه إا امرأَتهُ كات من الَْابرينَ وَأَمْطَرًا عَلَيْهِمْ مَطَرًا انظ كيف 
كان عاقب الْجُرمينً€ [الأعراف: E RN e ER‏ 


اآتي کائٺ تعمل ا بات ٿ لم گانوا قوم سَوَءٍ فَاسِقَینَ) [الأنیاء: ..]۷٤‏ هذا کل ما تحدث به 
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القرآن عن لوط وبناته الطاهرات.. لقد جعله الله نموذجا للإنسان الطاهر الذي قد تقع به 
الظروف في البيئة المنحرفةء فلا يتأثر بانحرافهاء بل يسعى بكل وسيلة لنهيها عن انحرافها.. 
إنه نموذج الإنسان المؤثرء لا المتآثر.. الإنسان الصالح الذي يحب الطهارةء ويسعى لتربية 
اللجتمع عليها. 

سكت قليلاء ثم قال: هل تتصور أن هذا الإنسان الذي أنقذه الله من براثن 
الانحراف يقع في هذه الهاوية السحيقة!؟.. أهذا هو جزاء طهارته وصلاحه وصبره 
ودعوته!؟.. أحسب لو أن جماعة من تينك القريتين تآمروا على لوط ليشوهوا سمعته ما 
كانوا يقدرون على ما قدر عليه الكتاب المقدس.. وكأن الكتاب المقدس اختص بتدنيس 
الطاهرين.. وتنجيس الصالحين.. ليجعل منهم نماذج للمجتمعات تسبر سبرهاء وتخطو 
خطاها. 

قال القس: فا ترى في هذه القصة.. هل ترى حذفها من الكتاب المقدس؟.. فا 
الذي نضعه بدها.. والقصة لا تكتمل إلاما؟ 

قال العامي: إن شئت النصح.. م لا نترجم ما ورد عن لوط في القرآن.. أو نعيد 
صياغته.. ثم نملا به ذلك المحل الذي حذفناه من الكتاب المقدس.. سيكون ذلك 
التعويض أفضل نص» وأجمل نص في الكتاب المقدس. 

ظهر على القس بعض الغضب» وقال: كيف تقول هذا؟.. إن هذا كلام خطير. 

قال العامي: هذه أول مرة أقول هذا الكلام.. ولعلها آخر مرة.. إن هذه النصوص 
تثبر فينا من الغضب ما مجعلنا لا ندري ما نقول.. وسأقص لك قصة حدثت لي.. ستعرف 
فيها عذري.. لقد حاولت مرة بكل جهدي.. وبكثير من الال وهبته لي الكنيسة أن أدخل 
مسلا الكنيسة ليعمد فيها.. ووهبته الكنيسة نسخة مزخرفة من الكتاب المقدس.. وكان 
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الرجل قد تعود أن يقرا على أولاده من الذكور والإناث القرآن كل مساء يربيهم به.. فلا 
تعمد أراد أن يزاول نفس تلك العادة مع الكتاب المقدس.. ولكن لسوء حظنا سقط على 
هذا النص.. م يکن يعلم به.. فراح يقرأً.. ولم یدر ما يقراً.. ما آولاده فقد راحوا یبکون 
على هذا التغير المغاجى الذي أصاب أباهم» وعلى هذا السباب الذي راح يلقيه عليهم» بدل 
القرآن الطاهر الذي كان يرتله على مسامعهم.. في الغد جاءني بنسخة الكتاب المقدس التي 
وهبناها له.. ومعها جميع الال الذي رشوته به.. وألقى ذلك في وجهي.. وقال: إني ستحيي 
أن أدين بدين بجوي كتابه المقدس مثل هذه الرذائل. 

قال القس: معك حق في كل ما قلت.. ولكن لا تخف.. ربا يأتي من بحتال هذا النص 
بأي حيلة.. ليطهر الكتاب المقدس منه. 

قال العامي: ليت الأمر كان قاصرا على هذا النص.. إذن هانت. 

قال القس: أهناك غبره؟ 

قال العامي: ذلك النص نموذج عن زنا الأب ببناته.. وهناك آنواع أخرى من زنا 
المحارم تحتاج أن تذكر ها النماذج التي ترتبط بمما.. تريد كتابا مقدسا ناقصا؟ 

سكت قليلاء ثم قال العامي: هناك نموذج الزنا بالأخت.. وقد مثل له الكتاب 
المقدس بزنا ابن داود بأخته.. وابن داود هذا هو نفسه ابن المرأة التي ذكر الكتاب المقدس 
أن داود زنا ہہاء وبعث زوجها خحتفه. 

فتح الكتاب المقدس» وقال: اسمع إلى هذا النموذج الثاني..: (وجرى بعد ذلك أنه 
کان لابشالوم بن داود خت جيلة اسمها ثامار فأحبها امنون بن داود» وأحصر أمنون 
للسقم من أجل ثامار أخته لأا كانت عذراء وعسر في عيني أمنون أن يفعل ها شيئاء وكان 
لأمنون صاحب اسمه یوناداب بن شمعی أخي داود» وکان یوناداب رجلا حکی| جدا) 
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[صمويل: ٠/٠١‏ ۳].. اسمع جيدا خبر هذا الرجل الحكيم جدا.. واسمع نوع الحكمة 
التي يبشر بها الكتاب المقدس. 

واصل قراءته: (فقال له (أي الرجل الحكيم جدا): لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف 
هكذا من صباح إلى صباح» أما تخبرني» فقال له امنون: إني أحب ثامار خت ابشالوم أخي» 
فقال يوناداب: اضطجع على سريرك وتمارض» وإذا جاء أبوك ليراك فقل له: دع ثامار أختي 
فتآني وتطعمني خبزا وتعمل أمامي الطعام لأرى فآكل من بدها) [صمويل: »]١ ٤/١١‏ 
ثم قال: انظر إلى حكمة الكتاب المقدس» وهي تلقن المراهقين حيل الاستيلاء على 
معشوقاتهم.. والمعشوقة هنا بكل سف هي أخته. 

واصل قراءته: (فاضطجع أمنون وتعارض فجاء الملك ليراه» فقال أمنون للملك: 
دع ثامار أختي فتأي وتصنع أمامي كعكتين فآكل من يدها.. فأرسل داود إلى ثامار إلى البيت 
قائلا: اذهبي إلى بيت امنون أخيك واعملي له طعاما.. فذهبت ثامار إلى بيت امنون أخيها 
وهو مضطجع» وأخذت العجين وعجنت وعملت كعكا آمامه وخبزت الكعك وأخذت 
المقلاة وسكبت أمامه فأبى أن يأكل» وقال امنون: أخرجوا كل إنسان عني» فخرج كل 
إنسان عنه.. ثم قال أمنون لثامار ايتي بالطعام الى المخدع فآكل من يدك فاخذت ثامار 
الكعك الذي عملته وأتت به امنون اخاها الى المخدع» وقدمت له لياكل فامسكها وقال ها 
تعالي اضطجعي معي يا آختي فقالت له: لا يا آي لا تذلني لانه لا یفعل هکذاني اسرائیل» 
لا تعمل هذه القباحةء أما أنا فأين أذهب بعاري وأما نت فتكون كواحد من السفهاء في 
اسرائيل» والآن كلم الملك لانه لا يمنعني منك» فلم يشا ان يسمع لصوتها بل تمكن منها 
وقهرها واضطجع معها) [صمويل: [٠٤ ٦/٠١‏ ثم قال: أرأيت هذا التصوير.. بل 
الإإطناب في التصوير.. وفوق ذلك كله لا يذكر الله أبدا.. وكل ما تخافه المرأة على نفسها هو 
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العار.. وکل ما تخافه على آخيها هو أن يصير من سفهاء بني إسرائيل.. ثم كيف يترجم هذا 
الكتاب لجميع لغات العالم» ويوزع بينهاء وهو يعتبر هذه الجريمة لا ينبغي أن تفعل فقط في 
إسراتيل.. لقد قالت له: (لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل)!؟ 

أدب الشتائم: 

بعد أن ذكر العامي للقس الكثير من الأمثلة عن آنواع الشذوذ الواردة في الكتاب 
المقدس» قال: ائذن لي أن أنصرف.. لقد قلت ما ظللت طول عمري آتردد في قوله.. 
وأشكرل.. واشكر سعة خلقك.. فلولا ذلك ما أطقت أن أقول كلمة واحدة. 

بمجرد انصرافة سمعت خصومة بين رجلين في ساحة الكنيسة» قال أوها: لاذا 
تسبني كل هذا السب؟.. آلا تحترم المكان على الأقل.. إنها الكنيسة.. إنها المحل الذي يقرا 
فيه فيها کلام الله ووحيه لأنبيائه. 

قال الثاني: أتحسب أني انحرفت ذا السباب.. لقد تعلمته من الكتاب المقدس.. 
تعلمته من كلام الله لأنبيائه.. ومن كلام السيد المسيح.. أتحسب أنك وحدك تعرف الكتاب 
المقدس.. أل تقراً ما ورد في الأسفار المقدسة من أنواع السباب.. ألم تقراً: (الله قد تكلم 
بقدسه.. موآب مرحضتي» وعلى دوم لقي حذائي) [مزمور ٦/٦١‏ ۔ ۸]!؟.. ألم تقر ما 
تنقله الأسفار المقدسة عن شاول أنه قال ليوناثان: (يا ابن المتعوجة المتمردة» أماعلمت أنك 
قد اخترت ابن يسى (داود) لخزيك وخزي عورة أمك) [صموئیل ۲۰/ ١۳]!؟..‏ ألم تقراً 
ما قال أشعيا لبني إسرائيل: (أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني السامرة» نسل الفاسق 
والزانية..) [أشعیا: /٥۷‏ ۳]!؟ 

سكت قليلاء ثم قال: ثم أنت تلومني على بذاءة لساني.. لقد تعلمتها من الكتاب 
المغدس.. ألم تقرأً ما في العهد القديم أن الرب قال لنبيه حزقيال: (وتأكل كعكا من الشعير 
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على الخراء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيوغهم» وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل 
خبزهم النجس بين الأمم الذين آطردهم إليهم» فقلت آه» يا سيد الرب» ها نفسي ‏ تتنجس 
ومن صباي إلي الآن لم آكل ميتة أو فريسة» ولا دخل فمي لحم نجس» فقال لي: انظر قد 
جعلت لك خنثى البقر بدل خراء الإنسان» فتصنع خبزك عليه) [سفر حزقيال: »]١١ :٤‏ 
ومثلها ما ورد في سفر ملاخي (۲: ۳) حين يقول الرب: (ها آنا أعاقب أولادكم» وأنثر 
روث الحيوانات التي تقدمونها لي على وجوهكم) 

التفت إلى الحاضرين لتلك الخصومةء وقال: ثم ماذا تراني قلت لك ل أقل لك 
سوى: (يا كلب) و آنا صادق في ذلك.. فكلانا كلب.. آنا وآنت.. لقد نص على هذا الكتاب 
المقدس.. وأنا لم أعدو ما في الكتاب المقدس.. بل لم أعدو كلام المسيح.. ألم تقرأ ما ورد في 
الأناجيل من اعتبار كل من لا ينتمي لليهود نسبا كلبا؟.. وإن نسيت» فسأقراً لك..: (ثم 
غادر يسوع تلك المنطقة» وذهب إلى نواحي صور وصيداء فإذا امرأآة كنعانية من تلك 
النواحي» قد تقدمت إليه صارخة: (ارحهمني ياسيد» ياابن داود! ابنتي معذبة جداء يسكنها 
شیطان) لکنه لم بها بكلمة» فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين: (اقض ها حاجتهاء فهي 
تصرخ في إثرنا!) فأجاب: (ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالةء إلى بيت إسرائيل!) ولكن 
المرأة اقتربت إليه» وسجدت له» وقالت: (أعني ياسيد!) فأجاب: (ليس من الصواب أن 
يؤخذ خبز البنین ویطرح لحراء الکلاب!) [متی: ۲۱/۱۰۔٣٠۲]‏ 

سكت الثاني» فقال الأول: ما دمت تعرف الكتاب المقدس.. وتقرأً ما فيه.. فلماذا 
تلومني على فعل فعله الأنبياء من قبلي؟.. أم تحسب أني أكثر منهم عصمة أو طهارة؟.. آنا 
آتعلم من الكتاب المقدس إلا آن أذنب» ثم آتوب» ثم آواجه كل من يرميني با لمعصية» بن 
قول له: (إن كنت بلا خطيئة» فارمني بحجارة).. لقد تعلمت من بولس.. بولس العظيم.. 
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بولس الذي فتح للنفس كل أبواب شهواتما ني لن تبر بالطاعة.. فلذلك ما حاجتي إليها. 
سكت قليلاء ثم قال: لو كنت مسلا لكان لك الحق في اللإنكار علي.. لقد قرأت 
القرآن من أوله إلى آخره.. فلم أجد فيه شتيمة واحدة.. حتى أولئك الذين امتلأوا عداوة 
له.. م يخاطبهم القرآن إلا بالرحة والمودة.. بل هى عن سبهم.. آنا أقراً في القرآن: ولا 
سبوا الذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اله سبوا الله عَذْوَا عبر عِلم€ [الأنعام: ]٠٠۸‏ 
التفت للحاضرين» ثم قال: اسمعوايا قوم هذه الكلمات الفائضة من بحار الحقيقة.. 
هذه هي كلمات الإله.. إنه ينهى عن سب أعدائه» بل بين عذرهم.. هذا هو الإله الذي 


نعرفه.. وهذه هی کلماته.. فیستحیل على کلات الله آن تختلف عن صفات الله . 


خامسا۔ الدين.. والسلام 


بعد أن انتهى المتحدث الرابع» قام الخامس» وقال: لقد جاء الآن دوري.. واسمحوا 
لي أن آذكر لكم بني مررت مثل أصحابي بالكثير من المواقف والمشاهد التي جعلتني أوقن 
بالنبوة وضرورتهاء ون عناية الله بعباده» ور حمته ہم لا تتم من دونها. 

لكن الفرق بيني وبين أصحابي في الطريق التي اهتديت با إليها.. ولله طرائق بعدد 
الخلاتق.. وقد شاء الله أن تكون هدايتي من حبي للسلام» وحرصي عليه» ودعوتي إليه.. 
وبعد تعرني على جميع الآديان والأفكار البشرية ومعرفتي بالواقع والتاريخ» علمت أن 
السلام الحقيقي هو الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام.. والذين اجتمعوا جميعافي محمد # 
وانهدي الذي جاء به. 

وحتى لا أطيل عليكم» فإنه يمكن تقسيم المشاهد التي مررت با إلى أربعة أنواع 
کبرى» كلها تتعاتق بالسلام» وهي تبدأً بالكون» ثم العام ثم المجتمع» ثم الإنسان. 

.١‏ الكون.. والسلام: 


قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشاهد التي عرفت ما السلام المرتبط بالكون وعلاقته 
بالدي: 

قال: لقد شاء الله أن يكون هذا المشهد في بيتي» ومن متابعتي لبعض الندوات المتلفزة 
المهتمة بالطبيعة والحرص عليهاء والأضرار التي حاقت با. 

وقد تعجبت حينها أن تتحول تلك الندوة إلى حديث ني الدين» لكني بعد متابعتي» 


وبتواضع اء عرفت أن الدين هو الوحيد الذي يحمي الطبيعة» كا بجحمي الإنسان» كا يحمي 
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کل شيء. 

لقد بدأ أحدهم الحديث بقوله”': أنتم تعلمون فوائد الهواء وضرورته.. وهمذاء 
فسأتجاوز الحديث عنه وعنهاء لأحدثكم عن المجرمين الذين يريدون أن يتلاعبوا بهذه 
الثروة الأرضية الضخمة.. إنهم يريدون بجشعهم وحرصهم أن يخنقوا الأرض» ويستلوا 
منها روح الحياة مقابل حضارة تافهة حقيرة مليئة بالشذوذ. 

قالوا: لقد أخفتنا.. ما الذي حصل؟ 

قال: لقد حصلت المصيبة والطامة التي لو استمرت.. فإن الأرض لن يبقى ها هذا 
الوجود الحي الذي ترونه.. سأضرب لكم أمثلة ربا تقرب لكم الخطر الذي يدد هواء 
الأرض الذي صار لعبة بيد المجرمين.. أنتم تعرفون ثاني أكسيد الكربون.. ذلك اهواء 
الذي يدخل الجو من زفر الحيوانات والنباتات وحاصيل الاحتراق؟ 

قالوا: نعرفه.. ماذا حصل له؟ 

قال: لقد عدلت هذه الحضارة المخربة من مقاديره تعديلا كبيراء فزاد حتوى الجر 
من هذا الغاز بمعدل ۲١‏ با لمئة في القرن الأخير» وهو مستمر في الزيادة من جراء ما يقوم به 
الإنسان من حرق وقود المستحاثات» وقطع أشجار الغابات وأعشاب ال مروج» ما يزيد من 
إنتاجه» ويقلل من استهلاكه. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس هذا فقط .. الأوزون أيضا مسه التخريب.. لا شك أنكم 
تعرفونه.. إن تلك الآكاسيد الآزوتية والهدروكربونيات التي تصدرها عوادم السيارت» 
فتبداً آثاره الضاره بزيادة هجات الربو(عندما يبلغ ٠٠١‏ جزءا بالبليون) وتهييج الحنجرة 


(۱) لخصنا هنا ما ذکرناه فی کتاب: سلام للعامین» ص۳۸۱ فا بعدها. 


۳۹۰ 


۳٠١(‏ بالمليون) بالإضافة إلى تخريبه وتأخيره لنمو النبات. 

قال أحدهم: هذا صحيح.. والبشرية تشكو في هذا العصر من كثرة هذه العلل. 

قال: ليس هذا فقط.. لقد ذكرنا الأشعة فوق البنفسجية» فلنذكر نوعا آخر من 
الإشعاع الشمسي ألا وهو الأشعة تحت الحمراء» وهي أشعة تسقط من الشمس على سطح 
الأرض» فيمتصهاء ثم يعيد إصدارها إلى الأعلى» فيمتص معظمها ثاني أكسيد الكربون 
وبخار الماء اللذان في ا لجوء ثم لا يلبثان أن يعيدا إصدارها ني اتجاه الأرض وني اتجاه الفضاء 
الخارجي.. وهكذا يقوم بخار الماء وثاني كسيد الكربون بدور ملاءة تحافظ على دفء سطح 
الأرض» وتعرف هذه الظاهرة إجالا بتأثير الدفيئة (البيت الزجاجي).. واحتراق الفحم 
والنفط والغاز ‏ ولاسي| في المدن ‏ يزيد حتوى المواء من ثاني أكسيد الكربون» فيرفع درجة 
حرارة الهواء الموضعية» ويزيد من درجة حرارة العام على وجه الإجمالء غلا بالميزان 
الحراري الذي يضمنه سقوط الأشعة تحت الحمراء» من الشمس وانعكاساتما المتكررة بين 
الأرض والحو. 

قال السائل: فنسب اهواء في ا لجو معرضة لخطر شديد!؟ 

قال: لا.. ليست معرضة فقط .. بل هي تعيش في حطر شديد.. وإذا لم تنتبه البشريةء 
وظلت تجري لاهثة وراء ما تسميه حضارة» ستقوم الأرض بأعظم إضراب في تاريخها. 

قال السائل: إضراب!؟ 

قال: أجل ستخلع اللأرض هذا الغلاف الغازي لتذيقنا بعده الفناء. 

سكت قليلاء ثم قال: ليس ذلك فقط.. بل إن الكثير من المدن الكبرى معرضة الآن 
لجو خانق فظيع» سيرمي آهلها في بطون المستشفيات أو بطون المقابر.. إن تلوث المدن ما 
زال في ازدیاد مستمر» فوسائل النقل من سيارات وشاحنات تنفث عوادمها أكثر من نصف 


۳۱ 


٥(‏ بالمائة) ما يدنس امواء» ثم من طائرات وقطارات وبواخر في أماكن وجودها.. ويلي 
وسائل النقل في الأهمية مصادر الاحتراق الأخرى الثابتة مثل محطات توليد الطاقة 
الكهربائية وأجهزة التسخين (۲۲ بالمائة)ء تليها المصانع المختلفة ٠١(‏ بالمائة) ثم حرائق 
الغابات وحاصيل المزارع ١(‏ بالمائة) ثم حاصيل ترميد الفضلات الصلبة (۲ بالمائة) 

بعد أن تحدث الجالسون في الندوة بهذا وأمثاله من ال مآسي التي مست الطبيعةء والتي 
لا حاجة لكم للاستهاع ها في هذا المجلس”' قال المذيع في نهاية الجلسة: دعونانخرج عن 
المىضوع قليلاء فالمشاهدون تعبوا من الاستماع لمثل هذه التحذيرات. 

ثم التفت لبعض الحاضرين قائلا: لقد سمعنا بدخولك للإسلام» وتخليك عن 
عقائدك السابقة.. فهلا حدثتنا عن سبب ذلك. 

قال: سبب ذلك هو هذه المآسي التي كنا نذكرهاء وقد رأيت في الإسلام كل الحلول 
التي تحمي الكون جيعا من أن يتسرب إليه أي صراع أو فساد. 

قال المذيع: الأديان كثيرة.. هناك الآديان المندية.. والصينية.. وهناك المسيحية.. 
وهناك اليهودية.. وهناك الأديان البدائية.. فلم اخترت الإسلام من بينها جميعا؟ 

قال: لقد انطلقت من حبي للكون.. ولا يسميه الناس الطبيعة.. وقلت لنفسي: لا 
يمكن أن يكون الدين الذي يختاره الله لعباده إلا متوافقا مع هذه الطبيعة ومع هذا الكون.. 
فالدين الذي هو آمر الله لا يمكن أن يتناقض أو يتصارع مع خلت الله.. وما إن وضعت هذا 
المقياس حتى رحت أبحث في الأديان.. وني كتبها المقدسة.. وبين رجال دينها.. فبدأت 


بالمسيحية.. ثم بالبوذية.. ثم باليهودية.. ول أجد عندها جميعا ما أبحث عنه. 


(۱) انظر التفاصيل المرتبطة بهذا في: سلام للعامين» ص٤۳۸.‏ 
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قال المذيع: والإسلام!؟ 

قال: أصدقك القول ني لم أكن أفكر أبدا في الإسلام.. فقد كنت أسمع عنه ما 
جعلني أنفر منه نفورا تاماء لكن الله قدر بأن يكون الدين الذي أنفر منه هو الدين الذي 
أختاره وأعيش من أجله وأجعله رسالتي الكبرى في الحياة. 

قال المذيع: كيف حصل ذلك؟ 

قال: بينما كنت ذات يوم سير في غابة من الغابات العذراء إذا بي رى رجلا وقورا 
يقرأ بخشوع قوله تعالى: لظَهر الْمَصَادُفي ال وَالبَحر ب كَسَبّث أيدي الاس ليذِيقَهُمْ بعْصَ 
ِي عَمِلُوا لَعَلَهَمْ يَرْجِمُود [الروم: ..]٤۱‏ ثم يرددهاء ویبکي» فاقتربت منه» وقلت: ما 
تقراً؟.. وما بالك تبکي؟ 

قال: قرا كلام ربي.. وأبكي لأفعالنا.. لقد حذرنا ربنا من الفساد العظيم الذي 
يشمل البر والبحر إن استرسلنا مع نفوسنا الأمارة بالسوء.. وها نحن نرى ما حذر منه 
محصل لنا. 

قلت: أدينكم يتم بالكون؟.. ل أر في الآديان هذا الاهتام. 

ابتسم» وقال: عجیب هذا.. إذا م متم دین الله بأکوان الله فبم بهتم؟ 

قلت: الدين يصف الطقوس التي يعبد با الإله. 

قال: إن أهم الطقوس عندنا هي أن نحافظ على فطرة الله التي فطر بها الأشياء.. 
نحافظ على فطرة الإنسان.. وفطرة الهواء.. وفطرة الماء.. وفطرة الأصوات.. وفطرة 
النبات.. وفطرة الحيوان.. وفطرة الغذاء.. وفطرة الأرض.. وفطرة كل شيءء. لأن تغيير 
الفطرة صراع.. والله لم يخلقنا لنصارع الأشياء.. وإنا خلقنا لنستفيد منها.. أو ليستفيد 
بعضنا من غير صراع.. لقد قال الله تعالى يذكر لنا هذا: لاقم وَجْهَكَ لِلدَينِ حَنِيمًا فِطْرَتَ 
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اله التي قَطَر الاس عَلَْها لا بدي لق اله ذَِكَ الدَين لمم وَلَكِنَ كر الاس لا 
يَعْلَّمُون# [الروء: ..]٠١‏ وأخبرنا أن دور الشيطان الأكر هو تغيير الفطرة وتحريفها لينشاً من 
تحريفها كل آنواع الصراع.. انظر.. كيف هدد الشيطان بتضايل العباد ودعوتم لتغيير خلق 
الله.. وها هو ينفذ وعيده.. وها نحن ننساق وراءه لنحول من جنة الله التي استضافنا فيها 
مستنقعا من المستنقعات ومزبلة من المزابل. 

کان يتكلم بتأثر عظيم» فقلت: ولكن.. أليس من قومك من نشر مثل هذا الخراب؟ 

قال: ولذلك أنا أبكي.. لو كان الأمر من غيرهم فقط همان.. فأولئك ليس هم من 
الدين ما ينهاهم عن هذه الجرائم.. لكن قومي يعلمون التحذيرات الأهية الخطيرة.. بل 
يعلمون تفاصيلها.. ولكن مع ذلك انساقوا وراء الشياطين» وراحوا يخربون ويدمرون ما 
أمر الله بحفظه. 

قلت: أرى أن لدينك شأنا.. فهل تأذن لي في صحبتك لأتعرف عليه من خلالك. 

قال: أنا أضعف من أن أمثل لك ديني.. نا بشر خطى مقصر.. لكني سأدلك على 
قوم حرصوا على أن يعيشوا الإسلام.. سر إليهم.. فسترى من خلاههم الإسلام.. وترى 
من خلاهم جيعا تلك الشمس العظيمة التي امتلأت سلاما.. وملأت الأرض سلاما. 

سرت كا طلب مني.. فوجدت أرضا.. وكأنها غير الأرض.. متلئة جالا ونظاما 
وصفاء وسلاما.. لقد خيل إل أني في الحنة» ولست على هذه الأرض. 

کان آول ما لقيت فيها رجلا سمعته بحدث صاحبه» ويقول: هل قمت هذا الصباح 
بقياسات اهواء؟ 

قال الثاني: أجل.. وقد وجدتها بحمد الله على حسب الفطرة الأصلية التي خلقها 
الله.. فليس هناك آي زيادة. ولا آي نقصان.. ولم يطغ فيها شيء على شيء. 
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قال الأول: الحمد لله.. هذا فضل من الله.. لقد أمرنا الله بإقامة الموازين.. فقال: 
«والسَاءَ رَقَعَهَا وَوَصَع ليران ألا َطْعَوا في الْيرَانِ وَأَقِيمُوا الوزن بالط ولا ضْيرُوا 
ليران [الرحمن: ۹.۷] 

قال الثاني: ولكني سمعت أن الغلاف المحيط بالأرض بدأ يتسرب إليه الطغيان. 

قال الأول: كيف.. لقد قال الله تعالى: #وجَعلتا السَاء سَقَمًا عمو ظًا وَهُمْ عَنْ ياتا 
مُعْرضون [الانياء: ..]٠١‏ إن ذلك الغلاف يؤدي وظائف ضرورية لاستمرار الحياة. 

قال الثاني: لقد قام المجرمون أصحاب البطون الكبيرة بإرسال بعض الغازات التي 
أثرت في طبقة الأوزون.. ويوشك أن تقتل الحياة لو استمر الأمر هكذا. 

قال الأول: فهيا بنا.. لابد أن نصرخ في العام حتى يكف عن جرائمه. 

سارا.. وسرت خلفه| إلى أن غابا عني ولست أدري أين غابا. 

سرت في تلك الأرض النظيفة الحميلة.. فرأيت شيخا كبيرا كان يخاطب ابنهء 
ويقول: يا بني.. يوشك أن يأتيني آمر الله.. وأغادر هذه الدنيا كا غادرها من قبلنا.. ونا لا 
أوصيك بشيء كا أوصيك بہذه المياه التي رزقنا الله.. حافظ عليها.. واعبد الله بحفظك هاء 
فقد جعل الله الماء سر حياة الأرض» وهذا يربط القرآن الكريم بين المطر وحياة الأرض» 
فيقول: واه انَل مِنَ السَءِ مَاءَ فاخا پو اأص بعد موا إن في َلك لاي لِقَوْم 
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يَسْمَعُون€ [السل: ١‏ ويقول: ومن آياته نك رى الأَرْصَ حَاشعة قدا برلا عَلَيهَا لاء 
اهتَرَٺ وَرَبَٺ ِن الذي أخيامَا فيي لوی إِلَهُ عل كَل سىء قَدِيرٌ4 [فصلت: ٠٠٠‏ 

نظر إلى صفحة الماء العذبة أمامه» وقال: يا بني.. لقد من الله علينا بأن حفظ لنا طهارة 
المياه وصلاحهاء فإياك أن تسمع للشياطين التي تسعى لتدميرها وتلويثها.. لقد قال الله 
تعال: أفرَايم اء الذي تعر بون آانشم رموه مى ازن آم حن انزو لو اء لاء 
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اجا فلولا تشكروة4 نراه ۷٠‏ وقال؛ وهو الذي أرسل الراح بغرا بين يدي 
ر حه وبرلا من السَاءِ مَاءَ طَهُو را [الفرقان: »]٤۸‏ وكان رسول الله # إذا شرب الماء قال: 
(الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا)'.. انظر كيف 
أرجع 4# تخير الماء إلى الذنوب.. وانظر إلى هذا العام الذي أععاه الطمع.. فراح يصارع فطرة 
الله في الماءء فيجعل من سبب الحياة سببا للموت» ويمجعل من ذلك الماء العذب الفرات 
سموما ومستنقعات . 

سكت قليلاء ثم قال: وإياك يا بني أن تغتر بكثرة ما رزقنا الله من المياه» فتعبث با.. 
فإنه لا يضر النعمة شيء كما يضرها اللإسراف.. لقد قال تعالى يحذرنا من الإإسراف: يا بني 
ادم خڏوا زِيتكُم عند كَل مسجد وکوا وَاشرَبُوا وا رفوا َه لا حب الس رفن( [الأعراف: 
[F3‏ 

تركته ينصح ابنه» وسرت في تلك البلدة الحميلة.. وقد امتلأت إعجابا بذلك الهدوء 
الذي يعمها مع أا كانت متلئة بكل معاني الحياة.. وبين| آنا سير إذا بي رى جعا ملتفا 
حول رجل يقرا قوله تعال: وباد الرَحَنٍ الذِينَ يَمْشُون على الأَرّض هونا إا حاطبهُمُ 
افا قالوا سلامًا [الفرقان: ]٦۳‏ 

ثم رأيت شيخا وقورا يفسر الآية» وبعد أن فسرهاء سأله بعضهم» وقال: ما سر هذا 
الاقتران الوارد في الآية بين المشية الهينة وخطاب السلام؟ 

قال الشيخ: آنتم تعلمون ما ورد في الشريعة من الشرائع الناهية عن كل تلوث صوقي 
مزعج.. وهذا من هذا الباب.. فللتلوث الصوتي مصدران: الأصوات والحركات» 
فالآصوات يمثلها الكلام» والحركات يمثلها المشي.. فلذلك جمعت الآية بينه|. 


(۱) ابن أبي حاتم. 


1 


قال رجل من الحاضرين: صدقت فهناك من يمشي» فتندك الأرض من تحت قدميه» 
وهناك من يمشي خفیفا لينا لا تشعر به الآرض» ولا یتأآذی به من حوله. 

قال الشيخ: وهذا وصف الله تعالى مشية الصالحين با هون والقصد» وقد سمع النبي 
4# جلبة خارج المسجد فقال: (ما شآنکم؟)» قالوا: (استعجلنا إلى الصلاة)ء فقال: (لا 
تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء وما سبقكم فأتمو ا)٠‏ 

قال السائل: عرفنا الأول.. فا الثاني» ولم ورد التعبير عنه بقوله تعالى: ودا 
خاطهه ا لجاهلونَ الوا سلامًا چ [الفرقان: ۳٦]؟‏ 

قال الشيخ: لقد ذكر تعالى - بالنسبة للصوت ۔ آمرين: أما الأول» فهو تسليم عباد 
الر من على الجاهلين وإعراضهم عنهم» وما الثاني» فهو الأمر بغض الصوت.. وهذان هما 
مصدرا الضجيج في الأصوات» فالأول يسد ذرائع الصخب والخصام» لأن أساس 
الضجيج هو الخصام.. وأما الثاني فتشير إليه كل النصوص التي تنهى عن رفع الصوت 
فوق ما بحتاج إليه» كقوله تعالى يذكر فضل غض الصوت: ِن الَذِينَ يعضو أَضوَاََمْ 
عند رَسُول الله أوَيْك الذي مكحن اله فلوم وى كم معْفِرة وَأَجرٌ عَظيم€ (الحجرات: 
۳ ویعیب على غيرهم من الغلاظ) فيقول: ِن الَذِينَ يدوك من وَرَاء ا رات ره 
ترد ارا 

سكت قليلاء ثم قال: وهذا هى الشرع عن كل ما يسبب الضجة والصخب ورفع 
الصوت في كل آنواع العبادات في مجتمع الإسلام.. وعندما أراد رسول الله 4# اختيار طريقة 
لتبليغ الناس دخول وقت الصلاة استشار أصحابه في ذلك» ورفض اقتراحات بعضهم 


() البخاري. 


1Y 


باستعمال الناقوس أو الطبول أو الأجراس» واختار الأذان بصوت الانسان» لأنه أدعى إلى 
الهدوء والسكينة والبعد عن الصخب» وطلب تلقينه بلالا لأدائه لأنه أندى صوتا!.. وعند 
أداء المسلم لصلاته أمره الشارع ألا يرفع صوته بأكثر من المطلوب وفي حد متوسط مقبول» 
کا قال تعالی: ولا تهر بِصلاك ولا حافت با وَابْتَغ بن َلك سبياا) [الإسرء: ]٠٠١‏ 

تركت الشيخ» والجاعة الملتفة حوله» وسرت.. ولم سر إلا قليلا حتى ريت شيخا 
كبيرا قد أعيته الأيام» ومع ذلك رأيته حمل فأسه» ثم يحفر حفرة» ثم يضع في حلها شجيرة 
بجهد وعناء» فاقتربت منه» وقلت: آفي هذا السن تحمل الفأس؟ 


قال: ومالي لا أحملها.. إني لا أريد أن آلقى الله إلا وفي يدي من آثار العمل ما يقربني 


3 


قلت: آليس لك من الولد من يقوم بدلك بمذا؟ 

قال: وهل يستطيع ولدي آن يصلي بدلي؟ 

قلت: تلك الصلاة.. وهذا العمل؟ 

قال: كلاهما بالنسبة إلى صلاة.. بل إن هذا الذي أفعله إذا حسنت فيه النية» سيكون 
له من الأجور ما لا يمكن تصوره.. اسمع لا يقول رسول الله #.. لقد قال: (ما من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)'.. انظر 
ما بحمله هذا الحديث من ترغيب.. بل إنه 4 قال لنا: (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها)"» وقال: (من نصب شجرة» 


فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر» فإن له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند 


(۱) رواه البخاري. 


(۲) رواه البخاري في الأدب المغرد وأحمد. 


1۸ 


الله عز وجل)( 
سكت قليلاء ثم قال: لقد كانت هذه النصوص وغيرها كثير هي الحادي الذي جعل 


المؤمنين يتقربون إلى الله باستنبات النبات وعمارة الأرض.. لقد روى أن رجلا مر بأ 


الدرداء وهو يغرس جوزة» فقال: أتغرس هذه وآنت شيخ كبر وهي لا تثمر إلا ني كذا 
وكذا عاماء فقال بو الدرداء: (ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري؟).. ومع هذا 
كله» فإن نبينا 4# نهانا أن نقطع الأشجار إلا للضرورة الشديدة.. ففي الحديث: (من قطع 
سدرة صوب الله رأسه في النار)"“ 
قاطعته قائلا: آمن الضرورات الحروب.. ففي الحروب عندنا تحرق الغابات» وتقتل 
الحياة. 
قال: لا.. حتى في الحروب.. لقد كان 4 يوصي أصحابه أن لا يجاربوا إلا من 
حاربهم.. وب أن الأشجار لا تحارب» فلا يحق لأحد أن يحارها.. لقد كان 4# يوصي 
أصحابه ني الحرب» ويقول ههم: (ولا تعقرن شجرا قد آثمر» ولا تحرقن نخلاء ولا تقطعن 
كرما)”» بل إن القرآن الكريم اعتبر إتلاف الحرث من الإفساد في الأرضء» قال تعالى: 
ودا تول سى في الأزض يقد فيا وملك ارت وَالنَسْل الله لا حب الماد [البقرة: 
1۰0[ 
تركت الشيخ مع فأسه وشجيراته وسرت» فوجدت رجلا يحمل على بميمة بعض 
لمتاع» ثم ينظر إليها كل حين» فاقتربت منه» وسألته عن سر تصرفه هذاء فقال: أنا أعرف 
دابتي.. وأعرف الطاقة التي تستطيع تحملهاء فلذلك تعودت أن نظر إلى وجهها لأرى مدى 
(۱) رواه أحمد. 
()رواە ابر داود. 


() رواه حمد بن الحسن. 


۳۹ 


قلت: نت رجل رقيق القلب. 

قال: كل مسلم ينبغي كذلك.. وإلا فسینال من عذاب الله ما يعيد لقلبه رقته. 

قلت: وما علاقة العذاب هذا؟ 

قال: لقد حذرنا رسول الله 4# تحذيرا شديدا من تعذيب الحيوان أو إرهاقه.. بل إِنه 
# علمنا كيفية وضع الحمل عليهاء ما يكون عونا ها على السير» وتخصيص كل دابة با 
تطيقه» والمبادرة لحل الرحال عن النزول عنهاء وتقديم علفها على آكل صاحبهاء وكذا 
المباردة إلى سقيهاء كل ذلك شفقة عليها وإبقاء هاء ففي الحديث قال رسول الله ¥#: (آخروا 
الأحمال» فإن اليد مغلقة» والرجل موثقة)'» وقال: (إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابرء 
فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل 
لكم الأرض» فعليها فاقضوا حاجتکم))» وقال: (اركبوا هذه الدواب سالمة 
وابتدعوها" سالمة» ولا تتخذوها کراسي) 

سكت قليلاء ثم قال: وما يدخل في هذا الباب ما ورد من النهي عن ركوب ثلاثة 
في آن واحد» ففي الحدیث عن جابر قال: (نہی رسول الله ¥ أن يركب ثلاثة على دابة)» 


وني حديث آخر: أنه رأى ثلاثة على بغل» فقال: لينزل أحدكم فإن رسول الله 4# لعن 


(۱) رواه الطبراني والبزار وغيرهما. 

(۲) رواه بو داود. 

(۴) أي: اتركوها ورفهوا عنها إذا م تحتاجوا إلى ركوبما.. 
)٤(‏ رواه ابن خزيمة» والحاکم» وابن حبان. 


() رواه الطبراني في الأوسط. 


V۹ 


الثالف'. 

قلت: ولكني لم أر ني هذه النصوص آي تديد بعذاب الله. 

قال: إن الله أرسل رسوله لنا لنطيعه ونلتزم أوامره.. وإلا فإن العذاب الشديد لمن 
عصاه.. وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ول 
تسقهاء ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض)"» وقال: (من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله 
يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة).. وقد روي عن عبد الله 
بن عمر آنه مر بفتيان من قريش طيرا آو دجاجة يترامونهاء وقد جعلوا لصاحب الطير كل 
خاطئة من نبلهم» فلا رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 
هذاء إن رسول الله 4 لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. 

قلت: آليس في دينكم إلا العذاب واللعن؟.. آليس هناك في المقابل جزاء لمن أحسن 
إلى الحيوانات؟ 

قال: اعذرني.. لقد اكتفيت بجوابك.. ول أذكر لك ما ورد في فضل الرحة 
بالكائنات.. لقد ورد في نصوصنا المقدسة ما يرغب في الجزاء الذي أعد للتعامل المسالم مع 
الكائنات» وما يرهب في نفس الوقت من التعامل معها كا يتعامل معها المصارعون» فقد 
جاء رجل إلى رسول الله 4 فقال: (إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد علي البعير 


لغبري فسقيته» فهل لي في ذلك من جر فقال رسول الله #: (في كل ذات كبد حرى أجر) 


(۱) رواه ابن أبي شيبة. 
() رواه البخاري ومسلم. 
() رواه النسائي وابن حبان في صحیحه. 


() رواه البخاري ومسلم. 


۳۷۱ 


)0 .. وعن مود ر بن الربيع أن سراقة بن جعثم قال : يا رسول إن الضالة ترد على حوضي 


فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: (أسقهاء فإن في كل ذات كبد حراء أجرا)".. وني 
حدیث آخر قال رسول الله : (بینها رجل يمشي بطریق اشتد عليه الحر» فوجد بئرا فنزل 
فيها فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء» ثم أمسکه بفيه حتى 
رقي» فسقى الكلب» فشكر الله له» فغفرله» قالوا: يا رسول الله إن لنافي البهائم أجرا؟ فقال: 
في کل کبد رطبة أجر) 

تركته» وسرت» فسمعت رجلا يتحدث عن الحيوانات المنقرضة»ء وكأنه يبكيها 
ويند اء وما سمعته منه قوله في تعليل تحريم الإسلام لبعض أنواع الحيوانات: ولذلك 
وردت النصوص بإباحة الحيوانات التي يكثر وجودها أو يسهل تنميتهاء بخلاف 
الحيوانات التي يندر وجودهاء وكأنها۔ من خلال هذا التسيير ‏ تدعو إلى الاستعاضة ماعن 
الحيوانات المحرمة حفاظا على البيئةء» بل إن القرآن الكريم يصف من اسن الحيوانات 


روو 


البحرية ما يرغب في أكلهاء فقد قال تعالى متنا على عباده : وهو الذي سَحَرَ الْبَحْر لكلو 
مله ا طريًا وخر جوا مِنْه جلي بوتا وَتَرَى المَلْكَ مَوَاخر فيه لتبوا مِنْ قَضْلِهِ 


وَلَعَلكُمْ كرون [السل: »٠٤‏ فالآية الكريم تصف لحم الحيوانات البحرية بكونه طرياء 
وكأنما بذلك تثير الشهية إلى طلبه والرغبة فيه. 
أحسست ببعض الجوع» فذهبت إلى مطعم قريب.. وطلبت طعاما من أطعمة هذه 


(۱) رواه أحمد. 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه» وابن ماجة والبيهقي. 


(۳) رواه مالك والبخاري» ومسلم. 
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ا لحضارة» فرأيت صاحب المطعم لا يعرفه.. طلبت آخر.. فلم يعرفه.. فسألته متعجبا: فلم 
فتحت المطعم إذن.. ما دمت لا تعرف هذه الأنواع من الأغذية؟ 

قال: فتحته لإإطعام الناس مقابل ما يرزقني الله بواسطتهم من رزق. 

قلت: ما دمت قد نويت هذه النية.. فلم م تحضر مم من الطعام الطيب ما ججعلهم 
يرغبون في ملء خزائنك بالذهب والفضة؟ 

قال: الطعام الطيب عندنا هو الحلال الذي لم يخرج عن الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. 

قلت: للطعام فطرة؟ 

قال: أجل.. لقد جعل الله لكل شيء فطرته الخاصة به.. ونحن نصارعه إن أخرجناه 
فن فط کن لد فال ا تمال: اقم وَجَهَكَ لِلدَبنِ حَنيًا فِطْرَت الله التي َطَر الاس 
لبها لا بدي محل الله َلك الدَينْ ا قَيّمٌ كن أَكَترَ الاس لا يَعْلَمُونَ) [الروم: ۳۰ وقد 
ذكر الله الطعام وطلب منا أن نحافظ على أصالته» فقال: أو كالَّذِي مر على قَريَة وهي 
خاوية على عرُوشها قال اى ي مه اله بعد موتا اماه الله مات عام ثم عه قال ك 
E‏ رابك ا 
وَانظَر إل جارك وَلَِجُعلَك آي للتاس وَانظر إل لظام كيف نْشْرْمَا ثم نَكْسُومًا ‏ فَل 
تبن له قال عَم أن الله عل كل َء قَدِير€ [ابقر:: ]٠٠۹‏ 

قلت: هذه قصة.. فکیف اکتشفت منها ما اکتشفت؟ 

قال: ما دام الله قد حفظ للرجل طيلة تلك السنين الطوال ۔ بمعجزة ۔ طعامه.. فإن 
ذلك يعني ن الطعام لا يصح آكله إلا طيبا م يتسنه. 

قلت: ولكني ل أطلب منك أطعمة قد تسنهت؟ 
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قال: إن الأطعمة التي تخرج عن فطرة الله تولد متسنهة.. فلذلك نحن لا ندخل 
بطوننا إلا الطعام الذي بقي على فطرته. 

قلت: ألا تسمعون باهندسة الوراثية؟ 

قال: نحن نسمع بهندسة كل شيء إلا الهندسة التي تغير فطرة الله في الأشياء.. فهذه 
لا نسمع بہا. 

قلت: فأعطني من الطعام الطيب الذي لم يتسنه ما ملا به بطني. 

قال: سأعطيك ما يكفيك ويمتعك. 

بعد أن سددت جوعي بأطيب طعام ذقته في حياتي سمعت نداء الصلاة.. فرأيت 
الناس جيعا بهرعون إليهاء فأسرعت حيث بهرعون.. ودخلت أول مرة في حياتي المسجد.. 
وهناك رأيت خطيبا يقف على امبر محدث الناس عن الأرض وعن حفظ الأرض» وعن 
السلام مع الآأرض» وكان مما سمعته قوله: (انظروا - أا المؤمنون ۔ كيف قدم الله تعالى 
الإفساد في الأرض على سفك الدماء في هذه الآية قال تعالی: ود َال رَبك 
للملا نك ي جاع في الأَرزض حليفة الوا اَل فيا من د ON‏ 
سبح بحَمْدك ونقدس لَك قال ني وتالا کرت4 دب [Y*‏ 

سکت قلیلاء ثم قال: انظروا کیف عاتب صالح قومه عندما ترکوا ما جعل الله هم 
من المساكن السهلة» وراحوا ينحتون الجبال التي ما خلقها الله للسكن.. قال تعالى: 
#کذبٺ تمو الُرسَلِينَ ٳذ قال كم أحوهُمْ صَالح آلا تقون إئي لَك رول آَمين فاقوا اله 
َاطيعُونِ وما آَساَلكُمْ عَلَيْهِ من جر ِن اجري إلا عل ر ب الْعَالين رکون في ما هَاهََا 
مني جَتاتِ وَعَيُونِ وَرُرُوع وَل َلْهَا حَضِيم وَنجتو ن من ابال يوتا ارهن فاقوا 


له وَأطيعُونِ ولا تُطيعوا اهر الُنرفيَ الَِينَ يُفْيدون في رض ولا يُصلحُود) [لشمرء: 
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[Y5 
سكت قليلاء ثم قال: وانظروا كيف عاتب شعيب قومه على إفسادهم في الأرض»‎ 
قال تعالی: ولل مذي اَحَاهُم شَعَيبَا ال يا قوم عدوا الله ما کُم من و بره قذ جاءنكم‎ 
َم قوفو الْكَيْلّ وَالْيرَاَ ولا َبْحَسُوا التاس أَشْيَاءَهُمْ ولا تفيدوا ني الَأَرْضٍ‎ a 
بعد ٳِصااجها دكم يڙ لم ن كسم ومين ولا عدوا بل صِرَاط توعدو وَنَصدُونَ‎ 
عن سيل الله من آم په بوتا عِوَجا واذكرُوا د كسم یاد ركم وَانْظرُوا َيف کان‎ 
وانظروا هذا الوعيد الشديد الذي أخبر الله أنه كتبه في‎ »]۸٠.۸١ عَاقبة الَمسدينَ€ [الأعراف:‎ 


کتب بني ٳسرائیل» قال تعالی: لمن أجل َلك كتبتا على بي ِسرَائيل أنه من تل تسا عبر 


تفس أو قَسَاوني رض کات َل الاس جُییعًا وَمَنْ اخیاما فگاتا خی الاس کي معا ولد 
اعنم سلتا بالات ثم ِن كرا منم بعد ذَلِك ني الَأَرض نَْرفُون [الاسة: ٣٣‏ 
سكت قليلاء ثم قال: وانظروا هذه العقوبة الشديدة التي شرعها الله لأمة محمد # 
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لمن يفسد منهم في الأرض» قال تعالى: تًا جَرَاءٌ الذِينَ حاربُون الله وَرَسولة وَيَسَعَونَ في 


۶ه وه 


رض سادا أن يتوا أو يُصلبوا أو ثُقَطَعَ يديم رجهم مِنْ خلاف أو يفوا مِنَ 
الأزض ذلك هم خزيٰ ن الدنيا َم ي اجر عَدَابٌ عَظِيم إا الَذِينَ تابُوا مِن قبل اَن 
قد قروا عَلَيْهمْ فَاعَلَمُوا ان ن الله فور رجيم [الندة: FEE:‏ . تدبروا كل هذه الآيات وتعنوا 
فيها لتعلموا أن الله تعالى ائتمننا على هذه الأرض.. ائتمننا عليها لنحفظها ونحافظ عليها.. 
هل يرضى أحدكم أن يدخل بعض الناس بيته» فيروح ذلك الضيف يفسد» ويخرب» 
ويحطم.. هل ترضون لبيوتكم أن تقلب رأسا على عقب. 

قالوا جميعا: لا.. ولا كرامة لمن خرب وأفسد. 


قال: فبيت الله هو هذه الأرض.. ونحن ضيوف فيها.. وليس على الضيف إلا أن 


Cn 
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يحفظ دار ضيفه.. ومن ل يحفظهاء فلن يكون جزاؤه إلا ما أخبر الله عنه من نباً الآمم 
السابقة.. لقد ذكر الله نباً سباً.. لاشك آنكم تعرفونها. 

قال رجل من الجمع: أجل.. ومن لا تعرف حضارة سبأً.. فهي حضارة راقية» وقد 
کانت ها من ا جنات ما تنبهر له الأبصارء کا قال تعالی یصفها: لق کان لِسَی مَسکنهم 


آي جتان عن يمين وشا كوا مِنْ رق رَبك واشکروا له بده طيبة ورب عفور# [سا: 
[1٥‏ 

قال الخطيب: ولكنهم بإعراضهم عن الله وانحرافهم عن سبيله آدركتهم سنة الله 
فيمن حاد عن الله» قال تعالى يبين الحال التي انتقلوا إليهاء وسببها: #فَأعَرَضُوا فَأَرْسَلتا 
عليه سيل العَرم ولاهم بجتيهم جنتين دوا اکل نط وآئل وَمَيْءِ من سر لي ل) 
[سبا: ١١]ء‏ فهذا الذي صار إليه أمر تينك الجنتين إليه بعد كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم 
ا لحتق وعدوهم عنه إلى الباطل» فبعد الشار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة 
والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدرذي الشوك الكثبر والثمر القليل. 

قال رجل من الجمع: إن قومنا الآن يتيهون.. ويعتبرون حضارة السبأيين بدائية 
بالنسبة لما وصلت إليه حضارتهم. 

قال الخطيب: القرآن الكريم يعمم نموذج سباً على كل القرى والحضارات والأمم 
التي انحرفت عن سبیل الله» قال تعالى يبن سنته في ذلك: #وكم أَهَلَختَا مِنْ رة بطرت 
مَِيسَهًا َلك مَسَاكِنَهُمْ 1 تسكن مِنْ بَعْدِهم إلا فليا ونا نَحْنْ الارن [القصص: ۸ه 
وقال: فلم َد د م کم الختا قله م مِنَ القَرُونِ يَمْشُونَ ني مَسَاِنِهمْ ِن ني دَلِكَ لَاَيَاتِ 
ولي الى [طه: ۱۲۸]» وقال: #وعادا وَنَمُودَ رودت لک ن ما وَرَينَ هم 


طا اعام قَصَدَهُمْ عَنِ السبيل واوا مُسْتَبّصرین) [العنکبوت: ۳۸] 


۳V7 


جلس الخطيب جلسة خفيفةء ثم قام يقول: فاحذروا أا ا مؤمنون من أن تضيعوا 
أمانة الأرض التي مر الله بحفظها.. وإياكم أن تدب إليكم أدواء الآمم من حولكم.. 
أولئك الذي يخربون الأرض.» ويقتلون الحياة» ويغيرون خلت الله» ويصارعون فطرة الله. 

قال رجل من الجحمع: ولكن الحضارة قد تستدعي بعض ما ذكرت. 

قال الخطيب: كل حضارة خربت الحياة وبدلت الفطرة داء وتخلف. 


قال الرجل: لقد عشت في تلك القرى.. ورأيت أن الضرورة تستدعي ما يتصرفون 


قال اللخطيب متو جها للسائل: آني إمكان تلك العقول التي استطاعت أن توفر يع 
المرافق وجيع آنواع الرفاه ن تخترع للأرض ما يحفظ ها سلامها؟ 

قال الرجل: أجل. 

قال الخطيب: فلم م تفعل؟ 

قال الرجل: إن ذلك يستدعي مصاريف ضخمة وأموالا كثيرة. 

قال الخطيب: لقد ذكرت لك أن أولئك لا يفكرون إلا ني جيومم وخزائنهم» 
ولذلك لا همهم في سبيل دينار زائد أن يخربوا كل شيء.. إن ولئك لا يختلفون عن عاد 
وعن ثمود وعن كل القرى التي ذكرها الله. 

قال ذلك» ثم قام للصلاة» وقمت معهم» وكانت أول مرة أصلي فيها في حياتي.. 
ومنذ ذلك اليوم وأنا أحمد الله على نعمة الإسلام دين السلام. 


i‏ العام.. والسلام: 
قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشاهد التي عرفت ما السلام المرتبط بالعا م وعلاقته 


VV 


بالدین. 

قال: لقد وفقني الله للتعرف على ما أتى به الإسلام لتحقيق السلام في العام لحضور 
مشاهد كثيرة» سأكتفي لكم باثنين منها 

المشهد الأول: 

قلنا: فحدثنا عن المشهد الأول منها. 

قال: لا أزال أذكر ذلك اليوم جيدا.. إنه بوم ميز في حياتي.. لقد قدر الله أن ألتقي 
فيه بعض الحكاء الذين وفدوا إلى مدينتناء وكأنهم نفس الحكاء الذين حكى عنهم 
اصحاں. 


~4 


ار ار ار 


وقد كان آول ما سمعت منهم الآية التي ڌ تقول: یا آنا الاس إِنا حفاكم مِنْ دگر 
وآنتی وَجَعَلاكُم سوبا وبال لتعارفُوا إن رمم عند اله اكم إن اله عَم حي 
[الحجرات: ]١۳‏ ّ 

ثم قال أحدهم: إن هذه الآية تذكر ركنا أساسيا من ركان العلاقات التي أمر الله أن 
تحكم العالم. 

قال له بعض الحضور: لكن العلاقات التي نراها تحكم العام هي علاقات الكراهية 
والحروب والاستعمار والاستغلال والاستعباد والابادة. 

قال: تلك علاقات الشياطين التي نفختها في أجواء بني آدم.. ما العلاقات التي مر 
الله أن تقوم على الآأرض» فيستحيل أن تفوح منها روائح الدماء.. لقد ذكر الله تعالى ذلك 
فقال برا عن خوف الملائكة من أن تسيل دماء بني آدم في غير حق: ود قال رَبك 
لِلْمانكة ي جَاعل ني الأَرْض حليفة قالوا اَل فيها من يمد فيها وَيَسْفْك الدَمَاءَ وحن 


ر ا 


سبح بحَمْدك ونقدس لَك لإ اخم تا لو6 ادر ۲۰ 


VA 


yy EET‏ تنك ا 


من لتقي لين بَسَطْت ل يدك لَفعلنِي ما آنا باط يدي لَك اتلك إن اف ارب 
لان ي اُرِيد ان توء پٳئوي وَإِنِْكَ مكو مِنْ أَضحَاب الارِ وَذَلِكَ جَرَاءُ الاين 
فطْوعَت لَه سه قت أخيه لَه فأَصْبَحَ مِنَ ا ارين فَبَعَت الله عراب يث في الَأَرْضٍ 
ره کت پُواري س جیه قال با وا عجرت أن كود مغل هذا الراب قأراري سء 
خي ابح من التَادِمينَ# [الاندة: ]٣١ ٠۲۷‏ 
قال آخر: وقد عقب الله على هذه القصة بالتشديد في مر الدماء.. ووضع الشرائع 
التي تحفظ الدماء أي دماء من كل من يتعرض ها.. قال تعالى: لمن أجل ذلك تتا عل 
کک رال ات من ل لسا بقار تشي أو اني الأزعي گات قل الاس ییا ومن 


ااا فاا خا الاس > جميعا وقد جَاءتهُم سلتا بالبَاتِ هن كرا مهم بَعْدَ دَلِكَ في 


رض رفون إا جَرَاءُ الَذِينَ حاون الله وَرَسولَه وَيَسْعَونَ في الأَرض فَسَادا أن متلا 
و يليوا او ثقَطَم يديم وَأَرَجُلهّمْ مِنْ خادفِ أو نموا مِنَ الأَرض ذلك هم خِزْيّ ني 
الدنا وة الا رَو عاب عَظيم للا الَِينَ ابوا من قبل أن تَر روا عَلَيْهم قَاعلَمُوا اَن اله 
رجي [المائدة: ۳۲ ]٤‏ 

قال آخر: وهذه ليست مرد قصة.. إنها مبادئ عظيمة سار بها أهل الله في كل 
الأزمنة.. وني كل البلاد.. كلهم يصيحون بيا صاح به ابن آدم الأول.. لقد ذكر رسول الله 
# هذا المذهب» وحث على اتباعه» فقال: (إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من 
ا لجالس» والجالس خيرا من القائم» والقائم خيرا من الماشي» والماشي خيرا من الساعي) قال 
الراوي: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: (من كانت له إبل فليحلق بإبله» ومن كانت له غنم 


۳۷۹ 


فلیحلق بغنمه» ومن کانت له رض فليحلق بأرضه)» قيل: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ 
قال: (فليعمد إلى سيفه فليضرب بجده على حرة» ثم لينجو ما استطاع النجاء)» قيل: يا 
رسول الله آرآبت ِن دخل علي بتي وبسط يده لیقتلني» فقال رسول الله 4¥: (کن کابن آدم) 
وتلا: لين بَسَطْت إل يدل € [الائدة: ٩1۲۸‏ 

قال آخر: وي حدیث آخر قال رسول الله ک4: (إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا؛ القاعد فيها 
خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي» فاكسروا قسيكم» واقطعوا أوتاركم» 
واضربوا سيوفكم بالحجارة» فان دخل ‏ يعني على آحد منکم ۔ فلیکن کخیر ابني آدم) ٩‏ 

قال بعض الحضور: نرى أن كل هذه الأحاديث تدل على مذهب ابن آدم الأول.. 
ف) مذهبه؟.. وما سر الاهتمام به؟ 

قال أحد الحكاء: آما مذهبه فهو السلام.. وما سر الاهتمام به» فهو آنه يمثل الفطرة 
السليمة الأصلية التي فطر الله خلقه عليها.. لكن الشياطين ونفوسهم المدنس بدنس 
الأهواء أبت إلا أن تغرقهم في مستنقعات الدماء. 

لست آدری گیف صخت ها ولكني أرى من المسلمين من يحمل أسلحة 
ومتفجرات.. ویرمیها على من یستحق ومن لا يستحق. 

قال الحکيم: هو کابن آدم الثاني.. لا ابن آدم الأول. 

قلت: هو يزعم آنه آخذ هذه التعاليم من القرآن. 


قال: من أي موضع؟.. لقد ذكر الله النماذج الكاملة التي انتصر فيها الإنسان» 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


() بو داود »)٤٩٥۹(‏ وابن ماجه »)۳۹٦۱(‏ وابن حبان )٥۹٩۲(‏ 


۸۹ 


ا 
الأفاضل: نكم تا ِي مِن بكم قوم توح و عَادِ وَنَمُود وَالْذِينَ مِنْ بَعْدِهمْ ا 
o e e‏ 


ق رت 


E 


روہ ر 


يذوم يقر كم من ویم ویو رگم إل جل سی الوا إن شم إا بكر 


ی ی کی 


تریڈون ان تضدوتًا عا کان عبد آباؤ اأ وتا بسلطَانِ مين قَالَٺ هم رُسَلَهَمْ إن تحن 


ٿر يكم وکن الله يمن عل م سء مِنْ باو وَمَا کان لتا اَن 
ال عل الل لوگل لومون وما لتا آلا توک على اله وقد مانا سلتا وَلََصبرَن نعل ما 
يموتا على الله لول الَوكلُون وَقالّ الذِينَ مروا لرْسلهم نخر جَنكُمْ مِنْ أَرْضتا أو 
نعود ن ي ماتا فاوح الهم ده لكي الظَالِينَ وَسْكنَكُم الأَرْصَ من بَعْدِهمْ ذَلِكَ 
لن حاف مَقامي وَخاف وَعيل) [إبراهیم: NE: ٩‏ 

قال آخر: انظر.. إن ما جاء به الرسل هو البينات.. وموقف الأقوام أنهم ردوا يديم 
ني أفواههم» وقالوا: إلا كرتا ا ازام پو وإ يي شك عاد تذعوتتا ِي مریب [إبراهيم: 
٩‏ وکان جواب الرسل: وما گان لتا اَن نيكم ب سُلطَانِ إا ِن اه على اله لوگل 
لومون وما لتا آلا توک عل ال َد مداتا سبلتا وَََضرن على ما يوا ر امم: ٠١‏ 
ااا کان و القن کفروا رھ کے کی ون از آز ریا ی ماک ارک 

رمم نُكَي الاين [يرميم: ٠١‏ انظر.. هل أسال هؤلاء الأفاضل قطرة دم 
واحدة» وهم يبلغون دين الله للبشرية. 

قال آخر: لقد ذكر الله النماذج التفصيلية هذا.. فذكر عن نوح عليه السلام آنه كا 
صر يجحا جدا في دعوته حین أعلن لقومه طریقته» قال تعالی: وال عَلَيْهْمْ د با و إِذقالّ 


۳۸۱ 


لِقَومه يا قوم ٳِن کان کي عَلَيْكُمْ مامي وَنَذکيري بايا ت الله على الله َكلت ايعو أمْرَكُمْ 
وَشرگاءَكُم ثم لا يكن مركم عَلَيكُم عَكَة ثم افوا إل ولا ثنظرُون) [بونس: ]۷١‏ 

قال آخر: وواضح هنا أن الذي کبر على قوم نوح لم یکن قیام نوح بعمل انقلابي آو 
عدواني» وٳن) کان ذنبه هو مقامه وتذكبره بآيات اللّه» ومذا قال: إن كان هذا العمل جريمة 
في نظركم فاني آتحمل تبعة عملي: ايوا هركم شر گام ثم لا يكن أمرْكمْ عَلَكمْ 
عة ته افضوا إل ولا ثرون ايونس : ١‏ ومعنى هذا أن نوحا عليه السلام استمر في 
دعوته الطويلة استمرارا سلميا بحیث آنه رفض قومه هذه الدعوة وحاولوا آن نالوا منه | 
يعزم على قتاهم إنا عزم على الصبر إلى أن يقتل هو. 
قال آخر: ونفس الأسلوب انتهجه هود عليه السلام من بعده» قال تعالى: ولل 


عاو اهم هُودَا َا يا قوم عدوا الله ما کُم من َو َيه أا تقون قال ان الذِينَ مروا 


ےک ن 


من قوم إا تراك في سَمَاهَةَ وئ َظك مى الگاذپينَ قا يا قوم ليس بي سَفَاهَه r‏ 
رول مِنْ رب الان بعكم سالات ري وأا لَكَمْ اصح أَمينٌ€ [الأعراف: ٥٦۔۸٠]‏ 

قال آخر: انظر.. هناك عرض نوح نفسه للموت» آما هنا فإن هودا ينصح ويبین.. 
وهذا يعني آنه مازال يمل بایان قومه. 

قال آخر: ومن هذه المقارنة البسيطةء نعلم نجاح الدعوات لا يمكن أن يكون إلا 
عن طريق التبليغ الكامل لآيات الله» سواء أقبلها الناس آم م يقبلوهاء مادامت في مرحلة 
التكوين.. لأن الذي لا يقبل الرأي عن طريق الإقناع» قد تتمكن أن ترغمه على رأيك 
بالقوةء إلا أنه سينقض عليك حتا متى سنحت له الفرصة ليثبت لك أنه لم يؤمن بفكرتك. 

قال آخر: وهذا نفسه ما حصل مع موسى عليه السلام قال تعالى: وقد أَرْسَلت 


موسّی بایانتا وَسلطَانِ مين لل فرْعَونَ وَهَامَانَ وَقارُون فقَالُوا سَاجر دات فا جَاءَهُمْ 


FAY 


باخ من عِنتا الوا افتلوا اتا 
في اال وتال فرْعَون درون 
5 لأَرْضٍ الماد وَقال مُوسى اي عذت بريي وربكم من کل 
ا لساب [غافر: ۲۳ ]۲٤‏ 

قال آخر: بعد هذه المحاورة يتدخل مؤمن من آل فرعون ليوضح أهداف موسى 
عليه السلام ويجعل منها التهمة المو جهة إليه» ويثبت يثبت أن تلك التهمة لا جوز أن تؤدي به إلى 
القتل: وال رَجُل موم من آل فرعو يکتم إیاته افون رجلا أن قول رب الله لله وقد 
جام بالات من ربكم ون يك ابا فعَلَيه ذب ون يك صَادقًا يُصِبْكُمْ بَعْض الذي 
ا ی م کر ر ا کک ال آم ار اي 
من يضرا ِن بس اله ٤‏ إن اا [غافر: 4.۲۸[ 

قال آخر: لقد وضح الرجل المؤمن أهداف موسى عليه السلام ودافع عنهاء 
واستطاع أن يؤكد للملا المجتمعين آمام فرعون أن التهمة الموجهة لموسى عليه السلام لا 
يجوز أن تكون تهمة! لأنها دعوة واضحة وأهداف سامية يدعو الناس إليهاء ثم وضح هذه 
الأهداف بأنما انتقال من عبادة فرعون إلى عبادة الله» فلو أن لموسى ذنبا غير قوله (ربي الله)» 
لا دخل الرجل المؤمن الميدان ليدافع عن موسى آمام أعظم طاغية على وجه الأرض. 

قال آخر: ولو نظرتم في قوله تعالی على لسان فرعون: دروي فقتل مُوسى وَلْيدَع 
ربه إّي حاف أن يبد يكم أو أن يُظْهرَ في الَأَرْض الْمَسَاد4 [غاذر: ٠١‏ لوجدتم فيها معان 
شيرة ترشدنا إلى همية دعوة موسى السلميةء وترينا تأثيرها في نفوس الناس عامة» وفي 
نفس فرعون بصورة خاصة.. فلو أن فرعون استطاع أن يوجه تهمة القتل لموسى أو أنه 
استطاع أن يثبت أن لموسى ذنبا يدينه لما احتاج إلى أن يقول: (ذروني أقتل موسى)» أي أنه 


YAY 


لا احتاج أن يلتمس رضا بطانته وموافقتها على تنفيذ حكم القتل على موسى. 

قال آخر: لكن موقف موسى عليه السلام البعيد عن كل التهم» دفع فرعون» مع 
غطرسته» أن يستشير بطانته في هذا الموضوع الذي أصبح خطيراء لأنه واجه الضمير 
الإنساني ودخل إلى أعماقه على مشهد من فرعون وبطانته. 

قال آخر: ففرعون» هذا الذي جرد من كل مسوغ للقيام ضد موسى لم جد شيا 
يتهمه به» لذلك اضطر أن يواجه الحق بالباطل صراحة» فقد فهم من كلام فرعون على 
موسى أن آراء موسى وأفكاره خطبرة لأن مثل هذه الآراء قادرة على تغيبر نظامه. 

قال آخر: وفرعون نفسه م ينس أن يرجع إلى سجل موسى التار يخي عله يتمكن من 
العثور على شيء يدينه به» فلم ينس أن يلوح أمام الناس بفعلة موسى حيث قال: انربك 
فيا وَليدا ولت فيتا من عَمُرك سن وَقَعَلْتَ فَعْلمَكَ الي فََلْتَ وَاَنتَ مِنَ الْگافرينَ قَالّ 
لما ذا وأا من الصالنَ€ [السعراء: ۲١.٠۸‏ يريد بهذا أن القتل حدث من موسى من 
الوكز» أي أن القتل حدث خطأء وأن هذا الأمر ليس له علاقة بالحادث الجديد وهو الدعوة 
الجديدة التي هي موضع النزاع. 

قال آخر: وهذا نفسه ما حصل مع شعيب عليه السلام.. قال تعالى يكي قصته مع 
من آرسل إليهم: قال اللا الَذِينَ استكبروا مِنْ قَوْمِه لَنْرجَنَكَ يا شُعَيْبُ وَالذِينَ منوا 
مَعَكَ من فَرينتا او عون ني ايتا قال ولو کنا گارِهينَ قد افترَيتا على الله گا ِن عَنَا ني 
e E E O O‏ ك 
َء علا على الله توكلتا ربا افتح يتا وَين ؤمتا باحق ونت حير الْمَاتَينَ € [الأعراف: ۸۸. 
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قال آخر: انظروا.. إن هذا التهديد من الملا المستكبرين من قوم شعيب لشعيب 


A4 


بالإخراج من قريتهم أو الرجوع إلى ملة قومه» م يكن إلا بسبب مفارقته هذه الملة أو إعلانه 
هذه المفارقةء وهذا كان جواب شعيب حاس| إذ قال بكل قوة وجرأة: قد افرَينّا على الله 
کذبًا إن عذتا في يكم بعد ٳذ تاتا الله “نها [الأعراف: ]۸٩‏ 


قال آخر: وهكذا كان المسيح عليه السلام. . قال تعالى عنه: وَيعَلَمة الْكَابَ 


ر ا ہہ ل کن جي ٥‏ ر س e‏ ع 
وا وَالتوْرَاة وَالإنجيل وَرَسو لاإ بني إِسرّائيل أن قد جنتكم باية من ربكم أني أخلق 
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امین الط کټچ اط ی ر۵ یا یاو د اروئ لفت ابرم 
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لوی یون اھ ایم یا اود وا درو نی بوتکم نی یك لا 
ا اا ج ا 2 کم و جت باي 
من ر ك اله ري وربكُم فاعبدوه هذا صرَاط مسيم فا اح 
EA‏ مَنْ ضاي ل الله قال ا ورون تحن أَنصَار الله امتا اله وَاشَهَذ 
بنا مُْلِمُونَ ر ااا نابا رلت واتبعتا الرَّسول فاكتبتا مَحَ السَاهدِينَ) [آل عمران :64 [or‏ 
قال آخر: هكذا كانت دعوة المسيح عليه السلام.. جاء بالآية من ربه وشهد هو 
والحواريون بهم مسلمون ومؤمنون با آنزل الله» فمكر الكافرون» ومكر الله» والله خير 
الماكرين. 
قال آحد الحضور: نحن لا يعتينا كل من ذكرتم من الأنبياء.. نحن لا يعنينا إلا 
محمد.. آلا ترون آنه کان ختلفا عنهم؟ 
قال أحد الحكاء: لا.. ذلك يستحيل.. إن جرد حكاية القرآن لتلك الأخبار كاف 
في تقرير الحقاتق التي تحملها قصصهم.. لقد قال الله تعالى بعد ذكره للأنبياء . عليهم السلام 
يخاطب رسوله #.. ويخاطب حيع هذه الأمة بخطابه: اوليك الَذِينَ ايهم اكاب 
اکم وَالوةَ قان یمر با هَولاءِ قد وَکلا ہا قَوما لَْسُوا َا بگافرينَ اوليك يِن 


A0 


هی الله داهم افده قل لا اكم عَلَِْ أجُرًا إن هو إلا ذِكَرَى لِلْعَالنَ€ [الأمم: ٠٠٠.۸۹‏ 

قال آخر: بالإإضافة إلى هذا.. فقد تجلى السلام في حياة رسول الله 4¥» وني علاقاته في 
منتهی کماله.. لقد عبر الله تعالی عن هذاء فقال: قان وليم قَاعلَمُوا أا على رَسولتا ابع 
انين [لمائدة: 4[ 

قال آخر: وقبل أن يتكون المجتمع الإسلامي المتميز لم يأمر رسول الله 4# أصحابه 
بشيء من أعال العنف بالقتال أو القتل.. وإنا كان ذلك حين تكون المجتمع المستقل 
المتميز» والذين حورب من جيع الأعداءء فلذلك آذن الله بقتال المعتدين» كا قال تعالى: 
«أَذكَ لِلَِينَ َالو بام ظَلمُوا لِد الله عل تَضرهم لَقَدِير الَذِينَ أحرجُوا من ديارههُ 
عبر حق إلا اَن ولوا ربا اه ولوا فع اله الاس بَعْصَهُمْ بض هَدمَتْ صَوَاِع َب 
وَصلوَاتٌ وَمَساجد يكر فیا اشم الله را وَلمنْصر د الله مضه إن الله قوي زير 
[الحج: ۳۹ ]٤۰‏ 

قال أحد الحضور: لقد ذكرتم لنا أن الآية تتحدث عن آساس من سس العلاقات 
الدولية في اللإسلام.. فهل وضع الإسلام هذه العلاقات أسساغير ما وضعه قومنا. 

قال أحد الحكاء: نتم آدرى بها وضع قومكم من علاقات» أسست لكل آنواع المظال 
ابتداء من الاستعمار» وانتهاء باهيمنة بكل أشكاها. 

قال آخر: آما الإسلام فهو الوحيد الذي وضع العلاقات التي تحفظ السلام في 
العا .. وهي تتأسس على أربعة أسس: التعارف» والتدافع» والتعايش» والشهادة. 

قال أحد الحضور: فحدثونا عن الأساس الأول. 

قال أحد الحكاء: لقد عبر القرآن الكريم عن هذا الأساس» فقال ‏ وهو يقرر 


الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الاجتاعية۔: يا أا الاس إن حفاكم ِن در وى 
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E NRTA‏ نمكم عند اله فاكم إن الله علي بير [الحجرات: 


EY 
قال آخر: فهذه الآية الكريمة تقرر أن العلاقة التي ينبغي أن تربط البشر فيا بينهم‎ 
هي علاقة التآلف المؤسسة على التعارف”.. وانطلاقا من هذاء فإن الإسلام لم يعتبر‎ 
اللخالفة في العرق واللون بين البشر في آي شيء» فكل الناس عند الله عز وجل» وفي نظر‎ 
نظام الإسلام وقانونه» سواسية» لا فرق بين عربي وآعجمي» وبين تر کي وآوروبي» او بين‎ 
أسود وأبيض» وبين أصفر وأحمر» إلا بالتقوى التي هي العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى»‎ 

رجاء رحمته ورضوانه» وخافة عصیانه وعقابه. 

قال آخر: ولذلك» فإن التمييز العنصري القائم على العرق واللون مما حرمه 
الإسلام» واعتبره عصبية جاهلية منتنة.. ففي الحديث قال رسول الله #: (ليس منا من دعا 
إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية).. وقال: 
(من قاتل تحت راية عمية» يدعو عصبية» أو ينصر عصبية» فقتلة جاهلية)" 

قال آخر: بالإضافة إلى هذاء فإن اللإسلام أمر بحفظ ما أودع الله في البشر من تنوع.. 
فلذلك م يقم المسلمون بأي نوع من أنواع الإبادة.. بل لم يخطر هم ذلك على بال. 

قال أحد الحضور: عرفنا الأساس الأول.. فا الأساس الثاني؟ 

قال أحد الحكىاء: إنه (التدافع) الذي عبر الله عنه» فقال: ولوا دَفْع الله الاس 


بعد بَعْصَهمْ يعض َمَسَدَت الَذَرْضُ ولك ا ا على العَالّنَ 4 [البقرة: »]۲١۱‏ وعير عنه 


(۱) انظر: مقالا بعنوان (مفهوم التسامح بين الإسلام والغرب) للسيد أحمد إدريس المشهداني. 
() رواه آبو داود. 


(۳) رواه مسلم. 


() انظر: العولة والعالمية في ضوء سنن الله الكونيةء إبراهيم شوقارء مجلة التجديد. 


YAY 


في موضع آحر» فقال يبر سر الإذن بالقتال: اَن لِلَذِينَيمَاتَلودَ اَم لما َد عل 
إلا أن يمَولوا ربا الله وَلَوْلا دَفْع اله 

الاس بَعْصَهُمْ بض مٽ صَوَامِع َي وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد بذكو فيا اسم الله كيرا 
صر ن اله مَنْ ينْصره إن الله قوي عير الَذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض اموا الصلاة راتوا 
الركاةَ وَأمَروا بالعْرُوفف ووا عن المنگر وله عاقبة الأمُور4 [الحح:۹٠.٠:]‏ 

قال آخر: والتدافع سنة إهية كونية قامت عليها حكمة الوجود الثنائي في الخلائق.. 
فالموجودات كلها متقابلة مزدوجة» کك| قال تعالى: اومن کل َيْءِ قتا رَوَجَينِ لَعَلَكُمْ 
كَدَكَرُونً€ [الذاريات: »]٤٩‏ وب) أن الأمر هكذا.. فإن منطق أهل السلام يستدعي التعامل 
السلمي مع هذه الزوجيةء والتعامل السلمي يقتضي التعرف على أسباب التدافع 
ومصادره.. وعلى صوره ومستویاته.. وعلى غایاته وأهدافه. 

قال آخر: وهو يقوم ساسا على حكمة الله ني اختلاف الناس كا يشير إلى ذلك قوله 
E‏ و ت ن 
القرآن أن الاختلاف بين البشر» وهو آهم عنصر به يتحقق الغرض من وجود الإنسان» 
ليس مناقضا لطبيعته الإنسانية ولكنه معارض لوجوده في المجتمع مع ضرورته» لأنه يفضي 
إلى التنازع والتدافع» فيقتضي تهذيبه بالضوابط. 

قال آخر: ويقرر القرآن أن مصدر التدافع هو نفس الإنسان التي أهمها الله فجورها 
وتقواها.. آي آنه مصدر داخلي» وليس خارجياء لذلك يربط القرآن تدافع المجتمع بتدافع 
النفس ويجعل من ذلك سنة مطردة» فمتى تغير ما في النفس غير الله تعالى ماني المجتمع من 
حال قال تعالی: إن الله لا ب ما قوم حى روا ما باهم € [الرعد: ]١١‏ 


قال آخر: وهذا يدل على أن الإإنسان نفسه هو المحرك هذه السنة» ويكون فعل الله 


$\E 


ا 
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تَصرهمُ لقدِيز الذِينَ آخر جوا من دارهم بغر حَق‎ 
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تعالى مطردا مع فعله» الأمر الذي يقطع الحجة على الأمم في انحطاطهاء ويدفعها إلى 
المشاركة الفاعلة في صياغة العولة وتشكيلها وتفسيرهاء لا أن تتخلف بحجة أن ذلك هو 
قضاء الله وقدره. 

قال آخر: وصور التدافع كثيرة.. ولكنها تتجلى في ثلاثة مستوياته رئيسة»ء أوها 
التدافع في إطار النفس الإنسانيةء وهذا هو الأساس والمصدر» وينشاً بسببه صراع داخلي في 
النفس بين نوازع الخير التي يباركها الله تعالى ونوازع الشر التي يولدها الشيطان.. وقد عبر 
القرآن الكريم عن هذا الصراع بأساليب ختلفة وعرضه بصورة متعددة.. قال تعالى عن 
النفس الإنسانية: اهمها فَجُورَهَا وَتَفوَاهَا قد أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَذ حاب مَنْ دسا 
[ال ::1 

قال آخر: وينظم القرآن هذا المستوى من التدافع بمحاربة ما يسميه ب (هوى 
النفس)»ء قال تعاى: ولا د یع اوی فيْضِلَّكَ عَنْ سیل الل :۲ وقال: واا مَنْ 
تحاف مام رَه وى التفس عن الى فن اة هي الأرًى [الازعات: ۲٠١.١‏ 

قال آخر: وآما الثاني» فهو التدافع في ظل المجتمع الواحد» وهو مستوى تابع للأول» 
وبه ينشاً صراع بين الناس ولو كانوا تحت مظلة الإيمان» ولذلك ينظمه الشرع ببيان الحقوق 
ووضع الحدود.. وقد وضع القرآن الكريم مبادئ ختلفة حلا هذا المستوى من التدافع» 
بوصفه مبداً للشورى» ومبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال فة لادی ا قي الخدل. ك ال تغال: الله ياش 


ا ی و 


قال آخر: ومن هم صوره: العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والتوازن بين الحقوق 


۳۸۹ 


والواجبات» ودفع المظام والطغيان.. أو كا عبر عن ذلك ابن مسكويه بقوله: (إن العدالة 
موجودة في ثلاثة مواضع: أحدها قسمة الأموال والكرامات» والثاني قسمة المعاملات 
الإرادية» كالبيع والشراء والمعاوضات» والثالث قسمة الأشياء التي وقع فيها ظلم 
وتعں)) 

قال آخر: والعدل مطلوب في الإسلام» ولو مع الأعداء» كا يقرره قوله تعالى: ولا 
رصنم تان وم عل آلا غا عدوا هر َرَت لغری( الاس 

قال آخر: ly‏ الثالث» فهو التدافع الحضاري بين الأمم أو الشعوب المختلفةء 
والذي يشار إليه ب (الصراع) آو (صدام الحضارات)» وهو في الواقع ليس صداما في جميع 
الأحوال» وإنا ينقلب صراعا وصداما عندما يخرج عن ضوابط القانون الشرعي أو 
الفطري الذي تتحاكم إليه الأمم لتنظيم العلاقات بينهم. 

قال آخر: ويتخذ هذا المستوى من التدافع صورا ختلفة.. وله تجليات متعددة مثل: 
الكفر والإيان» الحق والباطل» القوي والضعيف» العدل والظلم» الاستكبار 
والاستضعاف.. وهو تابع بصورة أساسية للمبداً الأول من التدافع» أي اختلاف الناس 
الذي يشير إليه ا م مني الأَرض كلهم يا ایر ]۹٩‏ 

قال آخر: وهذا المستوى هو الأهم في هذه المستويات كلها ني نظر القرآنء لأن به 
تتميز المواقع وتتحدد الدرجات في الدارين» وهي الغاية من قوله تعالى: #وتبلوكم بالشَرّ 
وار فتتة وليتا تزجعو [الأنبیاء: ]۳١‏ 


قال آخر: والأصل في هذا النوع من التدافع كا يقرر الإسلام هو أن يكون بالحسنى» 


(۱) تمذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» ص ٠٠١‏ . 


۳۹۰ 


کا يشير إليه قوله تعالى: وا توي اسه وَلا السَةٌ اذْقَعَ باي هي اخسن [نصات: 
[ré‏ وقوله: اذقع بالتي هي اخسن السَيَة حن غلم با يصفون4 [المؤمنون: 47] 

قال آخر: وقد يكون التدافع بالمواجهة المسلحة لدفع الظلم والطغيان» ليحق الله 
احق ويبطل الباطل» ويحصل النصر والتمكين» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ولوا دفع 
اله الاس بَعْصَهُم بض دمت صَوَامِع وبع وَصلَوَات وَمَسَاجد يكر فيا اسم اله كرا 
صر الله م ينره إن اله قوي زي4 [الع: ]٠٠‏ 

قال آخر: ويرسم القرآن الكريم لتنظيم هذا المستوى من التدافع قواعد عامة» يمكن 
اعتبارها (أسس السلام في النظام الدولي).. منها تكريم الإنسان مطلقا بصرف النظر عا 
هين هة من أعقاد اوها جحل العارف الاد من رن الاس إل ترت ركا 
ومنها تحريم البدء بالعدوان کا يقرره قوله تعالى: واوا ني سيل الله الذِينَ يقَالوكمْ 
رلا عدوا إن الله لا محِبٌ الَْتَيِينَ# (ابترة: ..]٠۹١‏ ومنها الوفاء بالعهدء كا قال تعالى: 
ل وأوفوا بعد الله دا عاهَدتم ولا تنقضوا الاد بعد وكيد ها وقد جَعاشم الله علَيْكُم کفید 
إن الله عَم ما عون [النسل: ..]٠١‏ وغيرها من المبادئ التي تحفظ السلام العالمي. 

قال آخر: آما غاية التدافع في القرآن الكريم» فهو الاتجاه نحو التوازن بإحداث 
التغييرء لذلك فهو تابع لسنة الحركة الشاملة للوجود كله.. فالكون كله خاضع لسنة التغيير 
بطریقة آو آخریء کیا قال تعای: كَل َيْءِ مَالِكٌ إلا رجه [التصص: ۸۸ء وقال: گل 
من عَليها فان ویبقی وجه رَبك ذو لخادل وَالإكرَام» [الرحمن: ۲۹ ۲۷] 

قال آخر: فصور التدافع متعددة» ولكن غايتها واحدة هي إيجاد توازن بشكل ماء 
مثل إظهار الحق الذي هو غاية التدافع بين الحق والباطل» ومثله التدافع بين القوة 
وات هرا رال السات را جب 


۳4۱ 


قال آخر: وهم ملحظ في مسألة التغيير الاجتماعي من الوجهة القرآنية هو أنه مهمة 
جماعية ترتبط بها أسباب رقي الأمم أو انحطاطهاء وجعل الله كل ذلك موقوفا على فعل 
الإنسان وحرکته» کا قال تعالی: إن ااب عور ما قوم تی يبروا ما بأنمرهم) [الرعد: 
..١‏ فالإنسان هو الذي يبدأ ني التغيير» وفعل الله يطرد وينعكس مع فعله. 

قال أحد الحضور: عرفنا الأساس الثاني.. فا الأساس الثالث؟ 

قال أحد الحكاء: إنه (التعايش).. ومعناه ن يعيش البشر جميعا۔ مها كانت آلوانہم 
وأديانهم في تآلف وأخوة ومودة» لقد ذكر الله ذلك» فقال : عسی الله أن عل بينم وَبنَ 
لَِينَ عَادَيْم مهم موده وال دير الله عمو رَحِيم لا يناكم الله عن الَذِينَ لَيقاتلوكُمْ ني 
الذَينِ و برجو كم من واكم أن رومُم وقي طوا لبهم إن اله حب اطي إا يناكم 
اله عن الَذِينَ الوك ني الدينِ وخر جو كم مِنْ دِياركُمْ وظَامَرُوا على رام اَن 
َوَلَوهُمْ وم يوم اوليك هُمْ الَاون4 [المسة:۷.٠]‏ 

قال أحد الحضور: عرفنا الأساس الثالث.. ف) الأساس الرابع؟ 

قال أحد الحكاء: إنه (الشهادة).. لقد عبر الله عنهاء فقال: #وَجَاهدوا في الله حى 
جھاده هو اختباكم وما جَعَل عَلَيكہْ في الدينِ ِن حَرَج مله يكم راهيم هو سكم 
الُسلِِينَ من قبل َي هَذَا ليكو الوْسُول هيدا عَلَيْكُمْ نونوا شُهَدَاءَ عل الاس فَاَقِيمُوا 
الصلاة وآثوا الركاة وَاعتصمُوا بالل “همولام د نعم الول ونع النصير# [الحح:۷۸]ء فهذه 
الآية تبين سر الشهادة وشروطها وكيفية تحقيقها. 

قال آخر: لقد كان الصالحون يذكرون أربع مراحل لسير السالكين: وها السير من 
النفس إلى الله وهي رحلة البحث عن الله.. وثانيها: سير الإنسان من الله في الله» بحثا عن 
معرفة الله.. وثالثها: سير الإنسان مع الله إلى خلت الله.. ورابعها: سير الإنسان مع الله بين 


۳4۲ 


خلق الله» لإنقاذ خلق الله.. وهذه المرحلة الآخيرة من سير السالكين.. وهي رحلتهم لإنقاذ 
خلق الله من عبودية الشيطان. 

قال أحد الحضور: أهذه هي الرحلة التي تسير فيها الجيوش التي تفتح أقطار 
الأرض» وتجعلها بأيدي المسلمين؟ 

قال أحد الحكاء: لا.. ليست هذه هي الشهادة.. الشهادة أخطر من هذا.. والأمة 
التي يحكمها الإسلام لا تبحث عن الاستيلاء على الأراضي» ونا تخت غن الا مسشالاء عل 
العقول والقلوب. 

قال آخر: وقد نصت النصوص المقدسة على حرية الاعتقاد والتعبد» فلكل ذي دين 
دینه ومذهبه» لا حبر على تركه إلى غيره» ولا يضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام. 

قال آخر: ولم تذكر النصوص المقدسة هذه الأحكام من باب التوجيه فقط» بل ورد 
في النصوص ما يلها أمرا عمليا سواء من الناحية النفسية أو من الناحية التشريعية.. 
فالإكراه لا جوز مطلقا بأي صفة كانت» فقد ورد قوله تعالى: ليس عَليْكَ هَدَاهُم وَلْكِنَ 
اله دي مَنْ يَسّاءٌ [البقرة: ۲۷ في سياق ذكر الصدقات ونحوها من أنواع النفقات 
والصلات» وقد روي في سبب نزوها آنه كان ناس من الأنصار همم قرابات من بني قريظة 
والنضير» وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية 
سب اولك 

قال آخر: وبا أن مثل هذا الأمر لا تكفي فيه التشريعات الدينية» بقدر ما تؤسسه 
القناعة الإيمانية والتو جيه التربوي» وردت النصوص القرآنية الكثبرة تخبر أن الإيان نعمة 
من الله هبه لمن شاء من عباده» وآن اللإكراه لا ينتج المؤمنين» بل قد ينتج المنافقين. 

قال آخر: فلهذا تعمق النصوص المقدسة في نفوس المؤمنين أن إكراه الناس على 


4۲۳ 


الإيمان تدخل في المشيئة الإلمية التى شاءت هذا الاحتلاف» قال تعالى: ولو شَاءَ رَبك 


قال آخر: ولذلك يخبرنا الله تعالى آن تبين احق والضلال والرشد والغي كاف وحده 
للدلالة على الإيمان» فلا حاجة لوسيلة أخرى» قال تعالى: لا إكَرَاهَفي الدَينِ قد تبن الرشدٌ 
مِىَ الْعَيّ) [البقرة: »]٠٠١‏ وكأن هذه الآية تحث المؤمن على أن يكون نموذجا للرشد فذلك 
وحده كاف للهداية إلى الحق. 

قال آخر: ويخرنا الله تعالى أن المداية نعمة إهية بها الله تعالى للمتواضعين من 


ا 


عباده» وهو الذي يشرح ها صدورهم» قال تعالى: ليس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكنٌ الله دي 
مَنْ سء (البقر: ٣۷۲‏ وقال: نك لا دي مَن ابت وکن اله دي مَنْ يسَاءُ وهو 
َعَم اين € [التصص:٦٥)»‏ وقال: وما گان لس أن تومن إلا إذْنِ الله َنَعَل الرس 
عا 0 ی 

قال آخر: ومخبرنا الله تعالى أن الهداية مصلحة شخصية» والضلال مضرة شخصية» 
ودور المؤمن هو الدعوة للمصلحة والتنفير من المضرة لا الإلزام بذلك قال تعالى: #إ 
لبهم بوكيل) [الزمر: ]٤١‏ 

قال آخر: وخرنا الله تعالى أن دور المؤمن هو الدعوة لا السيطرة على من يدعوه أو 
إكراهه» قال تعالى: #فذَكر إا نت مدر لست عَلَيْهِم بمُصَبْطر ) [الغاشية: ]۲٠.٠١‏ 

قال آخر: ويخبرنا الله تعالى ن الإيمان والكفر حرية شخصية تتبع مشيئة صاحبها لا 
الإلزام الخارجيء قال تعالى: اوقل ای ون ریک قن اء فلير من ومن اء قيفر ا 
گە 
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عتدتا لِلظالينَ تارا أحَاط م سرَادقها وَٳِن يَستخيثوا يغاوا بء كا مهل بشوي الوجوة بس 


۳4۹٤ 


الراب وَسَاءَت مرتَمَقًا [الكهف: ۲١‏ 

قال آخر: ولذلك» فإن الشهادة تتحقت بأن تكون الأمة نموذجا صالخا تهتدي هديا 
الأمم» بل تحن لسلوك سبيلها.. وهي تتحقق في منتهى كاها بأربع وظائف كبرى تشترك 
الأمة مع أولي أمرها في تحقيقها.. أوها القوة» وهي امتلاك الأمة لكل ما يتطلبه السلام 
الشامل» وهو تحقق الإنسان والمجتمع والأمة بأرفع مراتب الكمال الممكن» وني كل 
المجالات: المعرفيةء والخلقية» والمرافقية. 

قال آخر: وثانيها العدل مع العالم.. فالعدل الحقيقي لا يعرف تنوع المكاييلء ولا 
يفرق بین الأمم.. قال تعالی: ليا أا الَِينَ اموا ونوا قَوَامينَ له شَهَدَاء بالط ولا 
کرمَنکم تان قوم على آلا عدوا اغدلوا هُو اقرب ِموی وَانموا اه إن الله خير با 
تَعْمَلونَ€ [الاندة: ۸ء أي لا بحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل 
في كل أحد» صديقا كان أو عدوا. 

قال آحد الحضور: لکن كيف تؤمرون بہذاء وآنتم تؤمرون في نفس الوقت ببغخض 
الكافر؟ 

قال أحد الحكاء: لقد أمرنا ببغخض كفره» لا ببخض لحمه ودمه وروحه.. والفرق 
بينه] عظيم.. هو كالفرق بين بغض الطبيب لمريضه» وبغضه لمرضه.. فهل ترى من فرق 
بینھ)؟ 

قال السائل: لا شك في ذلك.. فالطبيب إن أبخض المريض منعه نصحه» بل لعله 
يحب استمرار امرض به.. آما إن أبغض مرضه» فإنه يتوسل بكل ما لديه من صنوف العلاج 
لیر يجه من علته. 

قال الحكيم: فكذلك أمرنا أن نفعل.. وبذلك يكون العدل.. فالعدل ينطلق من 


40 


منابع النفس الطاهرة» وليس جرد طلاء يتلاعب به القضاة والمحامون في حاكمكم.. لقد 
قال رسول الله 4# يقرر هذا: (دعوة المظلوم ۔ وإن كان كافرا ‏ ليس دونها حجاب) 

قال آخر: أما الوظيفة الثالثة» والتي تجعل من هذه الأمة شهودا عدولا على الأمم 
من حوهماء فهي الرخاء. 

قال أحد الحضور: هل الإسلام يأمر بالترف؟ 

قال أحد الحكاء: الترف رخاء الطغاة المتجبرين.. والرخاء ترف العبيد المتواضعين. 

قال أحد الحضور: فكيف يكون وظيفة من وظائف الشهادة؟ 

قال الحكيم: كيف يستطيع مدرب النمور والأسود أن يتسلط على قوى السبعية في 
النمر والأسد ليوجهها إلى اللعب واللهو.. فيجعل من ذلك الذي يخافه الناس على نفوسهم 
وسيلة رزقه التي يحافظ با على حياته؟ 

قال السائل: ما أسهل ذلك لقد عرف شهوات النمر والأسد» فراح يتلاعب به من 
خلاها. 

قال الحكيم: فكذلك من حيط بكم من الأقوام» استعبدتهم الدنيا.. فلا يقادون بمثل 
نظرهم إليهم.. أو نظرهم لمن يملكها. 

قال أحد الحضور: فما الوظيفة الرابعة من وظائف الشهادة؟ 

قال أحد الحكاء: السماحة.. وهي التطبيتق الإيماني لقوله تعالى: لا إِكَرَاه ني الدين 
قد تبن الرْشد مِنَ لعي [البقرة: ١٠٠]ء‏ فهذه الآية صريحة بأنه لا إكراه ولا قهر في اعتناق 
الدين» وإنما ذلك متروك لعقل الإنسان وتفكيره غير المأسور لتعصب أو هوى أو تقليد أو 


(۱) رواه أحمد. 


۳۹٦ 


حظ نفس.. فمن شرح الله صدره للإسلام دخله» ومن ختم على سمعه وبصره» ترك وشأنه 
دون قسر على الدين. 

قال آخر: وهمذا اعتبر الإإكراه على اللإسلام من الذنوب.. واعتبر المكره على الإسلام 
غير مسلم.. لأن اللإسلام لا يكون إلا عن قناعة. 

قال آخر: وقد روي في سبب نزول الآية السابقة أن المرأة التي كانت لا يعيش ها 
ولد تجعل على نفسها إن عاش أن تهوده» فلا أجليت بنو النضير» كان فيهم من أبناء 
الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءنا ‏ أي لا ندعهم يعتنقون اليهودية ‏ فنزلت الآية تنهاهم عن 
ذللى(). 

قال آخر: انظروا.. رغم آن حاو لات الإکراه کانت من آباء يريدون حاية آبنائهم من 
التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونمم في دينهم وقوميتهم» ورغم الظروف الخاصة 
التي دخل ما الأبناء دين اليهودية وهم صغار» ورغم ما كان يسود العام كله حينذاك من 
موجات الاضطهاد للمخالفين في المذهب» فضلا عن الدين» كا كان في مذهب الدولة 
الرومانية التي خيرت رعاياها حينا بين التنصر والقتل» فلا تبنت المذهب الملكاني آقامت 
المذابح لكل من لا يدين به من المسيحيين من اليعاقبة وغيرهم.. رغم كل هذاء رفض القرآن 
الإكراه. 

ل غر هد قال افر اا ن ا آغری: ور د ن من از ا 
جیعا انت نکر الاس حتی یکونوا مُوْمِننّ € [بونس: ]۹٩‏ 


قال آخر: ويذكر القرآن عن نوح» وهو نبي من الأنبياء العظام.. وقد أمر القرآن 


(۱) رواه أبو داود والنسائي وابن ابي حاتم. 


۳4۷ 


وو ر ور 
آرَا 


کو له کت عل یا من وی اتان وا ھن غاد 

[۸ yy 

قال آخر: وقال: إا رتا عَلَيْكَ الاب لِلتاس باحق فَمَنِ هذى فلتفيه وَمَنْ 
صل قا صل عَليهَا وما أت عَلَيْهِمْ بركيل) ارمر: »]١‏ وقال: «وَالَذِينَ اذا مِنْ دونه 
ياء الله حفِيظ عَلَيْهِمْ وَمَا نت عَلَْهِمْ بوکیل) [الشرری:]» وقال: تحن أَعَلَمْ با ولون 
وَمَا نت عَلَيْهِم بجَبًار كر بالقَرآنِ مَنْ ياف وَعِيدٍ# [ق: ه؛] 

قال آخر: وقد قصرت الآيات دعوة الرسول والذين معه على البلاغ: لما على 
الرَسُول إلا ابع وَالله َعَم ما يدون وما كمون (اس: ...٠4‏ إن أعَرَضوا قا 
اَرْسَلَاكَ علَيْهِمْ حَفِيطًا إن عََيْكَ إل باع [الشوری: ]٤۸‏ 
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قال آخر: ففي هذه الآيات تصريح بأن دور محمد 4 والذين معه مقصور على التبليغ 
لا أزيد من ذلك» وآنه أرسل مبلغا» ولم يرسل حفيظا عليهم» مسؤولا عن إيمانہم 
وطاعتهم» حتى يمنعهم عن الإعراض» ويتعب نفسه لإقباهم عليه. 

قال آخر: وهذا الوعي يجعل المسلم يعامل الآخر ب تتطلبه الأخلاق والقيم من غير 
أن يؤّثر فيه ما يرى عليه الآخر من انحراف عن منهجه 

المشهد الثاني: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: بعد أن سمعت تلك الأحاديث الحميلة لان عقلي كثيرا إلى الإسلام» لكن آثار 
ما كنت أراه في الواقع من تطرف» وما أسمعه في التاريخ من توسع» جعلاني أعود إلى عهدي 
السابق في النفور من اللإسلام» بل والتحذير منهء إلى أن جاء ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إلى 


بعض النوادي الثقافية» وهناك سمعت رجلين يتحدثان» وقد بدأ الأول حديثه بقراءة 


۳4۸ 


الكثير من النصوص التاريخية التي تبين الواقع الذي جاء فيه الإسلام. 

ثم قال: في هذا الوضع الذي ذبلت فيه شجرة البشرية جاء الإكسير الذي أعاد ها 
الحياة. 

قال الثاني: تقصد الإسلام. 

قال الأول“: أجل.. لقد جاء الإسلام بتلك القيم النبيلة.. ولم يكتف بن يبشر بها 
في جزيرة العرب» بل راح ينشرها على العالم.. فقد كان من مزايا الإإسلام الكبرى التي 
خولت له هذا الدور كونه دينا عالميا.. لا يدبن به قومية من القوميات.. ولا شعب من 
الشخوب: 

قال الثاني: لقد تم ذلك بحد السيف؟ 


قال الأول: لقد فعل ذلك التاريخ» وليس الإسلام.. ذلك أنه يستحيل أن تحصل 


أي قناعة بالسيف. 

الدعوة: 

قال الثاني: ولكن.. ما سر انتشار الإسلام مع كونه لم يستعمل أي شدة أو عنف في 
فرضه؟ 


قال الأول: شيئان» كلاهما يطلق عليه الإسلام (الدعوة) 

قال الثاني: ما ما؟ 

قال الأول: السلوك الطيب الذي أبداه المسلمون مع أهل البلاد التي دخلوا إليهاء 
ووسائل الإقناع بالحجة والبراهين التي مارسوها. 


(۱) لخصنا هنا ما ذكرناه في كتاب: ثمار من شجرة النبوة» ص ٠٠١‏ فما بعدها. 


۳۹4 


قال الثاني: فحدثني عنه|. 

قال الأول: أما في عهد حمد.. فقد كانت سيرة محمد الممتلئة بالطهارة والصدق 
والإيمان تجذب القلوب إليه جذبا.. فلذلك دخل الكثير إلى الإسلام بسبب سلوكه 
وأخلاقه وإيانه وما كان له من الدلائل الكثيرة التي أرشدتهم إلى نبوته» وأما ني عهد من 
بعده.. فقد کان سلوك عمد الذي وره أتباعه وراحوا ينشرون طبه هو السر في دخول 
الناس في الإسلام أفواجا. 

قال الثاني: لقد قرأت عن الكثير من المستشرقين نهم شهدوا بذلك.. ومن الأمثلة 
عنهم أوليفر الذي قال: (إن الإسلام لم يأخذ طريقه خلف الصحراء بإفريقيةء إلا بعد 
انحلال دولته الكبرى في المغرب» وكانت وسيلة الإسلام هذه البقاع هي الثقافة والفكر 
والدعوة» فانتشر اللإسلام بين شعوب البربر» وقامت خلف الصحراء دول إسلامية لعبت 
في التاریخ دورا کبيرا) 

قال الأول: أجل» ومثله قال اللورد هدلم: (لا أظن أبدا أن المسلمين اجتهدوا في 
حين من الأحيان أن يحشوا أفكارهم ومعتقداتهم الدينية في حلوق الناس وصدورهم بالقوة 
أو الفظاعة أو التعذيب» ولم يشهر محمد السلاح إلا حين الحاجة القصوى لحاية البشريةه 
وإن أعداء الإسلام لأعجز من أن يأتوا بدليل أومثل من الأمثلة التي أثرت فيها ا لحرب على 
هداية قبيلة واحدة أو شخصواحد) 

قال الثاني: أجل» ومثله قال المسيو (هنري ديو كاستري)» وهو أحد حكام الجزائر 
الفرنسيين في كتابه عن الإسلام: (هكذا كانت تعاليم النبي محمد بعد أن دخل العرب في 
الإسلام» وقد اقتفى آثره خلفاؤه من بعده» وذلك يضطرنا الى القول با قاله (روبنسون) 
قبلنا: أن شيعة محمد هم وحدهم الذين جعوا بين محاسنة الأجانب» وعبة انتشار دينهم 
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هذه العاطفة هي التي آثرت دفعتهم في سبيل الفتح وهو سبب لا حرج فيه... فنشر القرآن 
جناحيه خلف جيو شه الظافرة» وانقضوا انقضاض الصاعقة على افريقيا الشمالية من البحر 
الا حمر الى المحيط الاطلسي» ولم يتركوا أثرا للعنف في طريقهم» إلا ما كان لا بد منه في كل 
حرب» ولكنهم لم يبيدوا أمة قط بت اللإسلام) 

قال الأول: آنا م أكتف بالشهادات وحدها.. وإن كان هما تأثيرها الخطير في إبراز 
الحقائق.. ولكني رحت أتتبع مسيرة الدعوة اللإسلامية في كل مراحلها.. وقد تبين لي ۔ بعد 
الببحث الطويل . أن الإسلام لم يكره في آي فترة من فترات تاريخه أي أحد في الدخول 
للإسلام.. حتى ما أظهر المتطرفون الذين يطلق عليهم المسلمون (الخوارج)» فقد كانوا مع 
شدتهم مع خالفيهم من المسلمين متساعين مع غيرهم من آهل الديانات الآخرى ما اضطر 
بعض المسلمين إلى التظاهر بالكفر حتى يحتموا منهم» لقد كان حادم إلى ذلك ما ورد في 
القرآن من تأمين المخالفين» ففيه: َوَن أَحَدّ مِنَ الُشْرٍكِنَ اسَْجَارَك اجره حى يسْمَعَ 
کلم اهم لِه مامه َك بام قوم لا يلون لتر ٠‏ 

سكت قليلاء ثم قال: تلك الآية نمثل حقيقة الدعوة في الإسلام.. وعلاقة السيف 
بها.. فالإسلام - إذا استعمل السيف ۔ لا يستعمله إلا ليوفر للمخالفين اجو المناسب الذي 
يتيح هم أن يسمعوا القرآن.. هذه الآية تشير إلى ذلك» وهذا كان محمد يعطي الأمان لمن 
جاءه» مسترشداء ولو كان من المحاربين» وقد استنتج الفقهاء من هذا أن من قدم من دار 
الحرب إلى دار الإإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية» أو 
نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماناء أعطي أمانا ما دام مترددا في دار 
الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. 

فتح الأول الكتاب على خارطة» ثم قال للثاني: قلب الطرف في جغرافية البلاد التي 
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اتشر فيها الإسلام لتعلم أن الدعوة هي التي جذبت قلوب الناس للإسلام لا السيف.. 
فأكثر المسلمين في العام ينتشرون في بلاد م تطأها جيوش المسلمين.. لقد دخلت شعوب 
عظيمة في الإسلام دون أن تطأً أرضها جيوش المسلمين كشعوب جنوب شرقي آسيا التي 
انتشر فيها الإإسلام على يدي التجار والدعاة» وتفوق الإسلام في أندونيسياء وتفوق على 
الديانات الكنفوشية والبوذية والمسيحية. 

آشار إلى محل في الخارطة» ثم قال: حتى المغول الذين اكتسحوا العام الإسلامي 
فقتلوا وحرقوا ودمرواء نجدهم بعد ذلك يدخلون في الإسلام» وينضوون تحت لوائه 
ویکونون من حاته.. لقد قلت في كتابي (الدعوة إلا الإسلام) أذكرهم: (لا يعرف اللإسلا 
م بين ما ترك به خطوب وويلات خطبا أعنت قسوة من زوات المغول.. على أن اللإسلام 1 
يلبث أن نمض من رقدته» وظهر بين الأطلال» واستطاع بواسطة دعاته أن يجذب هؤلاء 
الفاتحين البرابرة ويحملهم على اعتناقه).. أتدري السر في كل ذلك؟ 

قال الثاني: ما سره؟ 

قال الأول: تلك السماحة والسلام والنبل والترفع الذي ربى عليه محمد أتباعه.. لقد 
كانت البذور التي بذرها محمد في نفوس أتباعه» والتربية التي رباهم عليها هي السر في كل 
ذلك النجاح. 

قال الثاني: صدقت في هذا.. وقد قرأت في بعض الكتب أن البطريرك النسطورى 
الثالث أرسل إلى البطريرك (سمعان) زميله فى المجمع بعد ظهور اللإسلام رسالة يقول فيها: 
(إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العام وقيادة الآرض أصبحوا معناء ومع ذلك نراهم 
لا يعرضون النصرانية بسوء» فهم يساعدوننا ويشجعوننا على الاحتفاظ بمعتقداتناء وإنهم 
ليجلون الرهبان والقسيسين» ويعاونون بال مال الكنائس والأديرة) 
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قال الأول: ومثله قال المؤرخ العا مى (ه. ج. ويلز) فى كتابه (معالم تاريخ الإنسانية): 
(لقد تم فى ٠٠١‏ عاما أن نشر الإسلام لواءه من نهر السند إلى المحيط الأطلسى وإسبانياء 
ومن حدود الصين إلى مصر العلياء ولقد ساد الإسلام لأنه كان خير نظام اجتهاعى وسياسى 
استطاعت الأیام تقدیمه» وهو قد انتشر لأآنه كان جد فى كل مكان شعوبا بليدة سياسيا: 
تسلب وتظلم وتخوف» ولا تعلم ولا تنظم» كذلك وجدت حكومات أنانية سقيمة لا 
اتصال بينها وبين آى شعب. فكان الإسلام وسع وأحدث وأآنظف فكرة سياسية اتخذت 
سعة النشاط الفعلى فى العام حتى ذلك اليوم» وكان يهب بنى اللإنسان نظاما آفضل من آى 
نظام آخر) 

سكت قليلاء ثم قال: لقد كان ذلك العدل الذي طالما حلمت الشعوب به هو السر 
الأكبر في انتشار الإسلام.. لقد فتح المسلمون مصر»ء وكان سكانها على دين المسيحية» فلم 
يكرههم المسلمون على اعتناق الإسلام» ولو كان هناك إكراه ما بقى الأقباط على دينهم 
حتى هذه اللحظة.. إنم| أقام المسلمون العدل الذي أمرهم به دينهم» فردوا للأقباط كرامتهم 
الإنسانية المفقودة التى سلبهم إياها حكامهم الرومان» وهم على نفس الدين» ولكن على 
مذهب خالف.. لقد كان الرومان يلهبون ظهور الأقباط بالسياط لمخالفتهم إياهم فى 
ا لمذهب» فلا يتحرك الأقباط لرد العدوان» ولا يجدون ملجاً يلجئون إليه يمنحهم الحرية 
الاعتقادية ويمنحهم العدل والكرامة» فلا جاء المسلمون منحوهم كل ذلك. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد بحثت في تاريخ الدعوات» فلم أجد دعوة اكتملت» 
واكتمل ها من أسباب النجاج ما اكتمل لمحمد» ولدين حمد. 

قال الثاني: نت وصلت هذا.. وغيرك ربا وصل إلى غيره. 

قال الأول: كل الصادقين من الباحثين من أصحابنا المستشرقين ومن غيرهم وصلوا 
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إلى ما وصلت إليه.. ولكن منهم من كسر الحواجزء فأقر» ومنهم من كسرته الحواجزء 
فسکت» او شهد با لم يعلم. 

التنوير: 

قال الثاني: لقد ذكرت لي الإكسير الذي استفاد منه من اهتدوا مدي الإسلام 
وانضموا تحت لوائه.. وبقينا نحن.. نحن الوحيدون.. أهل آوروبا.. الذين لم يصبنا إكسير 
الإسلام.. ولكنا مع ذلك من أكثر شعوب العام تحضرا. 

قال الأول: لولا إكسير الإسلام ما نال قومنا من الحضارة ما نالوا.. لولا الإسلام 
لظلت أوروبا ني ظلمات القرون الوسطى.. أو لقضى بعضها على بعض. 

قال الثاني: كيف ذلك؟ 

قال الأول : لقد بحثت في هذا كا بحشثت في غيره.. وسأعطيك خلاصة موجزة 
لأبحاثي ني هذا المجال» فقد قدم الإسلام لقومي خدمات لا يمكن إحصاؤهاء وهي تشمل 
الجانبين: الدين والحياة. 

قال الثاني: الدين!؟.. وما علاقة ديننا بإكسير الإسلام؟ 

قال الأول: إن له علاقة وطيدة.. ليس بالمسيحية وحدها.. بل باليهودية أيضا.. لقد 
كان الإسلام والتعاليم العظيمة التي جاء بها سببا من هم أسباب حركات التنوير التي 
حصلت في العام 

قال الثاني: دعنا من تأثيره في اليهوديةء فلا علاقة لنا ما" .. وحدثنا عن تأثيره في 
اة 
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(۱) لخصنا هنا ما ذكرناه في كتاب: ثمار من شجرة النبوة» ص1۸» فما بعدها. 
() انظر تأثير الإسلام في اليهودية في: ثمار من شجرة النبوة» ص1۸ . 
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قال الأول: التأثير الإإسلامي على المسيحية واضح لا شك فيه.. ولعل هم هذه 
الآثار هو حاية الإسلام المسيحية من السقوط في حمأة الوثنية التي كان لا يفرق بينها وبينها 
إلا قاب قوسين أو أدنى. 

قال الثاني: إن ما تقوله غير صحيح.. فلم تقترب المسيحية في يوم من الأيام من 
رجس الوثنيةء وكيف تقترب من الوثنيةء وكتابها المقدس يقول ها: (لا تصنع لك تمثالا 
منحوتاء ولا صورة ما ماني الساء من فوق» وما في الأرض من أسفل» وما في الماء من تحت 
اللأرض. لا تسجد همن» ولا تعبدهن لأني آنا الرب إهك غيور)1سفر التثنية: ١‏ ۸]ء ويقول 
هما: (فاحذروا لأنفسكم جداء فأنتم م تروا صورة ما حين خاطبكم الرب في جبل حوريب 
من وسط النار. لئلا تفسدوا فتنحتوا لكم تمثالا لصورة ما لمثال رجل أو امرأة) [تثنية: ٤‏ : 
..٥‏ هذه هي نصوص التوراة التي وردت في النهي عن عمل الصور والتهاثيل وعن 
غبادعا» والسجوة ها انت تخرف أن التوراة تعن كايا مقدسا الد المسيخين: 
باللإضافة إلى أن العهد الجديد خال من أي دعوة لعبادة الأوثان. 

قال الأول: لكن المسيحيين اقتبسوا هذه العبادة | اقتبسوا غيرها.. بل كادت تصبح 
ديانة وثنية لولا آن حاها الله بالإسلام. 

قال الثاني: كيف ذلك؟ 

قال الأول: آلا تسمع بالأيقونات؟ 

قال الثاني: بلى. 

قال الأول: ألم تسمع بأنه مر بها يوم من الأيام صارت تعبد فيه من دون الله؟.. لقد 
جاء يوم على المسيحية عبدت فيه الصور والتهاثيل» فلا تكاد تجد ديرا أو كنيسة إلا وما 
متلئان بشتى الصور والتماثيل»ء للمسيح» ولريم» والقديسين منهم» وهي موضع تقديسهم 
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وعبادتهم.. وبالتتبع التار يخي هذه الشعيرة نجد آنا م تكن في أول مرها كا هي عليه الآنء 
بل قد كانت نشأتها في البداية محدودة النطاق» ثم ما لبشت أن نمت تدريجياء وانتشرت 
انتشارا واسعاًء ثم أصبحت من ضمن شعائر المسيحية» وذلك عن طريق مجامعهم. 

قال الثاني : صحيح» وقد قرأت في هذا قول المؤرخ المسيحي (ول ديورانت): (كانت 
الكنيسة أول أمرها تكره الصور والتماثيل» وتعدها بقايا من الوثنية» وتنظر بعين المقت إلى 
فن النحت الوثني الذي يمدف إلى تمثيل الآهةء ولكن انتصار المسيحية في عهد قسطنطين» 
وما كان للبيئة والتقاليد والتماثيل اليونانية من أثر.. كل هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه 
الأفكار الوثنية.. ولا تضاعف عدد القديسين المعبودين» نشأت الحاجة إلى معرفتهم 
وتذكرهم» فظهرت همم ولريم العذراء كثير من الصور» ولم يعظم الناس الصور التي 
يزعمون آنا تمثل المسيح فحسب» بل عظموا معها خشبة الصليب» حتى لقد أصبح 
الصليب في نظر ذوي العقول الساذجة طلس] ذا قوة سحرية عجيبة.. وأطلق الشعب العنان 
لفطرته» فحول الآثار» والصورء والتماثيل المقدسة إلى معبودات» يسجد الناس هاء 
ويقبلونها» ويوقدون الشموع ويحرقون البخور أمامهاء ويتوجونا بالأزهار» ويطلبون 
المعجزات بتأثيرها الخفي.. وني البلاد التي تتبع مذهب الكنيسة اليونانية بنوع خاص» 
تستطیع أن ترى الصور المقدسةء في كل مكان» في الكنائس» والأديرة» والمنازلء 
والحوانيت» وحتى آثاث المنزل» والحلي» والملابس نفسها لم تخل منها) 

قال الآول: لقد استمر الحال هكذاء حتى قامت حركة الإصلاح الكنسي في القرن 
ا لخامس عشر الميلادي» وكان من مبادئها منع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود 
ها متآثرين في ذلك با رأوه من المسلمين عن طريق الحروب الصليبية.. بالإضافة إلى هذاء 
فقد ظهر لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة حركة تسكّى (أيكونوكلازم)ء أي (تحطيم 
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الأيقونات) أو (تحطيم الأوثان)» وقد ظهرت حول القسطنطينية في القرنين الثامن والتاسع 
تحت تأثير الإسلام. 

قال الثاني: أجل.. فقد رأت هذه الحركة أن الأيقونات تشكل سقوطاً في الوثنية 
باعتبار أن كثيراً من المصلين أصبحوا يظنون أن الأيقونة هي نفسها الشخص المقدّس 
المرسوم عليها.. وقد نجحت الحركة بشكل مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون للأيقونات» 
وحتى بعد قمع الحركة» كان الفنانون البيزنطيون يحاولون الابتعاد عن التصوير الواقعي 
والميل نحو التجريد» وذلك حتى يبتعدوا عن التجسيم والتوثين. 

قال الأول: ليس هذا فقط هو تأثير الإإسلام في المسيحية.. فمن تأثيره فيها ما دعا 
إليه البروتستانت من حرية قراءة الكتاب المقدس» ورفض احتكار الكنيسة تفسيره» والتي 
فتحت الباب أمام حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب» تلك الحركة المنهجية التي تدين 
بالفضل لعلماء الإسلام الذين كتبوا في الرد على هذا الاحتكار كابن حزم والغزالي 
والقرطبي وابن تيمية وابن القيم» وغيرهم. 

الحياة: 

قال الثاني: وعيت كلامك في تأثبر الإسلام في الإصلاح الديني.. فا تأثيره في 
إصلاح الحياة.. حياتنا نحن الأوروبيين؟ 

قال الأول: هذا أيضا بعض علاقة بالدين.. وبا لخصوص بالكنيسة. 

قال الثاني: كيف ذلك؟ 


قال الأول ': نت تعلم أن الكنيسة كانت ذات سطوة عنيفة على كل مرافق الحياة 


(۱) لخصنا هنا ما ذكرناه في كتاب: ثمار من شجرة النبوة» ص ١۷ء‏ فما بعدها. 
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فى أوروبا فى قرونها الوسطى المظلمة.. وكان سبب ذلك سيطرة الفساد الكامن فى الكنيسة 
على كل مرافق الحياة.. لقد أخطا بعض قومناء أو كثير منهم» فتصوروا أن الدين هو سبب 
ذلك التخلف» وسبب ذلك الظلام الذي غمر قروننا الوسطى بين الدين بريء من ذلك.. 
لقد كان المسلمون في تلك العصور في آزهى فترات حياتہم مع كونمم كانوا ملتزمين 
بدينهم. 

قال الثاني: أجل.. وقد ذكر التاريخ أن أوروبا بدأت تخرج من ظلمات قرونها 
الوسطى المظلمة حين احتكت بالمسلمين فى مشارق الآأرض ومغارب اء سواء فى الحروب 
الصليبيةء أو البعوث التى بعثتها للتعلم فى مدارس المسلمين فى الأندلس بصفة خاصة» وفى 
صقلية وغيرها من البلاد التى نورها الإسلام. 

قال الأول: بل تذكر الروايات التاريخية أن رجال الدين المسيحى أنفسهم كانوا 
يتعاطون الثقافة الإسلامية فى تلك المدارس» أو في ينقل منها إلى اللغات الأوروبية» وهم 
کانوا يترقون فى مناصب الآكلروس بقدر ما محصلون عليه من تلك الثقافة. 

قال الثاني: صحيح.. وقد قال روجر بيكون فى القرن الثالث عشر الميلادى: (من 
أراد أن يتعلم» فليتعلم العربية لأنما هى لغة العلم) 

قال الأول: لقد وجدت أوروبا عندما احتكت بالمسلمين ۔ ني المواطن المختلفة التي 
أتيح هما أن تحتك بهم فيها ‏ عالما عجيبا بالنسبة اء ليس فيه بابورات» ولا رجال دين.. 
وليست فيه أسرار عقدية يختص بعملها فريق من الناس دون فريق.. وليس فيه نبلاء 
يستعبدون الناس فى إقطاعياتهم.. وليس فيه حجر على العقول أن تفكر» ولا حجر على 
العلم أن يبحث ويجرب وينشر أبحاثه على الناس. 

قال الثاني: لقد ذكرتني بقول (راندال) فى كتابه (تكوين العقل الحديث): (وبنوا۔ 


۸ 


يقصد المسلمين ‏ فى القرن العاشر فى أسبانيا حضارة م يكن العلم فيها جرد براعة فحسب» 
بل كان علا طبق على الفنون والصناعات الضرورية للحياة العملية» وعلى الإجمال كان 
العرب يمثلون فى القرون الوسطى التفكير العلمى والحياة الصناعية العلمية اللذين تمثله| 
فى أذهاننا اليوم ألمانيا الحديثة)٠٠‏ 

قال الأول: ومثله قال ليوبولد فايس - الذي بره الإسلام فأسلم» وتسمى محمد 
سد فى كتابه (الإإسلام على مفترق الطرق): (إن العصور الوسطى قد تلفت القوى المنتجة 
فى أوروبة.. كانت العلوم فى ركود» وكانت الخرافة سائدة» والحياة الاجتماعية فطرية خشنة 
إلى حد من الصعب علينا أن نتخيله اليوم» فى ذلك الحين آخذ النفوذ الإإسلامى فى العام - 
فى بادئ الأمر بمغادرة الصليبيين إلى الشرق» وبا لجامعات الإسلامية الزاهرة فى أسبانيا 
المسلمة فى الغرب» ثم بالصلات التجارية المتزايدة التى أنشأتها جمهوريتنا جنوة والبندقية ‏ 
أخذ هذا النفوذ يقرع الأبواب الموصدة دون المدنية العربية.. ومام تلك الأبصار المشدوهة 
أبصار العلماء والمفكرين الأوروبيين» ظهرت مدنية جديدة» مدنية مهذبة راقية خفاقة 
بالحياةء ذات كنوز ثقافية كانت قد ضاعت» ثم أصبحت فى أووربة من قبل نسيا منسياء 
ولكن الذى صنعه العرب كان أكثر من بعث لعلوم اليونان القديمة.. لقد خلقوا لأنفسهم 
عا ما علميا جديدا تمام ا لحدة.. لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث وعملوا على تحسينهاء ثم 
حلوا هذا كله بوسائط ختلفة إلى الغرب» ولسنا نبالغ إذا قلنا إن العصر العلمى الحديث 
الذى نعيش فيه لم بدشن فى مدن أوروبا النصرانية» ولكن فى المراكز الإسلامية: فى دمشق 


وبغداد والقاهرة وقرطبة)“ 


(۱) تكوين العقل الحديث» ترجهمة جورج طعمة: .۳٠١ / ١‏ 


9 الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة عمر فروخ» ص ۳۹ - E‏ 


۹ 


قال الثاني: فكيف تسنى لأوروبا أن تتصل بالمسلمين» وتستفيد منهم» بالرغم ما 
کان بینه| من شحناء وبغضاء لا تزال أثارة منها إلى يومنا هذا؟ 

قال الأول: لقد كانت لذلك طرق كثرة.. وجسور متدة.. وأنت تعرف المسلمين.. 
فهم أكثر الناس طيبة ولو مع أعدائهم'. 

قال الثاني: أعلم أن أجدادنا من الأوروبيين استفادوا الكثير من العلوم التي برع فيها 
المسلمون. 

قال الأول: ليس الأمر مرتبطا بالعلوم فقط.. الهم من ذلك كله المناهج التي كان 
يارس ما المسلمون تفكيرهم» وكنا نفتقر إليها. 

قال الثاني: تقصد المنهج العقلي. 

قال الأول: لا.. أقصد المنهج التجريبي. 

قال الثاني: ذلك منهجنا.. به عرفنا.. وعليه قامت حضارتنا.. فقد آسسه في بلادنا 
(روجر بیکون) و(فرنسیس بیکون) 

قال الأول: لقد اعترف الأول بأنه اقتبس هذا المنهج من المسلمين.. لقد قال 
دوهرنج: (إِن آراء روجر بیکون فی العلوم أصدق وآوضح من آراء سمیه 
المشهور(فرنسيس بيكون).. ومن أين استقى روجر بيكون ما حصله فى العلوم؟)» ثم 
جيب: (من الجامعات الإسلامية فى الأندلس) 

قال الثاني: أجل.. وقد قرأت لبريفولت قوله فى كتابه: (بناء الإنسانية): (إن روجر 


بيكون درس اللغة العربيةء والعلم العربى» والعلوم العربية فى مدرسة أكسفورد» على 


() للمزيد من التفاصيل حول الموضوع: ثمار من شجرة النبوة» ص۷۸. 


1١ 


خلفاء معلميه العرب فى الأندلس» وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذى جاء بعده الحق 
فی ن ینسب إلیھم| الفضل فی ابتار المنھج التجریبیء فلم یکن روجر بیکون إلا رسولاً من 
رسل العلم والمنهج اللإسلاميين إلى أوروبا المسيحية» وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم 
معاصريه للغة العربية وعلوم العرب» هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة والمناقشات التى 
دارت حول واضعى المنهج التجريبى» هى طرف من التحريف المائل لأصول الحضارة 
الأوروبيةء وقد كان منهج العرب التجريبى فى عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعا 
وانکب الناس» فى هف» على تحصيله فى ربوع أوروبا)(“ 

قال الأول: أجل.. وقد قال أيضا: (لقد كان العلم هم ما جادت به الحضارة العربية 
على العام الحديث» ولكن ثماره كانت بطيئة النضج.. إن العبقرية التى ولدتها ثقافة العرب 
فى أسبانياء لم تنهض فى عنفوانما إلا بعد مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء 
سحب الظلام» ولم يكن العلم وحده هو الذى أعاد إلى أوروبا الحياةء بل إن مؤثرات أخرى 
كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية) 

قال الثاني: أجل.. وقال أيضا: (إنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من 
نواحى الازدهار الأوروبى إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإإسلامية بصورة 
قاطعة» فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون» فى نشأة تلك الطاقة التى 
تكون ما للعالم الحديث من قوة متمايزة ثابتة» وى المصدر القوى لازدهاره» أى ف العلوم 


الطبيعية» وفى روح البحث العلمى) 


((۱)) بناء الإنسانية» ص۲٠۲.‏ 
((۲)) بناء الإنسانية» ص۲٠۲.‏ 


((۳)) بناء الإنسانيةه ص٩۹۰٠.‏ 


قال الأول: أجل.. وقال أيضا: (إن ما يدين به علمنا للعرب ليس في قدموه إلينا 
من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة» بل يدين ها بوجوده نفسه» فالعا لم القدیم ۔ کا رآينا 
م يكن للعلم فيه وجود» وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتم كانت علوماً أجنبية 
استجلبوها من خارج بلادهم» وأخذوها عن سواهم» ولم تتأقلم فى يوم من الأيام» فتمتزج 
امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية» وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام ووضعوا 
النظريات» ولكن أساليب البحث فى دأب وأناة وع المعلومات الإيجابية وتركيزهاء 
والمناهج التفصيلية للعلم» والملاحظة الدقيقة المستمرة» والبحث التجريبى» كل ذلك كان 
غريباً ماما عن المزاج اليونانى» ولم يقارب البحث العلمى نشأته فى العام القديم إلا فى 
الإإاسكندرية فى عهدنا الهلينى» ما ما ندعوه (العلم) فقد ظهر ف أوروبا نتيجة لروح من 
الببحث جديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحدثة» بطرق التجربة والمقايبس وتطور 
الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان» وهذه الروح» وتلك المناهج أوصلها العرب إلى 
العام الأوروبى)“ 


۳ اللجتمع.. والسلام: 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشاهد التي عرفت با السلام المرتبط بالمجتمع 
وعلاقته بالدین. 

قال: لقد وفقني الله للتعرف على ما تى به الإسلام لتحقيق السلام في المجتمع 
لحضور مشاهد كثبرة» سأكتفي لكم باثنین منها. 

المجتمع: 


((۱)) بناء الإنسانية» ص۹١٠.‏ 


قلنا: فحدنا عن المشهد الآول منها. 

قال: لقد قدر الله في هذا المشهد أن آلتقي أولئك الحكاء الذين وفدوا إلى مدينتناء 
والذين بدا هم أن يقصدوا أكثر شوارعها خطورة» وهو الشارع الممتلئ بكل أنواع 
الانحراف» ابتداء من العنصريةء والجريمةء والانحلالء والعنف بجميع اشکاله. 

لكنهم لا يبالوا بكل ذلك» بل راح أحدهم يصيح في الناس: آلا ندلكم على المجتمع 
البديل الذي يجعلكم تعيشون السلام» وبجميع أعباقه. 

N O ayy 

قال الحکيم: آجل.. يمکن أن يتحقق.. لقد وضع الإسلام أربعة أصول كبرى 
للسلام الاجتماعي.. من تحقق بها لم ير في حياته إلا السلام. 

قال آخر: وهي التآلف» والتكافل» والتناصر» والتناصح.. ذلك أن اللجتمع لا 
يمكن أن يستقيم بغير توفر هذه الأربع.. أما أوهما.. وهو الألفة.. فهو تلك الخصال الطيبة 
التي نملا حياة أفراد المجتمع حبة ومودة واستقرارا.. فلا يسمعون إلا ما يرضيهم» ولا يرون 
إلا ما يطمئنهم.. وأما ثانيهاء فلأنه لا يمكن لمجتمع أن يعيش السلام وفيه الجائع 
والعاري.. وأما ثالثهاء فلأنه لا يمكن لمجتمع أن يعيش السلام وفيه المظلوم والمستضعف.. 
وما رابعهاء فلأنه لا يمكن لمجتمع أن يعيش السلام وفيه المجرم والمنحرف. 

قال آخر: لقد أشار القرآن» الكتاب المقدس للمسلمين إلى هذه الأربع.. ففيه عند 
ذكر الخصال الموجبة للنجاة من عذاب الله: لفلا اقََحَ ال 0 
رة ا ٳِطْعَام ني يوم ذِي مَسْعَبة با دا مقرب أو مشکيتا دا رة ثم كان ِن الذِينَ اموا 
وَتَوَاصوا بالصَبر وَلَواصوا بالرة € [البلد: ۱) فقوله : قك رة [البدد ٠:‏ إشارة إلى 
النصرةء لأن أعظم نصر للأخ لأخيه أن يفك رقبته من قيد من استعبده.. وقوله: أو إطْعَامٌ 


1۳ 


ئي يوم ذِي مَسْعَبة ييا ذا رة أو مسكينًا دا ة4 [لبلد: ٠١.١١‏ إشارة إلى ركن التكافل 

الاجتماعي.. وقوله: «نُمٌ گان مِنَ الّذِينَ منوا وََوَاصَوا بالصَْرٍ وَلَوَاصَوا بار ىة [البلد: 
۷ إشارة إلى التناصح بين المؤمنين» والتآلف بينهم.. فا مر حمة هي أساس الألفة. 

قال أحد الحضور: فحدثنا عن التآلف.. و كيف نتحقق به؟ 

قال أحد الحكاء: تتأسس الألفة الاجتاعية في الإسلام على أساسين: الرحمة 
وامحبة.. أما أوهماء فأشار إليه قوله تعالى: خمد رَسول لوالب ين مَعهأَضدَاءٌ على الْحُمار 
رحَاءُ بيهم [الفح: »]۲١‏ وقد ربى الأمة عليه تلك التوجيهات القولية والعملية الكثيرة 
لرسول الله » فقد كان رسول الله 4 يعامل الصبية معاملة كلها رحة ورقة وتلطف.. وكان 
يلوم على القسوة والجحمود» فكان يحمل الصبيان ويقبلهم ويتركهم يركبونه ويضعهم في 
حجره» ويجملهم على عاتقه حتی وهو بین يدي ربه في الصلاة.. وعندما قبل رسول الله 4# 
الحسن أو الحسين بن على» وعنده الأقرع بن حابس التميمى» فقال الأقرع: إنلي عشرة من 
الولد ما قبلت منهم أحدا قط» فنظر إليه رسول الله 4# ثم قال: (من لم يرحم لا يرحم) 

قال آخر: وکان رسول الله # يولي كفالة اليتيم المنزلة العظيمة. . ويخبر عن الأجر 
العظيم الذي أعده الله لمن يكفل يتيا» فقال: (آنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا۔ وشار بالسبابة 
والوسطی وفرج بینھم| شيعا ) 

قال آخر: ومن عنایته 4# بالیتامی ما حدث به ابن أبى ملكية أن ابن الزبير قال لابن 


جعفر: آتذكر إذا تلقينا رسول الله 9 أن وآنت وابن ع آبی عباس؟ قال: نعم» فحملنا 


(۱) رواه ه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه البخارى وأبو داود والترمذى وابن ن¿ حبان. 


٤ 


وتركك'.. فالثلاثة صبية صغار كانوا خرجوا لتلقى الرسول # وهو عائد من إحدى 
سفراته» فحمل عبد الله بن جعفر على دابته ۔ حیث آن جعفر کان قد استشهد فى مؤتة ۔ هو 
وابن عمه وترك ابن الزبير لاأبيه. 

قال آخر: ومن ذلك رحته 4# بالنساء.. فقد روي آنه وقف بینهن وقد جئن يبایعنه 
على أن يأتمرن بأوامر الله ويجانبن نواهيه» فقال هن الرسول #: (فيم) استطعتن وأطعتن)» 
فقلن: (الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا)"» وكان يقول: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين: 
اليتيم والمرأة)".. وكانت حياته بين نسائه فى بيته المثل الأعلى فى المودة والموادعة وترك 
الكلفةء وبذل المعونةء واجتناب هجر الكلام ومره. 

قال آخر: ومن ذلك رحته # بالأرقاء.. وقد روي أن أبا ذر خرج إلى الناس يوما 
ومعه غلاما يرتدى حلة مثل حلته» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله 4# يقول: (هم 
آخوانکم وخولکم» جعلهم الله تعالی تحت آیدیکم» فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه ما 
يأكل وليلبسه ما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)“» 
وقال 4#: (ما خحففت على خادمك من عمله كان لك أجراني موازينك)(“ 

قال آخر: وأما الآساس الثاني الذي يقوم عليه التآلف الاجتماعي في الإسلام» فهو 
الحبةء وقد أشار إليه قوله تعالى: «وَالّذِينَ تبوءُوا الذَار وَالإيانَ من لهم حون مَنْ اجر 


إل [الحشر: ]٩‏ 


(۱) رواه البخاری. 

(۲) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة. 

(۳) رواه ابن ماجة وأحمد. 

() رواه ابن حبان في صحیحه وهو في مسلم باختصار. 


(۵) رواہ بو یعلی وابن حبان في صحیحه. 


قال آخر: وقد وردت النصوص الكثيرة تبين فضل ال محبة في الله بين المؤمنين.. ففي 
الحديث قال رسول الله #: (ثلاث من كن فيه وجد ممن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» كا يكره أن يقذف في النار) “ 
قال آخر: وني حدیث آخر,» قال رسول الله 4: (سبعة يظلهم الله في ظله یوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته امرآة ذات حسن وحال» فقال: 
إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
ذکر الله حالیا ففاضت عیناه) ٩‏ 
قال آخر: وقد شرع الإسلام لرعاية هذا الآساس وتحقيقه الكثير من الأحكام 
والتشريعات والآداب.. والتي تجعل من الإنسان ملتزما إنسانا حبوبا مألوفا كا قال #ي: 
(المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس) 
قال آخر: ومن ذلك ما ورد في الحدیث من قوله #: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
ا لجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا» ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكي) © 
قال آخر: ومن ذلك ما ورد في موعظة لقمان عليه السلام من قوله لابنه: ولا تصعر 
َك لتاس ولا مش في رض محا إن الله ا حب كل تال حور القاد: ۲٠۸‏ 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
)٨(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(۳) رواه أحمد والطبراني في الكبير. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


قال آخر: ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التنبيه إلى كثير من أصول الآداب 
الاجتماعية» كآداب الاستئذان» أو آداب الزيارة» أو آداب المجالس» أو آداب الكلام أو 
آداب التحية» أو آداب المشي» أو آداب التعامل مع ختلف أصناف الناس با يناسبهم. 
قال آخر: وقد کان رسول الله # يعلم أمته أصول هذه الآداب وفروعهاء وقد قال 
هم مرة: (إنكم قادمون على إخوانكم» فأحسنوا لباسكم» وأصلحوا رحالكم» حتى تكون 
كأنكم شامة في الناس» فإن الله لا جب الفحش ولا التفحش)( 
قال آخر: باللإضافة إلى هذا.. فقد حي التآلف الاجتماعي من كل المنخصات التي قد 
تو O O as‏ و این اموا إن 
e E‏ 
م رَس رشو الک یگن نی کنر ون الأنر لع ول لله حب حب اليم الإا ورَيتة ني 
رک وکاک انکر اشرق زد E‏ 
0 وال عَليمٌ كي وَإِن اتان مِنَ ومين افوا قَأصلِحُوا بَا ِن بَعَّٺ إٍخدَاهما عل 


o ° 3 م‎ 


الآخحرى فقاتلوا الي بغي حى فيءَ إل أمر اله قن قاءَث فَأَصلحُوا بها بالعَذل 


ا 


افوا إن الله حب لطن إا امنود وة فأصلٍحوا بن أَحويْكُم واتقو وا الله لعل 
ن ° 


تر مون يا آنا الذِينَ منوا ا َر قوم مِنْ د TT‏ 


CR 


2 


TT ا‎ ET 


الظَنٌ إن بَعْص اظن نهو مسوا ولا يتب بعضكم بَعْصا أَحِبُ أَحَدُ ناکل کہ 


ا و ا 


و ر 


() أبو داود وأحمد والحاكم. 


۷ 


ا حفاكم من دَگر وای 


e ey‏ کم إن الله عَلِيم بير [الحجرات: 
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قال آخر: وكان رسول الله 4# يدرك أن بقاء هذه المة رهين بتآلف القلوب التي التقت 
على الحب في الله» ون حتفها في تناحر قلومما لذلك كان بحذر من أن يذر الخلاف قرنه 
فیقول: (الا تختلفوا فتختلف قلوبکم) 

قال آخر: وكان رسول الله 4 مجتث بذرة الخلاف قبل أن تتنامى.. فعن عبدالله بن 
عمر قال: هجرت إلى رسول الله # يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج رسول 
الله # يعرف في وجهه الغخضب فقال: (إنا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب) 

قال أحد الحضور: حدثتمونا عن التآلف.. فحدثونا عن التكافل» وكيف نتحقق به؟ 

قال أحد الحكاء: التكافل هو إعانة الخ لأخيه إعانة تخرجه من العوز إلى الغنى.. 
وهو ركن أساسي لأن حياة الإنسان لا ڌ تقوم إلا بحياة هذا الجحسد وصحته» وتوفر ما يلزمه 
وما يقتضيه بقاؤه» وذلك کله يقتضي توفر ما یلزم من قوت ومأوى ونحو ذلك. 

قال آخر: وهذا الواجب لا يتحقق إلا بتوفر التربية التي تشعر الفرد بمسؤوليته على 
الجماعة» ويشير إلى هذ من القرآن الكريم قوله تعالى: اين ووا الَا الاد ِن 
e‏ ي صو رهم حَاجَة عا ونوا وَيُؤثرون عل مهه 


م م ےر ° 


إخبار عن ن الإيفار الذي تحلى به الأنصار لما قدم المهاجرون إليهم» بعد أن تركوا في بلادهم 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه مسلم. 
1۸ 


کل ما يلزم لنفقتهم» فوجدوا مم إخوانا هم اقتسموا معهم زادهم» بل آثروهم على 
آنفسهم. 

قال آخر: وقد عبر الله تعالى عن هذا التكافل بصورة أخرى هيلة» فقال: 

وَیْطومُود الطَعَام عل حب مشکیتا وتا اسیا إا نمكم لوج اله ا رید نگ 

جَرَاءَ ولا كور [الإنسان: 1۹.۸ ففي هاتين الكريمتين إخبار عن إيثار هؤلاء المحاويج من 
المؤمنين غيرهم بالطعام مع حبهم له وحاجتهم إليه» ثم هم لأ يطلبون على ذلك جزاء ولا 
5 

قال آخر: وهو موقف يشبه كثيرا موقف موسى عليه السلام عندما سقى للفتاتين» 
ثم أوى إلى الظل من غير أن يشعر نفسه أو يشعر غيره أنه فعل شيئاء قال تعالى: #فَسَقى 
کا تم تول إل الظل فال رب إئي ا رلت إل مِنْ خر قير [التصص: ]۲١‏ 

قال آخر: وهذه المواقف . في حقيقتهاء وني حقيقة الإسلام ۔ ليست شيا ثانويا 
مستحباء وإنها هي واجب من واجبات الدين» فقد قال رسول الله #: (ما آمن بي من بات 
شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)» وقال: (أي) أهل عرصة بات فيهم امرؤ 
جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله)° 

قال آخر: بل نص القرآن الكريم على هذا في مواضع ختلفة بصيغ مشددة تدل على 
آن الأمر ليس موكولا لرغبات الناس» وإنما هو واجب من واجبات الدينء فلا يصح أن 
يموت الناس جوعا في نفس الوقت الذي تمتلى يه خزائن الكثيرين» ولو دفعوا الزكاة.. 
فالواجب هو إغناء المحتاجين بأدنى ما جب إغناؤهم به» وما الزكاة إلا وسيلة لذلك» إن 


(۱) البزار» والطبراني في الكبير. 
(۲) مسلم. 
۹ 


كفت فبهاء وإن م تكف وجب في أموال الجميع ما يكفيهم. 
قال آخر: والقرآن الكريم بحض على هذا ويصرح به ويشير إليه» قال تعالى: #كل 


فس ا گَسَبَٺ رَهيتة إلا آضحَابَ لين في جنات يَسَاءَلونَ عن الُجُرمينَ ما سَلَكَكَمْ ني 
ا A F4 TL Cos FF fT o‏ کا کژ ره 


ورو 


يوم الدين حى اانا القن ا كَنْمَعَهُمْ سَمَاعَة السَافِعينَ) [الدثر: ۸-۲۸:]» فقد اعتبر تعالى 
عدم إطعام المساكين من الجرائم التي تسبب الدخول في جهنم» بل تقرن هذه الجريمة بترك 
الصلاةء ثم تقدم على التكذيب بالدين» ثم يتوعدون بعدم نفع الشافعين فيهم. 

قال آخر: بل لم يعف القرآن الكريم من هذا الواجب حتى العامة من الناس الذين 
لا يملكون ما يطعمون غيرهم» لأنه م يأمر بالإطعام فقط» بل أمر بالحض على الإطعام» 
ليشمل هذا الأمر الجميع» قال تعای: گلا بل لا تكرمُون اليم ولا تحاضو على طَعَام 
ال لمسکر الود ال ات 0او الال حًا جا [الفجر:۷٠.١۲]‏ 

قال آخر: وهكذا يذكر الله تعالى موقفا من مواقف القيامة الشديدة» فيقول: #خذوه 
ہو ووي و ر رور کک کو لے رمو مر وا و کوے ې ېوه و ارت 
فغلوه ثم المجحيم صَلوه ثم في سلسلةٍ ذرعها سبعون ذرّاعا فاسلکوه إِنه کان لا يمن بالل 
ر سوت EF‏ ر چ , ر ٢و‏ ا رە ر ت و ر ر ت 8 0 
| ليم ولا حض على طعام الِسْكِنِ فليس له ايوم هاهنا حم ولا طعَامٌ إلا من غِسْلِينِ لا 
ع وو ت م و 
يكل إلا ا لاطئون# [الاقة: ۳۰ ۳۷] 

قال آخر: بل نجد هذا في سورة كاملة تكاد تكون خاصة بهذا الجانب يعتبر من لا 
يحض على طعام المسكين مكذبا بالدين» قال تعالى: #أَرَأَيْت الَذِي كدب بالدين قَدَلِكَ 
E 7‏ ا ت و e‏ ر 0 رو 0 ا و و ا 
الذي يدح اليم ولا يحض على طعام المشكينِ فويل لِلمصَلين الذِينَ هم عن صلاعم 
شاهون الذي هه يرَاءُون و الاعونَ# [الماعون: ١‏ ۷] 

قال آخر: وقد ذكر العلماء درجات المؤمنين في قيامهم با يتطلبه هذا الركن من 


aA 


البذل» وهي ثلاث درجات.. آدناها أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك 
فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال 
فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة.. والثانية: أن تنزله منزلة نفسك 
وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال قال الحسن: 
كان أحدهم يش إزاره بينه وبين أخيه.. والثالثة: وهي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم 
حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. 

قال أحد الحضور: حدثتمونا عن التكافل.. فحدثونا عن التناصر» وكيف نتحقق 
به؟ 

قال أحد الحكاء: التناصر هو نصرة الأخ لأخيه في مواقف الشدة والحاجةء لأن 
الأمن ركن أساسي ني الحياة لا يقل عن ركن الغذاء» ولذلك جع الله تعالى بينهم) في قوله: 
وضرب الله متلا فة کات امه مته مميت ايها رفا رَعَدَا ِن كل مَگانِ فَكَفرَٺ انعم 
اله اقا اله لاس ا وع وا وف ا گاوا يَصْسعونَ) [النسل: ۲ وقال في ذکر نعمه على 
قريش: الي أَطْكَمَهُمْ مِنْ جُوع امتهم مِنْ كفي [قريش: ٤‏ 

قال آخر: ذلك آن أسباب الهلاك لا تصيب الإنسان من جهة الجوع وحده» بل تصيبه 
أيضا من الأعداء الذين يتربصون به» بل إن هذا الجانب أكثر ضررا بالإنسان من جانب 
الجوع. 

قال آخر: وقد أشار إلى هذاالركن قوله تعالى: : إن الذِينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهدوا 
يامام ونيهم ني سيل اله َالذِينَ آوؤا وروا اوليك بَعْصَهُم لاء عض وَالَذِينَ 
آمنوا و اروا ما لَكُمْ من وَلَاينهِمْ مِن ٿَيٰءِ حَتَى ڄاڇڙُوا وَٳِنِ اشتنصَرُو كم في الدَينِ 
ََلَيكُم اضر إلا عل قوم بينم ويه مياق وال e‏ بص [الأنفال: ۷۲]» ففي 


<۲١ 


هذه الآية الكريمة حض على نصر المؤمنين بعضهم بعضاء فلا يصح أن ينعم المسلم بالآمن 
في الوقت الذي يصاب إخوانه بكل آنواع البلاء. 

قال آخر: ولأجل تحقيق هذا الركن شرع الإسلام الجهاد ني سبیل الله» كا قال تعالى 
في تبرير الأمر بالجهاد مع كونه إزهاقا للأرواح التي جاءت الشريعة لحفظها: وما دكم لا 
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ماود ني سيل اله وَالَسَّْضَعَفِنَ د مِىَ الرَجَال وَالثسَاءِ وَالولدَانِ الَذِينَ يقُولُون ربت حر جُتا 


مِنْ هَذِو الْقَرْية الال ااا ام لك ولا وال لاف لاك ا ي و 
[vo‏ 

قال آخر: وقد ورد هذا التبرير في مواضع ختلفة» وكلها تنطلق من أن الغرض من 
القتال في الإسلام ليس المقصود منه التوسع ولا الاستعهار والسيطرةء وإنا المقصد منه 
نصرة المستضعفين» قال تعالى: ن SS‏ اوا َ الله لا بحت کل وان 
1 ن لِلذِينَ باون بام ظَلِمُوا إن الله عل تَضرهم ِي الذِينَ أخرجُوا من دارهم 


ق إلا أن ولوا ربت اله وولا فع اله الاس بَعْصَهُمْ عض دمت صوَايع وبي 
١ yy‏ إن الله قوي زي4 


[الحج: ۳۸ 4۰[ 
قال آخر: وتحقيق هذا الركن يستدعي بذل الجهد في تحصيل القوة بأنواعها المختلفةء 
کا قال تعای: #واعدوا م ما استَطَعْتَمْ مِنْ فو وَمِنْ رباط ایل هبون په عدو اله 


وعو كم وآخرينَ مِنْ دوم ا تہ لموم الله يہ هلمم وما تفقوا من َيِْءِ ني سبل الله يُوَفَ 
الک واش لا تَظْلَمُو ن [الأنفال: »]٠۰‏ ذاما من ۾ يعد للأمر عدته» واعتبه کاذا في 
دعواه: : لوو أَرَادوا اروج ا عَدَةَ وَلَكِنْ کر الله انبعَاتَهُم بهم وقي عدوا 


مَعَ م القَاعلير € [التوبة: ]٤٠‏ 


<۲ 


قال آخر: ونما يدخل في هذا الباب (ذب الخ عن أخيه في غيبته مهما قصد بسوء أو 
تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض فحق الآخوة التشمير في الحاية والنصرة وتبكيت 
المتعنت وتغليظ القول عليه» والسكوت عن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير في 
حق الأخوة.. فأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحومك وهو ساكت لا تحركه 
الشفقة والحمية للدفع عنك وتمزيق الأعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك 
شبهه الله تعالی بأكل حوم الميتة فقال: ليا أا الَِينَ منوا اجْتَنبُوا كرا من اظن بَعْص 
القن ِم ولا مسوا وا يتب بَعْصكُمْ بعْصا بُ أَحَذُكُم أن ياك كم جيه مي 
َگرهُتَمُوه وَانقّوا ال ِن الله تراب رجي [احجرات: ٩)۲‏ 

قال أحد الحضور: حدثتمونا عن التناصر.. فحدثونا عن التناصح» وكيف نتحقق 
به؟ 

قال أحد الحكاء: التناصح هو الركن الرابع من الأركان التي يقوم عليها بنيان 
المجتمع في الإسلام» وهو آساسي من حيث أن الإنسان ليس جسدا فقط يحتاج إلى غذاء قد 
يكفي آمره التكافل» أو حاية قد يكفي أمرها التناصر» ولكنه روح وعقل يحتاج إلى تعليم 
وتوجيه وتربية ونصح» وكل ذلك يستدعي وجود هذا الركن. 

قال آخر: وقد شار القرآن الكريم إلى هذا الركن في قوله تعالى: لثم كان مِىَ الَذِينَ 
آمنوا وَنَوَاصَوا بالصَبرٍ وََوَاصَوا بالَرَْة4 بد: ۷> وقال: إلا الَذِينَ منوا وَعَولُوا 
الصال جات وََواصوا باحق وَتَوَاصَوًا بالصَيٍْ € [العصر: ٣‏ 


قال آخر: وإلى هذا الركن الإشارة بقول لقان عليه السلام في وصيته لابنه: ليا بتي 


.۱۸١/۲ الإحیاء:‎ )( 


AA 


مر بالُعْرُوف وال عن الُنگر وَاضبر على ما أَصَابَكَ إن لِك مِنْ عَرْم الام ر4 


e‏ وقد اعتبر الله تعالى هذا الركن خاصة من خصائص هذه الأمة» فقال: 
لکت خر أرجت لتاس او بالعْرُوفِ ونون عن انكر وَنوْمِنونَ € [آل 
عمران: ]۱١١‏ 

قال آخر: واعتبر أداء هذا الركن من علامات المؤمنين الصادقين» فقال: يمون 
باه ايوم الآخر امرون بالعرُوف وَينهَونَ عَن انر وَيْسَارِعُون في ابات ووك 


ا et 2 RN hie a‏ تر که رەم موو 4 
من الصا € رال عمران: »۱ ۱]» وقال: #وَالُومنون وَالُوْمتَات بَعْضَهُمْ أَوليَاءُ عض پامرون 


بحص 


ت ہے ر وەه 


بالْعرُوفِ وَينهونَ عن انكر يمون الصلاة ونون الرَكاة وَيطيعود الله وَرَسولة اوليك 
سر مهم الله هّن ن اه عزيڙ حکيه) [التوبة: »]۷١‏ وقال: #التائبونَ لعَابدونَ احامدون 
السّائحون الرّاكِعُون السَاجدون لامرون بالَعْرُوف وَالتاهُون عَن الُنگر وَالحَافظٌونَ دود 
الله وسر انومن [التوبة: ]١١١‏ 


قال آخر: بل اعتبره من صفات الرسول # الأساسية» قال تعالى: «الَذِينَ يعون 


دى 


الوا ا ي الذي يدوه مکتوبا عند هم ني التَورَاة والإنجيل يامُرهُم بالَعْرُوفِ 
ينها ء عن الُنكر ونل كم الات ورم عَلَيهم اشاق رقع عَم إ إِضرَهمْ 


° 7 ه0 


ت 
اغا اَي کات عَلَيْهِم قَالْذِينَ منوا به وَعَرَرُوه وََصرُوه انوا النورَ الذي أز “له 
وليك هُمُ امون [الأعراف:۷٠٠]‏ 

قال آخر: واعتبره بعد ذلك من علامات صحة التمكين في الأرض» قال تعالى: 


کے ہے ر ۴ے 8ے 


«الَذِينَ إن مَكََاهُمْ ني رض أقامُوا الصََدة وآ وا الگا مروا اروف وتوا عن المنگر 


م 


و اة امور الع ٠‏ 


<٤ 


قال آخر: وقد ورد في الإسلام الآداب الكثيرة التي تجمع بين الألفة والنصيحة.. فلا 
يحصل الصراع بينهماء ومن ذلك أن تكون النصيحة في سر لا يطلع عليه أحد» لأن ما كان 
على الملا فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة. 

الأسرة: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: بعد أن سمعت تلك الأحاديث الجميلة لان عقلي كثيرا إلى الإسلام» وقد شاء 
الله أن يزداد ليونة» بعد أن رزقني الله - ومن غير أن أقصد ‏ زيارة لبعض المسيحيين الذين 
تحولوا إلى الإسلام.. وفي بيته» للاحظت مشاهد جديدة للسلام الاجتهاعي. 

قلنا: كيف تم ذلك؟ 

قال ": لقد كنت حينها مصطافا ني بعض الشواطئ» وكنت ماهرا بالسباحة» لكن 
الله شاء أن تجتذبني الأمواج العاتية» والتي كادت تغرقني» لولا أن قيض الله لي من ينقذني» 
ويحملني إلى بيته» وآنا ني حالة شديدة.. وقد كان ذلك المنقذ هو ذلك المسلم الذي ذكرته 
لکم. 

بمجرد أن فتحت بصري» بعد إغماءتي الطويلةء لاحظت ابتسامتهم العذبة وهم 
ينظرون إلي» بل إني سمعت تكبيرهم بمجرد أن فتحت عيناي.. لقد كبروا الله وحمدوه على 
نجاتي مع ني م أكن أعرفهم» ولم يكونوا يعرفونني. 

بعدها قال لي الرجل: الحمد لله على نجاتك. 


نظرت إليه خحجلاء وقلت: من آنت؟.. وكيف أنقذتني؟ 


() ما نذكره هنا هو مقطع من مشاهد ترتبط بسلام الأسرة ذكرتما في كتابي [سلام للعالين] 


0 


ابتسم» وقال: آنا أخ من إخوانك.. أرسلني الله إليك في وقت أحوج ما تكون فيه 
إلي.. ونا أعتذر إليك» لأني لم أسرع بالمجيء إليك حتى وصلت إلى تلك الحال. 

فلت من آنت؟ 

قال: آنا رجل من هذه البلاد.. كان قلبي متلثا بالبرودة.. وكان صدري ملوءا 
بالظلمات.. لكن الله شاء أن أتعرض للشمس التي لا يتعرض ها أحد إلا أطعمته من 
الأنوار ما بخلصه من كل برد ومن كل ظلمة. 

قلت: لا أعي كثيرا نما تقول.. فاذكر لي اسمك. 

قال: لقد كنت أسمى أسماء كثيرة.. مرة فرويد» ومرة نيتشة.. لكني بعد أن تعرضت 
لتلك الأشعة تسميت باسم حمد. 

قلت: آليس هذا من الأسماء التي يتخذها أولئك الإرهاببون من أكلة لحوم البشر؟ 

ابتسم» وقال: آنت تردد ما كنت أردد آنا زمنا طويلا.. وإن شئت أريتك من مقالاي 
ما بين لك أني ل أختلف عنك في هذا الموقف. 

قلت: فكيف تحولت عن قولك؟.. وآي سحر هذا الذي رمي عليك» فجعلك 
تتراجع عن آرائك؟ 

قال: كنت صحفيا.. وقد شاء الله أن أرسل إلى بقعة من بقاع ذلك العام.. وقد 
ودعت أهلي عند إرسالي وداع من سيفارقهم فراقا لا يعود بعده.. ولكني عدت إليهم 
بالحياة التي كنت أفتقدها. 

لقد كنت أعيش قبل أن أذهب إلى تلك البقعة کا تعيش القطط والکلاب.. بل کا 
تعيش الخنافس والجعلان.. بل كانت حياتي لي لا تختلف عن حياة آي بميمة من ائم الغاب 
لاهم ها من الحياة إلا اقتناص ما تملا به غرائزها.. ولكني عندما ذهبت» وريت من آهل 


Af 


الله من ريت امتلأت بأشواق رفيعة سامية» وامتلأت نفسي بسلام لا أرى أن هناك في الدنيا 
سلاما یعدله. 

قال ذلك» ثم ابتسم بلطف» وقال: اعذرني.. لقد انشغلت بالحديث عن نفسي عن 
تعريفك بهؤلاء. 

شار إلى المحيطين بي» وقال: هؤلاء هم أهلي.. لقد كنا متفرقين متفككين يصارع 
بعضنا بعضا.. لكني بمجرد أن رجعت جعلت أول أهدافي أن تكون لي أسرة كا لكل مسلم 
أسرة.. فلا يمكن أن يرى الإنسان السلام وهو يعيش في أجواء الصراع.. بمجرد أن عدت 
ذهبت إلى والدي اللذين أرسلته) إلى دور العجزة» فأسكنته| معي» وها هما أمامك.. لقد 
قاما ليال طويلة يدعوان الله لك بالشفاء.. ولعل ما تظفر به من العافية م يكن إلا بسبب 
تلك الدعوات المباركة التي دعوا بها لك. 

شار إلى ربع نسوة» وقال: هؤلاء هن زوجاتي. 

انتفضت من فراشي» وقلت: آنت تعدد الزوجات.. هذا ما يؤخذ على المسلمين؟ 

قال: أجل.. هم يقولون ذلك.. وهم يتلاعبون بذلك القول.. لقد اتخذت الصحافة 
من زواجي بہؤلاء الزوجات الأربع مادة للسخرية مع نهن أنفسهن كن صديقاتي قبل أن 
يمن الله على بالإسلام. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد كنت ني تلك الجاهلية الجهلاء أعيش معهن جيعا معيشة 
الأزواج.. وكان الكل يعلم ذلك» ولم ينكر أحد علي ذلك.. لكني بمجرد أن نظرت إليهن 
نظر الرحمة» فخيرتهن بين الفراق وبين الزواج بي اخترن جيعا الزواج بي.. كلهن.. لم ترد 
إحداهن أن تلغي الآخرى.. في ذلك الحين قامت الدنيا ول تقعد.. لقد كتبت الصحافة ما 
شاء ها أن تكتب مع أن الحرية التي تدعيها تجعل لآي شخص الحرية في أن يختار المعيشة 


۷ 


التي يريد.. لكن تلك الصحافة الممتلئة بالتناقضات تقدر معيشة الخليلات البئيسة» وتحتقر 
معيشة الزوجات الشريفة. 

سکت قلیلا» ثم قال: آذکر من كتب في ذلك صدیقالي کان مسولا کبیرا.. کان من 
أكبر مسؤولي هذا البلد.. كان اسمه (جونسون)»ء وكانت حياته مملوءة بكل أنواع 
الانحراف.. وکانت له علاقات مع صحفیات وغیرهن کان معاونوه يضرونهن له» وذات 
مرة ‏ وبمرآي ‏ أحضر جونسون ثلاث فتيات دفعة واحدة من مزرعته بتكساس» وأصر 
على توظيفهن في البيت الأبيض ليبقين رهن إشارته.. وكان منهم (فرانكلين روزفلت) ‏ 
الذي حكم هذه البلاد منذ عام ۱۹۳۳ء وأعيد انتخابه للمرة الثالثة في عام ٠١۹٤١‏ لقد 
كان هذا الرجل المقعد ذا علاقات نسائية متعددة» على الرغم من أنه كان مقعدا يتحرك 
کی ي 

سکت قلیلاء ثم قال: كل هؤلاء لقيت منهم ما لقيت بعد أن هداني الله.. وبعد أن 
هدى الله هؤلاء النسوة الطيبات» فرحن يبدلن الحياة الخبيثة في البيت الخبيث بالحياة الطيبة 
فال الطب 

شار إلى مجموعة أولاد وبنات» وقال: هؤلاء هم آولادي.. وهم ۔ کا تری ۔ قد نور 
الله قلوبهم بالإيان.. لقد تداولوا عليك في فترة إغمائك.. كل واحد منهم يسقيك من بره 
ما يسر الله لك الشفاء. 

نظرت إليهم نظرة امتنان» فبادلوني بنظرات جعلتني آرى الحياة بصورة أجل بكثير 
من الصورة التي كنت آنظر با إليها. 

بعد أن يسر الله لي الشفاء التام» وصرت آنمض من فراشي كا ينهض الأصحاء 
طلبت من محمد أن يأذن لي في العودة إلى بيتي.. ذلك البيت المملوء بالظلات» فقال: لا.. 


۸ 


لا ينبغي أن تذهب الآن.. نت في حالة نقاهة.. وينبغي آن تظل هنا. 

قلت: شكرا.. لقد شفيت تماما.. وأنا متن لك.. يكفيني ذلك الإزعاج الذي سببته 
کم. 

قال: ومن قال لك بأنك أزعجتنا.. بالعكس نحن سررنا كثرا.. الحمد لله.. لقد 
وسع الله علينا.. ومن وسع الله عليه ينبغي أن يوسع على غيره.. هكذا علمنا اللإسلام.. لقد 
اتخذت في هذا البيت بيتا خاصا بي ضيف يأتيني.. واستفدت ذلك من المسلمين الذين 
عشت معهم.. فلذلك لا يسبب لي الضيوف أي حرج» أما الطعام» فقد أخبرنا نبينا 4# أن 
الله يبعث مع الضيف رزقه» فقال: (الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم يمحص عنهم 
ذنوهم)'» وقال: (إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه» وإذا خرج خرج بمغفرة 
ذنوبہم)» وقال: (إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدية الضيف ينزل برزقهن 
ويترحل» وقد غفر الله لأهل المنزل) "» وقال: (الرزق أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من 
الشفرة إلى سنام البعير)(“ 

في مساء ذلك اليوم قدم قارب كثيرون لمحمد.. وقد تعجبت لا رأيت من اللحمة 
التي وصلت بين قلوبهم» وهي ما م أجده ني البيئة التي كنت أعيش فيها. 

سآلت محمدا عن سر هذاء فقال: إن الفضل لا تراه من هذه اللحمة التي وصلت 
قلوبنا للإسلام.. لقد كنا في جاهليتنا قبل أن يمن الله علينا بالإيمان والإسلام ننفر من بعضنا 


نفورا تاماء لكنى بمجرد أن جئت من تلك البلاد الطيبة رحت أبحث عن أقاري وأجدد 


(۱) رواه بو الشيخ. 

() الديلمي. 

() أبو الشيخ ني الثواب وأبو نعيم في المعرفة. 
(6) ابن ماجة والبيهقي. 


۹ 


علاقاتي معهم وآمتنهاء وقد من الله على كثير منهم بالإسلام بسببي. 

قلت: آفبسن رایت من لیس سلا ؟ 

قال: أجل.. فيهم المسلم» وفيهم غير المسلم. 

قلت: ولكنك لم تفرق بينهم في معاملتك؟ 

قال: هكذا علمنا الإسلام.. لقد حدثت أساء قالت: قدمت علي مي وهي مشركة 
في عهد قریش إذ عاهدهم» فاستفتيت رسول الله #» فقلت: يا رسول الله» قدمت علي مي 
وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: (نعم» صلي أمك)'.. بل إن الله تعالى ذكر هذاء فقد قال: 
للا يناكم اله عَنِ اَذِينَ ‏ يقَاتلوكُم في الدينِ و رجو كم من ويار گم ان تروهم 
قيطا لهم إن الله حب القسطين € [السة: ۸ 

قلت: ولكن.. اليس الطبع يخلب التطبع.. فكيف تحولت بذه السهولة نما كنت 
عليه إلى ما صرت إليه؟ 

قال: لأني سمعت النصوص المقدسة التي وردت في مصادر المسلمين تخاطب أركاني 
جميعا.. تخاطب نفسي وعقلي وقلبي وروحي.. فلذلك لم أجد إلا أن أخحضع هاء وألتذ بذلك 
الخضوع بلذة لا تعدها لذة. 

قلت: فأسمعني هذه النصوص التي ثرت فيك كل هذا التأثبر. 

قال: اعذرني» فأنا لا أحفظ القرآن الكريم جيداء وههذا سآتي بالملصحف» وأقرأً لك 
بعض ما ورد فيه. 

آتى بالمصحف الذي وضع فيه الكثيرمن العلامات» فتح بعضهاء وقال: ول ما 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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هزني في القرآن الكريم هو ما ورد فيه من التشديد في قطع الرحم» فالقرآن يقرن تقوى الله 
بالرحم» وکأنه یقول: : (لا تقوی لمن م يصل رحه)» قال تعالى: ليا أا الاس اة تقوا ربكم 
الي حلقَكُمْ من تفس وَاجِدَة وَل نها رَوجَها وَبَٿ مِنها رجالا ثيا وَنِسَاء اموا اله 
لَذِي تَسَاءَلُونَ و وَالَأَرَحَامَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقيبًا) اء: ]١‏ أي واتقوا الأرحام أن 
ق ها 

فتح الملصحف على موضع آخر» ثم قال: ويقرن الله تعالى بين قطيعة الرحم وبين 
الإفساد في الأرض» فيقول: لهل عَسَيمْ ِن وليت اَن يدوا في الأَزض E,‏ 
َرْحَامَكُمْ4 عىد: ۲۲» ويقول: الَذِينَ ينْقَضُود عَهْد الله من بَعْدِ ميتاقه وَيقَطَعُونَ ما أَمَرَ 
اله به أن بوص وَيُفدّون في الأَرْض أولَيك هُمْ ا ايرود [ابغر: ]٠۷‏ 

فتح المصحف على موضع آخر» ثم قال: وني موضع آخر ما هو أشد من ذلك» قال 
ال اولي اد ينقضود عَهْدَ الله ِن بعد مياق وَيقطَعُون ما مر الله به أن يُوصلّ 


ا ف لاض ولك الأ وش سوءٌ الدار4 [الرعد: »]۲٠‏ وفي مقابل ذلك قال 


تعالى: ولذ ين يلون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل وَيشَون رَجَْمْ افون سوءَ ا حابي 
[الرعد: ]١١‏ 


بعد أن ذكر لي هذه الآيات» وغيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة في رسول الله 4ء 
قلت: فكيف ظهر لك أن تخرج والديك من دور العجزة لتضمه إليك؟ 

قال: لقد امتلأت بالمعاني العظيمة التي وردت في النصوص المقدسة.. والتي تحث 
على البر» وتحذر من العقوق» ومن العواقب الخطيرة التي تنتظر العاقين. 

قلت: فاذكر لي منها بعض ما أثر فيك هذا الأثر العظيم. 

فتح المصحف على بعض المواضع» ثم قال: من ذلك ما ورد في القرآن الكريم من 


<۳١ 


اقتران عبادة الله وتوحيده بالبر بالوالدين.. ولا يقرن المهم إلا بمثله.. قال تعالى: #واعبدوا 
الل ولا روا به َا وَبالْوَالدَيْن سانا وَبذِي القَرَبّى وَاليَامَى وَالَسَاكينِ وَا لار ِي 
فی رالا اب والصاجب باب وَابن السبیل وما ملكت أَمانگُم إن اه لا بُ 
من کان تالا قور سا:٦۳‏ وقال: فل تاوا آل ما حرم ربكم ليم الا تشر كوا 
به يتا وَبالْوَالَِيْن إٍحْسَاًا) (امام: >١١‏ وقال: «وَوَصَّيا اْإْمَانَ اديه حَلتة امه وهن 
عى وهن وَفِصَالَه ني عَامَينِ اَن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ ل الصيز# إلان: ٠‏ وقال: وى 
ربك ألا عدوا إلا ياه وَبالوالدَيْن إ خسَانًا إا يلع عند الك أحدهما أو كلا هما فاد تقل 
کا أف ولا نرا فل کا ولا گري وَاخحفِض ها جاح الد من الَحَة فل رَبّ اسنا 
کا رای صَغرا السرا ۴ ]۲٤‏ 

بعد أن قرأ هذه الآيات الكريمة» قال: انظر كيف نہى الله تعالى حتى على جرد أن 
يقال | أف» ولو علم الله شيئا أدنى من (أف) لنهى عنه.. ثم أمر بأن يقال فيا القول 
الكريم.. آي اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميله| 
ومطلوب| ما أمكن سيا عند الكبر» لأن الكبير يصير كحال الطفل لا يغلب عليه من 
الخرف» فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحاء فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه 
الحالة وأن يتقرب إليه بها يناسب عقله إلى أن يرضى. 

سكت قليلاء ثم قال: ثم أمر الله تعالى بعد القول الكريم بأن يخفض فما جناح الذل 
من القول بأن لا يكلمه| إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك فما واحتمال ما 
يصدر منهاء ويري| آنه في غاية التقصبر في حقه)| وبرهماء ونه من أجل ذلك ذليل حقيرء 
ولا يزال على نحو ذلك إلى أن يثلج خاطرماء ويبرد قلبه) عليه» فينعطفا عليه بالرضا 
والدعاء. 


ARI 


فتح الملصحف على موضع آخر» ثم قال: وقد ضرب الله تعالى نموذجا للبر بإبراهيم» 
فقد ذكر خطابه لأبيه بلطف شفاف» وإشفاق بالغ» وحرص أكيد؛ رغبة في هدايته ونجاته» 


E 
3 


وخوفا من غوایته وهلاکه.. قال تعالی: واذگز في الاب إِبْرَاهيم إِنَه كان م قا نیا إذ 


ےو 


قال ليه يا بت ۾ تعب ما لا يَسْمَع ولا صر ولا بغي عَنْكَ سيا يا بت ٳئي قد جَاءَني مِنَ 


آي ا ٠‏ ن اي 


لعلْم ما يبك انيعي َهْدِكَ صِرَاطًا سَوِبًا يا بت ا تعب السََطَانَ 


8 


للرَحن عَصِيًا يا بت إِني حاف أن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَحَن تون ل للشَيْطَانِ وَليًا [مريہ: 
قراً بخشوع الآيات الكريمة» ثم قال: انظر هذه الرقة قة التي يخاطب ما إبراهيم عليه 
السلام أباه رغم كفره بالله.. ورغم شدته عليه.. لقد ذكر القرآن جواب الأب الشديد لابنه 


س 


عن اهي يا راهيم لين 1 تنه رتك وَاهُجُڙني ميا [مريم: 
].. وما کان من إبراهیم عليه السلام إلا أن رد عليه بکل ر قة: سلا عَلَيْكَ سَاسْتَعْفِرُ 


ص 7ه 


فقال: قال أَرّ اغب ف 


ر 71 


a 
فتح المصحف على موضع آخر» ثم قال: بل ذكر القرآن الكريم أن إبراهيم عليه‎ 
السلام لازم الاستغفار لأبيه إلى أن هي عن ذلك» قال تعالی: رمَا کان استغفار راهيم‎ 
أيه إلا عَنْ مَوْعِدَة وَءَ عَدَهَا ياه فا تبن له آنه عدو له برا مه ِن راهيم لأر هلیم‎ 
وهذه البراءة التي ذكرها الله عن إبراهيم عليه السلام ليست براءة من‎ ..]١١١ [التوبة:‎ 
الإحسان إليهء أو الأدب معه» بل هي براءة من اتباعه على كفره ونصرته عليه.. كا قال‎ 
yy تعالى يوصي المؤمنين: وإ جَاهَدَاك عَلى أن شرك‎ 


ور 


° فا 2 
مل جعم اگم با شه 
7 ر 


وَصَاحبْها ني ادي ا وَاتبع سبي م اب ار 
ملول [لقمان: ]٠١‏ 


ت 


بعد أن ذكر لي هذه الآيات» وغيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة في رسول الله اء 
قال: لقد أثمرت هذه النصوص ثمارا عظيمة في واقع المسلمين.. فكانت المجتمعات المسلمة 
في جميع فترات التاريخ تراعيها وتحافظ عليهاء وتخشى العواقب الوخيمة التي يجرها 
العقوق» وترجو الثار الطيبة التي مجرها الر. 

بقيت في أسرة محمد مدة من الزمان أرى فيها السلام وهو ينشر أشعته الدافئة الجميلة 
عليها بم م أر مثله في أي أسرة في الدنياء وقد جعلني ذلك أوقن آنه لا سلام للمجتمع إلا 
بالإسلام وتعاليمه. 


الإنسان.. والسلام: 


قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن المشاهد التي عرفت بها السلام المرتبط بالإنسان 
وعلاقته بالدین. 

قال: لقد وفقني الله للتعرف على ما أتى به الإإسلام لتحقيق السلام الإنساني الشامل 
لحضور مشاهد كثيرة» سأكتفي لكم بأربعة منها. 

مذاهب وآراء: 

قلك: دتتا عن الشهدالاول متها 

قال: لقد تعرفت في هذا المشهد على الانحرافات التي وقعت فيها البشرية بسبب 
إعراضها عن الدين الإهي الخالص» ووقوعها في يدي رجال الدين المنحرفين» و فيمن 
يدعون الفلسفة والفكر» وهم في الحقيقة لا يتلقون فلسفاتم وأفكارهم إلا من الشيطان 
الذي أقسم على إغواء بني آدم. 

قلت: فكيف تم ذلك؟ 


<٤ 


قال: لقد شاء الله أن يتم ذلك من خلال استطلاع أجريته لأجل بحث كنت أنجزه 
حول الحقيقة الإنسانية بين الأديان والمذاهب الفكرية.. وقد مررت في ذلك على سبعة 
مشاهد. 

الرهبانية: 

قلنا: فحدثنا عن المشهد الأول منها. 

قال: با أني من بيئة مسيحية» فقد كان آول ما قصدته بعض الرهبان الذين ارتدوا 
عن المسيحية بعد أن كان شديد التعلق مها.. وقد سألته حينها عن نفسه» وكيف حصل له 
هذاء فقال: لقد كنت سليل أسرة ها ارتباط مقدس بالكنيسة» كانت تخدمها بجوارحها 
ومشاعرها.. وكانت تعتبر رجال الدين هم المقدسون الذين لا ينطقون إلا بالحق» ولا 
پسلکون إلا سبل الحق. 

وقد سرى إلى من إرث عائلتي ما جعلني تابعا ذليلا لكل المواعظ التي ينطق با 
رجال الدين» لا أناقشهاء ولا أفكر في مناقشتها. 

وقد قدر لي أن يكون أول أساتذتي رجل لم يكن يدعو في ظاهره إلا للزهد.. لقد كان 
يردد على مسامعي كل حين ما ورد في الإنجيل من آنه (لا يدخل غني ملكوت السموات» 
حتى يدخل الجمل في سم الخياط ..).. ويردد قول المسیح لشاب آمن به ودخل في دینه: (ذا 
أردت أن تكون كاملاء» فاذهب وبع ما تملك واعطه للفقراء» ثم تعال واتبعني)» وقوله 
لتلاميذه: (وأنتم فلا تبحثوا عم| تأكلون وما تشربون ولا تهتموا لذلك» لأن هذه الأشياء 
إنها يببحث عنها غير المؤمنين) 

وكان يردد لي آقوال القديس أمبروزأسقف ميلانو فى القرن الرابع ‏ الذي كان بعظ 
تلاميذه وغيرهم فى أمر الروح معتبرا أنها نقيض للجسد الذى هو شر.. وقد كانت تلك 


o 


الفكرة مصدر إمام لتلميذه الكبير القديس أوغسطين الذى أصبح فيم بعد أسقفا لمدينة هبو 
فی شال إفريقيا. 

لا آزال آذکر من آقوال آمبروز قوله: (فكر فى الروح بعد أن تكون قد تحررت من 
ا لجسد» ونبذت الانغهاس فى الشهوات ومتع اللذات الجسدية» وتخلصت من اهتمامها بهذه 
الحياة الدنيوية) 

وكان يذكر لي صلاة القديس أوغسطين التي يقول فيها: (آه! خذ منى هذا الجسد» 
وعندئذ أبارك الرب) 

وکان یذکر لي ما اعتاد فرانسیس الأآسیزی أن ینادی به جسده من قوله: (أخى 
ا لحجار)! كا لو كان الجسد جرد بهيمة غبية شهوانية» تستخدم لحمل الأثقال. 

وکان یذکر لي ما کان القدیسون يتعهدون به أجسادهم من اعتداء يومی من أجل 
إماتتها بالتعذيب الذاتى بطرق تقشعر من هوها الأبدان. 

وقد سرى لي من تأثير هذه التعاليم ما جعلني أحتقر جسدي احتقارا شديدا.. لقد 
كنت آنظر إليه ك) ينظر العدو إلى عدوه.. لذلك كان الصراع بين روحي وجسدي لا يكاد 

لقد علمني أستاذي ‏ الذي بدأت بالتعلم على يديه حياتي ۔ أن نظام الرهبنة الذي 
ينتظرني يتطلب مني أربعة شروط لا يمكنني أن أكون راهبا مقدسا من دونما. 

قلت: ف| أوها؟ 

قال: العزوبة.. فلا يمكن للراهب ولا لرجل الدين.. بل ولا للمسيحي المخلص.. 
أن يكون متزوجا.. وهذاء فإن هذا الأستاذ ملا مشاعري نفورا من المرأة حتى لو كانت 
زوجة» فقد كان يقول لي كل حين: (إذا رأيت امرأة فلا تحسب أنك ترى كائنا بشرياء بل 


AR 


ولا كائنا حيا وحشياء وإن| الذى ترى هو الشيطان بذاته والذى تسمع هو صفير الثعبان)'“ 

وكان يردد علي كل حين قوله: (من المشاكل المستعصية على الكنيسة مشكلة زواج 
رجال الدين غير الرهبان أو تسريم.. لقد كانت الكنيسة منذ زمن بعيد تعارض زواج 
رجال الدين» لأن القس المتزوج يضع ولاءه لزوجه وأبنائه في منزلة أعلى من إخلاصه 
لک 

وكان يقول لي: (إن القس المتزوج سيحاول أن ينقل كرسيه أو مرتبته لأحد أبنائه.. 
يضاف إلى هذا أن القس يجب أن يکرس حياته لله وبنى الإنسان» ون مستواه الأخلاقي 
يجب أن يعلو على مستوى آخلاق الشعب وأن يضفي على مستواه هذه المكانة التي لا بد 
منها لاكتساب ثقة الناس وإجلاهم إياه)“ 

قلت: هذا الشرط الأول للرهبانيةء فما الشرط الثاني؟ 

قال: التجرد الكامل عن الدنيا.. فقد أقنعني هذا الأستاذ أن على الراهب ۔ حتى 
يصير راهبا ۔ أن يعتزل عزلة نهائية عن المجتمع» ويقطع النظر عن كل آمل في الحياة. 

قلت: فا الشرط الثالث؟ 

قال: عدم الاهتمام بالجسد.. بل تعذيب الجسد.. ألم أقل لكم: إنه كان يصور لي 
جسدي رماحا تحارب روحي وسيوفا تنهش حقيقتي؟ 

لقد حدثني عن الراهب ماكاريوس» وكيف أنه نام ستة أشهر في مستنقع ليقرض 
جسمه العاري ذباب سام» وکان يحمل دائ) نحو قنطار من حدید. 


وحدثني عن الراهب يوسیبیس» وکیف کان يحمل نحو قنطارین من حدید.. وقد 


(۱) أشعة خاصة بنور الإسلام: ۲۹. 


(۲) قصة الحضارة :۱٤‏ ۳۸۲. 
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أقام ثلاثة أعوام في بئر نزح.. 

وحدثني عن الراهب يوحنا الذي تعبد ثلاث سنوات قائ| على رجل واحدة» ول 
ينم ولم يقعد طوال هذه المدة» فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة. 

وحدثني عن القديس كولبان الذي كانت السناجب تجثم على كتفيه فتدخل في 
قلنسوته وتخرج منها» وهو ساکن. 

وحدثني عن راهب اخترع درجة جديدة من الورع» بحيث يربط نفسه بسلسلة إلى 
صخرة في غار ضيق. 

وحدثني عن بعض الرهبان.. نسیت آساءهم.. کانوا لا يکتسون دائاء وإنا 
يتسترون بشعرهم الطويل ويمشون على أيدهم وأرجلهم كالأنعام.. وكان أكثرهم 
يسكنون في مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر» ويأكل كثير منهم الكل والحشيش. 

وكان يحدثني ۔ بشوق عظيم ۔ عن الرهبان الذين كانوا يعدون طهارة الجسم منافية 
لنقاء الروح» ويتأثمون من غسل الأعضاء وأزهد الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن 
الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. 

لقد حدثني عا قاله الراهب اتہينس من أن الراهب أنتونى لم يقترف إثم غسل 
الرجلين طوال عمره.. وعن الراهب أبراهام آنه ) يمس وجهه ولا رجله الماء مسين عاما.. 
وعن الراهب الإإسكندري الذي قال بعد زمان متلهفا: وأسفاه» لقد كنا في زمن نعد غسل 
الوجه حراماء فإذا بنا الآن ندخل ا امات . 


قلت: فما الشرط الرابع؟ 


(۱) معالم تاريخ الإنسانية: .۷۳١۲‏ 


() ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين: ٠٠١۸‏ . 


E۸ 


قال: تحمل العقوبات الشديدة في حال التفريط في الطقوس الكثيرة التي يتطلبها 
نظام الرهبانية.. لقد كان أستاذي يعلمي كل حين تعاليم القديس (كولبان) الذي سس 
الأديرة في جبال الفوج بفرنسا: 

ومن العقوبات التي لا آزال أذكرها: ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة أو نسى 
أن يدرم أظافره قبل تلاوة القداس» أو تبسم أثناء الصلاةء أو قرع القدح بأسنانه أثناء 
العشاء الربانى.. وكانت اثنا عشر سوطا عقاب الراهب إذا نسى أن يدعو الله قبل الطعام 
وخسون عقاب المتأخر عن الصلاة» ومائة لمن يشترك في نزاع ومتتان لمن يتحدث من غير 
احتشام مع امرأًة. 

وآقام (كولبان) نظام الحمد الذى لا ينقطع» فكانت الأوراد يتلوها بلا انقطاع ليلا 
ونهارا طائفة بعد طائفة من الرهبان يوجهونا إلى عيسى ومريم والقديسين'. 

قلت: فهل مارست كل هذه الشروط التي علمك إياها أستاذك؟ 

قال: أجل.. لقد مارستها بإخلاص وصدق إلى أن جاء اليوم الذي طلقتها فيه طلاقا 
بائناء وطلقت معها آستاذي» وتخلصت من الاسم الذي ساني به.. ولم آندم على ذلك 
التطليق في آي يوم من آيام حياتي. 

قلت: كيف كان ذلك؟ 

قال: لقد رآيت بعيني في الدير الذي کنت راهبا فيه ما ذکره رئیس دیر کلونی من 
قوله: (إن بعض رجال الدين في الأديرة وني خارجها يستهترون بابن العذراء استهتارا 
يستبيحون معه ارتكاب الفحشاء في ساحاته نفسهاء بل في تلك البيوت التى أنشأها المؤمنين 


.٠٠٠١ :١٤ قصة الحضارة‎ )۱( 


۹ 


الخاشعون لكى تكون ملاذا للعفة والطهارة ني حرمها المسور» لقد فاضت هذه البيوت 
بالدعارة حتى أصبحت مريم العذراء لا تجد مكانا تضع فيه الطفل عيسى)“ 

قلت: فقد انحرفوا عن المنهج الذي كانوا يدعون إليه؟ 

قال: ليتهم انحرفوا إلى الفطرة.. لقد انحرفوا إلى الشذوذ.. واستبدلوا الصراع 
بالصراع. 

قلت: كيف كان ذلك؟ 

قال: لقد دى كل ذلك التزمت والغلو ومغالبة الطبع السوي والفطرة السليمة إلى 
نتيجة عكسية تماما.. لقد أصبحت الأديرة مباءات للفجور والفسق» تضرب ما الأمثلة في 
ذلك. 

لن أحدثكم عن ذلك.. ولكني رأبت بعيني من الفضائح ما ملأني بالنفور التام من 
الدير ومن الرهبانية.. بل ومن الكنيسة نفسها. 

الحيوانية: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: بعد أن ذكرت في بحثي عجز الدين عن معرفة الحقيقة الإنسانية» مكتفيا في 
ذلك با سمعته من ذلك الراهب المتمرد» رحت أبحث في المذاهب الوضعية.. وقد بدأت 
بتلك التي تلبس العلم» وسرعان ما وجدت بعضهم» فرحت أسأله عن نفسه» فقال: بعد 
أن اكتشفت السراب الذي آوقعتني فيه روحي» نتيجة التزامي بالرهبانية المسيحية.. عدت 
إلى جسدي أقبله وآلتزمه ولا أرى في الوجود غيره.. وقد أعانني على ذلك أساتذة كثيرون 

(۱) قصة الحضارة: ۳۷۲:٠٤١‏ . 


() انظر (ثار من شجرة النبوة) 
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كانوا يتبوأون أشرف المراتب.. ويسكنون أحسن القصور.. وينالون أعلى المرتبات. 

قال: وهم رجل لقيته بعد أن عانيت الأمرين في دير الرهبان.. وقد كنت حينها 
مستعدا لاعتناق أي فكرة بشرط ألا يكون فيها رائحة للرهبانية.. في ذلك الوقت الذي 
كنت فيه مستعدا لأي شيء لقيته وهو يحمل جحمجمة لست آدري لمن كانت.. هبته في 
البداية.. لكني سرعان ما انبهرت به.. ثم سرت تابعا له تبعية الظل لصاحبه» ولم أكن لأتبعه 
لولا آنه.. وفي بداية لقائي به.. طلب مني أن أرمي الكتاب المقدس الذي كنت أحله» 
وأعطاني بدله كتابا كان اسمه (أصل الأنواع) 

وقد أعجبت كثيرا بهذا الكتاب.. فهو كتاب ل يكن يتحدث عن ذلك الشعب المدلل 
المسمی (شعب إسرائیل).. وهو کتاب )م یکن یمیز بین جنس وجنس.. فهو کتاب تستوي 
فيه البشرية جيعا العرق الإسرائيلي وغيره من الأعراق.. بل إنه فوق ذلك كله م يكن يميز 
بين الإنسان والحيوان.. مها كان ذلك الحيوان. 

في أول لقاء لي به» قال لي: خذ هذا الكتاب.. فستجد فيه الحقيقة التي لا حقيقة 
فوقها. 

قلت: أي حقيقة؟ 

قال: حقيقتك.. أنت.. الإنسان. 

قلت: لقد دلني الكتاب المقدس على حقيقتي. 

قال: ليس في الدنيا كتاب مقدس.. الكل يمكن أن يقدس.. والكل يمكن أن 
يدنس.. انظر إلى كتابي هذا.. إني أراه أقدس كتاب في الدنيا. 


قلت: فا الذي جعله مقدسا.. هل تراه أوحي إليك كا أوحي للأنبياء تلك الأسفار 


٤١ 


المقدسة. 


شيء اسمه الله ينزل من كبريائه ليقول لنا: (سلم على برسكا وأكيلاء وعائلة ونيسيفورس» 
آراستس مازال في مدينة کورنثوس» آما تروفیموس» فقد تر کته في میلیتس مریضاء اجتهد 
أن تجيء إلي قبل حلول الشتاء» يسلم عليك إيوبولس» وبوديس» ولينوس» وكلودياء 
OE‏ 

قلت: فما الذي جعل كتابك مقدسا؟ 

قال: العلم.. كتابي يعتمد على العلم والحقائق.. ما الكتاب الذي يسمونه مقدساء 
فيعتمد على حكايات العجائز.. وآنا قتع بحكايات العجائز.. ولكني لا أتعلم على أيدم. 

قلت: فما دلك العلم والحقائق على حقيقة الإنسان؟ 

قال: لقد صورت فيلم| رائعا عن ذلك.. فيلا يعتمد على الحقيقة وحدها. 

قلت: فيلم واقعي» أم فيلم خيالي؟ 

قال: بل فيلم علمي واقعي.. فأنا قتع با لخيال» ولكني لا آثق فيه» ولا أعتمد عليه. 

قلت: إن هذا لعجيب.. هل وجدت مركبة الزمن التي رحلت بك إلى بداية 


أشار إلى الجمجمة التي كان يجحملهاء وقال: أجل.. هذه هي مركبتي.. في هذه 
ا لجمجة يخزن تاريخ الإنسان. 

قلت: فحدثني عن هذه الجمجمة العجيبة. 

قال: سأحدثك عا حصل قبلها.. فلن تفهم تاريخ هذه الجمجمة حتى تفهم ما 
حصل قبلها.. في البدء.. وبعدما بردت الارض وتكونت بحارها وجباها وسهوها 


۲ 


وغلافها الجوى واستعدت لاستقبال الحياة عليهاء وذلك بعد تعرضها خلال ملايين 
السنين للتطور من حال إلى حال.. وكان ول ظهور للحياة على الأرض فوق سطح الماء 
والمحيطات والمستنقعات وعلى شواطى المسطحات المائية التى تكونت عندها مادة الطين» 
حيث اختلط الماء بالتراب.. ومن عفن الطين المنتن نشأت أبسط وأصغر أنواع الحياة التى 
نراها مثلة في بعض أنواع البكتيريا وبعض الكائنات وحيدة الخلية التى لم تتميز بعد على أا 
نبات أو حيوان.. ومن هذا الأصل المشترك لجميع الكائنات نبت فرعان من الخلايا 
اللجهرية۔ أى التى لا ترى إلا بواسطة المجاهر المكبرة تولد من أحدهما النبات» ومن الآخر 
الحيوان.. أما فرع الحلايا المكونة للنباتات» فسرعان ما استحدثت طريقة عجيبة لتركيب 
مادة الكلوروفيل الخضراء في هيكلها لتكسب با الطاقة من ضوء الشمس» وتستعين بها 
على استخلاص الكربون من غاز ثانى أكسيد الكربون الموجود في الجو» ثم تحويله إلى مواد 
سكرية ونشوية» وكان هذا بدء ممارسة عملية التمثيل الضوئى لنمو النبات.. ثم إن الخلايا 
آحذت تحيط آجسامها الدقيقة بجدران من هذه المواد الكربونية في هيئة السليولوز» وكانت 
تستعمل الطاقة التى تنبعث في أجسامها نتيجه التمثيل الضوئى داخل هذه الجحدران في 
التحرك.. ثم إن هذه الخلايا كانت كائنات متناهية في الدقة تعيش في غير جلبة أو ضوضاء 
ويأتيها رزقها رغدا من المواء وماء البحر وأملاحه.. وبعد زمن طويل مض على هذه 
الخلاياء وهى تنمو وتتطور نشت في البحار كائنات كثبرة لا عدد ها.. وكانت هذه 
العضويات الأولى هي الأصل في جيع أعضاء ملكة النبات التى تكاثرت وغطت الارض 
بأعشابا وأشجارها وغاباتما الضخمة الكثيفة.. ومثل ذلك حصل لعالم الحيوان» فقد 
اقبت ادا اران وکو نت اينات الى عات عل الات وره و سارت 
أنواعا ختلفة من الأحياء على الأرض. 


۳ 


قلت: هذا تفسيرك للحياة.. فا تفسيرك هذه السلوكات العجيبة التي تبديما 
الحيوانات.. بل حتى النباتات؟ 

قال: إنها الغريزة.. فالخريزة هي التفسير العلمي لتلك السلوكيات.. إنها التفسير 
الصحيح لقابلية الحيوان للقيام بسلوك معين منذ الولادة. 

قلت: فكيف اكتسبت الحيوانات هذه الغريزة؟.. وكيف كان ظهور أول سلوك 
غریزي لديا؟.. وکیف تم انتقال هذه الغريزة كابراعن کابر؟ 

سكت قليلاء وكأنه يتأمل سؤالي» ثم قال: إن شئت الحقيقة.. هناك أجوبة كثيرة عن 
هذا.. ولكنها تكاد تكون أسئلة هي الأخرى» لا أجوبة.. فكل سؤال منها سيستدعي منك 
أسئلة آخرى.. ولو بقينا هنا إلى آخر الدهر مع مثل هذه الأسئلة» فلن نخرج أبدا. 

ثم أضاف: ربا تكون الغرائز مجرد جينات موجودة لدى الحيوانات» تظهر على 
شكل أناط سلوكية. 

قلت: وهل تومن ہذا؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن هذا نفسه سيحتاج إلى أسئلة جديدة» بل أسئلة كثيرة.. وها 
ستقول لي: لو كانت الكائنات الحية مبرمجة على أن تسلك هذا السلوك المعين فمن الذي 
برمج هذا السلوك؟.. آنا أعلم آنه لا يوجد آي برنامج مبرمج من تلقاء نفسه.. وآنه لا بد 
لکل برنامج من مبرمج. 

قلت: نعم.. كنت سأسألك هذه الأسئلة.. ف الإإجابة التي أعددتها ها؟ 


قال: لقد وفر أصحابنا العناء على أنفسهم.. فذكروا إجابة ربا ستستدعي منك 


٤ 


قال: هم يقولون.. آو بالأحرى نحن نقول بأن الطبيعة الأم ۔ التي تتشكل من 
البحيرات والجحبال والآشجار والظواهر المختلفة ‏ ها القدرة على الخلقء إنها بديل علمي 
منطقي عن الخالق. 

قلت: إن الطبيعة كيان متعدد الأنواع.. في نوع منها لديه القدرة على إكساب 
الحيوانات المختلفة أناطها السلو كية المختلفة؟ 

قال: كنت أعلم نك ستسأل هذا السؤال. 

قلت: لست آنا وحدي الذي يسأله.. بل عقلك أيضا يسأله» آنا أشعر أن عقلك 
يحتاج إلى إجابة منطقية على هذا السؤال.. إن الطبيعة تتألف من الحجر والتراب والأشجار 
والنباتات.. من من هذه العناصر تكون له القدرة على إكساب الكائنات الحية هذا السلوك 
المبرمج؟.. آي جزء من الطبيعة لديه القدرة والعقل على فعل ذلك؟.. هل ترى أنه يمكن 
للإنسان العاقل أن يقول» وهو يرى لوحة زيتية جميلة: (ما أحلى الأصباغ التي رسمت هذه 
اللوحة)؟.. بلا شك فإن كلامه لن يكون منطقيا.. إذن فإن ادعاء كون المخلوق خالقا 
للأشياء هو بلا شك ادعاء غير منطقي . 

قال: نت تريد إذن أن تعود إلى الدير.. لاشك في ذلك.. نت بين أمرين: إما الديرء 
وإما الحقاتق التي ذكرتها لك.. والتي ستجد تفاصيلها في هذا الكتاب. 

امتلأت رعبا بعد أن ذكر لي الدير.. فلذلك آلزمت عقلي بان يقتنع بم) قال.. بل رحت 
أقراً كتابه الذي أهداه لي.. بل رحت أحفظه عن ظهر قلب» وأردده في كل المجالس. 

وقد وجدتني بعد حين أقتنع بها يقول.. بل وجدتني آنقلب إنسانا آخر.. بل وجدت 
نفسي قد انسلخت من إنسانيتي» لأرتدي كل مرة حلة من حلل البهائم والسباع.. فمرة 
أصير خنزيرا أرتع من لذات الدنيا ما كانت الرهبانية قد حرمتني منه.. ومرة كنت أسير في 
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الشوارع كا تسير الأسود مكشرة عن أنياما.. ومرة كنت وتحت الضغوط الشديدة۔أتحول 
إلى فرد من عائلة الخنافس والحعلان. 

وهكذا انتقلت من حيوان إلى حيوان.. وقد وجدت الكثر من الأساتذة يستغلون 
حالي في ذلك بشع استغلال. 

لقد عبر عن ذلك أحد أساتذتي الذين نبهوني إلى خطر هذه النظرية.. كان اسمه 
(ألكسس كاريل).. لقد قال لي ناصحا: (إن نظريات النشوء والارتقاء هي مصدر كل 
الهموم الإنسانية» وإنا ليست إلا حكايات خرافية وجدت من بحميها ومن يقدمها 
للجماهير بحلة خادعة لا يعرفها كثير من الناس) 

وريت بعد ذلك أن كل المخربين جعلوا من هذه النظريات فأسا يهدمون به كل القيم 
البشرية: 

لقد قارن كارل ماركس الكفاح من أجل البقاء بين الكائنات العضوية مع الكفاح 
من أجل السيطرة السياسية بين الطبقات الاجتاعية. 

واعتمد كتاب وباحثون آخرون على فكرة الانتتخاب الطبيعي لكي يبرروا مفهوم 
تطور العنصر الإنساني الراقي للجنس البشري. 

واستخدم بعض الدارسين الذين عرفوا باسم الداروينيين الاجتاعيين أفكارداروين 
لتأبيد الفكرة التي تقول بأن على الناس في أي مجتمع» وعلى الاعات أن تتنافس على البقاء 
حیش| کانت. 

بل إن الاستعمار ‏ وبدلا من أن يشعر بتأنيب الضمير ‏ صار يشعر» بل يعتقد من 
خلال هذه النظرية آنه يقوم برسالة حضارية عندما يزيل مواريث الأمم والبنى التحتية 

ها ومجتمعها المدني القائم بها والحرف والصناعات الخاصة اء ويعتبر نفسه أنه 
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يمدما.. حتى آن ماركس اعتبر غزو فرنسا للجزائر من التمدن وإزالة الرجعية والتخلف 
وتحدث بنفس هذا المنطق عن اهند. 

وني الأخير.. وبعد معاناة طويلة» وصراع مرير.. لم أجد في هذا الأستاذ ما كنت 
حلم به عن الإنسان.. فرحت آبحث عن أستاذ آخر. 

الغرائزية: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الثاني.. فحدثنا عن الثالث. 

قال: بعدها مررت ببعض تلامیذ فروید» وقد سألته حینها قائلا: هل انت من تلامیذ 
فروید. 

قال: أجل.. لقد كان فرويد هو أستاذي الذي انحرف بي عن إنسانيتي انحرافا 
خطبراء ظللت تحت أسره دهرا طويلا من الزمان. 

قلت: فکیف تعرفت عليه؟ 

قال: لقد كان آول ما دلني عليه اللاشعور نفسه. 

قلت: فقد آمنت بتأثبر اللاشعور قبل أن تراه؟ 

قال: أجل.. ولا أرى أن أحدا من الناس يخالف في ذلك.. فكلنا يعرف تأثير باطن 
الإنسان وما يحمله من مشاعر وأفكار في حياته.. حتى الإسلام لا ينكر ذلك.. لقد ورد في 
القرآن الإشارة إلى هذا اللاشعور الذي لا يكاد صاحبه يعلمه.. ففي القرآن: «وَإن هر 
بالْقَول فإِنَه يَعْلَّمُ الس وَأخمَى) [طه: ۷].. فا في ليس إلا تلك المعاني الخفية التي يمتلئ بها 
باطن الإنسان. 

قلت: فقد تأثر فروید بها جاء به من علم بالقرآن؟ 

قال: ليته فعل ذلك.. إذن لوقى نفسه» ووقى البشرية من مهالك تلك النظريات 


۷ 


التي جاء بهاء والتي لبست لباس العلم لترمي البشرية في تون الرذيلة. 

قلت: فحدثنا ع) لقنك هذا الأستاذ من علوم. 

قال: لقد بدا هذا الأستاذء فعمق في نفسي الموة التي كانت قد بدأت تتوسع بيني 
وبين الدين.. فقد كان أول لقاء لي به سنة ۱۹۲۷ م» وكنت حينها صحفيا.. وقد كلفتني 
الجريدة التي أعمل فيها بإجراء حوار معه.. وقد كان في ذلك اللقاء يستخف بالدين»› 
وتقره احتقارا شذيدا. 

أذكر أنه بعد نشر المقابلة كتب له أحد الأطباء الأمريكيين الشبان خطابا لامه فيه على 
عدم إيمانه هذاء وسرد له في خطابه قصة مؤثرة عن كيفية رجوعه للإيمان بعد شك في وجود 
الله جاء نتيجة لتأثره بوفاة مريضة عجوز بريئة ملامح الوجه؛ كا ذكر هذا الطبيب الشاب 
في خطابه لفروید آنه بعد شکه في الله دخل في زمة نفسية انتهت بساع صوت من داخل 
نفسه مازال يحثه على الرجوع لډیمانه حتی رجع له یقینه بوجود الله. 

لقد ضحك فروید حینھا ک| م يضحك في حیاته جمیعاء ثم رد عليه يقول: (إن الله ۾ 
يسمعني صوتا داخليا كالذي أسمعك إياه.. وإذا تباطاً الله ني هذا الآمر رغم علمه بكبر 
سني» فإنه سوف لا يكون الخطاً خطئي لو بقيت إلى نهاية حياتي على اعتقادي الحالي.. وديا 
کافرا..) 

ولم يكتف بذلك» بل راح يحلل خطاب الطبيب نفسيا وينشر ذلك کله في مقال 
بعنوان: 0s E»‏ عاها 4.. في ذلك المقال هوي فرويد بأحاسيس الرجل الإنسانية 
التي تجلت في آله لرؤية وجه السيدة الوقورة الميتة إلى حضيض التفسير الجسي والعقدة 
الأوديبية بأسلوب متهافت ومنطق غريب. 


ونما جاء في ذلك المقال: (إن رؤية جسد المرأة الميتة الذي ربا كان عاريا أو كان في 
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طريقه لأن يتعرى من الملابس قد ذكر هذا الشاب الطبيب بأمه (لا شعوريا) وقد أثارت 
فيه هذه الذكرى شوقا لوالدته نبع من عقدته الأوديبية» وهذا الشعور سرعان ما أثار فيه 
البغض والغضب على والده» وبما أن أفكاره عن والده وعن الله لم تنفصل بعد با فيه 
الكفاية فإن رغبته في تحطيم والده على المستوى اللاشعوري قد ظهر شعوريا في شكل شكه 
في وجود الله» وإنه لمن المعلوم لدينا أن الطفل يعتبر ما يفعل والده لآمه في صلته الجنسية 
مها نوعا من سوء المعاملة والقسوة) 

سألته حينها متعجبا من هذا الموقف» وقلت: أهذا هو مصدر العقيدة في الله؟ 

رد علي بثقة عظيمة: أجل لقد وقفنا من خلال التحليل النفسي على هذا الرباط 
الوثيق بين عقدة الوالدية ‏ عقدة أوديب - وبين نشوة الإيمان بالله لدى الأفراد با لا يدع 
مجالا للشك في أن اللإله ما هو إلا صورة بديلة عن الأب. 

ثم أضاف معقبا بطريقته التمثيلية التي كانت تجذبني بشدة في ذلك الوقت: إِنه 
الصورة المكبرة عن تلك التي يكونها الطفل عن آبيه في طفولته كمصدر للحب والحاية 
والرعايةء فالتدين وثيق الصلة با لحاجة الدائمة للإنسان الطفل للحاية والمساعدة. 

وكان يقول لي بعدها كل حين: (إن التحليل النفسي يمثل المرحلة الآخيرة من الثورة 
العلمية التي مازالت تعري للبشرية هذاءاتها ا متمثلة في الدين) 

وكان يقول لي ۔ وهو يفسر نزعة التدين : (إن هذه الاعتقادات التي تعرض في 
الدروس الدينية لا تنبع من الخبرات البشرية المتراكمة» وليست هي نتاج للتفكير المستقيم 
إنها هي نوع من المذاءات؛ بل هي إشباع لأقدم وأقوى وأشد رغبات الجنس البشري 
إلحاحا.. إن الإإحساس بالتهديد والخوف والشعور بعدم الأمان لدى طفل لا يقدر على 
مواجهة ظروف الحياة أيقظ لديه الحاجة إلى الحاية وا لحب في الوقت نفسه» وهو الأمر 
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الذي يتولاه الآب عادة... ثم إن عجز الإنسان البدائي على مواجهة قوى الطبيعة وقلة حيلتة 
جعلته في حاجة إلى حماية دائمة من هذه الأخطار التي تتهدد حياته فتعلق ب (آأب) أكبر في 
هذه المرةء إنه الله.. لقد وجدت مشاعر القلق التي تنتاب الإنسان أمام عجزه على مواجهة 
أخطار الحياة هذه حلها ني الدين ني ظل الحاية الإهية والتعاليم السماوية التي سنت القوانين 
الأخلاقية التي تنتظم العام وتلبي حاجة الإنسان إلى العدل الأخروي الذي قلا تحقق في 
عام الناس» وما يتبع ذلك من الإيمان بالحساب والإيمان بحياة أخرى هي في الحقيقة امتداد 
لحياة قلما استطاع الإنسان أن يشبع فيها كل رغباته) 

قلت: لقد كان الإلحاد واللاتدين منتشرا قبل فرويد» بل إنه في العصر الذي جاء فيه 
فرويد كان التدين غريبا بين رجال العلم.. فم الجديد الذي لقنك إياه؟ 

قال: لقد ذكرت لكم أني لم يكن يعنيني في الوجود إلا الببحث عن أسرار الأنا.. فنا 
م يكن مهمني في هذا العام إلا الببحث عن آنا. 

قلت: فم الذي علمك فرويد عن الأنا؟ 

قال: لقد قال لي في ول لقاءاتي به: (الشخصية الإنسانية مثل كتلة الحليد العائمة في 
البحار القريبة من القطب لا يعلو منها فوق سطح البحر إلا جزء ضئيل» ويبقى معظمها 
مغمورا بالماء» وكذلك الشعور يؤلف جزءا ضئيلا من العقل» أما الباقي وهو ما يعرف 
باللاشعور و العقل الباطن فهو الجزء الأعظم» وليس ذلك فحسب بل إِنه الجزء ا لمهم من 
العقل) 

قلت: ما ذكره يحمل الكثير من المعاني الصحيحة» ف المستغرب فيه؟ 

قال: المستغرب فيه أنه ادعى أن له المقدرة على الخوص في أعاق تلك البحار 
لاكتشاف تلك المناطق المغمورة في البحار الجليدية.. لم يدع ذلك فقط على سبيل الإجمال» 
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بل ادعاه على سبيل التفصيل» فعمم ما توهمه على جميع جبال الجليد في العالم» بل في الكون 

قلت: دعك من التهكم» وحدثنا ب) لقنك. 

قال: لقد علمني (سيدي المبجل فرويد!!) أن اللاشعور الشخصي هو عور السلوك 
الإنساني.. ثم علمني أن هذا اللاشعور هو مجموعة العوامل النفسية والفسيولوجية غير 
اللحسوسة التي توثر في السلوك الإنساني. 

وعندما سألته عن التفسير» قال: في النفس الإنسانية ثلاث قوى.. لن تستطيع أن 
تفهم النفس إلا من خلاها: الهوء والآناء والأنا الأعلى. 

سألته عن (اهو)» فقال: هو كل موروث.. أو كل ما يظهر عند الميلاد.. أو كل ماهو 

سألته عن (الأنا)» فذكر لي أنه المسيطر على الحركة الإراديةء وا مكلف بحفظ الذات. 

سألته عن (الأنا الأعلى)ء فذكر لي نه راسب من رواسب فترة الطفولة الطويلة التي 
يعيش فيها الإنسان الناشيء معتمدا على والديه.. ففي تلك الفترة تتكون في الأنا منظمة 
خاصة يمتد فيها تأثبر الوالدين. 

سألته عن الطاقة التي يتصرف من خلاها (الهو)ء والتي كانت غزنة في الأصل في 
جبلته» والتي على آساسها يمکن تفسير جميع حرکاته.. ۾ يمهلني حتى آنتهي من سؤالي» 
بل أجاب على الفور: الجنس.. الطاقة الجنسية هي الطاقة الكبرى التي يمكن من خلاها 
تفسير جميع سلوكيات الإنسان. 

قلت: ولكن هذه الطاقة تبدأ في مرحلة متقدمة من السن.. فكيف يفسر ما السلوك 
الإنساني» والاإنسان لا يبدا شاباء بل يبدأ طفلا صغيرا متلا بالبراءة؟ 


0١ 


أجانبي» وهو يبتسم بسخرية: آلا ترى الطفل» وهو يمص ثدي آمه بتلك اللهفة» 
وذلك الشرف؟ 

قلت: هو يتغذى بذلك. 

قال: لا.. الأمر أخطر من أن يكون مرتبطا بالغذاء وحده.. إن الطفل في ذلك الحين 
يمر بمرحلة جنسية هي المرحلة الفمية. 

ثم ضاف يقول: إن إلحاح الطفل في المص وتشبثه به ني مرحلة مبكرة ينم بوضوح 
عن حاجة إلى الإشباع» على الرغم من نها حاجة تنبعث عن تناول الغذاء وتتأثر به إلا أا 
تسعى إلى الحصول على لذة مستقلة عن التغذية» وبالتالي يمكن ويجب أن توصف بأنها 

ثم أضاف يقول» وكأنه جنون يخاطب نفسه: ثم تتطور طاقة (اللبيدو) مع الطفل إلى 
المرحلة السادية الشرجية والمرحلة القضيبية التي يتجلى فيها الشكل النهائي للحياة 
الجنسية.. ثم بعد ذلك يأتي دور الأنا.. تلك الذات الواعية.. التي تحاول الموازنة بين 
الرغبات الخاصة» والواقع الخارجي بكل ما فيه من سلطة وقيم اجتاعية. 

قلت: فكيف يتشكل الأنا الأعلى؟ 

قال: يتشكل من تلبس الطفل بشخصية والده.. وحينئذ تنشاً (عقدة أوديب) 
كنتيجة طبيعية لحب الولد لأمه جنسيا.. وب أن الأب حول دون تحقيق مقتضيات هذا 
ا لحب فإنه يتكون في نفس الطفل نحو أبيه شعور مزدوج» طرفاه ا لحب والكراهية في آن 
واحد» ثم يتخلص الطفل من هذا الصراع. 

فلت هذا ارك واا 

قال: تتخلص من العقدة (عقدة أليكترا) بزيادة تلبسها بشخصية أمها.. وعند ذلك 
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ينشاً الضمير.. وتكون مهمته الكبت والقمع للشهوات الجنسية غير المرغوب فيهاء وذلك 
لحاية الذات من عسف ذوي السلطان في الخارج الأب أو المجتمع أو الدين أو التقاليد. 

قلت: فغريزة ا جنس هي عاصمة الغرائز إذن؟ 

قال: أجل.. فالإنسان ينشأً حاملا في أعماقه هذه البذرة التي تصبح المحرك الرئيس 
لطاقاته في الحياة» ويغدو همه الوحيد في حياته هو إفراغ هذه الطاقةء إلا أن ذلك لا يتحقق 
على الوجه الأكمل حفاظا على قيم المجتمع» وخوفا من تعاليم السلطةء وهنا يني الحلم 
الذي تتحقتق فيه الرغبة حين بخلد الأنا الأعلى في سباته العميق. 

قلت: الحلم!؟ 

قال: أجل.. وقد يكون الحلم صريجا وواضحا وربا لا يكون.. وإذ ذاك تصبح 
لصور الحلم دلالة رمزيةء فالصور التي تظهر ني الحلم رموز الحقائق في اللاشعور: فالطائر 
ليس طائرا حقيقة بل رمزا لشيء آخر قد يكون أما أو أباء والطيران شبق جنسي» والسير إلى 
الشمال رغبة في الزنا بالمحارم.. وهكذا.. فإن كل ما تتصور البشرية أنه أبدعته أو وصلت 
إليه هو في الحقيقة نوع من الشبق الجنسي. 

قلت: والدين والأخلاق والفن!؟ 

ابتسم» وقال: كل هذه الأشياء ليست إلا تعويضا عن الدوافع الغريزية لدى 
الإنسان.. فالدين يستقي أصوله من رغبتنا إلى الرعاية السماوية التي نتصورها في صورة 
الأب الحنون الذي يحل حل الأب الحقيقي» لن هذا لا يلبث أن يخيب آمالنا كلا شببنا عن 
الطوق» وبلخنا مبلغ الرجولة.. والأخلاق ما هي إلا قواعد أوجدها الإنسان لتكون 
كالحاجز تصد غرائزه التي لو انطلقت من زمامها لجعلت النظام الاجتماعي آمرا مستحيلا.. 
أما الفن فقيمته إنما تنبق من حاجة الإنسان إلى أن يبتدع أنواعا من الوهم تقيه من النظر إلى 
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الآشياء كا هي ني حقيقتها نما لا يسهل على الإنسان أن يحتمله. 

سکت قلیلاء ثم قال» وهو يرفع يديه إلى الساء» وكأنه خاطب نفسه: هذا هو 
التسامي.. فالأنا. التي هي المسيطر على الحركات الإرادية ‏ تتقبل الدافع الخريزي وتتسامى 
به» وذلك بأن تحيله من صورته التي هو عليها أو من وضعه إلى وضع آخر ذي قيمة. 

ثم ضاف يقول بقوة: إن المنبهات القوية الصادرة عن المصادر الجنسية المختلفة 
تنصرف وتستخدم في ميادين أآخرى بحيث تؤدي الميول التي كانت خطرة في البداية إلى 
زيادة القدرات والنشاط النفسي زيادة ملحو ظة.. تلك إحدى مصادر الإنتاج الفني» وإِن 
تحليل شخصية الأفراد ذوي المواهب الفنية ليدلنا على العلاقات المتغيرة القائمة بين الخلق 
الفني والانحراف والعصاب» بقدر ما كان التسامي كاملا أم ناقصا.. وإن الجانب الأكبر 
لما نسميه الطبع مركب من مادة المنبهات الجنسية ومؤلف من ميول ثبتت منذ الطفولة أو 
اكتسبت عن طريق التسامي أبنية الغاية منها كبت الاتجاهات المنحرفة التي استحال 
استخدامها. 

كان في القاعة التي نجلس فيها لوحة كبيرة من رسم (ليوناردو دافنشي)» أشار إليهاء 
وقال: هذه اللوحة دليل لما أقول.. لقد درست هذه اللوحة دراسة متمعنة.. بل درست 
جميع الحبل الذي کان سطحه (ليوناردو دافنشي)» وسميت تلك الدراسة (ليوناردو دافنشي 
دراسة نفسية جنسية لذكريات طفولية) 

لقد قمت في ذلك البحث العميتق بتحليل شخصية دافنشي تحليلا نفسيا متكئا على 
ملاحظة وجدتها في إحدى أوراق الرسام العظيم.. وهي رؤيا طفولية» فقد روى أنه يذكر 
عندما کان في المهد آنه رآی نسرا ینزل عليه ویفتح له فمه ویضربه بذیله على شفتيه عدة 
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وني ضوء هذه الرؤيا اكتشفت سر ذلك البطء الذي اشتهر به دافنشي» وهو ينجز 
أعاله العظيمة» واكتشفت سر تنقلاته الكثرة» وسر غموض ابتسامة (الجوكندا).. لقد 
اکتشفت آنه كان ضحية انحراف جنشسي على مستوی اللاوعي» تأثرت به حیاته» وتأثر به 

ثم آخرج من حفظته (رواية اللإخوة كرامازوف) للروائي الروسي (دستوفيسكي).. 
ثم قال: لقد درست هذه الرواية دراسة تحليلية.. ووجدت في شخصية هذا الكاتب الروائي 
فنانا وخلاقيا وعصابیا وآثا» وبقدر ما یستحقه من جد وخلود» فإنه سجان من سجاني 
الإنسانية» وهو سادي يعذب نفسه» ويعذب الآخرين» ومجرم يتعاطف مع الآثمين. 

أخرج كتبا كثيرة.. وراح يحللها جيعا بمقاييسه التي وضعهاء ثم قال: هكذا وجدت 
جيع المبدعين.. هم جيعا عصابيون» كثيرو الانطواء» على صدام دائم مع الواقع الذي لا 
يسمح هم بإظهار دوافعهم الغريزية.. ولذلك يلجؤون لإشباعها إلى عام الوهم حيث 
يجدون بديلا عن الإرضاء المباشر لرغباتهم» ويستعينون للوصول إلى تحويل مطالبهم 
اللاواقعية إلى غايات قابلة للتحقيق من الوجهة الروحية على الأقل با يمكن تسميته 
بالقدرة على التسامي.. وهذه إحدى آليات الدفاع التي تعفيهم من القصاص أو المرض» 
لكنها مع ذلك تجعلهم رهائن عالم وحمي لن يطول الأمد به حتى يصبح مرضا عصابيا. 

قلت: أهكذا اخحتصر لك سيدك فرويد الإنسان؟ 

قال: أجل.. للأسف ذه الصورة الباهتة الحقيبرة اختصر الإنسان.. فكل سلوك 
يسلكه الإنسان ناتج عن تلك الدوافع الغريزية التي يمتلى ما اللاشعور.. ومهمة المحلل 
النفسي . التي تدربت على يديه عليها۔ منحصره في أن يكشف دلالات هذه الرموز الجنسية 
التي يستحيل فيها الإبداع إلى استراتيجية من الدعارة المقنعة» والهوس الجنسي المراوغ؛ لأن 
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كل قائم ني صورة إنما يرمز إلى عضو الذكورة» وأن كل تجويف يعني أعضاء المرأة التناسلية» 
ون العمود أو التمثال المنحوت لجسم إنسان منتصب ل يكن في الأصل غير رمز لعضو 
التناسل» ون الجزء الداخلي من المبني يرمز إلى رحم المرأة.. وهكذا. 

الشيطانية: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الثالث.. فحدثنا عن الرابع. 

قال: بعدها مررت بشخص آخر» وقد رأیته في بعض مدارس التحليل النفسي» 
فسألته قائلا: هل نت من تلاميذ فرويد. 

قال: کنت تلمیذا من تلامیذ فروید.. لکني ترکته وتتلمذت على تلمیذ آخر من 

قلت: عجبا. . أتترك الإسناد العالي وتنزل للنازل؟ 

قال: لقد كنت مقتنعا ذلك الحين اقتناعا تاما بتأثبر اللاشعور في حياة الإنسان.. 
لكني لم أقتنع بها طرحه فرويد من طروحات حول نوع اللاشعور المسيطر على الإنسان. 

قلت: فهل وجدت في هذا التلميذ ما دلك عليه؟ 

قال: أجل. 

قلت: من هو؟ 

قال: هم كثيرون.. كان وهم رجل يقال له (إدلر).. لقد جاءني في اللحظات التي 
بدا الشك فيها يتسرب إلي من رؤى فرويد» وقال لي» وهو همس ني أذني: أتدري.. لقد کان 
سيدنا فرويد مخطئا خحطاً شديدا في إرجاعه السلوك الإنساني إلى الجنس.. لا.. ليس الأمر 
كما يقول.. لقد بحثت وحللت.. فوجدت أن اموجه للسلوك الإنساني أمر أخطر بكثير من 
تلك النزوات الحقبرة الموقوتة. 
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نظرت إليه» والفرحة تملا أسارير وجهي» وقلت: فا الذي اكتشفت؟ 

قال: الشعور بالنقص. 

قلت: الشعور بالنقص!؟.. ما تقصد؟ 

قال: لقد رأيت أن كل نشاط يمكن تفسيبره ذه القوة الدافعة.. قوة الشعور 
بالنقص.. لقد رأيت آنه قوة الدفع الأولى للسلوك.. لقد كتبت في ذلك كتابا أثبت فيه هذا. 

ناولني کتابا كان بيده» وقال: هذا هو الكتاب.. لقد سميته.. (فهم الطبيعة 
البشرية).. اسمع ما قول فيه: (إن كل طفل وهو يقف بمفرده أعزل عن معونة الآخرين 
لا يلبث أن يشعر إن عاجلاء أو آجلا بعجزه عن معالجة شؤون العام الواقعي» وهذا 
الشعور بالعجز هو القوة الدافعة ونقطة الارتكاز الأولى التي يبدأ منها جهاد الإنسان» وهو 
يقرر الهدف الأقصى لوجوده) 

أغلتق الكتاب» ثم نظر إلي» وقال: الطفل حين يولد يكون بحاجة إلى نوع من الرعاية 
والاهتام» وهي رعاية سرعان ما تستحيل في نظر الطفل إلى نوع من التسلط على نفسيته؛ 
لأنها تشعره بعجزه» الأمر الذي يولد لديه شعورا بالنقص» غا يفضي به إلى أن يبني لنفسه 
عا لما من الخيال يكون فيه سيدا مطاعاء ويسعى إلى تقديم نفسه للآخرين على آنه مركز القوة» 
وسيد القرار. 

قلت: أنت تقلد سيدنا فرويد في تركيزه في تحليله للسلوك الإنساني على سنوات 
الطفولة الأولى؟ 

قال: نعم.. لقد اكتشفت أنها اموجه للسلوك في المستقبلء لأن الأساليب التي 
يتخذها الطفل للتعويض عن شعوره بالنقص تقرر طبيعة الهدف الذي يوجه نشاطه خلال 
حیاته کلها. 
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قلت: ولكن.. هل أمكنك تفسير كل النشاط الإنساني بهذا الدافع؟ 

قال: أجل.. لقد وجدت أن كل النشاط الإنساني تعبير عن هذا الشعور.. فقط 
الناس ختلفون في طبيعة النقص» وطريقة التعبير عنه وتعويضه.. وقد وجدت أن هذا 
التعويض لا يتم إلا على أنقاض الآخرين من خلال قوة الإرادة» وفرضها على الجاعة» 
والتسلط على المجتمع» فلا يمكن أن تتحقق الآهداف من دون الكفاح» والاقتحام. 

قلت: آلا يمكن تحقيق الأهداف عن طريق الألفة والتعاون مع المجتمع. 

ضحك ضحكة عاليةء وقال: لا.. لا يمكن للفرد النجاح في مساعيه» وهو يحمل 
هذه القيم.. إن النجاح لا يعني عندي إلا شيا واحدا.. هو الحيلولة بين الآخرين وبين 
تحقيق آهدافهم. 

قلت: إن هذا يجر إلى الصراع؟ 

قال: لا يمكن للحياة أن تستقيم بلا صراع.. ليست المادية الجدلية عند لينين» 
والمادية التاريخية عند ماركس صراع على مطالب اللإنسان في هذه الحياة؟ 

قلت: بلى. 

قال: لا يمكن لنظرية من النظريات أن تنجح» وهي تستظل بظل السلام. 

قلت: فهل صحبت هذا المصارع؟ 

قال: أجل.. وتعلمت على يديه.. ولا أنكر ني استفدت الكثير من أفكاره.. لكني 
في الأأخير تركته. 

قلت: ٣؟‏ 

قال: لقد علمت بصحبتي له علم اليقين صدق ما قاله لي صديقي الفيلسوف 
الإنجليزي جود.. لقد قال لي: (بينما يذهب فرويد إلى الكشف عن جانب الوحش في 
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الإأنسان» فإن إدلر يذهب إلى الكشف عن جانب الشيطان المتمرد فيه) 

الأسطورية: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الرابع.. فحدثنا عن الخامس. 

قال: بعدها مررت بشخص آخر کان من تلامیذ إدلر» سالته عنه وعن رؤیته 
للإنسان» فقال: آنا من تلاميذ (يونج)» وقد جاءني بعد أن علم عزمي على ترك صداقة 
(إدلر)ء وقال لي: هلم إلي؟ 

قلت من آئت؟ 

قال: آنا الذي تجد عنده الحقيقة التي تهت في البحث عنها. 

قلت: ما اسمك؟ 

قال: لا همك اسمي.. فاسمي هو اسم الجاعة.. فليس هناك اسم خاص لي.. كا 
آنه ليس هناك اسم خاص لكل من تراهم من الناس. 

قلت: فما ترى في الإنسان.. أو ما ترى في الأعماق التي ينبني عليها سطح الإنسان؟ 

قال: انا بسيط جدا.. وواقعي جد فلذلك لن اسلك بك تلك المتاهات التي 
سلكها بك صديقي فروید. 

قلت: فأنت تنكر اللاشعور إذن؟ 

قال: لا.. آنا لا آنکره.. ولکني اکتشفت بدلا للاشعور الذي وضعه فروید.. فان 
كان اللاشعور الشخصي هو عور نظرية فرويد في بناء الشخصية ونموهاء فإن اللاشعور 
الجمعي هو جوهرها عندي.. آنا يونج.. وهو عندي صور ابتدائية لا شعورية» أو رواسب 
نفسية لتجارب ابتدائية لا شعورية» لا تحصى» شارك فيها الأسلاف في عصور بدائية» وقد 
ورثت في أنسجة الدماغ» بطريقة ماء فهي ‏ إذن ۔ نماذج أساسية قديمة لتجربة إنسانية 
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مركزية. 

قلت: الوعي الإأنساني عندك إذن ليس مقصورا على علاقة الطفل بوالديه كا ذكر 
فروید؟ 

قال: أجل.. الوعي الإنساني عندي.. آنا يونج.. إنا يتشكل في ظلال خزون ثقاني 
موروث يمتد حتى تجربة الإنسان البدائي مع الكائنات والأشياء» وقوام هذا المخزون هو 
ما أسميه ب (اللاشعور الجمعي) أو (الآناط العليا) 

قلت: الأن|اط العليا!؟ 

قال: أجل.. وهي تتشكل من تلك الأساطير التي يجحركها نداء اللاوعي» فتبدو في 
أحلام الأفراد ورؤى الفنانين العرافين» كي تعيد التو ازن النفسي للعصر. 

قلت: فمحور نظريتك ينطلق من الأنماط العليا إذن؟ 

قال: أجل.. وها عندي مرتبتان: أما المرتبة الأول فقد أسميتها (الأناط العليا 
الشخصية) كنمط الظل» والقران المقدس والأنيياء وهذه تبرز في شکل شخصي فتری 
مباشرة.. فالإنسان يلتقي ولا مع ظله أو مع وجهه الذي يخفيه بواسطة الشخصية» ويلتقي 
بوالديه اللذين يشكلان له نمط القران المقدس» ويواجه أحوال اللاشعور» وهي الأنيي) أو 
النفس.. أما المرتبة الثانية» فقد أسميتها (آناط التحول)»ء كنمط الأم» ونمط الطفل» ونمط 
البنت.. فنمط الأم يحمل صورة الأم الطبيعيةء والأم الأرض» والأّم الروح» ونمط الطفل 
محمل صورة الطفل الإله أو الطفل البطل» ونمط البنت يحمل صورة العذراء» والأنشى 
اللجهولةء والأنشى الخرافيةء والأنشى الأضحية.. وعلى هذا تكون هذه الأناط الشخصية» 
وآناط التحول ميراثا إنسانيا انبثتق من تصور الإنسان البدائي للكون» وهو ما يسمى 


بالأساطبر. 


قلت: أراك تعطي مصداقية کبری للأساطير مع آنه لا دليل عليها. 

لست آدري كيف غضب غضبا شديداء وقال: لا.. ليست الأساطير كا تزعم.. إن 
الأساطير هي تاريخ البشرية الأولى.. نعم تنوسيت ملاعه الدقيقة» وأضفى الخيال الإنساني 
عليه جوا فضفاضا. . لكنه يظل مع ذلك هو تاريخ الإنسانية الأول. 

قلت: وما تقول ني الأساطير التي تؤرخ للآهة؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن العقل الإنساني أضفى خيالا على الحقائق التاريخية التي 
تحملها الأساطبر» فلذلك» فإن الأساطير المرتبطة بالآهة ليست في الحقيقة إلا تأرجخا لعصر 
الأبطالء حين كان الإنسان يعجب بالقوة والجبروت» والبطولة في شتى ألوانما المادية 
وا معنويةء ويتطور هذا الإعجاب عند الأجيال إلى نزعة من التقديس تتلاشى معها حينا 
بعد حين الحدود الفاصلة بين المحدود المطلق» وبين حقائق الواقع الإإأنساني» وخفايا 
الوجود الغيبي» فتصل إلى حد عبادة الآباءء ثم تصل إلى تناسي هذه الأبوةء ودخو ها في 
مرحلة تالية. 

قلت: سلمت لك بهذا.. فما تقول في عبقرية الإبداع الفني.. هل تراها كامنة في هذه 
الصور الأسطورية؟ 

قال: أجل.. فالصور الأسطورية هي التي تشكل قاس| مشتركا بين الناس.. إنها هي 
التي تطلتق قوى المخيلة للمبدع.. ومن هنا كانت الروائع في الأعمال الفنية خالدة ولا وطن 
ها.. ذلك لأنها إن تنبع من اللاشعور الجمعي» حيث ينبسط التاريخ وتلتقي الأجيال» فإذا 
غاص الفنان إلى هذه الأعماق فقد بلغ قلب الإنسانيةء وإذا عرض على الناس قبسا من هذا 
المنبع العظيم عرفوا آنه منهم وهم. 

قلت: لقد ذكر لي فرويد أن الإبداع يعتمد على التسامي. 


a 


قاطعني» وقال: أخطاً فرويد.. الإبداع لا يعتمد على التسامي.. بل يعتمد على 
الإسقاط. 

قلت: ما الإإسقاط؟ 

قال: هو العملية النفسية التي يحول ما الفنان تلك المشاهد الخريبة التي تطلع عليه 
من أعماقه اللاشعورية إلى موضوعات خارجية يمكن أن يتأملها الأغيار. 

قلت: كيف يتم هذا الإسقاط؟ 

قال: هذا الإإسقاط لا يتم إلا من خلال الرمز الناتج عن إطلاع المبدع حدسيا على 
اللاشعور الجمعي» وهذا كان إبداع الرمز أعظم وظائف اللاشعور؛ لآنه أفضل صيغة ممكنة 
للتعبير عن حقيقة مجهولة نسبيا. 

قلت: فا استفدت من أستاذك هذا؟ 

قال: بعد أن حدثني أستاذي (يونج) بتلك الأحاديث» بل أقنعني بهاء م يعد لي من 
هم في حياتي إلا الببحث في الأساطير والخرافات القديمة لأحاول أن أجد من خلاها 
حقيقتي.. كان الببحث مضنيا.. وكان فك الرموز أكثر صعوبة.. وفوق ذلك لم يكن لي من 
الدلائل ما يقنعني بصحة آي من التحليلات الكثيرة المتناقضة.. ولذلك تراني حزينا 
متشائ|.. فبعد كل تلك الجهود» وجدت نفسي لم أظفر إلا بالسراب. 

السلوكية: 

قلا خد تا عن المشهد اللامس.. قدا غن السادس. 

قال: بعدها مررت بشخص آخر کان من تلامیذ یونج» ثم ترکه» وقد سألته عنه 
وعن رؤيته للإنسان» فقال: آنا من تلاميذ (واطسون).. شيخ (المدرسة السلوكية).. وقد 
رأيته أول مرة يحمل بعض اللات التي تعود علماء الطبيعة أن بحملوهاء ثم بدني بقوله: دع 
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عنك أحاديث العجائز» وتعال إلي» فلن تعرف (آنا) من دوني. 

قلت: ولكني أرى عليك ملامح نیوتن لا ملامح فروید. 

ضحك» وقال: ومتى استطاع ذلك الأبله المتعلق بأحاديث العجائز أن يفهم 
الإنسان؟ 

قلت: وهل استطاع نيوتن أن يفهم الإنسان؟ 

قال: أجل.. نيوتن الذي استطاع أن يفسر الكون هو الوحيد المخول بن يفسر 
الإنسان» لأنه الوحيد الذي يمكن أن يفهم الإنسان. 

قلت: نيوتن يفهم الآلة.. لا الإنسان؟ 

قال: ليس الإإنسان سوى آلة.. لا تختلف عن آي آلة. 

قلت: والعقل!؟ 

ضحك ضحكة هستبريةء وقال: العقل.. ما العقل!؟.. هل رأيته؟ 

قلت: الكل يذكر العقل.. ويذكر الشعور.. بل ويذكر اللاشعور. 

قال: ما الإإنسان إلا ما تراه من جسمه.. أما ما تسميه الشعور فلا يعدو أن يكون 
حصيلة ثانوية لعمليات جسمية» يصاحبها أحياناء وإن كان ذلك يحدث بصورة عرضية. 

سكت قليلا» ثم استنف يقول: لست وحدي الذي يقول هذا.. حتی مارکس.. 
ذلك الأحمق الشيوعي كان يقول: (في الإنتاج الاجتماعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون 
علاقات غددة لا غنى عنهاء وهي مستقلة عن إرادتهم» وعلاقات الإنتاج تطابق مرحلة 
محدودة من تطور قواهم المادية في الإنتاج» والمجموع الكلي هذه العلاقات يؤلف البناء 
الاقتصادي للمجتمع» وهو الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسية 
والتي تطابقها شكال محدودة من الوعي الاجتماعي» فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو 
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الذي يعين الصفة العامة للعمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية في الحياة» ليس شعور 
الناس هو الذي يعين وجودهم» بل إن وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم) 

قلت: ولكنك بنزع العقل من الإنسان لن تبقي له آي شيء؟ 

قال: بل أعيده إلى ذاته.. فمن الخطر ومن الخطاً أن يظل الإإنسان ببحث في الأساطير 
عن ذاته.. بینم) ذاته آمامه یستطیع آن يشر حھها کا يشاء. 

قال ذلك» ثم نظر إلي ليتأمل تأثير كلامه علي ثم قال: لقد ظلت المادية تعاني ضعفا 
منذ أن كانت تفتقد هذه الحلقة أي منذ كان الميكانزم العصبي مجهولاء واستغل المثاليون هذا 
الضعف» واستفاد منه الرجعيون لنشر الجهل وتشويش الفكر وخلق أساطبر عن الطبيعة 
البشرية. 

قال ذلك» ثم نظر إلي» فوجدني لا أزال لا نبس ببنت شفة» فقال: تعال معي.. لا 
يمكن أن تقتنع قبل أن ترى بعينك.. فليس الخبر كالعيان. 

قلت: إلى أين تريد أن تأخذني؟ 

قال: لست تبحث عن الإنسان؟.. تعال أريك الإنسان. 

سرت معه في كثير من التاهات إلى أن وصلنا حجرة سمعنا فيها صياح كلب.. 
فالتصقت به» وقلت: أنا أخاف من الكلاب.. هيا بنا نبتعد عنها. 

قال: لن تفهم الإنسان حتى تفهم الكلاب.. تعال معي. 

دخلنا حجرة استقبلنا فيها رجل اسمه (بافلوف).. م يطل به ترحیبه لنا.. بل قادنا 
إلى حيث يوجد الكلب الذي أفزعني نباحه.. ثم قرع جرساء فإذا بالكلب يسيل لعابه 
بقوة.. قال لنا بافلوف: انظروا.. لقد عودت هذا الكلب على أن لا أقدم له الطعام إلا بعد 
أن أقرع الجرس.. انظروا تأثير ذلك عليه.. صار الجرس عنده مثيرا.. لقد استطعت أن 


٤ 


أستبدل رائحة الطعام بصوت الجرس. 

التفت إلى صاحبي» وقلت: لقد أخبرتني أنك ستدلني على الإنسان.. فأين هو 
الإنسان؟ 

شار إلى الكلب» وقال: هذاهو الإنسان. 

قلت: هذا كلب.. وليس إنسانا. 

ضحك مع صاحبه بافلوف ضحكة عاليةء ثم قال: نعم.. هناك فروق بينه).. لكن 
مع ذلك نستطيع أن ندرس الإنسان من خلال دراستنا للكلب.. بل للحشرات. 

قلت: ما الجامع بينها؟ 

قال: ألم يفسر نيوتن جميع حركات الكون من خلال تفاحة؟.. فكذلك نحن يمكننا 
أن نفسر كل الظواهر السلوكية لللإنسان من خلال الظواهر السلوكية للكلاب. 

قالا لي هذا.. ثم سارا بي في متاهات كثيرة.. ومدة طويلة من الزمان صرت أرى فيها 
نفسي کا آرى آي آلة. 

الربوبية: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد السادس.. فحدثنا عن السابع. 

قال: بعدها مررت بشخص آخر کان من تلامیذ واطسون» ثم ترکه» وقد سالته عنه 
وعن رؤيته للإنسان» فقال ۔ وهو في شرود ۔ ومن غير ن يلتفت لي: في ذلك اليوم هبت 
عاصفة هوجاء كادت تقتلعني من الأرض.. فلم أجد إلا أن ألجأً إلى بيت من البيوت آفر 
إليه من العاصفة.. فلقيت رجلا صلبا شديداء قال لي بكل قوة: نت الذي تبحث عن 
الإنسان؟ 

قلت: أجل. 
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قال: ادخل.. آنا (فريدرك نيتشة) 

قلت: ومن فريدرك نيتشة؟ 

قال: آنا العاصفة الهوجاء التي أطاحت بكل ما قيل حول الإنسان.. آنا الذي أحدث 
أكبر قطيعة مع كل الاتجاهات الفكرية والفلسفية سواء في الشكل أو المضمون أو اللغة.. 
آنا الذي اتهمت سقراط بأنه وراء الكارثة التي حلت بالحضارة الإنسانية» لاحتكامه إلى 
العقل وحده.. وأنا الذي اعتبرت التراجيديا امو سيقية وراء فقدان الإإنسان سيادته على ذاته 
برضوخه واستسلامه لقیم وأخلاق وعقائد كبلته وأفقدته حريته.. وأنا العدو اللدود 
للمسيحية على الرغم من أنني ابن قس بروتستانتي.. أنا الذي قلت بأن المسيحية عبارة عن 
مجموعة أساطير الشعب اليهودي.. بل قلت بأن المسيحية أذلت الإنسان بعد ما أقامت 
عقائدها على بقايا تصورات بالية ومتناقضة حول العالم.. ونا الذي قلت في (هكذا تكلم 
زرادشت): (لقد مات اللإله ونحن الذين قتلناه).. ونا الذي قلت: (كل الأشياء خاضعة 
للتأويل» وأيا كان التأويل فهو عمل القوة لا الحقيقة).. وآنا الذي قلت: (كل المصداقية 
وكل الضمير وكل أدلة الحقيقة تأي من الحواس فقط).. وأآنا الذي قلت غاطبا أختي: (إذا 
ما مت يا أختاه لا تجعلي أحد القساوسة يتلو علي بعض الترهات في لحظة لا أستطيع في 
الدفاع عن نفسي).. وآنا الذي قلت: (أشعر أن علي أن أغسل يدي كلا سلمت على إنسان 
متدین). 

قلت له» وقد ملأني بالرعب: إلى آي عقل تحتكم في كل هذه الدعاوى. 

ضحك ضحكة مدوية» ثم قال: عن أي عقل تتحدث.. العقل أعجز من أن يدرك 
حقيقة الوجود. 


قلت: لا أقصد ما فهمت.. بل أقصد المنطق العقلي.. ومبادئ الفكر التي تتيح لنا أن 


a 


نرسل بأحکامنا. 

قال: لا وجود لشيء اسمه (مبادئ الفكر).. إنها ليست سوى سراب من الأوهام.. 
نعم هي قد تكون ضرورية لحياة الناس» ولكنها لا تستطيع بحال من الأحوال أن تعبر عن 
الحقيقةء ولا أن تعر إليها. 

قلت: إذا م نسلم لمبادئ الفكر.. فهذا يغني إلغاء العقل. 

قال: العقل في حياة الإنسان لا حاجة إليه.. بل هو خطر.. والذي يمكن تصوره 
عقليا لا بد أن يكون وهما لا حقيقة له. 

قلت: هل ترى أن الحياة تسیر من دون عقل؟ 

قال: للاشك في ذلك. 

قلت: فلا وجود لعالم الحقائق إذن في هذا الوجود؟ 

قال: كا لا وجود لعالم الظواهر.. كلاهماعوالم وهمية. 

قلت: ف هو الوجود إذن؟ 

قال: الو جود الحقيقي كله ينحصر في (الصيرورة).. كله بتفاصيله ينحصر في (التغير 
الدائم).. التغير الدائم هو الحياة.. وهو الطبيعة.. الثلاثة واحد.. والواحد ثلاثة. 

قلت: فما هذا التغير الدائم.. وما هذه الصيرورة؟ 

قال: (الصيرورة) هي الوجود.. وهي الواقع الآني الراهن.. وليس ها غاية تنتهي 
إليها.. بل هي في نفسها غاية.. وهي کل شيء.. ولا شيء وراءها. 

قلت: فا معرفة والوجود الحقيقي إذن يتنافيان ويتناقضان. 

قال: لقد بدأت تفهمني.. فلا يمكن أن تكون المعرفة الإنسانية مطابقة للحقيقة 
بحال من الأحوال» إذ هما دائ متنافيان متناقضان. 
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قلت: فا الفضيلة العظمى التي تحكم الوجود إذن؟ 

قال: هي القوة.. القوة هي الفضيلة العظمى التي تجكم الوجود.. بل هي الفضيلة 
الوحيدة.. ولذلك تراني لا أدعو إلا إلى القوة.. القوة وحدها دون الرحة والشفقة هي حور 
الأخلاق.. ولذلك فأنا (فيلسوف القوة).. أقول دائ|: (الخير هو كل ما يزيد الشعور 
بالقوة» هو إرادة القوةء هو القوة نفسها.. والشر هو كل ما ينشاً عن الضعف» هو الضعف) 

قلت: فأنت تنطلق من مذهب التطور إذن؟ 

قال: أجل.. ولكني لا أنظر إليه كا ينظر داروين المسكين.. فإن كان مذهب النشوء 
والارتقاء يذكر أن كل صنف يخلق صنفا أرقى منه.. فأنا أدعو الإنسان لأن لا يتوقف عند 
الإنسان.. نا أدعوه ليضحي بالإنسان. 

قلت: ليصل إلى ماذا؟ 

قال: ليصل إلى (السوبرمان).. ذلك الإنسان الأعلى والأرقى.. والذي يضحي 
بالإأنسان البسيط كا نضحي بالغنم والماعز والخنازير. 

قال ذلك» ثم التفت إلى العاصفة وراح يصيح فيها بقوة» وكأنه يخاطب جعا لا أراه: 
إنني أدعوكم - يامن تسميتم باسم اللإنسان ‏ إلى أن تخلعوا الإنسان.. وتلبسوا الإنسان 
الأعلى.. فإن الإنسان شيء يجب أن يعلى عليه.. فماذا عملتم من أجل العلاء عليه؟.. إن كل 
الكائنات حتى الآن قد خلقت شيا أعلى منهاء فهل تريدون أنتم أن تكونوا جزرا هذا المد 
العظيم» وتفضلواالر جوع إلى الحيوانية على العلاء على الإنسانية!؟.. إن الغاية من الإنسانية 
عندي هي خلق هذا الإنسان الأعلى. 

قلت: إن ما تدعو إليه متاز ورائع.. فا أجل القوة.. فا الذي أعددته من نظم 
لتحصيلها؟ 


۸ 


قال: ذلك لا يتم إلا بطرائق التربية التي ترفع الفرد وتسمو به.. وبتحسين النسل 
البشري.. وباختيار الممتازين من الرجال والنساء للتزواج.. وأن يكون الزواج أساسه 
اختيار الأرقى من النساء بشرياء للأرقى من الرجال بشرياء حتى خخلق الزوجان بإرادتيه| 
إنسانا أرقى منهاء» وهكذا. 

قلت: لكن الحب هو الذي يتصرف في الزواج؟ 

قال: فلنضح به.. فخير الرجال خير النساء.. أما ا لحب فنتركه للحثالة البشر» إذ ليس 
الغرض من الزواج مرد النسل» بل يجب أن يكون وسيلة للتسامي والرقي.. إن غرض 
التزاوج هو إرادة اثنين ليخلقا إنسانا يسمو على خالقيه. 

قلت: لقد ذكرت طرائق التربية التي ترفع اللإنسان.. فما هي القيم التي تحكمها؟ 

قال: إنها تتلخص في أن يكون الإنسان حرا.. بحطم كل القيود.. ويبدد الأوهام 
الثقيلة الخطيرة التي تت ما المذاهب الأخلاقيةء والدينية» والفلسفية..» فالإنسان الأعلى 
فوق الناس.. وفوق الأخلاق.. وفوق القوانين.. وفوق التقويم التقليدي للأشياء. 

قلت: إن هذا يقطع الإنسان عن كل شيء؟ 

قال: ذلك صحيح.. فالسوبرمان لا علاقة له بي شخص.. ولا بي وطن.. ولا 
بأي نوع من أنواع الشفقة والعطف.. هو فوق كل قيمة.. وفوق كل قانون.. وفوق كل ما 
يعتقده عامة الناس.. ولا يعنيه قال الناس عن هذا الشيء: إنه خير» أو قالوا عن الآخر: إنه 
شر.. لن مهمته أن يكون هو خالقا للقيم» يضع للأشياء من القيم ما يريد» نما يؤدي إلى 
تحقيتق الخاية من الإنسانية.. فهو حر في أن يضع شرعة القيم التي يرتئيها في الأخلاق» 
والسياسة» والفلسفةء وغير ذلك.. ليس ذلك فقط.. بل إن هذا الإإنسان الأعلى هو الذي 
بحدد معتقدات العصر بأكمله.. وهو الذي يعطي للحضارة صورتها.. وهو الذي يخلق 


۹ 


القيم في حرية تامة» غير آبه لما يسمى بالخير والشر» أو الحق والباطل.. فهو كل شيء» يخلق 
الآخلاق» ويجحدد الحتق بإرادته» ويفرض على الناس ما يضع هم من قيم فرضاء وليس 
عليهم هم إلا أن يطيعوه» فالطاعة أولى فضائل الذين ليسوا هم من طبقة الإنسان الأعلى. 

قلت: أمذا أعلنت موت الإله؟ 

قال: أجل.. لقد وجدت أن الإله هو الوحيد الذي يحول بيننا وبين هذا الترقي.. 
ولذلك أردت أن أجعل من السوبرمان هو الإله.. لقد قلت على لسان (زرادشت): (إذا 
كان هنالك آهة» فكيف أطيق أن لا أكون إها؟ وإذن فلا آلمة هناك).. وقلت: (لقد ماتت 
الآهة جميعاء ونريد الآن أن يعيش السوبرمان).. وقلت: (إني أهيب بكم يا إخواني أن 
تخلصوا عهدكم للأرض» وآن لا تصدقوا من يحدثونكم عن آمل سماوي» نهم ينفثون فيكم 
السم بذلك» سواء أعلموا بذلك آم م يعلموا) 

قلت: عرفت تصورك للوجود.. وللإنسان.. فا تصورك عن مص الوجود 
والانسان؟ 

قال: ما الوجود.. فإنه يسير في دورات متطابقة.. فهو يكرر نفسه باستمرار.. 
والإنسان الأعلى (السوبرمان) هو نهاية دورة الوجود. ليعود بعد ذلك إلى نقطة البداية.. 
(إن التكرار الأبدي موعده بعد وجود الإنسان الأعلى» فسيعود كل شيء بالتفصيل الدقيق 
مرة ومرة» إلى ما لا نهاية له» حتى (نيتشه) سيعود» وهذه الأمة الألانية التي يعيش بين 
ظهرانيهاء والتي تمجد الدم والحديد ستعود) 

قلت: فأنت تقول بالو جود بعد الموت؟ 

ضحك بهستيرية» وقال: (ليس بعد الموت شيء.. وما بعد الموت لا يعنينا بعد).. إن 
القوة هي كل شيء.. ولذلك فإنا دعو إلى الموت الإرادي.. ونا من الداعين إلى الانتحار 


۷۹ 


حينم يكون الوقت مناسبا لاختيار الموت.. فمتى وجد الإنسان أن الحياة م يعد ها هدف 
لديه» فأحسن خيار له هو أن يسلم نفسه لرحى الموت.. لقد قلت على على لسان 
(زرادشت): (کثیر من الناس یموتون في وقت متأخر جداء وبعضهم یموتون في وقت 
مبكر جداء ولا زال هذا القول: (مت في الوقت المناسب) يبدو غريبا) 

لست أدري كيف ظللت في صحبة هذا الأستاذ الأرعن مدة طويلة من الزمن.. ربا 
كنت نفس بها عن ذلك النقص الذي زرعه في نفسي الدير.. لقد كنت بقوة نيتشة أغطي 
النقص الذي زرعه في نفسي آول أستاذ لي (سان بونافنتور) 

قلت: فكيف بدا لك أن تترکه؟ 

قال: آنا م آترکه.. ولکن عقله الذي کان يتيه به هو الذي تر که. 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: لقد ظهر جنونه بعد أن كان خفيا.. فلذلك ل أجد في صحبته إلا ما يجولني کا 
يحول البشرية جميعا إلى قطيع من المجانين.. ويحول الأرض إلى مارستان كبير لا يحوي إلا 
المجانين. 

قلت: فکیف تخلصت من تأثبر أفكاره؟ 

قال: لقد بدا ذلك ولا بتخلصي من الإدمان على تلك الخمرة التي سقاني منها. 

قلت: أي خمرة؟ 

قال: خرة الغرور الذي يسميه قوة. 

قلت: اكتشفت إذن بأن القوة التي يتحدث عنها ليست سوى غرور؟ 

قال: أجل.. ففرق كبير بين أن يسعى الإنسان لتحصيل القوة.. وبين أن يتيه ما.. 
ويمحو با غيره.. إن القوة تستدعي الاستفادة من كل الطاقات والأفكار واحترامها.. وقد 


۷١ 


ريت أن ول ما بدا به أستاذي المجنون هو آنه رفع عني الثقة في كل الأفكار التي تطرح 
على الأرض. 

قلت: فهل ناقشت أفكاره مناقشة عقلية؟ 

ابتسم» وقال: أجل.. لقد طبقت على الأفكار التي لقنني إياه ا منهج الذي علمني 
إياه.. فمحوتها من ذاكرتي ومن التأثير في. 

قلنا: کیف؟ 

قال: هو لا يثتق ني العقل.. ولا في الحقائق.. ولا في الظواهر.. هو يعتبرها كلها من 
الأوهام.. وبا أنه طرح آراءه كحقائق عقلية.. فقد اعتبر تما على حسب منهجه جرد سراب 
من الأوهام. 

حقيقة الإإنسان: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

قال: بعد أن سمعت تلك الأحاديث التي لم أجد فيها إلا السراب والأوهام 
والتشاؤم» وني اليوم الذي قررت فيه تقديم بحثي إلى الحهة التي طلبته مني» رايت من 
الحكاء من جعلني أصحح نظرتي للإنسان» وللسلام المرتبط به. 

قلنا: فكيف تم ذلك؟ 

قال: في حديقة قريبة من المحل الذي كنت أنوي تقديم بحثي فيه» سقطت أوراق 
الببحث» فرحت أسارع إلى حلها بلهفة شديدة» وهناك وجدت شخصا يسارع إلى حملها 
معي» ثم ينظر إليهاء ويقول: نت أيضا تبحث عن الإنسان؟ 

قلت: أجل.. وقد ذكرت في هذا البحث نتيجة أبحاثي. 

قال: لكني أراه ناقصا.. فلا يمكنك في هذه الصفحات المحدودة البسيطة أن تتعرف 


VY 


على هذا الكائن المعقد. 
قلت: فهل بحث أنت أيضا عن الإنسان؟ 
بحشت عن الاإنسان مثل| ر یحثت أنت. . وربا وجدت من الشياطين 


قال: أجل.. لقد بح 
من وجدت.. لکني لم كتف با اکتفیت» ولم أستسلم کا استسلمت. بل سارعت إلى ري 
وقلت بمنتھی العجز والضراعة والفقر: یا رب.. آنا عاجز أن آعلم حقيقتي وأعلم 


قلت: فهل نزل عليك الملاك الذي نزل على الأنبياء يدلك؟ 


الإنسان ما لم أجده في جميع كتب الدنيا ومدارسها 
قلت: فهلا حدثتنى عنه» وعن حديثه إليك 
قال اجل لقد شعرت في كلامه من الصدق والحقيقة ما ملاآني بالامل والبشارة 


والسلام E E‏ ارت فان 
ولذ رنت يي آم ناتان ني لاخر وَرفَحُم ِن الط لطْباتِ وَفصلَاهُم على کر 


من ا تفضیاد 4 [الإسرا 
وعناية عند بارئه.. وفوق ذلك شعرت أني أنتمي إلى اللّه» فآنا عبده» وهو ربي الذي يكلؤني 


ويحفظني ويعتني بي ویربيني. 
ثم قرأ علي قوله تعالى وهو يصف القرار الإههي بخلق الإنسان وبداية خلقه وما 
ys‏ 
و وراو ت ا ونقدس لَك 


ء۶ وخر eras‏ 


حلفا قالوا ال شاقن سد فيا وتنك الذقاء 
ع ای اک ما ا تعکر رعا کے الآ کاب م رخ عل الب فقال بتو 


VT 


ما عَلَمَْتا إِنّكَ أن الَْلِيمُ 


1 
قال ا1 قل لَكُم ٳئي عَم عَيْبَ 


َكَتَمُونَ وذ فلتَا لِلْمَلائكة اسجُدوا لادم 


2 


باَساءِ ا ٤‏ 
الحيم قال يا ادم ا باشائهم فا باه سائهم 
السََاوَاتِ وَالأَزض وَأَعَلَمُ مَا بْدُونَ وما کم 
قَسَجَدوا إلا لیس ابی وَاستکّبر وَکانَ من الْگافرینَ وَفَلَْا َا آَم اکن انت وَرَوْجُكَ اة 
کا متها رغد ا کت شتا ول قربا هذه الشج٤‏ كوا من الطالن قارا الشنطان عا 


روو 


احرج ما کاتا فيه وَقلتا اوا بعْضكُم يعض عدو واكم ني اض متفر وماع إا 


ء 


2 


E 


ر چە تو وے پک و 


جين فتلقى آدَمٌ مِنْ رَه كلاتِ فاب عليه إِنه هو التوَابٌ الرَجيم# [البقرة: ]٠۷ ٠١‏ 

لقد شعرت.. وهو يقرا هذه الآيات بخشوع ورقة.. ببداية تار يخي .. فنا م أكن في 
يوم من الأيام حيوانا ولا خلية عصفت با الرياح لتتحول بعد ذلك إلى هذا الخلق 
المستقيم.. بل شعرت بأني إنسان خلق قصدا.. ولغاية.. وأني لن هنا بي عيش حتى أتحقق 
بغايتي ووظيفتي التي آناطها الله بفطرتي. 

قلت: إن ما تقوله يريد أن يعصف بكل تلك الأكوام من المعارف العلمية التي 
حصلتها. 

قال: لم تكن تلك الآكوام معارف.. بل كانت ركاما اختلطت فيه الحقائق بالأوهام.. 
وتشكل من ذلك الاختلاط ماعشته من صراع. 

قلت: أكان في تلك الأكوام أوهاما؟ 

قال: لو كانت أوهاما وحدها لسهل التمييز ولاستطاع أي عاقل أن يردها بسهولة.. 
ولكن مصدر خطورتبا نها كانت ركاما من الأوهام زين ببعض مساحيق الحقائق.. فصار 
الناس يرون الصورة ولا يرون ما بداخلهاء فيصيبهم من الغرر في ذلك ما يملؤهم 
بالصراع. 


V٤ 


قلت: فهل في إمكانك أن تميز بين الأوهام والحقائق؟ 

قال: أجل.. فقد رزقني الله من نور المداية ما يبدد كل الظلمات.. اليس النور هو 
الوسيلة الوحيدة التي نميز بها الحقيقة من الوهم. 

قلت: کیف؟ 

قال: آرآیت لو آنا كنا في ظلمة» ووضع آحدنا يده على شيء» فوصفه بوصف» أو 
سماه باسم» ووصفه الآخر بوصف ختلف» وأعطاه اس| ختلفا.. وهكذا.. ما هو المنهج 
السليم الذي تراه للخروج من مأزق الخلاف مع أن الكل وصف ما رأى؟ 

قلت: ذلك بسيط.. نآتي بمصباح نسلطه على ذلك الذي اختلفنا فيه» فنتعرف عليه 
من غار عاد 

قال: فإن معي مثل هذا المصباح. 

قلت: من وهبه لك؟ 

قال: الله.. ربي.. هل تتصور أن الذي خلق كل هذا الكون.. ذه الدقة العجيبة.. 
وبهذه الحكمة الراقية.. وبهذه الرحة التي لا نظير ها.. يغفل عن مثل هذا؟ 

سكت» فقال: لقد أرسل الله لنا حمدا 4# فعرفنا بحقيقتنا.. وبالفطرة السليمة التي 
خلقنا عليه.. حتى إذا ما تاهت بنا السبل عدنا إليها لنصحح ما وقعنا فيه من أخطاء. 

قلت: لقد صحبت قوما يعزلون الله عن التدخل في مثل هذا؟ 

ابتسم» وقال: هل يمكن لثقفيكم وباحثيكم أن يقولوا لأديسون: لا تتحدث عن 
المصباح الكهربائي» أو عن مشغل الأسطوانات.. أو عن كل تلك الاختراعات التي خدم 
ا 

قلت: لا.. ولو قالوا ذلك لكانوا مجانين.. فأولى الناس بالحديث عن هذه المخترعات 


Vo 


قال: وههذا لا يصح لأحد أن يتحدث عنا سوى خالقنا وخترعنا.. فالله الخالق هو 
الذي يعرف الإنسان وطبيعة الإنسان وأصل الإنسان ومركبات الإنسان.. والبداية التي 


بدا بہا تاریخ الإنسان.. لقد ذکر الله تعالی هذاء فقال: وَأسرٌوا قَولكُمْ أو اجهروا به إِنه 


ليم دات الصْدور ألا َعَم مَنْ حَلَى وهو اللطيف ابيز سك ٠٤.٠١:‏ وقال: عَم 
خحائتة لاعن وَمَا في الصدور (غفر: ٠٠‏ وقال: يَعْلَمٌ ماني السَاوَاتِ وَالأَرْض وَيَعْكَم 
ما يرون وما تنود الله عَلِيم بذَاتِ الصدور [التغابن: [é‏ 

قلت» وقد شعرت بالبشارة تغمر قلبي: هل يمكنك أن تسلط هذا المصباح الذي 
ذکرته على ما لقنه لي آساتذتي لتخلصني من الصراع؟ 

قال: أجل.. لقد ذكر القرآن الكريم هذا.. فالقرآن شفاء لما في الصدور.. يخلصها 
من الصراع» ويملؤها بالسلام.. لقد قال الله تعالى يذكر هذا: یا أا الاس قَذ جَاءَنكْْ 
مَوعِظَّة مِنْ 0 وَشقاءَ لاني الصدُور وَهُدّى وَرَحَة لِلْمُومِينَ€ [برنس: ]٠۷‏ 

قلت: أأحدثك عا ذكر أساتذتي لتميز لي بين حقائقهم وأوهامهم؟ 

قال: لا داعي لذلك.. فا سأذكره لك يكفيك لأن تيز بين الحقيقة والوهم.. سأذكر 
لك الصورة التي ذكرها المصباح المادي والنور المبين الذي أرسله الله لناء وأنزله علينا 
لتقتبس الحقيقة من مصدرها.. ولا عليك بعدها أن تعرض منها ما تشاء على ما تشاء. 

الحسد: 

قلت: ما أول الإنسان؟ 

قال: هذه الطين التي يتكون منها قالبه الأرضي.. لقد ذكر الله ذلك فقال: #ومنْ 
آیاته اَن حلَقَكُمْ من تراب نَم إا م بكر كرون [الروم: ۲۰ وقال: إن مل عِیسّی 


aA 


عند الله كمل آَم خَلَقَةُ مِنْ تراب تم قال لَه كن کون (آل عمران: ]٥٩‏ 

قلت : آری آن کایک برل هاما کیا الراب الاي خان مه الإنا؟ 

قال: نت تعلم أن الصانع الحكيم إذا صنع آلة لا يضع فيها شيئا إلا لحكمة تقتضيها 
الصنعة.. ولذلك» فقد ذكر الله أصل هذه الخلقة الترابية للإنسان لنحترمها ونراعيها 
ونراعي مقتضیاتا حتی لا نصطدم معھاء فیحصل باصطدامنا ہا الصراع.. آلا تری کیف 
يوضع في صناديق السلع التحذيرات المختلفة؟ 

قلت: أجل.. وقد أبدع قومنا في النصح في ذلك إبداعا. 

قال: آترى قومك آكثر نصحا من الله؟ 

سكت» فقال: إذا كان الصانع البسيط الضعيف الحقير يذكر لنا مركبات صنعته 
لنعرف كيف نستفيد منهاء ونعرف في نفس الوقت كيف نجنبها المضار ونقيها المهلكات» 
فإن الله الحكيم اللطيف الخبير أولى بذلك» وأجدر. 

قلت: ما تقوله صحيح.. ولكن آلا ترى أن الاهتمام بالتراب الإنساني سيوقعكم في 
المتاهات التي أوقعني فيها ستاذي (واطسون).. شيخ (المدرسة السلوكية)؟ 

قال: لا.. لقد أبصر واطسون بعض الحق.. فراح يبشر به بعد أن مزج به باطلا كثيرا. 

قلت: أي حق أبصره؟.. وأي باطل مزجه بالحق؟ 

قال: لقد أبصر أستاذك عظم الآلة البشرية التي خلقها الله للإنسان ليمتطيهاء 
ويستغلهاء ويسخرها لأداء وظيفته» فتصور أن الإنسان ليس إلا الآلة.. ولو أنه دقق بصره 
جيدا لرآى ني أعماق أعماق تلك الآلة اللطائف التي حجبته عنها مجاهره ومباضعه. 

سكت قليلاء ثم قال: خطاً صاحبك ليس في رؤيته للاآلة أو اكتشافه لما فيها من 
عجائب الصنعة.. وإن في اختصاره الإنسان فيا رآه.. ومثل ذلك الخطاً وقع فيه قبله من 


7V 


رأوا الظواهر الكونيةء ودقتهاء فتصوروا الكون حركة من غير حرك» وصاحوا مع جاليلو 
ونيوتن قائلين» وقد استفزهم الغرور لا اكتشفوه: (الكون آلة ضخمة).. و (من الممكن 
تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوى خارجية عنها).. أو 
صاحوا با صاح به من بعدهم ومن تتلمذ عليهم حين عرفوا المادة التي هي هيولى الكون 
بأنها (ما شغلت حيزا من الفراغ» وهي صلبة وبسيطة وواضحة للعيان.. وأن حركتها 
محكومة بنظام آلي لا يختل» فت ركيب ال مادة» وترتيب أجزائها ا مكونة ها هما مصدر فهم الحركة 
وتفسيرها.. فما نحس به» وما يفوح عن الزهر من العطر» أو ينبثق عن الشمس الغاربة من 
اللون» أو ما نشعر به من المخاوف والآمال.. جميع هذه الظواهر مردها إلى حركات أجزاء 
صغيرة من المادة» تنطلتق في الفضاء طبقا لقوانين حتمية حاسمة» هذه الأجزاء الصغيرة هي 
التي يتولد عنها علمنا بهاء فليس العقل بعبارة أخرى إلا شعور هذه الأجزاء الصغيرة 
ا 

سكت قليلاء ثم قال: بهذا صاح الكل.. كل من برهم عظم الآلات الربانية.. لقد 
اكتفوا بالانبهار بها عن النظر إلى الحقائق التي تحيط بما.. والتي لا يمكن أن تتحرك الآلة 
من دونها.. وقد أدى هذا الانبهار إلى تلك الأوهام الكثيرة حول الكون وحول الحياة 
وحول الإنسان.. وأخطر ما نتج عن ذلك ما کانوا پرددونه كل حين من قوهم: (ما من 
شيء يمكن أن يكون حقيقيا إلا وهو قابل من الناحية النظرية؛ لأن يدرك بالحواس» ومن 
هنا فإن الببحث في طبيعة الآشياء المحسوسة وتحليلها إلى عناصرها وذراتها؛ إن هو معالجة 
للحقيقة بصورة مباشرة» أما تصور القيم الأخلاقية» وتأمل الخبرات الدينية والاستمتاع بها 
مثلاء فليس إلا خبط عشواء وجريا وراء السراب).. وأخطر مانتج عن ذلك كله هو سلب 
الإرادة من الإنسان بعد أن سلب عقله.. فلا يمكن للعقل أن بارس وظيفته إن لم تكن له 


VA 


إرادة. 

قلت: ذكرت الحق الذي ذهب إليه واطسون.. والوهم الذي تسرب إليه.. فهل ترى 
آن لداروین بعض الحق في ذكره من خلق اللإنسان؟ 

قال: داروين ختلف تاما.. داروين لم يدرس الإنسان كشيء موجود أمامه.. وان) 
راح يبحث في الاجم عن تاريخ الإنسان.. فلم تمده الجاجم إلى شيء.. فراح يتكهن 
ويرجم بالغيب.. إنه مثل مؤرخ راد أن يخرج للعام بتاريخ حضارة من الحضارات» فبحث 
في آثارهاء فلم يجد.. وبحث في المخطوطات» فلم يجد.. فراح يتكهن.. ويطلق اياله 
العنان. 

قلت: آلا يمكن أن يكون آدم الذي ذكر القرآن أنه أول البشر كان في أصله سلالة 
من الساا لات الت دکرھا داروین؟ 

قال: لا.. لقد أكد القرآن الكريم أن الله خلق آدم ابتداء.. وفوق ذلك أخبرنا أن 
الإنسان صور هذه الصورة ابتداءا.. بل هو يمن علينا بذلك» ويعتبره من فضل الله علنيا.. 
قال تعالى: لهد حلفت الإْسَانَ في اخسن تفريم [البن: »٤‏ وقال: يا أا الإنسّان مَا عر 
بربْكَ الگريم الذي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فعَدَلَكَ ني أي صُورَةَ ما سَاءَ رَكَبَكَّ € [الانفطار: ٦‏ ۸» 
وقال: ا0ل الي جَعَل کُم الأرص رازا وَالساءَ بتاءَ وَصَوَرَكُمْ قاحس صوَرَكه 
وَرَرَقَكُمْ مِنَ الات دكم اله ربكم برك الل رب العَالنَ [غفر: »)٠‏ وقال: # حل 
الساوّاتِ وَالأَرْصَ باق وَصَوَرَكَمْ فَأحْسَنَ صَوَرَكَمْ وليه الصير€ [الغابن: ٣‏ 

قلت: لقد بدأت في تلمذتي على أساتذة بحتقرون التراب.. فا ا لحق الذي أبصروه في 
ذلك؟.. وما الوهم الذي تسرب إليهم؟ 

قال: ما احق الذي أبصروه فهو أن آنوار الروح التي نفخها الله في جسد اللإنسان 


7⁄۹ 


فالنور الذي نرى به الأشياء لا يزاحم الأشياء وجودها.. بل إنه يزيدها جالا.. ألا ترى 
الشمس كيف تشرق» فتشرق الألوان بإشراقها؟.. فهكذا الروح عندما أشرقت على جسد 
الإنسان زينته ولإ تزاحه.. فلذلك أولى القرآن الكريم للجسد قيمة لا تقل عن قيمة الروح.. 


وور 3ر 


فهو یعتبره من نعم الله على عباده.. قال تعالی: قال لَه صَاحبة وهو بحاوره أكمَرْت بالَِي 
َك من تراب ثم من ثطَْة ثم سَوَاكَ رجلا (كمف: »٠۷‏ وقال: هو الذي جَعَل اكم 
رص دلولا اموا ني مَنَاكبهَا وَكُلُوا مِنْ رزه وليه النسُور€ [اللك: >٠١‏ وقال: كوا 
فن طیبات ما ررفاگ ولا تطعا فيه فيل عَلَيْكُمْ عَصَبي) [طه: ۸۱] 

سكت قليلاء ثم قال: فهذه الآبات القرآنية تحمل بين طياتما معاني تشريعية كثيرة 
تبين قيمة الجسد وأآهمية المحافظة عليه.. فهي تبين أن الإنسان بتكوينه الجسماني» وبطبيعته 
البدنيةء جزء من عام الطبيعة» وأن الأرض هي مصدر نشوئه وتكوينه.. فهو ابن الأرض» 
ونتاجها الي المترقي في تكوينه وأجهزته الجسمية المختلفة: «أكَمَرْت بالّذِي حَلَقَكَ مِنْ 
تراب [الكهف: ۳۷].. وهي تبين أن هذا الجسد الذي نشا من الأرض لا يستغني بطبيعته 
عن إمداد الأرض لوجوده من الطعام والشراب واللباس والسكن.. وما جَعَلَاهُمْ 
NIE‏ الَا [الأنياء: 1۸.. وهي تبين أن التوافق في التكوين الطبيعي بين 
الإنسان والطبيعة تام ومتناسق» فكل ما يحتاجه الإنسان لاستمرار الحياة متوفر في عالم 
الطبيعة ومتنام فيها.. وارك فيا وَقَدََ فيا أفواتها ني أربعة آيام راء للساثلين [فصات: 
۰.. جع لَكَم الأَرْص دلولا [الملك: ]٠١‏ 

سكت قليلاء ثم قال: وهي تبین أن كل ما في الأرض» من خيرات وطيبات» حلال 


طيب ومباح لكافة بني الإنسان» دون تفريق أو تمييزء فحكمة الله» وعدله تقضيان بأن تتوفر 


A* 


لكل إنسان حاجته وحقه المقرر له ني الخياة: يا أا الاس كوا عا ني الأَرْض حلالا يا4 
[البقرة: ..]٠١۸‏ وقد استنكر القرآن الكريم على هؤلاء المنحرفين موقفهم هذا من المتع 
e‏ 


ys‏ 9 کن عل آرم بؤشة 
وميا بعیسی ابن مریم واتیتاه الإجيل وَجَعَلنَ ف قلوب لَذِينَ اتوه رأة ورج ورهبانة 
ا 
منهم مه اجره وکر مهم سقو ن [احديد NY:‏ 

الروح: 

قلت: لا أرى أن الطين وحدها كافية لأن تحول من الإنسان إنسانا؟ 

قال: صدقت.. فالفطرة تدل على أن الإنسان أعمق من أن ينحصر في هذا القالب 
الطيني مع احترامنا العظيم له.. وقد أخبرنا الله تعالى هذه الحقيقة الفطرية» وأكدها لناء بل 
بين لنا منشأها وأصلهاء فقال ۔ مبينا أن ها من السمو والرفعة ما لا يمكن تصوره.. ولذلك 
نسبها إليه -: دا سويته وتخت فيه مِنْ رُوجي فقَعوا لَه سَاجدِينَ [ص:۷۲] 

قلت: فهل ذكر القرآن حقيقة هذه الروح وماهيتها؟ 

قال: لقد ظلت البشرية في دهورها جيعا تأكل الفواكه والخضر واللحوم» وهي لا 
تعرف عناصرها ومركباتما» ومع ذلك ظلت تستفيد منهاء بل لا تستطيع أن تعيش من 
دونها.. وظلت البشرية منذ سالف الدهور متثاقلة إلى الأرض منجذبة إليها مع أا لا تعلم 
قوانين الحاذبية.. وظلت البشرية منذ سالف الدهور والأحقاب تستفيد من الآلات التي 
جهزت بها من القلب والمعدة والرئتين وغيرها.. من غير أن تعلم من تفاصيل ذلك شيئا. 


A۱ 


قلت: ما تقصد بكل هذا؟ 

قال: أقصد أن الإنسان عندما لا تكون له الوسائل الكافية التي يبحث با عن 
الحقائق والماهيات يكتفي بالاستفادة منها وبالاعتراف بها دون أن يحاول بعقله المحدود أو 
بوسائله المحدودة تخيلها. 

قلت: وما المانع من ذلك؟ 

قال: حتى لا يقع في الوهم.. فالوهم يحول من الحقائق أساطير.. ومن العلوم 
خرافات. 

قلت: ولكن ما المانع من معرفتها؟ 

قال: نحن لا نرى إلا الآلوان والأحجام والأشكال.. فلذلك لا نستطيع أن نرى ما 
م تكن له من هذه الجسوم ما تستطيع مداركنا البسيطة أن تدركه.. ولذلك من العبث أن 
نبیحث فیه.. وهذا قطع الله عنا الجدل الذي يمكن أن نقع فيه إذا ما أردنا أن نبحث عن 

حقيقة الروح» فقال : (وَيسالوتك عَنِ الوح فل الرُوځ من اَم َي وما أوتيتُمْ ِى الم 
إل قليلا# [الإسراء: ..]۸٠‏ ولذلك أمرنا بدل الببحث عن الماهية أن نستثمر الطاقات الكبرى 
التي تتمتع بها أرواحنا في أداء الأمانة التي كلفنا بهاء قال تعالى: إن عَرَضتَا الأَمَانةَ عل 
الارات وَالأَرْضٍ وَالبَال فان أن متها راشف نها مها الإنْسَان نه كان E‏ 
جهو لا [الأحزاب: [vY‏ 

م آدر بها أجيبه» فقال: لعلك في رحلتك في البحث عن الإنسان مررت بذلك الركام 
من التيه في التعرف على روح الإنسان. 

قلت: لقد مررت على الماديين.. فرآبت نهم فقد قطعوا عن أنفسهم هذا الجدل حين 
اعتقدوا أن الإإنسان مجرد كيان مادي مكون من مجموعة من الأجهزة والفعاليات الماديةء 


AY 


وعندما يفقد الحياة سينحل ويستهلك في تراب الأرض وتنتهي دورة وجوده في عالم الطبيعة 
إلى الأبد. وقد ذكر هؤلاء أن الروح إن صح أن يكون هناك روح ۔ ما هي إلا خواص 
الجسد» فهي لذلك تخضع لحميع القوانين التي تحكمه.. وذكروا أن مجموع ظواهر الشعور 
والعقل والارادة والفكر» ما هي إلا وظائف عضوية مثلها كمثل جيع الوظائف البدنية 
الأخرى» وكذا الآثار الفكرية والمعرفية عندهم ماهي إلا نتائج وآثار فيزيائية وكيميائية 
للخلايا العصبية والعقليةء وجميع تلك الآثار والنشاطات الروحة تظهر بعد ظهور العقل 
والجهاز العصبي» وتوت بموت الجسده فإذا مات الانسان بطلت شخصيته» واندثر بدنهه 


وزال معه کل ما بلغه من حصول عقلي وارتقاء نفسې وکال روحي. 


ال لد ذكر اه تعال هلا الصف قال: و ر قارا إن هى إلا اتا الد وما 
E AE O O O N E‏ 


بمَبعوثینَ € [المؤمنون: ۳۷] 

قلت: فکیف یرد على هو لاء؟ 

قال: إن أول ما يرد به على هؤلاء هو الفطرة.. فالفطرة البشرية تقول بوجود الروح.. 
والدليل على ذلك اتفاق جميع آمم الأرض على ذلك ولا يمكن لحميع أهل الأرض أن 
يتفقوا على شيء واحد في مثل هذه الخطورة. 

قلت: إن قومنا لا يؤمنون إلا بالمخابر. 

قال: فليبحثوا في المخابر.. فسيجدون كل الأدلة التي تبرهن هم على أنه لا يمكن 
للإنسان أن يكون إنسانا حتى ينفخ فيه من الروح السامية ما يتحول به إلى إنسان. 

قلت: دعنا من قومنا.. فقد يئست منهم.. ولا همني أن يقبلوا أو برفضوا.. فقد 
تعودوا أن يقبلوا ما يشاءون قبوله» ويرفضوا ما يشاءون رفضه سواء قبلته المخابر أو 


AT 


رفضته. 

قال: فما تريد مني أن أحدثك؟ 

قلت: عن سر الروح. 

قال: الروح هي السر الرباني الذي تحول به الطين إلى إنسان.. وبا تحمل الأمانة 
العظيمة التي أبت السموات والأرض أن تحملها.. وبا تحمل الخلافة.. وها استطاع أن 
یعبد الله عبودیة التکلیف.. وہا بحب.. وہا یبغض.. وا یسعد.. وا یشقی.. و ہا یری 
ما وراء ا لحجب.. وبا تتجلى له حقائق الأشياء.. وهي (فهرس الغرائب التي تحص الاساء 
الإهية الحسنى.. ومقياس مصغر لمعرفة الشؤون الاههية وصفاتها الجليلة.. وميزان للعوالم 
التي في الكون.. ولائحة لمندرجات هذا العام الكبير.. وخريطة هذا الكون الواسع.. 
وفذلكة لكتاب الكون الكبير.. ومجموعة مفاتيح تفتح كنوز القدرة الإهية الخفية.. وأحسن 
تقويم للكمالات المبثوثة في الموجودات» والمنشورة على الأوقات والأزمان)٠٠‏ 

قلت: لو كان الأمر كذلك.. لكان الناس كلهم نسخة واحدة.. لكانوا كلهم علاء 
فدیسین . 

قال: هناك سر في الروح يجعل الناس ختلفين. 

قلت: ماهو؟ 

قال: اللإرادة.. والكسب.. والاختيار.. سأقراً عليك شيئا من القرآن الكريم ربا 
يجيبك عن سؤالك.. فلا طاقة لعباراتي ن تضاهي عبارات القرآن.. لقد قال الله تعالى يحلل 


الامان وید اسرازه قد لتا الانسان ی کت کسی ان لن در عله آجد قول 


(۱) ما بين قوسين من کلام النورسي. 


A4 


آملخت مال داشت E:‏ بره أَحَد أََتَجْعَل جل له كيان ولسانا وشفتن وهدياه النجدنه 
اد احم الْعمَبة وَمَا أَذرَاكَ ما لَب َك رََبة أو إِطْعَاحٌ ني يوم ذ ذِي مَسْعبة يتا دا مَقَرَبة أو 
وكيا دا رة ئه كان ِن الَذِينَ منوا وََوَاصَوا بالصَبر وََوَاصَوا بار َة اريك أَصحَابُ 
اليْمنَة وَالْذِينَ كفَرُوا باياتتا هُمْ أصَحَابُ الَضَأمَة علَيْهمْ ار مُوْصَدَة4 (ابلد: ٠٠٠٠‏ 

قراً هذه الآيات بخشوع عظيم» ثم نظر إلي» وقال: إن هذه الآيات تخبرك عن سر 
الإنسان.. ومن خلاله تعرف سر الروح.. لقد خلق الله الإنسان في وضع يكابد فيه الببحث 
عن الحياة التي يختارها.. الحياة المادية والحياة المعنوية.. وهو في هذه الحياة وضعت أمامه 
جيع الأشكال والقوالب ليختار منها ما يتناسب مع هواه وإرادته.. ثم كان من رحة الله أن 
بين له النجدين.. نجدي الخير والشر.. ونجدي الحق والباطل.. ليختار من كل ذلك ما 
یتناسب مع رضاه وإرادته وکسبه.. من غير آن بجر في ذلك على شيء.. ثم کان من رة 
الله أن هداه إلى السلوك الصحيح الذي ينجيه ويسعده في هذه المحال الصعبة من الاختيار. 

قلت: لإ كان الأمر كذلك؟ 

قال: لقد ذكر الله ذلك» فبين أن البشر سيتميزون.. وسيكون هناك آهل يمين 
وسیکون في مقابلهم آهل شمال. 

قلت: لإ كان الأمر كذلك؟ 


اس 


قال: لقد ذكر الله ذلك» فقال : ليمير اله ابي من ا لطب عل ا بيت بَعْصه 
عل بض فيكم يبعا يجله ني جَهَّم وليك هم ا ارون االأند: ٠۷‏ 

قلت: لكن الناس لو تركوا لأنفسهم فسينحازون لا عالة لأهل الشال؟ 

قال: لا.. لقد كان من رحة الله.. أن عرف اللإنسان به قبل أن يعرفه بالأشياء.. لقد 
قال الله تعالى يذكر ذلك: لود اَخد رَبك من بني آم من ظَهُو رهم ذريتَهُمْ وَاشهَدَهُمْ عل 


A0 


هم الست برَبكُم الوا بی شهدا أن تقو لوا يوم العامة نّا كنا عَنْ هَدَا عَافلين أو تقَولُوا 
ر اتا ن ل رکا ر ين يمم افیا يا قعل اللو ركرك قز 
ا يات وَلَعَلَّم يرود [الأعراف: ۱۷۲ .1۱۷4.. ولذلك أخبرنا نبينا به أن دور الدين الذي 
يتدارك الله به عباده عن طريق رسله وكلماته هو إعادة البشر إلى الفطرة الأصلية التي فطروا 
عليها.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: «قَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيمًا فطْرَتَ اله التي َر 
التاس عَلَيْها لا بدي لق الله َلك الذين الْقَيّم دكن أَكََر الاس لا يعْلَمُون [الروم:١٠]..‏ 
ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة الأصلية مستعدة للخبر استعدادا جبلياء ون التغيبر 
الطارئ عليها ليس ناشئا من طبيعتها الخلقيةء وإنا نشا من مؤثرات خارجية اقتضاها 
التكليف.. وفطرة اللإنسان في ذلك تشبه فطر الأشياء المختلفة» فالله تعالى خلق الماء طاهرا 
مطهراء فلو ترك على حالته التى خلقه الله عليها ولم بخالطه ما يزيل طهارته م يزل طاهراء 
ولكنه بمخالطة المؤثرات الخارجية من الأنجاس والأقذار تتغير أوصافه ويخرج عن الخلقة 
التى خلتق عليها. 

سکت قلیلاء ثم قال: وقد بينت لنا كلمات الله التي آنز ما على خاتم رسله هذه 
المؤثرات الخارجية لتفاديماء أو لإصلاح ما أفسدته هذه المؤثرات من الفطرة الأصلة.. 
وأول هذه المؤثرات كا يخبر رسول الله 4# هي المهد الذي ربي فيه الإنسان» ك) قال 4#: (كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه و دانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه كا تولد البهيمة يمة حمعاء 
هل تجدون بها من جدعاء؟).. ومن هذه المؤثرات الشياطين» وهي أخطر المؤثرات» 
ولذلك اشتد التحذير منه في القرآن الكريم» وإلى هذا المؤثر يشير قوله تعالى حكاية لقول 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


A٦ 


الشيطان: لذن من عبَاوك تَصِيبًا مَفرُوصًا ا و ن 
ادان الأنعَام N,‏ ن حل الله لالا 4۸ u‏ في هاتين الآيتين 
يتوعد بتغيير الفطرة الأصلية التي فطر عليها البشر» والتي تشمل كل شيء حتى ما يتعلق 
منها بالجانب الخلقي.. وليس من المؤثرات الخارجية ۔ كا قد يتوهم ‏ أن الله تعالى يملي عليه 
الشرء ويزينه له» فذلك مال على الله تعالى.. فالرحمن الرحيم أرحم بعباده من أن يملي 
عليهم الشر» أو يدعوهم إليه. 

النفس: 

قلت: لقد ذكر أساتذتي الدوافع الخريزية التي تسيطر على الإنسان شعر أو لم يشعر؟ 

قال تحن سمي ذلك نضسا. 

قلت: ف| النفس؟ 

قال: لقد ذكرت لك أن في الإإنسان ركنين أساسين: أما أوى|.. فذلك الطين البسيط 
المتواضع الذي لا يقدر على شيء.. وأما الثاني فتلك الروح العلوية الطاهرة.. وقد شاء الله 
أن تنزل تلك الروح العلوية إلى هذه الأرض.. وأن تمتطي هذا الجسد الترابي.. والتراب ‏ 
بحسب سنن الله يحتاج إلى المدد الغذائي الذي يحفظ توازنه.. ولأجل هذه الحاجة ولدت 
الس 

قلت: فالنفس هي الجهاز الذي يخدم وجود الإنسان على الأرض إذن؟ 

قال: أجل. 

قلت: قرب لي ذلك لأفهمه. 

قال: هل يمكن للسيارة آن تسیر بلا وقود؟ 

قلت: لا.. لا يمكن ذلك. 


AV 


قال: فالنفس هي التي تخبرك عن حاجتك للوقود» وتدلك عليها.. وهي التي تملا 
فمك منها. 

قلت: ل أفهم هذا. 

قال: لقد خلق الله لحسدك حاجات كشرة» ولا يتولى هذه الحاجات إلا النفس. 

قلت: فکیف تتو لاها؟ 

قال: بآخلاق جبلت عليها تسمو نما الغرائز. 

قلت: فآنت تتفق إذن مع من يقول بتأثير الدوافع الخريزية. 

قال: لقد ذکرت لك آنہم جیعا آبصروا حقائق.. ولکنھم لم یکتفوا بہاء بل راحوا 
يخلطونما بالأوهام والخرافات حتى ملأوها تحريفا.. لعلك تعرف ما يقوله فرويد عن غريزة 
السن؟ 

قلت: لقد تتلمذت عليه زمنا.. وهو يعتر غريزة الجنس عاصمة الغرائز. 

قال: لا حرج عليه في أن يعتبرها عاصمة الخرائز أو مدينة من مدنها.. ولكن الحرج 
في أن يفسر كل الدوافع الإنسانية على آساسها.. ألم يبلغ به الشطط أن فسر الدوافع الداعية 
إلى البحث عن الدين بمذا التفسير؟ 

قلت: بلى. 

قال: فهذه هي المتاهة التي وقع فيها.. لقد خلط بين الروح والنفس. 

قلت: لقد ذكرت لي أن الروح عندما تمتطي الجسد تتحول إلى نفس؟ 

قال: لا.. لم أقل إنها تتحول.. وإنا قلت لك: إنها تحتاج إلى جهاز اسمه النفس 
لتهارس به حياتما على هذه الأرض.. إن حاجتها إلى النفس تعدل حاجتنا إلى استعمال أجهزة 
خاصة إذا أردنا أن نصعد في الفضاء أو نغوص في أعاق الماء. 


AA 


قلت: والروح؟ 

قال: الروح هي الإنسان.. وليس هما ني الأصل إلا وجهة واحده هي الوجهة التي 
صدرت منها.. فهي لا تزال تحن إليها. 

قلت: فكيف تستعمل النفس الغرائز لتحفظ به وجودها؟ 

قال: يمكن للعقل المجرد المتخلي عن الهوى أن يكتشف هذا.. فالنفس ليست بعيدة 
عنا.. ولذلك يمكن تليلها لمعرفة الغرائز المرتبطة ہا. 

سكت قليلاء ثم قال: سأذكر لك ما قاله علماء المسلمين في هذا.. ولعلهم استفادوا 
الكثير منه من حكاء الأمم المختلفة.. لقد ذكروا أن الوجود الدنيوي للإنسان يتطلب 
وسائل خاصة يتمكن ما الإنسان من السكن على هذه الأرض» كا يتطلب رائد الفضاء 
لباس خاصا يتناسب مع جو القمرء أو أي جو يريد أن يتعامل معه.. واللباس الذي 
يتناسب مع هذه الآرض» هو هذا الجسد الترابي» وخصائصه هي نفس خصائص ال مكونات 
الحية الموجودة على هذه الآرض,» فلذلك صار يفتقر إلى ما يحفظه» وما يدفع عنه الهملاك.. 
وهذا الحفظ والتعهد يتطلب أعضاء تجلب الغذاء وغيبره» وأعضاء تدفع عن النفس 
الملاك.. وكل هذه الأعضاء التي سلح با بدن الإنسان هي الوسائل الساسية لتحقيق 
متطلبات الوجود من الغذاء والدفاع» بل ليس هناك جزء من جسد الإنسان لا يقوم بهذا 
الآمر.. ومع أن أكثر هذه الأعضاء يقوم بمذه الوظائف تلقائيا إلا أن أصل الغذاء والدفاع 
ركب في الجهاز الإرادي للإنسان فتنة وابتلاء.. فركب في الإنسان جهاز الشهوة الدافع إلى 
الغذاء والحفاظ على النسل.. كا ركب فيه جهاز الغخضب الدافع إلى الحمية والحفاظ على 
الوجود.. وهذان الجهازان ينتظم تحتها كل ما تتطلبه النفس من غرائز الوجود» وهما 
المستعملان لأعضاء البدن في تحقيق متطلبات هذه الغرائز. 


۸۹ 


سكت قليلاء ثم قال: لقد قال الغزالي يشرح ضرورة هذه الغرائز: (فافتقر لأجل 
جلب الغذاء إلى جندين: باطن» وهو الشهوة» وظاهر» وهو اليد والأعضاء الحالبة للغذاء 
فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه» وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات 
فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن» وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم 
من الأعداء» وظاهر» وهو اليد والرجل اللتين ا يعمل بمقتض الغضب» وكل ذلك بأمور 
خارجة؛ فا لجحوارح من البدن كالأسلحة وغيرها).. والأمر إلى هذا المحل تتفق فيه النفس 
البشرية مع النفس الحيوانيةء وليس هناك آي خحصوصية للإنسان في هذه الجوانب» وليس 
هناك أي جال للمدح أو الذم لا يتعلق بمتطلبات هذه الغرائز.. وإنا يبدأ التكليف» وينشاً 
المدح والذم من غريزة أخرى ها علاقة بهذه الخرائز من جهة» وها علاقة بسر وجود الإنسان 
من جهة أخرى» فهي بين بين» وعلى أساس هذه الغريزة تتحدد علاقة الإنسان بنفسه.. 
وهذه الغريزة هي غريزة الإدراك المزودة بأدوات التعرف على العالم الذي نزلت روح 
الإنسان إليه. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد قال الغزالي مبينا وجه الحاجة إلى هذه الغريزة وعلاقتها 
بها سبقها من غراتز: (ثم المحتاج إلى الغذاء ما لم يعرف الغذاء م تنفعه شهوة الغذاء وإلفه» 
فافتقر للمعرفة إلى جندين: باطن» وهو إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق» 
وظاهر» وهو العين والأذن والأنف وغبرها). وزود بالإضافة إلى هذه الحواس بوسائل 
التعامل مع المعلومات والمدركات» ويمكن إدراكها بسهوله (فإن الإنسان بعد رؤية الشيء 


يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال» ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء 


.٥ الإحیاء:۳/‎ )۱( 


يحفظه وهو الجند الحافظ» ثم يتفكر في حفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض» ثم يتذكر ما 
قد نسيه ويعود إليه» ثم يجمع جلة معاني المحسوسات في خياله باحس المشترك بين 
اللحسوسات؛ ففي الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ) 

سكت قليلاء ثم قال: فهذه هي الغرائز التي يحفظ با الإإنسان وجوده على هذه 
الأرض - والتي ذكرها علماء المسلمين بناء على دراستهم التحليلية للإنسان- وربا استفادوا 
في ذلك من غيرهم.. ولا حرج عليهم في ذلك. 

قلت: ما دام الأمر مفتوحا.. فلم ينكر على العلماء الذين حاولوا الببحث في هذه 
الغرائز؟ 

قال: لأن هذه الغرائز قد تشتط وتنحرف» ويتولد عن انحرافها غرائز شاذة تنحرف 
بحقيقة الإنسان.. فيأتي هؤلاء» فيتصورون أن الشذوذ أصل» وأن الانحراف استقامة. 

قلت: فالانسان مطالب بکبت غرائزه إِذن؟ 

قال: لا.. الإنسان مطالب بالحفاظ على استقامة غرائزه حتى لا تخرج به عن الفطرة 
التي فطر عليها.. لقد ذكر الغزالي أمثلة ربا تقرب لك هذا.. لقد ضرب مثالا عن حقيقة 
الإإأنسان. التي هي روحه وسر وجوده۔ ني بدنه كمثل ملك في مدينته ومملكته» فالبدن بملكة 
النفس وعالمها ومستقرها ومدينتهاء والجحوارح وقواها بمنزلة الصناع والعملة» والقوة 
العقلية ا لمغكرة كالمشير الناصح والوزير العاقل» والشهوة كالعبد يجلب الطعام إلى المدينةه 
والغضب والحمية كالحرس والشرطة» آما العبد ا لجالب للطعام» والذي يمثل الشهوة» فهو 
كذاب ماكر غادع» يتمثل بصورة الناصح» وهو في علاقة عداء تام مع الوزير الناصح حتى 
لا يخلو من منازعته ومعارضته ساعة» فإذا كان الوالي في ملکته مستخنيا في تدبیراته بوزیره 


معرضا عن إشارة هذا العبد الخبيث» أدبه صاحب شر طته» وساسه لوزيره وجعله مؤتمرا 


۹۱ 


له مسلطا من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره» حتى يصبر العبد مسوسا لا 
سائساء ومأمورا مدبرا لا أميرا مدبرا» وني هذه الحالة يستقيم أمر البلد» وينتظم العدل 
بسببه.. وهكذا النفس متى استعانت بالعقل» وأدبت بحمية الغضب» وسلطتها على 
الشهوة» واستعانت بإحداهما على الأخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوائه بمخالفة 
الشهوة واستدراجهاء وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحمية عليها وتقبيح 
مقتضياتاء اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها. 

سکت قلیلاء ثم قال: وینطبق عل من هذا حاله مع نفسه قوله تعالى فيمن م خضع 
لخرائز: واا من حاف مام رب وی التفس عن اوی قن اه هي الَأرّى€ [النازعات: 
٠‏ آما إن كان خلاف ذلك» وأصبح الحكم في اللإنسان هواه وغرائزه» فإنه ينطبق عليه 
حینها قوله تعال: قرات مَنِ اد َه هواه صله اله على عِلْم وَََم على سمو ولب 
وَجَعَل عل بَصَرهِ غِسَاوَة فَمَنْ يديه يه من بعد الله أف تَذَكَرُونَ) [اجاڼة: ۲۳]. . إن هذاالمثل 
ينطبق تماما على هذا امثل القرآي الجليلء قال تعالى: اث عَلَبَهِمْ نبا الذي ايتا 
َانسَلَحَ مِنْها فَأتبعَة السَيْطَّان كان من الْخَاوِينَ ولو شتا لماه بها تة حل إل الأَرْضٍ 
وَاتبَعَ هواه َمل كمل لكلب ِن ول عَلَيهِيلْهّث أ و تر يلهَتْ َلك مكل الْقَوْم الَذِينَ 


َو 


کارا باياِا فَاقصصِ الْقَصصض عله کون شاع م القَوْمُ E‏ ااا 
وَأنمَسهُمْ انوا يَظْلِمُونَ€ [الأعراف: ..]۷۷.٠۷١‏ فقد اعتبر الله من خضع لخرائزه لتسیرہ کیا 
تشاء کلا .. أو لا يختلف عن الكلب. . وكذلك هؤلاء الذين يقولون للناس: (ٳن هڏه هي 
e Sy‏ 


عليهم الخروج منها. 
قلت: ؟ 


ابات 


۹۲ 


قال: لأن النفس إذا تعودت شيا أدمنت عليه.. فإذا أدمنت بان ها آنه الأصل.. ثم 
يأتي هؤلاء المحللون ليضموه إلى غرائز الإنسان. 

سكت قليلاء ثم قال: آلا ترى المدمنين على المخدرات كيف يشق عليهم تركها.. 
ولو خيرتهم بين تلبية غريزة الطعام وغريزة الأفيون لاختاروا الأفيون.. فهل نترك هؤلاء 
المحللين المجال ليفرضوا على الإنسان صاحب الفطرة الأصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز 
الشاذة؟ 

سكت» فقال: إن هذه النظرة من الأصول التي تجعل المسلم يشعر بآنه صاحب 
إرادة.. فلذلك لا يستسلم لغرائزه.. وإنا بهذا لتستقيم مع الفطرة السليمة.. لقد ذكر 
القرآن الكريم أصناف الناس» وتعاملهم مع غرائزهم.. فذكر الغافلين عن أنفسهم الذين 
توحد الأنا فيهم بالنفس» فلم يدركوا من وظائف وجودهم غير إرضاء الشهوات والغرائز 
التي وضعت في الأصل -خدمة المطية التي تحملهم قال تعالى: ولا نونوا گالذِينَ تسوا 
الله فأنساهم أَنفْسَهُمْ وليك هُمْ الْمَاسِمُونً# [احثر: >٠١‏ والفاسق هو الخارج عن حقيقته 
المستغرق في شهواته الغافل عن وظيفة وجوده» والآية تنبه إلى أن سر فسوقه هو نسيانه 
وغفلته عن الله» وني ذلك إشارة إلى أن معرفة الله هي الأساس والمنطلق الذي ينطلق منه 
من يريد ن يترقى عن حجاب النفس.. وقد سمى القرآن الكريم هذه النفس بالنفس 
الأمارة بالسوء قال تعالى: إن الس لَأَمَارَة بالسوءٍ [برسف: ]٠٣‏ 

سكت قليلاء ثم قال: وهي نفس مطمئنة من جهة اطمئنان صاحبها لما هو فيه فلا 
تحدثه نفسه بملامة أو عتاب» فهو راض عن حاله» قد كفى الشيطان هم الوسوسة» وكفى 
نفسه هموم الصراع» فنفسه مستقرة مطمئنةء والقلب مغلف مطبوع.. وني مقابل هذه النفس 
نفس أخرى» وهي كذلك نفس مطمئنةء» لأا استسلمت بعد جموحهاء وذلت بعد كبريائهاء 


۹۳ 


فصاحبها في راحة منهاء والشيطان لا يجد مجالا ليدخل إليهاء وقد عبر القرآن الكريم عنها 
بالنفس المطمئنةء فقال تعالى: ليا أيتها التق الطمينة ازجعي إل رَبك رَاضِية مرضي 
قاذ خي في عِبادي وَادخلي جتتي) [الفجر: ۰.۲۷"] (الفجر: ۲۹ )٣۰‏ 

سكت قليلا» ثم قال: وهذه هي نفوس الخلاصة من عباد الله من الأنبياء والأولياء 
والصالحين» وهي المرحلة الأخيرة التي تنتهي إليها المجاهدات» وهي المرحلة الأول التي 
تبداً منها المواهب.. ومثل هذه النفس كالتربة الطيبة التي هذبت وصفيت وأصلحت» ثم 
بذرت فيها البذور الطيبةء ولا يبقى ها إلا المطر الذي ينزل عليهاء فتبسق أشجارها وتطيب 
ثارها.. وبين هاتين النفسين ما يسميه القرآن الكريم بالنفس اللوامة» قال تعالى: ولا 
اميم بالتقس اللَوَامَة [التبءة: ۲].. وهذه النفس هي التي تتعامل مع صاحبهاء أو يتعامل 
معها صاحبها كا يتعامل مع شخص أجنبي» فهو يلومها ويعاتبهاء وقد يضطر لعاقبتها 
ومجاهدتما. 

العقل: 

قلت: عرفت الروح والجسد.. وما يتولد عنها من النفس.. فا العقل؟ 

قال: هو النافذة التي تطل بها على حقائق الوجود.. وهو النور الذي تتعرف به على 
واهب النور.. وهو العقال الذي ينظم نفسك لتنسجم مع الكون وتتخلق بأخلاق 
حقيقتها؟ 

قلت: هل تقصد ذلك الذي يسكن الجمجمة؟ 

قال: الجمجمة يسكنها الدماغ.. لا العقل.. العقل آشرف من أن ينحصر في قفص 
اة 

قلت: فما علاقته بالدماغ؟ 


۹٤ 


قال العقل يستخدم الدماغ كا يستخدم جميع وسائل الإدراك آما هو فی ذاته فهو 


قلت: هل تستطيع أن تقرب لي علاقة الروح بالعقل.. وعلاقته| جيعا بالجسد؟ 


قال: لن تفهم هذا إلا إذا فهمت أدوار العقل 
قلت: فا أدوار العقل؟ 
قال: دوران.. أما أوم|ء فهو خدمة الإأنسان في هذا الوجود المؤقت الذي يعيشه 
ودور العقل في هذا أن يستنبط من صنوف الحيل ما تيسر به الحياة.. وهو في ذلك يشبه دور 
النفس.. وأما الثاني» فأن يطل على الوجود ليتعرف من خلاله على رب الوجود.. وحقا 
الوجود.. وهذا هو الدور الأصلي للعقل.. وهذا ينفي القرآن الكريم العقل على الذي ن 
ا اور اي ا ا ومتل الَذِينَ مروا كمل الَذِي ینمی با ا 
يَسْمَع إلا ذُعَاءَوَنِدَاء صم بكم عمْي فم لا يلون [البقرة وقال : إن شر الدَوَابٌُ 
عند ال الم اكم الَذِينَ لا عقون (لاد: ٠۲‏ وقال فلم يروا في الأَرْض فتَكُونَ 
کم لوب يعون بها أو ان يَسْمَعُون با َا لا تغْمَى الأبُصَارُ وََكِن تَعْمَى اقلوب التي 
في الصدّور [الحج: ..]٤١‏ وني المقابل يثني على من استعملوا عقوم في رحلة التعرف على 
دم فيسميهم ذوي الألباب.. فيقول: إن في لق السَماوَاتِ وَالأَرض وَانخآدف اليل 
َالتَهَارٍ يات اولي الاب [آل عمران e‏ 
للیاب ا گان یہنا ری لن ودی ورخ 
لقوم يۇمنون# [یوسف: »]۱۱١‏ ويقول ا لس E‏ آنا هو 


ا 
واحد وَلِيذكر آولو الألباب [إبراهيم: »]٠١‏ ويقول: أن هو قَانت اء اليل سا 
هيجو رَه ريه فل َل يسوي الَذِينَ يلون وَالذِينَ لا يَْلَمُونَ 1 


لر الا و جوا 
۹0 


ولو الأَلْبّاب) [الزمر: ۹ 

قلت: وعيت هذا.. فما علاقة العقل بالروح.. وما علاقته| بالجسد؟ 

قال: أما الدور الأول.. فله علاقة كبرى بالجسد.. لأنه مثل النفس لا يستخدم إلا 
طاقات الجسد.. وآما الثاني» فله علاقة كبرى بالروح السامية.. فلذلك تجده يشف.. فيرى 
من الحقائق ما لا يستطيع العقل النفساني أن يفهمه. 

قلت: والدماغ؟ 

قال: الدماغ وجميع وسائل الإدراك وسائل للعقل يستخدمها كا تستخدم النفس 
ا لمعدة في هضم الطعام.. والفم لأكله. 

القلب: 

قلت: عرفت أن النفس هي البرامج التي تضعها الروح لحفظ البدن.. وأن العقل 
هو الوسيلة التي تدرك بها الروح العالم.. فما القلب؟ 

قال: هو الوسيلة التي تتفاعل بها الروح مع العام تفاعلا وجدانيا. 

قلت: ل آفهم. 

قال: للإنسان مجموعة علاقات بالعا.. ولكل علاقة اللطائف الخاصة بها.. فعلاقة 
العقل مع جميع وسائل الإدراك هي التعرف على هذا العالم.. ثم إن هذا التعرف يحدث آثارا 
من القبول أو الرفض» ومن الحب والبغخض» ومن الإذعان ومن الإباق.. والمحل الذي 
خص ذا هو ما يسمى (القلب) 

قلت: لا نعرف القلب إلا تلك ال جارحة التي تضخ الدم إلى الجسم. 

قال: لعلها تضخ مع الدم تلك المشاعر.. وليس لعقولنا ولا لأجهزتنا الآن القدرة 
على إنكار شيء من هذا.. فلا يمكن للعقل آن ينكر ما لم يستطع أن يعرفه.. أما نحن.. 


۹٦ 


فموقنون تماما بم قال لنا ربنا.. لقد قال لنا: «أَََمْ يروا في الأَرض تون هم فُلُوبُ 
يعقلُون با أو ادان يَسْمَعُونَ با قا لا تَعْمَى الَأَبَّصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى اقلوب التي في 
الصدور [الحح: ]٠‏ 

قلت: فما العملية التي يتم بها هذا التفاعل؟ 

قال: العقل ۔ بوسائل إدراكه ‏ يعطي معلوماته للقلب لينظر فيها ويتأملها من زاوية 
نوع التفاعل الذي يقابلها به.. والقلب هو الذي يتفاعل مع المعلومات بحسب توجه 
صاحبه. 

قلث: الست عذه عملة آل حة؟ 

قال: لا.. لتوجه صاحبه الذي اختاره دور كبير في تحديد نوع الآثر الذي يحصل 
للقلب.. إنه مثل الماء الذي يجمعه صاحبه من حال ختلفة.. ثم يفكر في السبيل لصرفه.. 
فلكل طريقته في ذلك الصرف.. لقد شار القرآن الكريم إلى هذاء فقال: #وَجَحَدوا ّا 
واستيقتتها أمََهُمْ طلا وعَلوًا انظ كيف كان عَاقبة الَمْسدِينَ) [المل: ..]٠4‏ ففي هذه 
الآية الإشارة إلى أن هناك ما يمكن إدراكه إدراكا تاما ومع ذلك يقابل بالجحود. 

قلت: كيف تسمي آلة هذه العملية قلبا.. مع أن القرآن ۔ من خلال ما قرأت علي من 
آيات ۔ لا يسميه كذلك. 

قال: هذه مصطلحات دلت عليها الحقائق القرآنية.. ولا حرج في المصطلحات.. 
فنحن نقول في تعابيرنا: (رأيت).. ونقول (رأت عيناي).. فنعبر عن الرؤية بمحلها.. ونعبر 
عنها بالمجموع.. فالمحل ليس إلا خادما للمجموع. 

قلت: أللقلب كذلك توجهان؟ 

قال: أجل.. وجهة دنيا.. وهي تشبه دور النفس.. ووجهة عليا.. وهي تمثل دور 


۹۷ 


الروح من جهة تعاملة مع حقائق الوجود» فالذي يمتلى قلبه عشقا للدنيا وما في الدنيا ي 
الحقيقة لم يستعمل إلا الجزء الأدنى من قلبه.. أما الذي استغرقته الحقائق فمال إليها بقلبه 
ميلا کليا فإنه قد استعمل جهته العليا. 

قلت: هل يمكن الجمع بينهماء بحيث يستعمل الإنسان كلا الوجهتين من غير 
تناقض ولا صراع؟ 

قال: أجل.. وذلك هو الكمال.. وقد كان من أدعية رسول الله ¥#: (اللهم انى سالك 
حبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغني حبك» اللهم اجعل حبك أحب الي من نفسي 
وأهلي والماء البارى)“ 

قلت: لم قال ذلك؟ 

قال: حتى لا يسيطر الحب الأدنى على الإنسان» فيشغله عن الحب الأعلى. 

الخلافة: 

قلت: أهناك لطائف أخرى للإنسان؟ 

قال: أجل.. هناك لطائف كثيرة.. وهي تبرز كل حين.. إن روح الإنسان منجم 
ضخم.. ولكنه لا يبرز لآلئه وأصدافه إلا لمن صدق في الببحث عنها. 

قلت: فما البحر الذي يغوصه الإنسان حتی يخرج لال روحه؟ 

قال: الخلافة. 

قلت: ما الخلافة؟.. وما علاقتها بإبراز القدرات؟ 

قال: روح الإنسان بطاقاتما جميعا مثل البذرة التي توضع في التربة.. فهل يكفيها أن 


(۱) رواه بو نعيم في الحلية. 


۹۸ 


توضع» ثم لا تتعهد بالسقي؟ 

قلت: إنها بذلك لن تنتج شيئا.. ستبقى بذرة وتموت بذرة. 

قال: فالسقي هو الذي يخرج ما تختزنه من الطاقات؟ 

قلت: أجل.. بالسقي والتعهد تصنع تلك البذرة جذوراراسخة في الأرض.. وهامة 
عالية في السماء.. وفوق ذلك قد تعطينا من الثار ما نظل ننعم به. 

قال: فهکذا روح الإنسان.. هي بذرة.. وتبقى بذرة إن لم تتعهد بالسقي. 

قلت: فا السقي الذي يؤهلها للبروز؟ 

قال: أصناف الاختبارات والابتلاءات التي يواجه بها الإنسان.. فتبرز من طاقاته في 
مواجهتها ما يبين أصل بذرته.. هل هي بذرة طيبة آم بذرة خبيثة. 

قلت: فم| الخلافة؟ 

قال: هذه هي الخلافة.. إغها السلوك الذي يمارسه الإنسان تجاه ما يواجه به من أنواع 
الابتلاءات والمسؤوليات. وهذا لا قال الله تعالى للملائكة عليهم السلام: ولذ قال رَبك 
لِلْملايگة إئي جاع في الأزض حَليفة4 ابتر: ٠٠١‏ قالوا: # عل فيها مَنْ يميد فيا 
وَيَسْمْك الدمَاء [البقرة: ]٠١‏ 

قلت: ل قالوا ذلك؟ 

قال: لأن الإنسان وضع في موضع حرج يمكنه من أن يصعد إلى على الدرجات.. 
ويمكنه في نفس الوقت أن ينحط إلى أسفل الدركات. 


قلت: لا أزال حائرا في معنى الخلافة.. وفي علاقة حقيقة الإنسان ا. 


۹۹ 


قال : الإنسان خلوق كريم لغاية رفيعة.. هو لم يخلق كا تتوهم الفلسفات ليأكل 
ويشرب ويسيطر.. ويمارس من أنواع المتع ما يغذي الفراغ الذي تعاني منه روحهء وإنا 
خلق ليكون خليفة.. يتولى إدارة الأرض وعمارتها وتطويرها.. وبا أنه خليفةء فإن ذلك 
يقتضي أمورا.. منها انتماء الجماعة البشرية إلى حور واحد هو الله» بدلا من كل الانتاءات 
الأخرى» والإيمان بسيد واحد للكون.. وهذا هو التوحيد الخالص الذي قام عليه 
الإسلام.. والثاني.. إقامة العلاقة الاجتاعية على ساس العبودية المخلصة لله وتحرير 
الإنسان من عبوديات الأسماء التي تمثل لوان الاستغلال والجهل والطاغوت.. والثالث.. 
تجسيد روح الأخوة العامة في كل العلاقات الاجتماعية بعد حو آلوان الاستغلال والتسلط 
فا دام الله تعالى واحدا ولا سيادة إلا له» والناس جيعا عباده ومتساوون بالنسبة إليه» فمن 
الطبيعي أن يكونوا إخوة متكافئين في الكرامة الإنسانية والحقوق.. والرابع.. الخلافة 
استعان» والأآمانة تفترض المسؤولية والإحساس بالواجب» إذ بدون إدراك الكائن أنه 
مسؤول لا يمكن أن ينهض بأعباء الامانة أو بختار ليارسة دور الخلافة. 

سكت قليلاء ثم قال: والإنسان بهذا المفهوم الذي جاء به الإسلام للخلافة خارج 
عن آي نوع من آنواع التبعية لآي قوة اجتماعية آيا كانت» بل هو خاضع لله وحده.. فلا 
قمية لنسب ولا لون ولا وطن ولا قومية.. ولا آي شيء من هذه الأشياء التي قام عليها 
التناحر بها بين البشر.. والخلافة بهذا الشكل حركة دائبة نحو قيم الخير والعدل والقوة.. 
حركة لا توقف فيها لأنا متجهة نحو المطلق» وأي هدف آخر للحركة سوى المطلق سوف 


() انظر: خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء الشهيد آية الله الصدر» ص ٠١٠١٠١‏ . 


O° 


قلت: فا الفرق بين هذا الفهم الڏي جاء به الإسلام.. وبين سائر المذاهب 
والأفكار؟ 

قال: الفروق عظيمة لا يمكن حصرها.. منها أن الإسلام يعتبر الإنسان.. كل 
إنسان.. خليفة لله.. أي انتماء الإنسان الأول لله» فهو الذي خاقه.. ومنه يستمد وجوده» 
ورزقه» وإليه يتوجه بالعبادة والدعاء» وهذا الانتاء بجعله يمحو من خاطره وسلوكه كل 
تلك الانتماءات الضيقة التي تليها عليها حدود المكان والزمان والمصالح.. وهذا.. فهو 
يشعر بأخوة تنتظم جيع الكون.. ولا تنحصر في البقع الضيقة التي ولد فيهاء أو انتسب 
إليها. 

التفت إل وقال: قارن هذا المغهوم الذي ينطلق من قوله تعالى: يا أا الاس ا 
خلفتاگم من دگر وأنّی وَجَعلنَاكمْ سوبا وبال حارفا ِن رمم عند اه فاكم إن 
اله عليه بير لالحجرات: ٠١‏ بجميع المغاهيم العنصرية التي تفوح من الأديان وا لمذاهب 
والحضارات.. إن القوميات والشعوب والقبائل والآباء والأنساب التي ابتعد بها الإنسان 
عن الانتماء لله.. كا يعنيه مفهوم الخلاقة.. هو الذي صدر مع صداه الضارب في أحقاب 
التاريخ أكثر الحروب» وأبشع العصبيات» وأرذل الجرائم الإنسانية. 

قلت: للخلافة كذلك جهتان؟ 

قال: أجل.. جهة إلى الله تستدعي التسليم له وحبته وطاعته المطلقة» وجهة إلى الخق 
تستدعي التعامل معهم وفق ما يقتضيه العدل والرحة» وقد ذكر القرآن الجهة الثانيةء فقال 
عن داود: يا داوودإِنّا جَعَلَاك حَليمة في الأَرْض فَاحكُمْ بن الاس باق ولا تيع هوى 
يلك عَنْ سيل اله ِن الذي يَضلُودَ عَنْ سَبيل الله هم عَلَابٌ شيد يا تسوا يوم 
ا لساب [ص:١۲]‏ 


لتقد کان دآود اکا ورلن كل الاس كذزاف؟ 

قال: کل إنسان له حکم پرتبط به.. لقد ذکر رسول الله 4# ذلك فقال: (کلکم مسثول 
عن رعيته» فالامام راع وهو مسئول عن رعيته» والرجل راع في آهله وهو مسئول عن رعيته 
والمرآة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع في مال آبيه وهو مسؤول عن رعیته» وکلکم راع وکلکم 
مس ول فن رعیته 

العبودية: 

قلت: وعيت كل هذا.. وأدركت مدى تناسقه.. لكني ل أفهم إلى الآن الغاية العليا 
للإنسان. 

قال: لقد عبر القرآن الكريم عن هذه الخايةء فقال: وما حَلَقْتٌ الح وَالَإنْس إلا 
لِيعْبدٌونٍ [الذاريات: ]٠١‏ 

قلت: فا العبودية؟ 

قال: هي استعمال كل اللطائف في التوجه إلى الله ومعرفته وغبته. 

قلت: ل آفهم 

ال لکل اعرا من اطا الأساة غود اقا ب فلل عدت 
وللنفس كذلك.. وهكذا.. وهذا تجد عبادات المسلمين عبادات تجمع كل ذلك.. فهي 
جسدية نفسية عقلية قلبية روحية. 


قلت: هذه هي الغاية عندكم.. أن يصير اللإنسان عبدا.. إن الغاية التي وصل إليها 


() البخاري ومسلم. 


قومي هي أن يتحرر الإنسان من كل القيود.. ابتداء من قيود الإله.. ألم تسمع با صاح به 


E 


ابتسم» وقال: لقد أوقعهم غرورهم هذا في عبودية كل شيء.. عبدوا بطونهم.. 
وعبدوا جاههم.. وعبدوا سلطاغېم وشهواتهم.. لقد صاروا عبيد لکل شيء. 

قلت: وعابد الله؟ 

قال: عبادة الله هي العبادة التي تحررك من كل الأشياء لتجعلك متنعا بالتوجه إلى 
ربك» والاستغراق في مشاهدته والتعرف علیه. 

قلت: كلامك جيل.. لكنه يصعب علي إدراكه.. ولست أدري ما سبب ذلك؟ 

قال: هذه المعاني الجليلة تحتاج نوعا من الرياضة.. ولن يفهمها إلا من مارس تلك 
الرياضة. 

حقوق الإنسان: 

قلنا: حدثتنا عن المشهد الثاني.. فحدثنا عن الثالث. 

قال الثاني: بعد أن سمعت تلك الآحاديث عن حقيقة الإنسان» والتي تتوافق تماما 
مع فطرتي» وفرحت ہا كثيرا» جاءني من شياطين الإنس من يشككني في القرآن والإسلام 
وكل الأديان» بحجة جرائمها في حقوق الإنسان. 

وهناك فزعت إلى الله في أن يدلني على ا لحق» ون بعد عني کل ما حول بيني وبینه» 
وسرعان ما استجاب الله لي.. حيث أني التقيت اثنين يتحدثان أما بعض المحاكم.. وقد قال 
وف للثاني: وعيت حقيقة الإنسان كا يصورها القرآن.. وكا تصورها مذاهب البشر 
وآفكارهم» ف| الحقوق التي تتطلبها هذه الحقيقة؟ 

قال الثاني: فما هي الحقوق التي تتصورها أنت؟ 
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قال الأول: ثلاث: الحرية.. والإخاء.. والمساواة.. وهي الحقوق التي جاءت بها 
الثورة الفرنسية. 

قال الثاني: وما الثورة الفرنسية؟ 

قال الأول: تلك التي أعلنت حقوق الإنسان. 

قال الثاني: وأعلنت معها عقوق الإنسان. 

قال الأول: ما تقول؟ 

قال الثاني: لقد قام آولئك الثوار المساكين بقلع شجرة الإنسان قلعا شديدا متلا 
بالفوضى» فقطعوا عروقهاء وسملوا أعين آوراقهاء ثم ملأوها بالصور التي شاءت هم 
أهواؤهم أن تحجب أشعة الشمس عنهاء ثم أحضروا مياه المستنقعات» فسقوها بها 
فامتلأت بالادواء. 

قال الأول: كيف حصل كل ذلك؟ 

قال الثاني: في ذلك اليوم الذي اختلط فيه البغض بالحب.. والحقوق بالعقوق.. قام 
الثوار الذين انفجر بهم الظلم الاجتهاعي» وقام معهم المغفسدون في الأرض» إلى الثورة.. 
لقد كان النظام الاجتهاعي الذي هيمن على الحياة الأوروبية طيلة القرون الوسطى هو نظام 
(الإقطاع).. وربم] كان هذا النظام أبشع النظم الاجتماعية في التاريخ» وقد كان من رحة الله 
بأمة محمد أنه م يكن فيها هذا النوع من النظم.. ذلك أن سياسة المال التي اتسم با الإسلام 
كانت تمنع ظهور الإقطاع.. والأخطر من ذلك.. ولعله هو الذي جر الثورة الفرنسية إلى 
ذلك الانحلال أو ذلك الاستغلال السيء لبادئها هو أن الكنيسة كانت أكبر اللاك 
الإقطاعيين» فلذلك وقفت ضد الثورة» بدل أن تتو لاها وتحميها وترشدها. 

سكت قليلا» ثم قال: إن الكنيسة . التي حكمت أوروبا طيلة عصورها المظلمة ‏ | 
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تكتف بصد الناس عن نور الإسلام» بل ناقضت تعاليم الإنجيل الداعية إلى المحبة 
والتسامح ونافست الأمراء الإقطاعيين في إذلال الشعوب وقهرها.. لقد برر القديس توما 
الاكويني نظام الاسترقاق الإقطاعي بقوله: (إنه نتيجة لخطيئة آدم)“ وكأن رجال الكنيسة 
والبارونات ليسوا من بني آدم.. وهذا لم تكن تلك الثورة ني حقيقة أمرها تمرداً على الكنيسة» 
لأنها كنيسة» وإن| كان ذلك لأنها مالك إقطاعي. 

قال الأول: صدقت.. وقد قرأت في هذا لويلز قوله: (كانت ثورة الشعب على 
الكنيسة دينية ...فلم يكن اعتراضهم على قوة الكنيسة» بل على مساوئها ونواحي الضعف 
فيهاء وكانت حركات تردهم على الكنيسة حركات لا يقصد با الفكاك من الرقابة» بل 
طلب رقابة دينية أتم ووي ... وقد اعترضوا على البابا لا لأنه الرأس الديني للعام المسيحي» 
بل لأنه م يكن كذلك» آي لأنه کان أمیراً ثرياً دنیویاًء بنا کان يجب أن يكون قائدهم 
الروي) 

قال الثاني: بسبب هذا.. ولدت لأول مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية 
لادينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب» وعلى حرية التدين بدلاً من الكثلكة» وعلى 
الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينيةء وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات 
الكنيسة.. ونتج عن هذا أن حلت الجمعيات الدينية» وسرح الرهبان والراهبات» 
وصودرت أموال الكنيسة» وألغيت كل امتيازاتها.. وكان ذلك کله يمكن أن يتم باعتدال.. 
لولا أن الثورة الغوغائية لا يمكن أن تحصد الاعتدال.. والأخطر من ذلك كله أن القائمين 


على الثورة والناشرين ها أو الذين تربوا في أحضانا ومهدها انطلقوا من الثورة.. ول 


(۱) قصة الحضارة:٤٠/1٠٤.‏ 


(۲) معام تاريخ الإنسانية:۳/ .۹۸٩‏ 


ينطلقوا من العلم.. فوقعوا ني أخطاء لا تقل عن الأخطاء التي ثاروا عليها. 

قال الأول: فهلا ذكرت لي نماذج عن الأخطاء التي وقعت فيها. 

قال الثاني': لقد كان من أخطر ما ولدت الثورة.. وأخطر من ولدها تلك الأفكار 
التي سميت أفكارا تنويرية مع نها كانت تحوي من الظلمات ما لا يقل عن الظلمات التي 
أرادت رفعها.. فمن المدارس التي ظهرت.. والتي طبعت الحياة العقدية والسلوكية 
والاجتماعية.. وحاولت أن تفسر حقيقة الإنسان» وتستنتج منها حقوقه مدرسة الكتاب 
الموسوعيين الذين كتبوا دائرة المعارف بزعامة (ديدرو)» وكانوا كا يقول ويلز: (يناصبون 
الأديان عداوة عمياء).. ومنها مدرسة (روسو)» وهي مدرسة ذات طابع اجتماعي 
وسياسي» وروسو هو صاحب كتاب (العقد الاجتماعي) الذي أطلق عليه (إنجيل الثورة 
الفرنسية).. ومن أعمدة هذه المدرسة (مونتسيكو) صاحب (روح القوانين).. ومن كتابات 
هؤلاء استلهم زعماء الثورة مبادئهم واقتباساتهم. 

قال الأول: أجل.. ومن تلك المدارس مدرسة الدين الطبيعي» وهي مدرسة ذات 
طابع فلسفي هدام» وقد سبق الفلاسفة العقلانيون غيرهم في بحث علاقة الفرد بالدولة 
وا مناداة بمجتمع ينفصل فيه الدين عن الدولة» وكانت فكرتهم اللادينية أوسع ما تصوره 
ميكافيلي» لأن الدين نفسه عندهم يجب أن يلغى ليحل مله (الدين الطبيعي أو القانون 
الطبيعي) 

قال الثاني: وهكذا بتأثير هذا الفكر اللاديني جسمت الثورة الفرنسية الفكرة 
الفلسفية القديمة بإقامة مجتمع يرفض القيم والأخلاق الدينيةء ويجعل العلاقات النفعية 


(۱) لخصنا هنا ما ذكرناه في كتاب: ثار من شجرة النبوة» ص۰۲۱۲ فا بعدها. 
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اللحضة هي الرباط المقدس الوحيد. 

قال الآول: فهل تتصور تلك الجاهير البسيطة من الفلاحين والعمال الذين قهوهم 
الإقطاع قد قرأوا أفكار روسو وانتقادات فولتير» ليقوموا بالثورة؟ 

قال الثاني: ربا ۾ يقرأوا.. ولکنهم قد قرأوا الواقع.. قرأو خازي الكرادلة 
والقساوسة وفضائحهم وثراءهم البازخ.. ورو بعينهم ما عبر عنه توماس جفرسن 
بقوله: (إن القسيس في كل بلد» وفي كل عصر من أعداء الحريةء وهو دائ حليف الحاكم 
المستبد يعينه على سيئاته في نظير حايته لسيئاته هو الآخر)'ء وكان كل ذلك مدعاة لأن 
تصب المجاهير جام غضبها على الكنيسة» وتصرخ خلف (ميرابو): (اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس) 

قال الأول: أرانا انشغلنا با لحديث عن الثورة الفرنسية عن حقوق الإنسان. 

قال الثاني: لا.. م ننشغل.. لابد أن نفهم كل هذا حتى نعي معنى حقوق الإنسان 
التي نادت ما الثورة الفرنسية» والتي اعتبرت بعد ذلك دستورا لحقوق الإنسان.. فلا 
يمكن مقارنة ما جاء به الإإسلام إلا بعد أن نعرف ما جاءت به هذه الثورة التي زعم ها آنا 
أول من نادى بحقوق اللإنسان. 

قال الأول: آنا إلى الآن لم أعرف كيف دخلت فكرة حقوق الإنسان إلى الثورة 
الفرنسية. 

قال الثاني: لا يزال ذلك لغزا.. أو قريبا من اللغز.. ذلك أن تلك الجاهير كان يمكن 
ككل الثورات أن تكتفي بالإنجازات البسيطة.. ولكنها م تكتف بذلك.. لم تكتف الثورة 


(۱) افکار ورجال:۰۲٥.‏ 


بمصادرة أملاك الكنيسة.. أو القضاء على نفوذها.. لتظل بعد ذلك مؤمنة بدينهاء وفيه 
لتاريخهاء متمسكة بتقاليدها العريقة» لولا أنه وجد عامل آخر قلب أهداف الثورة وحول 
خط سيرها.. فعندما اندفعت الجموع الغوغائية هدم الباستيل» وهو رمز العبودية 
والاستبداد م تكن ترفع سوى شعار واحد هو (الخبز)» والخبز وحده.. لكنها ما إن بدت 
في قطف أولى نتائج ورتا حتى وجدت نفسها تتف بشعار (الحرية المساواة الإخاء)» وهو 
شعار لقنته تلقيناً.. كا لقنت شعار (لتسقط الرجعية)» وهي كلمة ملتوية تعني الدين.. 
وعندما بدأت المقصلة في تطبيق تلك الشعارات كان الضحايا يقدمون على مذبحها بحجة 
واحدة هي آنهم من أعداء الشعب» مع آنه كان بينهم من يعرف الشعب براءته» ودهش 
الشعب حين كان يرى من يقرأ بيان القتل اليوم باسم الشعب» يقدم هو نفسه غدا إلى 
المقصلة باسم الشعب أيضاً. 

قال الأول: كيف هذا.. هل ترى الثورة فشلت في تحقيق أهدافها؟ 

قال الثاني: بل انحرفت عن أهدافها.. لقد تولى مفسدون كثيرون رعاية الثورة 
وتوجيهها.. فلذلك انحرفت ذلك الأنحراف الخطبر.. وانحرفت معها حقوق الإنسان 
انحرافا لا نزال نعاني منه. 

قال الأول: ماهو هذا الانحراف؟ 

قال الثاني: عزل الدين عن الحياة.. وعزل حقيقة الإإأنسان عن حقوقه. 

قال الأول: فهل تحدثني عن آثار ذلك؟ 

قال الثاني: سأحدثك عن بعض آثار ذلك» لتكتشف الزور الذي تحتوي عليه أكذوبة 
حقوق الإنسان التي جاءت با الثورة الفرنسية» وأعلنتها القوانين العالمية. 

الحرية: 


قال الأول: فلنبداً حديثنا بالحرية. 

نظر الثاني إلى شجرة أمامه)| تكاد تموت» ثم قال: هل ترى هذه الشجرة المسكينة 
التي تتنفس السموم» وترضع من المستنقعات؟ 

قال الأول: ما ہا؟ 

قال الثاني: هذه هي نهاية الحرية التي نادى بہا أولئك الشياطين الذين اعتلوا عرش 
ال 

قال الأول: إن ما تقوله حطر جدا. 

قال الثاني: وصادق جدا.. الحرية التي يريدها أولئك الشياطين هي أن تتمرد هذه 
الشجرة على جميع الغابة التي ولدت في أحضانما لتشرب غير الماء الذي تشربه» وتأكل من 
غير الكل الذي تأكل منه.. إن أول ما فعلته تلك الثورة التي أعلنت الحرية أن بترت 
الإنسان عن الإنسان» لأنها تصورته قيدا يكبت حرية الإنسان.. وقد بدأت ذلك بتحريره 
من الله.. أو بعزل الله عن حياته. 

قال الأول: وعيت هذا.. بل إني أرى هذا بعيني» وأتألم له كا تتأم.. بل إنه في كل 
يوم يظهر شذوذ جديد من هذا العام الحر.. ويطالب الجميع بقبوله» لأنه مظهر من مظاهر 
الحرية.. ومن ينكر ذلك يعتبر من حور الشر الذي ينبغي أن يحارب ويباد لتحفظ الحرية في 
العام 

قال الثاني: أما الإإسلام.. دين الحرية الحقيقية.. فقد بنى مفهوم الحرية على سس 


صحيحة تخدم الفرده وتخدم الملجتمع.. وتقيم عمارة الآأرض التي لا تستقيم إلا بالحرية 


() انظر التفاصيل المرتبطة بهذا في ثمار من شجرة النبوة» ص١٠۲.‏ 


المنضبطة بضوابط المسؤولية. 

قال الأول: لقد ذكرت لي أن حقوق في اللإسلام تنطلق من تصوره حقيقته. 

قال الثاني: أجل.. ولذلك فإن الحرية في الإسلام تنطلق من الخصائص التي عرف 
بها الإسلام الإنسان.. وأوها العبودية لله. 

قال الأول: إن قومنا من دعاة الحرية يعتبرون هذا من القيود التي تمنع انطلاقة 
الحرية. 

قال الثاني: لا.. إن العبودية لله والتي تعني الانقياد التام والطاعة الكاملة لله هي 
التي تحرر الإنسان من كافة العبوديات والانقيادات والتبعات لأية جهة أخرى.. وهذاما 
يكشف عن التحرر الحقيقي للانسان من كافة الأغلال والقيود التي طالما كبلت إرادته 
وفکره وجسمه وروحه وحتى عواطفه خلال مسيرته الحافلة بالعناء.. فالعبودية لله تعني 
أسمى أنواع الحرية التي لم حلم با الإنسان» ول يتصورها أبداًء وهو يصارع ألوان 
العبوديات التي سلبت منه نعمة الحرية والحياة الآمنة والعيش اههانىء.. إن العبودية لله تحرر 
الإنسان من كل القيود.. لا من قيود الظلم والامتهان والاستعباد والآهة المزورة فحسب» 
وانما من قيود النفس وآهوائها الجاحة ونزعاتها ا لجنونيةء وذلك ما يتيح للانسان شق طريقه 
بشكل أفضل وأداء دوره بالصورة المطلوبة.. ولئن كانت الحرية في الحضارات الغربية تبدأً 
من التحرر لتنتهي إلى آلوان من العبودية والأغلال» فإن الحرية الرحيبة في الإسلام على 
العكس.. لأا تبداً من العبودية المخلصة لله تعالى لتنتهي إلى التحرر من كل اشكال 
ال ا 


() المدرسة الإإسلاميةء السيد عمد باقر الصدر» ص .٠١‏ 
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قال الأول: ولكن الذين ثاروا في الثورة الفرنسية ثاروا على الكنيسة التي ترمز 
للعبودية لله. 

قال الثاني: لا.. م تكن الكنيسة في يوم من الأيام ترمز للعبودية لله.. لقد قال القرآن 
في الانحراف الخطير الذي آلت إليه: ادوا أَخبارَهُمْ وَرْهْباعُم ابابا مِنْ دون اله 
اليح ابی مریم وَمَا مروا إلا عدوا إا وَاجدًا لا لَه إا هو سُبْحَانة عا يشر كُود) 
[التوبة: ..]۳١‏ نت تعلم ما فعله رجال ديننا متذرعين با أعطي هم من سلطة المنح والمنع» 
والغفران والحرمان» والإدخال في رحة الله والطرد منهاء لأن المسيح قال لبعض تلاميذه: 
سأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما ربطته على الأرض يكون مربوطا في 
السموات» وكل ما حللته على الأرض يكون علولا في السموات. 

قال الأول: والإسلام؟ 

قال الثاني: ليس في الإسلام هذا النوع من العبودية.. الإسلام يأمر بالعبودية التي 
تتوجه لله وحده من دون آي وسائط.. ولذلك فإن هذه العبودية هي عين الحرية.. فهي 
تحرره من أي قيد فكري أو سياسي أواجتماعي أونفسي.. وغيرها من القيود التي تحاول 
N‏ 
الاب ب تعالوا ی كلم سَوَاءِ يننا م آلا دالولا تفرك به شيا ولا َد بَعْصتَا 
Sem DY‏ 
یا لر اا ال ب ا ا و کا ف ا اوت د د الزن 
في الحياة طبقاً لمرضاة من توجه إليه بالعبودية.. فالمسلم مطالب بتحقيق مرضاة ال 
والبحث عنها في التكاليف التي كلف بہا. 

قال الأول: اليس هذا قيدا للحرية؟ 
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قال الثاني: أرأيت لو أن طبيبا نهاك عا يضرك, أو أمرك با ينفعك» ثم فعلت ما طلبه 
منك عن رضا تام.. وطواعية حبة.. أكان ذلك قيدا؟ 

قال الأول: لا.. فالطواعية تتنافى مع القيد. 

قال الثاني: فهكذا العبودية التي آمر ما الإسلام» والتي يقوم بها المؤمن» ففيها 
وصفان يزیلان عنها ما نتومه من قيود.. أما أو مء فكوغا لا يمكن أن تتحقق إلا بالرضى 
التام والطواعية التامة.. وهذا يربط الإسلام بين العبادة والمحبة.. فالعبادة التزام من قلب 
متلئ بحب الله.. قلب يشعر آنه ليس في الوجود من هو أجدر من الله بأن يحب» والإسلام 
بمصادره المقدسة يعمق في المؤمنين هذه المحبة.. فهو يصف الله بآنه صاحب الفضل 
والإإحسان» الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا» وخلق له ما في الأرض جيعاء 
وأسبع عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وخلقه في آحسن تقويم» وصوره فأحسن صورته» وكرمه 
وفضله على كثير من خلقه» ورزقه من الطيبات» وعلمه البيان» واستخافه في الأرض»› 
ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته.. فإذا امتلاً المؤمن ذه المحبة مارس العبودية - 
بجميع أنواعها ‏ برضا وتلذذ وطواعية.. وآما الثاني.. فهو أن هذه العبودية التي بمارسها 
المؤمن عن طواعية تامة لم يقصد منها إلا مصالحه.. والمصالح بالمفهوم الإسلامي تشمل 
مصالح الدنياء ومصالح الآخرة.. وهذا.. فإن النصوص المقدسة تربط بين طاعة الله 
والمصالح. 

قال الأول: إن قومنا يقصدون بالحرية حرية الرأي.. وهو ما أتاحته الديمقراطية 
الحديثة؟ 

قال الثاني: تقصد ديمقراطية المشاغبين؟ 


قال الأول: ما تقول؟ 


قال الثاني: أرأيت لو كنت معلا.. وكان لك تلاميذ.. وكان أكثرهم مشاغبين لا 
علاقة هم بالعلم» ولا اهتمام هم به.. وراحوا يطالبونك بانتخابات تحدد هم الدروس التي 
يقرؤونهاء والمنهج الذي تدرسهم به.. آترى هذا الأسلوب نافعا هم؟ 

قال الآول: لا أراه جديا معهم.. فهم سيرمون جيع الدروس في سلة المهملات.. 
وسيجعلون من المدرسة ملعبا لأهوائهم وشغبهم. 

قال الثاني: فهكذا هذه الديمقراطية المزيفة.. إا تتيح للص والمجرم والقاتل 
والمنحرف من الأصوات ما تتيحه للمفكر والعالم والعبقري» وهي مع ذلك لا تيح هم إلا 
حرية محدودة في أطر رسمتها .. فالتتبع لواقع حرية الرأي في الفكر الخربي بجدها قد 
قيدت بقيدين: وما سيطرة الاحتكارات الرأسالية الكبرى على وسائل الإعلام وقدرتها 
على توجيه الإعلام والتحكم في مصادر الأخبار والمعلومات.. وثانيه) تلك القيود المثيرة 
التي تفرضها الدولة» بحجة عدم الاعتداء على حريات الآخرين» والمحافظة على الأمن 
الداخلي» والتي غالباً ما تستخدم كذريعة للحد من قدرة الأفراد على التعبير عن آرائهم. 

قال الأول: والإسلام.. لقد سمعت آنه يكبت حرية الرآي!؟ 

قال الثاني: هو يكبت حرية الرأي الذي يريد أن يخرب المجتمع» أو يفتت وحدته» 
أو حول وجهته عن الله الذي خلقه.. أما الرأي الذي يكون نصحا أو نقدا بناء.. فإن 
الإسلام لا يكتفي باعتباره حقا.. بل يعتبره واجبا على الكل.. وهو لا يسميه رأيا.. بل 
يسميه نصيحة» ويشرع له من الآخلاق ما يضعه في قمة قمم الأدب. 

قال الأول: وعيت هذا.. ولكن الإسلام يقمع حرية المعتقد. 


(۱) انظر: الحرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي في التصور الإسلاميء» د. محمد مفتي» ود. سامي الوكيل. 
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قال الثاني: الإإسلام ينهى عن الإكراه في الدين.. ولا يجيز لأحد أن يكره أحد على 
أي اعتقاد. 

قال الأول: لا أقصد هذا.. ولكني أقصد آمره بقتل المرتد.. آليس ذلك إكراها؟ 

قال الثاني: لا.. النصوص المقدسة للمسلمين لم تذكر قتل المرتدين.. لقد قرآت 
القرآن من أوله إلى آخره» فلم أجد فيه آية واحدة تأمر بقتل المرتد.. ل أجد فيه إلا التحذير 
من مصيره في الآخرة.. اسمع مثلا إلى هذه الآية: ِن الَذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ انهم ثم دادو 
قرا أن قبل توم اولك خم الصاو د الین کر واو تارا وم کار فلن قل ين 
َحَدِهمْ مِلء لاض ذَهَبا وَل افنَدَى بو اولك َم عَذَابٌ اليم وَمَا َم من نَاصرينَ4 لال 
عمران: ..]۹١.۹١‏ إغها واضحة في كونها لا تفرض أي عقوبة على المرتد إلا العقوبة الأخروي.. 
وقد مارس بعض اليهود هذا في عهد النبوة» كا ذكر القرآن: وَقَالَتْ طَائِفة مِنْ أَهْل 
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اكاب اموا بالّذِي انز عَلى الذِينَ منوا وة اهار واكفرُوا آخرَه لَعلَهَمْ جود ال 
عمران: ۷۲]» ومع ذلك لم يتقل محمد واحدا منهم بسبب ذلك. 

سكت قليلاء ثم قال: اللإسلام لا يتوجه بالعقوبة إلا للمحارب المفسد الذي لا 
هدف له إلا تخريب المجتمع» وتفتيت وحدة المسلمين» وخرق صفوفهم.. أما المرتد الذي 
يحتفظ بردته لنفسه» ويحتفظ بكفره لنفسه» فلا يتدخل اللإسلام في اختياره.. بل إن حمدا 
کان یری لمنافقين ويعلم آسماءهم.. ولم يقتل واحدامنهم. 

سكت قليلاء ثم قال: آنا أتعجب من المسيحيين الذين يقولون هذا.. ألم يقرأو ما 
كتبه القديس (آوغستان) إلى الكونت (بونيفاس) يشير عليه باستعمال القوة لردع آهل البدع 
من المسيحيين» وردهم إلى النصرانية» وقد مثلهم في كتابه ببغال تعض وترفس من يعالجها 
من مرضهاء والذي يعالجها مضطر إلى إيلامها؛ ليستطيع أن يضمد جراحهاء ومثلهم 
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بالطفل الصغير الذي لا تتيسر تربيته بغير الحوط والعقاب» وقال الثاني: إن القسوة العادلة 
هي التي تأتيها كنيسة المسيح ضد الكافرين» لكن القسوة الظالمة هي التي يستعملها 
الكافرون ضد كنيسة المسيح. 

الإخاء: 

قال الأول: لقد حدثتني عن الحرية.. فحدثني عن الإخاء. 

قال الثاني: آأحدثك عن الإخاء الذي علمته الثورة الفرنسية للثوار الذين قاموا اء 
أم عن اللإخاء الذي جاء به الإسلام؟ 

قال الأول: حدثتني عن كليه|. 

قال الثاني: أول مظهر من مظاهر الإخاء الذي علمتنا إياها الثورة الفرنسية هو 
الاستعمار والنهب والسيطرة على حقوق المستضعفين» ثم قتلهم بعد ذلك.. لاشك أنك 
تعرف نابليون.. وتعرف رحالته إلى مصر. 

قال الأول: أجل.. في تلك الرحلة أعلنت مصر بداية التحضر. 

قال الثاني: وفي تلك الرحلة أعلنت الثورة الفرنسية ومعها الخرب جيعا بداية 
الانحطاط.. هذا ما علمتهم أفكار التنوير التي حلتها الثورة الفرنسية.. أما ما علمتهم 
المسيحية.. فلا أحتاج إلى ذكره لك.. فآنت تعرف الحروب الصليبية.. لقد قادها رجال 
دين.. لينفخوا فيها الحقد المسيحي. 

سكت قليلاء ثم قال: لم يكتف تلاميذ الثورة الفرنسية النجباء بإعلان أخوتمم للعالم 
بهذا الأسلوب.. لقد ساروا إلى الأرض يقسمونها كا جحلو هم.. وكأنها تركة لأبيهم الذي 
مات» فهم يرثونها عنه.. أما أهل الأرض من البسطاء والمستضعفين» فلهم مصيران لا ثالث 
هما: إما الموت.. وإما السخرة.. أما السخرة.. فلن أحدثك عنهاء فهم يبسمونما أسام كثيرة 
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يجحرفون ما الحقاتق.. وأما الموت.. فإن جرائم الإبادة التي نالت البشر في الفترة التي أعلنت 
فيها حقوق اللإنسان» والآخوة الإنسانية لا تعدها جرائم البشر في جميع فترات تاريخهم. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد بلغ عدد الذين أبادتهم بريطانيا العظمى من أجل إخضاع 
الصين لتاجها أكثر من عشرين مليون إنسان.. وكانت فرنسا تستعمر الجزائر رغم إرادة 
شعبها الذين قاوموا الاستعمار بعنف» ولم تستجب فرنسا لنداء الحرية المدوي في صفوف 
الشعب الجزائري» إلا بعد أن قتلت من ذلك الشعب المضطهد ما يقارب المليونين نسمة 
وبصورة بشعة قاسية.. وقد أحصي عدد القنابل التي آلقاها الطيران الأميركي من سنة 
١‏ إلى سنة ١۱۹۷م‏ زهاء ستة ملايين وسبعمائة وسبعة وعشرين آلف طن من القنابل 
على منطقة لهند الصينية وحدها.. وألقت الطاترات الأميركية واحد وسبعين مليون لتر 
من المواد الكيمياوية السامة على منطقة في جنوب فيتنام توازي مساحة إيرلندا الشمالية.. 
وا مخال الواضح الذي يتفق عليه الجميع.. ليظهروه على أنه المجرم الوحيد.. هتلر.. تعرف 
طريقة تعامله الأخوي مع الشعوب. 

قال الأول: أجل.. لقد فعل ما فعل باليهود.. لقد كاد يبيدهم. 

قال الثاني: وهذا من الجحرائم التي يتفنن إخواننا التلاعب بهاء ليتاجروا بها في إبادة 
أولئك المسلمين البسطاء المستضعفين. 

قال الأول: أتنكر إبادة هتلر لليهود؟ 

قال الثاني: بل أنكر نزعة التفرقة بين اليهود وغيرهم في هذا.. ليس البشر جيعا 
إخوة؟ 

قال الأول: بلى. 

قال الثاني: فلم يفرق بين اليهود والغجر؟ 
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قال الأول: وما علاقة اليهود بالغجر؟ 

قال الثاني: لقد نال الغجر المستضعفين من الإبادة ما ناهم. 

بعد أن ذكر الثاني بعض الحرائم التي وقعت في حق الغجر» قال الأول: لقد اقشعر 
جلدي مما ذکرت. 

قال الثاني: آنا لم أذكر لك إلا مثالا واحدا عن بعض جرائم الإبادة التي تمدف إلى 
تنقية العرق.. ما جرائم الإبادة التي تهدف إلى نشر ديمقراطية الدماء.. فاذهب وسل عنها 
أفغانستان والعراق وفلسطين.. بل سل عنها جميع عوا م المستضعفين ليخبروك با يفعل بهم 
عالم المستكبرين. 

قال الأول: يكفيني ما حدثتني به.. لقد جعلتني أنظر إلى تاريخ قومي بخجل. 

قال الثاني: ليس إنسانا من م يخجل من جرائمه» أو من جرائم قومه. 

قال الأول: فحدثتني عن الأخوة التي دعا إليها الإسلام.. والتي عاشها المسلمون. 

قال الثاني: ليس هناك في الأديان أخوة إلا الأخوة التي دعا إليها الإسلام.. وليس 
هناك في التاريخ أخوة إلا الأخوة التي مثلها المسلمون.. أما الإسلام.. فقد اعتبر البشر 
جيعا إخوة.. مه اختلفت أعراقهم وألوانهم وآديانہم» وهذا تجد القرآن ينادي البشر بهذا 
الوصف: يا بني آدم قد ارلا عَلَيْكَمْ لاسا يُوَاري سَوَآيِكُمْ وَرِسًا وَلِبَاس التقَوَّى دَلِكَ 


ا و را رو رکو ۔ چ شر ا ر 
حبر لِك من آیات الله لَعَلَهُم كرون [الاعراف: ..]۲٢‏ يا بني آَم لا يفتكم الشَيْطّان کا 


ب کت ون ّ ر رہ و وکر ات ر ا او سو ٥‏ د باو رر رګں ور ر رو ar‏ 
آخرَج ہویم من ا نة نزع عنھا لبَاسھا لرا سواتې نه يراكم هو وقبيله من حَيث لا 


َرَوَعَمُمْ إنّا جَعَلََّا السَيَاطينَ أَوْلياءَ لِلَذِينَ لا يوْمنون€ [لاعراف: ۲۷].. ولد كرتا بني آدَم 
EG‏ ر اہ o‏ ي ا N 2 8# io a‏ ا 

وحملتاهم في الب وَالبَحر وَرَرَقتَاهم من الطيباتِ وفضلتاهم على كثر عن خلقتا تفضيلا» 
[الإسراء: ..]۷٠‏ بل إنه اعتبر الأنبياء الكرام إخوة لأعدائهم الذين كانوا يسومونمم الخسف 
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فقد اعتبر قوم نوح إخوانا لنوح: #إذ قال هم أخوهُم توخ ألا تقون [الشعراء: ..]٠٠١‏ 
واعتبر قوم هود إخوانا هود: «إذ قال هم وهم هود ألا تقون [الشعراء: ..]٠١‏ واعتبر 
ثمود إخوانا لصالح: لذ قال هم أخوهُمْ صالح ألا تقون [الشعرء: ]٠١١‏ 

سکت قلیلاء ثم قال: وقد روي أن حمدا کان قول دبر کل صلاة: (اللهم ربنا ورب 
کل شئ ومليكه آنا شهيد آنك الله وحدك لا شريك لك.. اللهم ربناورب کل شئ وملیکه» 
أنا شهيد أن حمداً عبدك ورسولك.. اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه آنا شهيد أن العباد 
كلهم إخوة)'.. ألا ترى كيف اعتبر محمد إقرار مبدأً (الأخوة) بعد الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية» ول محمد بالعبودية والرسالة!؟ 

قال الأول: لكن القرآن يتحدث عن أخوة الدين.. ففيه: #قإن كبوا وَأَقَامُوا الصَلاة 
راتوا الرَكاة فَإخرَانكَمْ في الدينِ er‏ الَأيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ# [الترة: ..]١١‏ وفيه: 
(اذعوهُم باتهم هو أَفْمَط عند اله قان ا تَعْلَمُوا باهم قٍخوانكُم في الدين وَمَوالیگ 4 
[الأحزاب: ..]١‏ بل إن القرآن حصر علاقة المؤمنين في الأخوة ففيه: إت الُوْمِنون إخو 
َأَصلحوا بن أَحويْكم وانقوا اله للحم ثرون [الحجرات:١٠]‏ 

قال الثاني: هذه مرتبة من مراتب الأخوة.. فالإسلام يعتبر المسلمين جميعا - مها 
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تعددت آوطانہم وأعراقهم وآلوانمم ۔ أسرة واحدة نها أب روحي واحد هو حمد.. وها 
دين واحد هو الإسلام.. وهذه الأخوة هي العلاقة الوحيدة التي تحكم بين المسلمين جيعا.. 
فليس في المسلمين أي عنصرية كتلك العنصرية التي تمتلى بها شعوب الأرض.. وقد زخر 
التراث الإسلامي بجميل الأخلاق وعظيم الآداب التي طبعت علاقات المسلمين بعضهم 


(۱) رواه أحمد. 
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ببعض.. والتي استوحت معانیها من نصوص القرآن ومن حديث محمد فقد قال معبرا 
عن أضل آضول ذلك: (: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه) 

قال الأول: ولكن هذه العلاقات محصورة بين المسلمين في بينهم. 

قال الثاني: هذه مرتبة من مراتب العلاقات.. وهي مرتبة ضرورية.. ألا ترى أن 
الناس جيعا يمارسون ني علاقاتهم هذا الأسلوب.. فيفرقون بين إخوانمم وأصدقائهم 
وقاربهم وأهل بلدهم وسائر الناس!؟ 

قال الأول: بلى.. ذلك صحيح. 

قال الثاني: فقد اعتبر الإإسلام هذا النوع من الأخوة مرتبة من المراتب.. وهي لا 
تلغي غيرها من المراتب» كا لا تلغي الصداقة ولا القرابة غيرها من العلاقات. 

قال الأول: عرفت القسمين اللذين تعامل معها الإسلام معاملة الأخوة.. لكن 
هناك من تعامل معهم معاملة العداوة.. وأمر المسلمين بمعادامم واعتبر ولاءهم من 
نواقض الإخلاص لاوسلام. 

قال الثاني: آولئك هم المحاربون الظالمون المعتدون. 

قال الأول: فكيف تخلفت أخوة الإسلام عن هؤلاء؟ 

قال الثاني: هي لم تتخلف.. ولكنهم هم الذين تخلفوا عنها.. الإسلام يتعامل بمنطق 
الرحمة مع الجميع.. حتى أن أخص خصائص محمد التي وصفه ما القرآن هي كونه رحمة 
للعالمين.. ولذلك فإن الإسلام مع المحاربين يتلمس كل السبل لعدم وقوع الحرب بينه 
وبينهم.. ولكن الحرب إذا فرضت نفسها.. ولم يكن هناك مندوحة عنها أجازها الإسلام 


.٠١/۱:يراخبلا‎ ))0( 


أو فرضها بحسب الظروف والأّحوال مع آداب كثيرة وأخلاق عظيمة م أر ها مثيلا في آي 
دين من الأديان. 

المساواة 

قال الأول: حدثتني عن الأخوة» فحدثني عن المساواة. 

قال الثاني: لقد درست عن كثب مجتمعات كثيرة متنوعة.. فلم أجد مجتمعا يمتلئ 
بالتواضع كال مجتمع الإسلامي. 

قال الأول: ما علاقة التواضع بالمساواة؟ 

قال الثاني: لا يمكن أن تنشا المساواة إلا في ظلال دين أو فلسفة تعتبر التواضع قيمة 
من قميها الكبرى.. وخلقا من أخلاقها الرفيعة.. ذلك أن الطبقية لا تنشاً إلا في ظلال 
المتكبرين.. فا لمتكبرون . بالقوانين التي يسنونها لأنفسهم» أو يسنها هم مجتمعهم هم الذين 
يحولون المجتمعات إلى طبقات يعتلون هم على درجاتما. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد بحثت في تاريخ أوربا في العصور الوسطى في الوقت 
الذي كان فيه المسلمون يدا واحدة وقلبا واحدا۔ فوجدت طبقات النبلاء أو الأشراف» 
ورجال الدين والشعب» طبقات متميزة عحدّدة ا معام يختلف بعضها عن بعض» بحيث لا 
يخطى الإنسان معرفتها بمجرد النظر.. فرجال الدين هم ثيابهم الخاصة التي تميزهم» وكان 
هم ني تلك العصور سطوة كبرى» فكان البابا سلطة مناوئة للملوك والأباطرةء يريد أن 
يزعم آنه هو الذي يمنحهم السلطان على الشعوب» ویریدون هم آن ينسلخوا من سلطته 
ويستقلوا بأنفسهم. وكانت همم كذلك أموال طائلة من الأوقاف التي وقفها عليهم 


() انظر: شبهات حول الإسلام» حمد قطب. 
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المتدينون» ومن الإتاوات التي يفرضونا هم على الناس» بل كانت للكنيسة جيوش كاملة 
في بعض الأحيان.. أما الأشراف فكانوا طبقة تتوارث الشرف بعضها عن بعض» بحيث 
يولد الطفل فإذا هو شريف منذ مولده» ويظل شريفاً حتى يموت» بصرف النظر عن 
الأعمال التي يقوم ماني حياته» وقر بها أو بعدها من هذا الشرف المزعوم. 

سكت قليلاء ثم قال: أما امتيازاتہم فكانت في عهد الإقطاع سلطاناً مطلقاً على 
الشعب المو جود في الإقطاعية.. كانوا هم السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية» وكانت 
أهواؤهم ونزواتہم هي القانون الذي ينفذ على الشعب» وكانت تتكون منهم المجالس 
النيابية التي تشرع للبلاد» فكانت تشريعاتهم لا تهدف إلا حايتهم والاحتفاظ هم 
بامتيازاتهم وإضفاء صفة القداسة عليها.. ما الشعب فهو ذلك الحمل الذي لاحقوق له 
ولا امتيازات» وإن| عليه الواجبات كل الواجبات» وكان يتوارث الذل والفقر والعبودية 
جیلاً بعد جل . 

سكت قليلاء ثم قال: وفي العصر الحديث قامت هذه الطبقة الرأسالية مقام طبقة 
الشراف القديمة» ولكن من وراء ستار» ومع بعض التعديلات التي اقتضاها التطور 
الاقتصادي» ولكن الجوهر لم يتغير» فهي طبقة تملك امال والسلطان والقوة التي تسير بها 
دفة الحكم» وعلى الرغم من مظاهر الحرية التي تتمثل في الانتخابات الديمقراطية» فإن 
الرأسالية تعرف طريقها إلى البرلمانات ودواوين الحكومات» وتنفذ بوسائلها الملتوية ما 
تريد تنفيذه تحت مختلف العنوانات.. بل ما يزال في إنجلترا أم الديمقراطية کا كان يقال 
مجلس يسمى بصفة رسمية ( مجلس اللوردات)» وما زال فيها قانون إقطاعي يقضي بأن يحرم 
جميع الأبناء والبنات من الميراث فيا عدا الابن الأكبر» منعاً لتفتيت الثروةء أي حافظة على 


ثروات (الأسر) لكي تبقى قائمة لا تزول» ويظل هما كيانها الموروث كا كانت طبقة 
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الإقطاعيين في العصور الوسطى.. هذا هو نظام الطبقات» بتلخص في حقيقة أساسية هي 
أن الطبقة التي تملك المال تملك السلطانء وتملك وسائل التشريع بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة» فتشرع لاية نفسهاء و لإبقاء الشعب خاضعاً لسلطانهاء حروماً من كثر من حقوقه 
إرضاء لشهوات الطبقة الحاكمة. 

قال الأول: هذا في غير اللإسلام.. فحدثني عن المساواة في الإسلام. 

قال الثاني: ليس هناك دين ينظر للبشر جيعا بمنظار واحد كالإسلام.. فهو يعتبرهم 
جميعا عبادا لله.. وأفضلهم أقرم لله» وأكثرهم نفعا لعباده"'.. لقد نص القرآن على هذافي 
مواضع كثيرة.. فهو يرد على اليهود والمسيحيين الذين اعتبروا أنفسهم أبناء لله» فقال: 
«وَقَالّتِ اهود وَالَصَارَی تحن أبتاء لله وأجباؤ فل فلم يعدبم ويم بل م بكر 
عن لق يعفر بن يسَاءُ وَيعَذَبُ من يَساءُ وَل مَك السَاوَاتِ وَالأزض وما بها وله 
الّصِير# الادة: 1۸.. وبين عدالة الجزاء الإلهي الذي يتعامل مع العباد بحسب أعماهم لا 
بحسب أمانیهم» فقال الثاني: ليس بأمَانيْكُمْ وَل مان اَل اتاب مَنْ يَعْمَل سُوءَا ر 
به ولا ڪج لَه من دون الله ولا ولا َصرًا€ [اللساء: ]٠١۳‏ 

سکت قلیلاء ثم قال: وقد رسخ خمد بسلوکه وهديه هذه المعاني.. حيث كان 
يصحبه العرب والعجم» والبيض والسود» والأحرار والرقيق» ولم يكن يميز أحدهم عن 
الآخر.. وقد ورد في الحديث أنه قال في بعض خطبه: (يا أا الناس إن ربكم واحد وإن 
أباكم واحد» آلا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على سود ولا 
لأسود على حر إلا بالتقوی ِن أَكُرَمَكُم عند الله اناكم [احجرات: ۱۳).. وني حدیث 


() في الحديث سئل النبي #: (أي الناس أحب إلى الله؟) قال:(أنفع الناس للناس) رواه الطبراني. 
(۲) المعجم الكبير للطبراني. 
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آخر» قال: (إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي آلا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا 
فجعلت آکرمکم آتقاكم فأبیتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم 
أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون).. وني حديث آخر قال: (إن الله عز وجل أذهب 
عنكم عبية ا لجاهلية وفخرها بالآباء» الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي» 
لينتهین آقوام يفتخرون برجال إن هم فحم من فحم جهنم أو لیكونن هون على الله من 
ا لجعلان التي تدفع التتن بأنفها)".. وني حديث آخر: (أنسابكم هذه ليست بمسبة على 
أحدكم» كلكم بنو آدم ليس لأحد على أحد فضل الا بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن 
یکون بذیا فاحشا بخیلا)( 

قال الأول: فكيف عمق الإسلام قيمة المساواة في نفوس المسلمين؟ 

قال الثاني: بتربيتهم على التواضع لله ولخلق الله.. لقد اعتبر القرآن الكبر الحجاب 
الأكبر بين العباد ومعرفة رهم والاتصال به» فقال: «ْسَأّصرف عَنْ اياي الَذِينَ كرون ني 


ر 
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لض بعر ال ون یروا کل آي لا بُومنوا با ون روا سبي الرْسدِ لا يتخذوه سبياد 
ِن يروا سيل اَي يتخذوه سبي ذلك بأ دبوا بایاتتا وَگانُوا عَنْهَا عَافِلينَ [الأعراف: 
١‏ بل أخبر أن المتكبرين لا يدخلون الحنة حتى يلج ا لحمل في سم الخياط» فقال: ِن 
لَذِینَ كبوا بایاتتا واشتکبروا عَنها لا ْح َم أبرَابُ السَاءِ ولا يَذْخَلونَ ا َة حَمّى بلج 
احمل في س م لياط وَكَدَلِكَ تَجُزي الْجُرينَ) [الأعراف: :..]٤٠١‏ تلك الذار الآخرَةٌ 
تَجْعَلّهَا ِلَذِينَ لا ريدو علا ني الأَرّض ولا فَسَادا وَالْعَاقبة مقن [القصص: ٠٠٣‏ 


() رواه الطبراني ني الأوسط والصغير والبيهقي. 
(۲) أحمد. 


(۳) أآحمد. 
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سكت قليلاء ثم قال: وقد ربى محمد في أصحابه هذا الخلق العظيم.. فكان يحثهم 
عليه بكل الآساليب» ففي الحديث القدسي: (إن الله تعالى أوحى إلي أن توضعوا حتى لا 
يفخر أحد على أحد ولا ينبغي أحد على أحد).. وي حديث آخر: (ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد إلا رفعه اله).. وني حديث آخر: 
(طوبى لمن تواضع ني غير منقصة» وذل في نفسه من غير مسألة) 0 

قال الأول: ولكن الإسلام ربى في نفوس أتباعه العزة.. وهي نوع من آنواع الكبر. 

قال الثاني: لا.. العزة ليست كبرا.. ويستحيل أن تكون كبرا.. العزة هي امتلاء 
النفس تعظي| للحق الذي هداها الله إليه» فلا تتشوف لخيره» وال معتز بالحق هو الذي يسعى 
لإيصاله لغيره من غير أن يستعلي عليهم به.. لقد أخبر محمد (أن رجلا قال الثاني: والله لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فاني قد غفرت لفلانء 
وأحبطت عملك).. وقد سمى محمد هؤلاء الذين زعموا لأنفسهم امتلاك خزائن الجنان 
(المتألين)» فقال: (ويل للمتألين من أمتي» الذين يقولون: فلان في الجنة» وفلان في 
النار)“.. بل أخبر عن هلاك هذا النوع من الناس» فقال: (إذا سمعت الرجل يقول: هلك 
الناس فهو أهلكهم)"» وقال: (إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهي)“ 


القيم الإنسانية: 
(۱) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 
(۲) رواه مسلم والترمذي. 
(۳) رواه مسلم والترمذي. 
() مسلم (۲۹۲۱) 
)٥(‏ البخاري في التاريخ. 
0) مالك وأحد ومسلم وأبو داود. 


(Vv)‏ أحمد ومسلم وأبو داود. 
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قلنا: حدثتنا عن المشهد الثالث.. فحدثنا عن الرابع. 

قال: بعد أن سمعت تلك الأحاديث عن حقوق الإنسان» والتي تتوافق تماما مع 
فطرتي» وفرحت بها كثيرا»ء حنت نفسي إلى التعرف على القيم التي جاء بها الإسلام خاصة 
بعد أن أنفت نفسي من القيم المنحرفة الكثيرة التي يتبناها قومي. 

وقد شاء الله ن مديني إلى ذلك» من خلال استهاعي لحوار جری بين اثنين في حديقة 
من حدائق المدينة التي كنت أسكن فيهاء وكانت مليئة بالكثير من الأزهار الحميلة. 

قال أوضماء وهو يشير إلى زهرة من الأزهار: إن هذه الزهرة التي تراها تختزن جميع 
القيم الكريمة. 

ثم تنفس الصعداء» وقال: لقد كان في إمكان البشر جيعا أن يتحولوا إلى أزهار طيبة 
تفوح بأعذب ألحان العطر.. وكان في إمكان الأرض أن تصبح بذلك حقلا كبيرا وحديقة 
عظيمة وجنة من الجنان لا تقل عن جنان الآخرة. 

قال الثاني: فم الذي حال بينهم وبين أن يكونوا كذلك؟ 

قال الأول: الشهوات التي ملأعمم بها الشياطين» والأنانية التي جعلتهم يدوسون 
کل زهرة» ویخنقون کل عطر. 

قال الثاني: فأنت يائس إذن من البشر.. سلمت نفسك لعا الأزهار. 

قال الأول: لا.. لست يائسا.. لقد ترك رجل من البشر وطئت قدماه ثرى الأرض 
ذات يوم بذورا كثيرا لأزهار جميلة ظلت تتفتح في كل العصور.. لعلها في يوم من الأيام 
تستطيع أن تحول الأرض حديقة غناء. 

قال الثاني: تقصد ال مسيح.. لا شك أنك تقصده. 

قال الأول: المسيح ترك بذورا كثيرا لأزهار جيلة.. لكن المجرمين خنقوها في 
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مهدهاء لعلهم حافظوا على آلوانها وبعض روائحهاء ولكنهم سقوها السم الزعاف» فلا 
يقترب منها أحد إلا أصابه من سمها. 

قال الثاني: فمن هذا الذي بقيت أزهاره سالمة م تخنق؟ 

قال الأول: حمد. 

قال الثاني: نبي المسلمين. 

قال الأول: نبي العالمين.. إنه النبي الوحيد الذي لا تزال بذور أزهاره حية عطرة 
جذابة يمكنها أن تحول الأرض جيعا حديقة غناء. 

قال الثاني: فم الذي جعلك تربط بين تعاليم حمد» وبين الأزهار؟.. أو ماهو وجه 
ال 

قال الأول: انظر إلى هذه الزهرة الحميلة.. وأخبرني عن سر حاها. 

قال الثاني: نت تكلفني عنتا.. فا لجال ذوق من الصعب الحديث عن أسراره. 

قال الأول: أما أنا.. فقد حاولت أن أجعله علا.. وحاولت أن أبحث عن سر 
أسراره. 

قال الثاني: 1؟ 

قال الأول: لأبحث عن كيفية تحويل البشر إلى أزهار.. لقد وجدت أثناء بحثي 
ا مضني سبعة أسرار.. فلا انتهيت من تحديدها رحت أبحث ني الفلسفات وفي الأديان عمن 
عبقت تلك الأسرار السبعة من تعاليمه» وني الأجيال التي تربت على تعاليمه» فلم أجد 
ذلك إلا في دين غحمد. 

قال الثاني: فا هذه الأسرار السبعة. 

قال الأول: العفاف» والكرم» والنبل» والتضحية» والقوة» والأمانة» والصدق.. 
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وقد رأيت من خلال بحثي عن سر الزهرية في الأزهار أنها كلها ترجع إلى العفاف.. أو كلها 
تنطلق من العفاف.. فالفرد العفيف مأوى لكل فضيلة» والمجتمع العفيف مأوى لكل 
القيم.. لقد صدق محمد عندما عبر عن ذلك فقال: (إن ما درك الناس من كلام النبوة 
الاول» إذا ل تستح فاصنع ما شئت)'.. فالحياء الذي أساس العفة.. هو الحاجز بين 
الإإنسان وكل رذيلة. وهو الحامل لكل إنسان على كل فضيلة. 

قال الثاني: فهل ترى في هذه الأزهار ما تذكره من هذه الصفات؟ 

قال الأول: لولا توفر الأزهار على هذه الصفات ما كانت أزهارا. 

قال الثاني: فحدثني عنها. 

قال الأول: حديثها طويل.. وسأختصره لك اختصارا.. ولكني لن أحدثك عن 
القيم التي جاء بها حمد حتى أحدثك عن القيم التي نشرتها شياطين الرذيلة في مجتمعاتنا.. 
فلا يظهر جال النور إلا في الظلمة. 

نظر إلى الأزهار بحزن» ثم قال: لقد خلق الله البشر مثل هذه الأزهار براءة وعذوبة 
وجمالا.. لقد كان عبير البشر الأزهار يسيح في الأرض,» فيملأها بالجمال.. لكن المجرمين 
الذين استسلموا لأهوائهم راحوا يحولون من تلك الأزهار الجميلة أشواكا وسموما.. 
فصارت الأرض التي كانت جنة سجنا.. وصارت الأرض التي كانت مأوى الطيبة 
والعفاف ماخورا للخبث والرذيلة.. لقد صارت كا ذكر القرآن في (جاهلية). 

قال الثاني: نعم.. لقد وصف القرآن قوم محمد بأنهم كانوا يعيشون جاهلية. 


قال الأول: ك| وصف غيرهم باهم في جاهلية.. فال جاهلية في المفهوم القرآني لا تعني 


() البخاري وغيره. 


فترة زمنية.. ولا علا مكانيا.. بل تعني قي منحطة» ونظ| جائرة» وأخلاقا منحرفة» وفكرا 
شيطانيا.. إن ا مجاهلية في المفهوم القرآني هي الكلمة البديلة عن كل ذلك.. لقد ذكر القرآن 
خاهلة التضرر» ققال: لوطائفة قذ انهم اسهم ينون بال عب ان ص ا اهل 
[آل عمران: ..]٠١٤‏ وذكر جاهلية الحكم» فقال: افك الاف ردو ومن اخسن م الله 
کا قوم يُوقنون [الائدة: ..]٠١‏ وذكر جاهلية التبرج» فقال: ورن في بيْوتكنٌ ولا 
وچ ج الخحاهلة الأول 4 [الأحزاب: ۳۳].. وذكر جاهلية العصبية والقومية والوطنية» 
فقال : لذ جَعَل الَذِينَ كمروا ني فلوم اويه ية عة ااهل 4 [الفتے: ]۲١‏ 

قال الثاني: ولكن الجاهلية مشتقة من الجهل.. والجهل لا يعني إلا تخلف العلم. 

قال الأول: أعظم الجاهليات هي الجاهليات التي تحول من العلم حارا تركبه لتنفذ 
به مرها ا لخسيسة.. لا تحول العلم فقط.. بل تحول كل مسؤولية تناط بها.. وقد كان قومنا 
من هؤلاء.. أما رجال دينناء فحولوا من الكتاب المقدس شبكة يصطادون ما أموال الناس 
وأعراضهم.. وأما رجال دنيانا» فحولوا من السلطات التي خولت هم وسيلة لجر رعاياهم 
إلى مستنقعات الشياطين» لأنه لا يستقيم همم الأمر إلا إذا عبدت رعيتهم الشياطين. 

قال الثاني: أراك متحاملا على رجال الدين ورجال الدنيا!؟ 

قال الأول: لست متحاملا.. ولكنها الحقيقة التي عرفتها بعد كل تلك السنين. 

لقد عرفت أن القيم النبيلة م تكن في يوم من الأيام إلا في الإسلام.. وأنها لن تكون 
في يوم من الأيام إلا بالإسلام.. الإسلام وحده هو الإكسير الذي يقضي على كل سموم 
الجاهلية. 

سكت قليلاء ثم قال: قد تتهمني بالحياد.. وتخطى في ذلك.. لاني لم کن في يوم من 
الأيام مسلماء ولكني أحدثك عن جهود وبحوث امتدت بي إلى ما تراه من عمر.. لقد بدت 
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بالمسيحية.. بحكم كوني من أسرة مسيحية.. وأعجبت بالرهبان الذين مثلوا العفاف 
والمروءة والنبل في نظري في ذلك الوقت في أرقى درجاتما.. ولكني بعد ذلك عرفت أن 
سلوك الرهبان م يزد الفجور إلا انتشاراء ولا الانحراف إلا رسوخا. 

قال الثاني: كيف ذلك؟ 

قال الأول: حديث ذلك يطول.. فال جاهلية التي تغلغلت في جميع مناحي الحياة من 
الصعب جع جميع تفاصيلها.. ولذلك سأحدثك عن بذرة خطيرة من بذور الجاهلية» وهي 
في نفس الوقت ثمرة من آخطر ثمارها.. لقد اعتبرها الإسلام حاية الفرد والمجتمع منها 
مقصدا من مقاصده» بل من ضر وریات مقاصده. 

قال الثاني: تقصد حفظ العرض والنسل. 

قال الأول: أجل.. لقد قال محمد يبين خطورة هذا النوع من الانحراف: (من وقاه 
الله شر ما بين لحييه» وشر ما بين رجليه دخل الجنة)' وقد وضع الإسلام لأجل وقاية 
اللجتمع لأجل تحقيتق هذا المقصد منظومة كاملة من التشريعات.. لا يزال قومنا يسخرون 
منها ویضحکون مع آنه لا یمکن للبشر آن يتحولوا إلى آزهار من دونها. 

قال الثاني: لقد كنت تحدثني عن الرهبان. 

قال الأول: أجل.. لقد أراد الرهبان أن يصادموا الفطرة بموقفهم من المرأة 
فصدمتهم.. لقد كان الرهبان.. حسب ما استنتجت بعد ذلك سببا من أسباب الرذائل التي 
تعيشها مجتمعاتنا.. لقد كانوا ينشرون إيحاء عاما في المجتمع بأن المرأة خلوق شيطانى دنس 


ينبغى الابتعاد عنه.. وكانوا يرون أن الزواج ضرورة غريزية حيوانية للعامة» ولكن السعيد 


(۱) رواه الترمذي والحاکم وابن حبان. 
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الأتقى من استطاع أن يرتفع عنها ولا يتزوج”'.. لقد كانت هذه أقوالهم.. ولكن أفعاهم 
م تكن كأقواهم.. فالتاريخ يشهد في جميع فتراته على الفضائح الكثيرة التي كانت تنتشر 
داخل دور العبادة وبين الرهبان والراهبات.. ولا تزال مثل هذه الفضائح تنشرها الحرائد 
کل حین. 

سكت قليلاء ثم قال: لا تستغرب.. فمن يقرا ما في الكتاب المقدس من نصوص 
تكاد تصور الرذيلة للعين» بل تكاد تجعلها شيئا مقدسا لا يستغرب أن محصل كل ذلك 
ففي الكتاب المقدس نصوص كثيرة تبيح الرذيلة» بل تكاد تقدسها.. ف (البغاء) من 
الوظائف المحترمة في الكتاب المقدس» والبغي شخصية مقبولة فيه» وإن كانت حتقرة في 
ا لمجتمع العبراني القديم» ففي سفر التکوین (۳۸/ ۱٤‏ ۔۱۹) ذكر أن بهودا عاشر عاهرة 
نظير أجر» ولا يوجد في السياق ما يدل على أن هذا أمر مرفوض أخلاقياًء وقد اتضح في 
بعد أن العاهرة هي تامار زوجة ابنه الذي مات» وقد أنجبت من والد زوجها طفلين.. 
ويذكر سفر يشوع قصة العاهرة راحاب التي ساعدت العبرانيين على دخول أريجا (يشوع 
١‏ نى ية السفر): وترة ف سق امار ك الأرك ۴ ۷:600 قصة سلبان م الان 
اللتين تنازعتا طفل وهما في القصة عاهرتان.. وتوجد في سفر القضاة )١/١١(‏ إشارة إلى 
زيارة شمشون لعاهرة في غزة. 

سكت قليلاء ثم قال: لقد تحولت الكنائس التي يوي إليها الشاردون الذين غلبتهم 
شهواتهم لتملأهم بالعفاف حال لا تكتفي بالسكوت على الرذائل فقط.. بل تيسر الطريق 
إليها. 


() انظر: جاهلية القرن العشرين» لمحمد قطب. 
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قال الثاني: علمت ما حصل للعفة.. فما حصل لغيرها؟ 

قال الأول: لقد ذكرت لك أن العفاف هو الأساس الذي تقوم عليه القيم.. فمن 
ذهب العفاف عنه تملكته الشياطين» ول يدر في أي واد من أوديتها بهلك.. وهذا كان محمد 
يجحذر من الوقوع في الفواحش.. وكان يقول: (إن الدنيا حلوة - خضرة» وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر كيف تعلمون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
الا 

قال الثاني: ذلك عندنا.. معشر أتباع المسيح.. فكيف هو الحال عند اليهود؟ 

قال الأول: الأمر لا بختلف كثبرا.. ولا يستغرب ذلك من دين يمتلى كتابه المقدس 
بكل تلك الرذائل الخلقية.. وهذا كان من أهم الوظائف التي مارسها اليهود في المجتمعات 
التي حلوا فيها ني جميع فترات التاريخ تجارة الرقيق الأبيض”. 

نظر إلى الأزهار الجاثية أمامه بألم» ثم قال: ليت الأمر اقتصر على البغاء المجرد.. لقد 
حاول هؤلاء الذين م ينالوا من أنبيائهم غير اللعنات أن يجعلوا الأرض جيعا ماخورا من 
مواخير الرذيلة.. لقد نقلوا فن الرذيلة إلى الجامعات والمدارس.. بل إلى المستشفيات 
والعيادات النفسية.. ليجعلوا الإنسان كائنا جنسيا لا هم له إلا إرواء شهواته.. وبي 
الا 

قال الثاني: حدثتني عن بحثك في موقف المسيحية واليهودية من قيم العفاف 
والحرص على العرض والشرف.. ولكن المجتمعات ‏ وخاصة المجتمعات الحديثة . لا 
يجحكمها الدين وحده.. فهناك فلسفات ومذاهب وشيع. 


(۱) رواه مسلم. 
() انظر التفاصيل الكثبرة المرتبطة هذا في (الموسوعة اليهودية) للمسيري. 
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قال الأول: أجل.. لقد أمضيت في الاهتمام بهذا ا لجانب جزءا مها من حياتي» وكان 
من هم ما بحثت فيه البذور التي أنبتت أشجار الرذيلة في المجتمعات الغربية التي تتوهم 
آنا تعيش قمة قمم الحضارة مع أنها في حقيقتها لا تعدو نوعا من التطوير المخزي لحضارة 
سدوم وعمورية. 

قال الثاني: فماذا وجدت؟ 

قال الأول: لقد دت الثورة على الكنيسة التي لم تعرف كيف تمشثل الدين تمثيلا 
صحيحا إلى ظهور فلسفات كثيرة لا هم ها إلا خلع اللباس الإأنساني عن الإأنسان» وإلباسه 
لباس البهيمية الغارقة في مستنقعات الشهوات.. لن أطيل الحديث عليك.. ولكني سأذكر 
لك ثلاثة من أعمدة الرذيلة التي قامت عليها مواخير الفساد التي تعج بها مجتمعاتنا: 
ماركس.. فرويد.. ودركايم.. فهؤلاء الثلاثة وغيرهم كثير هم الذين تأسست عليهم 
ا لحضارة الغربية والقيم الغربية والانحرافات الغربية.. أما ماركس ۔ صاحب التفسير المادى 
للتاريخ ‏ فيبرز موقفه من العفاف في قوله: (إن (العفة) من فضائل المجتمع الإقطاعى البائد 
كقيمة موقوتة لابد أن توجد فى هذا الطور الاقتصادى.. لا كقيمة ذاتية ينبغى أن تتبع 
بصرف النظر عن الظروف الاقتصاديةء لأا مرتبطة بكيان (الإنسان) ذاته المتميز عن 
الموان د اماق و ا ل وی و ا ان را واا رو وا کا 
مشوهاًء ينبع كله من طاقة واحدة من طاقاته.. هى الطاقة الجنسية.. أما دوركايم» فيقول: 
ان خاو و اعات ار نكر تة اسا ل وی و كا ا لمر فا ى 
بالدين» فإن الناس يرون أنه وليد الخواطر التى تشرها القوى الطبيعية الكرى أو بعض 
الشخصيات الفذة لدى الإنسان (يقصد الرسل والأنبياء والقديسين)» ولكن ليس من 
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الممكن تطبيق هذه الطريقة على الظواهر الاجتماعية اللهم إلا إذا أردنا تشويه طبيعتها) 

سكت قليلاء ثم قال: آما الدين الذي كان يمكن أن يغرس وازع الفضيلة في النفس» 
فقد وقف هؤلاء الثلاثة» كا وقف غيرهم ممن هو تبع هم أو ممن كان مثلهم بحتقرونه 
ويزدرون به.. أما دركايم» فيقول إن الدين ليس فطرة.. وأما ماركس» فيقول: إن الدين 
أفيون الشعب» ويقول إنه مجموعة من الأساطبر ابتدعها الإقطاعيون والرأساليون لتخدير 
ا لجاهير الكادحة» وتلهيتها بنعيم الآخرة عن حياة الحرمان فى الأرض.. وأما فرويدء 
فيقول: إن الدين ناشىئ من الكبت» من عقدة أوديب. 

سكت قليلاء ثم قال: وراح هؤلاء الثلاثة الذين رضعنا فلسفاتمم مع حليب أمهاتنا 
يرمون بمعاوهم على الأخلاق.. أما دركايم» فراح يبشر بأن الجريمة ظاهرة سوية» والزواج 
ليس من الفطرة» والأخلاق شىء لا يمكن الحديث عنه ككيان ثابت» وإنا كل ذلك من 
صنع (العقل الجمعى) الذى لا يثبت على حال» وينتقل من النقيض إلى النقيض.. وأما 
ماركس» فراح يبشر بأن الأخلاق جرد انعكاس للوضع الاقتصادى المتطور على الدوا» 
وليس قيمة ثابتة.. وأما فرويد» فراح يبشر بأن الأخلاق تتسم بطابع القسوة حتى فى 
صورتها الطبيعية العادية» وهى كبت ضار بكيان الإنسان.. لقد كانت هذه الأفكار الخطبرة 
هي البذور التي تلقفها جميع سدنة الرذيلة ليحولوا الحضارة الغربية إلى ناد من نوادي سدوم 
وعمورية. 

قال الثاني: أراك لا ترى من فلسفات هؤلاء إلا جانبها المظلم. 


قال الأول: لأنه م يكن فيها أي نور.. لقد ملت جيع مصابيح الحقيقة لأبحث عن 


() قواعد ال منهج فى علم الاجتماع ص١أ٠٠.‏ 


ذرة من النور في فلسفاتهم» فلم أجدها. 


قال الثاني: ولكن الحضارة الغربية بفضل فلسفاتهم وصلت إلى ما وصلت إليه من 


رقي مادي. 
والكمبيوتر والاإنترنت. 


قال الثاني: أجل.. وغيرها كثير. 

قال الأول: ولكنا م نستخدمها إلا في تمكين الرذائل والانحرافات.. لنجعل في كل 
بيت ماخورا من مواخير الرذيلة.. كان يمكننا بهذه الأجهزة ‏ لو آنا التزمنا الهمدي العظيم 
الذي جاء به محمد وجاء به قبله الآنبياء . أن نحول البشر إلى زهور.. ونحول الأرض إلى 
حديقة.. ولكنا أبينا إلا أن نحوها إلى ما تراها.. لقد قال الدكتور (بلومر): (إن الأفلام 
التجارية التي تنتشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في معظم موضوعاتماء كا أن المراهقات من 
الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة من الأفلام» وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل 
والحب» والمغازلة.ء والإثارة الجنسيةء والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السيناء 
والتلفزيون)“ أما الإنترنت التي استطاعت أن تصل العام جيعا بعضه ببعض» لتحوله 
مجتمعا واحداء بل أسرة واحدة» فقد مارست هي الأخرى الوظائف المنحطة التي مارسها 
قبلها التلفزيون والسينا.. بل إن مارستها ها تفوق جيع المارسات السابقة. 

نظر إلى الأزهار بأم.. وقال: وهكذا قام المجرمون بخنق أزهار الفضيلة.. ليغرسوا 
بدها شجرة الرذيلة.. لقد تعاون العلم مع التكنولوجيا مع الفلسفة ليملأوا النفوس 


(۱) بصمات على ولدي» طيبة اليحى. 
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العطشة بكل ما تبتغي من شهوات.. فانحط الآفراد» وانحطت الأسر» وانحط المجتمع. 

قال الثاني: حدثتني عن ضياع القيم في ظل الأديان والمذاهب والفلسفات.. فأين 
نجدها إِذن؟ 

قال الأول: في الإإسلام.. لقد ذكرت لك أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي احتفظ 
بالقيم الإنسانية النبيلةء ونه الوحيد الذي يستطيع أن يحول البشر إلى حقل كبير من الأزهار 
التي تفوح بأجمل آلوان العطر. 

قال الثاني: فحدثني عن قيم الإسلام. 

قال الأول: لقد ذكرت لك أن القيم النبيلة تجتمع في سبع . 

قال الثاني: أجل.. وقد ذكرت لي أن تلك السبع هي سر جال الأزهار. 

قال الأول: وقد ذكرت لك أن أول سر من أسرار الأزهار (العفاف)؟ 

قال الثاني: أجل.. فعليه تبني سائر القيم. 

قال الأول: نعم.. فهو يعني البراءة والطهر والصفاء.. ولا يمكن أن تكون الأزهار 
أزهارا من غير براءة ولا طهر ولا صفاء.. إن حال غيا العفيف لا يختلف كثبرا عن حال 
يا أجمل زهرة من آزهار العالم.. آلا تعلم سر جمال يوسف؟.. لقد اعتبره القرآن رمزا 
للعفاف.. كا اعتبره المصريون والناس رمزا للجمال.. وني ربط القرآن بينها دليل على أن 
قمة ا لجال لا تكون إلا مع قمة العفاف. 

قال الثاني: ولكن هذه الناحية م تتحقق إلا في المسيحية.. فهي الدين الوحيد الذي 
يعتبر العفاف أصل أصوله. 

قال الأول: لعلك تقصد قول المسيح: (وسمعتم آنه قيل: لا تزن! أما آنا فقول لكم: 
کل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيهاء فقد زنى بها في قلبه! فإن كانت عينك اليمنى فخا 
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لك» فاقلعها وارمها عنك» فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يطرح جسدك كله 
في جهنم) [متی: /٥‏ ۲۷۔۲۹] 

قال الثاني: أجل.. آلا ترى في هذا قمة العفاف؟ 

قال الأول: بلى.. وهو يتفق تماما مع ما جاء في القرآن من الأمر بغض البصر 
والتشدید فیه» ففی ي القرآن: فل لِلْمُوْمِيينَ يَعْصوا مِنْ أبَصَارهمْ وَكمَظوا فُرُوجَهُمْ ذلك 
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ازگی م إن اله بر جا يَصتَعُون وَفَل لِلْمُوْمِتَاتِ يَعْصْصَنَ مِنْ أَبَصَارِهنٌ وََفَظنَ 


رهن ل نديع یهن ل ا غر ينها 5أيفرنن يرون عل خرن دلا نيبن 
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زيَهُنَ إلا وهن أو باه او آباء 
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بني وان وبني أخواتم e Cy‏ 
الرَجَال أو الطَمْل الذِينَ يروا عل عَوَرَاتِ التَسَاء ولا يضبن باَرْجُلهن لِيعْلَمَ ما فين 
من رهن نوبو إل الله جييعا أيه لومون لَعَلكمْ حون (انور: ٠١ ٠١‏ ففي هاتين 
الآيتين منظومة كاملة للعفاف.. فهي لا تأمر فقط بغض البصر» والذي قد يطيقه فرد من 
الناس» وتعجز عنه آمة منهم» ولكنه يوفر ا لجو المناسب للعفاف والبراءة والطهر. 

نظر مليا إلى زهرة جميلة كانت بجانبه» ثم قال: لا يمكن للبراءة والطهر أن تتم من 
خلال زهد یارسه بعض الناس فقط .. الطهارة والبراءة والعفاف تقتضي منظومة كاملة.. 
وللأسف لم أجد في أي دين من الأديان ولا فلسفة من الفلسفات هذه المنظومة في) عدا 
الإسلام. 

قال الثاني: إن من قومنا من يعتبرون موقف الإسلام من هذا.. ودعوته الملحة 


للعفاف نوعا من الكبت الذي لا ينسجم مع الفطرة السوية.. ففي الإنسان غرائز.. 
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والمواقف السليم من الغرائز أن تطلق لا أن تعد '. 

قال الأول: آنت تذكرني بمواقف كثير من علاء النفس عندنا.. وموقفهم من 
الدين.. فقد ذكروا أن الدين يكبت النشاط الحيوي للإنسان» ويظل ينكد عليه حياته نتيجة 
الشعور بالإثم» ذلك الشعور الذي يستولي على المتدينين خاصة» فيخيل همم أن كل ما 
يصنعونه خطايا لا يطهرها إلا الامتناع عن ملذات الحياة وهذا ظلت أوربا غارقة في 


الظلام طيلة تمسكها بالدين» فلا نبذت قيود الدين تحررت مشاعرها من الداخل» وانطلقت 


في عالم العمل والإنتاج. 
قال الثاني: أجل.. إنك تردد ما يقولونه بدقة.. فلا ترى في هذا القول حجة كافية 
للرد على الإسلام في موقفه من العفاف؟ 


قال الأول: إن الرد على هذا بجو جنا إلى التعرف على معنى (الكبت)» فإن هذه اللفظة 
كثيراً ما يساء فهمها واستخدامها في كلام المثقفين» فضلاً عن العوام والمقلدين. 

قال الثاني: الكبت على حسب ما أعرف.. على حسب ما يقولون.. هو الامتناع عن 
إتيان العمل الخريزي. 

قال الأول: لا.. ليس الكبت هو الامتناع.. وإلا لكان كل الإنسان حدثته نفسه 
بفاحشة من الفواحش» فلم يقع فيها مصابا بالكبت. 

قال الثاني: فما هو الكبت إذن؟ 

قال الأول: الكبت في الحقيقة هو استقذار الدافع الغريزي في ذاته» وعدم اعتراف 


الإنسان بينه وبين نفسه أن هذا الدافع يجوز ن بخطر في باله أو يشغل تفكيره.. والكبت بهذا 


(۱) انظر: شبهات حول الإسلام» حمد قطب. 
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المعنى مسألة لا شعورية» والعمل الغريزي قد لا يكفي وحده لعلاجها.. فالذي يأتي هذا 
العمل» وني شعوره آنه يرتكب قذارة لا تليق به» شخص يعاني الكبت حتى ولو فعل هذا 
عشرين مرة كل يوم.. لأن الصراع سيقوم في داخل نفسه كل مرة بین ما عمله وما کان جب 
ن يعمله.. وهذا الشد والجحذب في الشعور وفي اللاشعور هو الذي ينشئ العقد 
والاضطرابات النفسية. 

قال الثاني: هذا تفسيرك للكبت؟ 

قال الأول: لا.. بل هذا تفسير علماء النفس أنفسهم.. بل هو تفسير فرويد نفسه 
الذي أنفتق حياته العلمية كلها في هذه المباحث» وني التنديد بالدين الذي يكبت نشاط 
البشرية. فهو يقول: (ويجب أن نفرق تفريقاً حاسً بين هذا (الكبت الشعوري)» وبين عدم 
الإتيان بالعمل الخريزي» فهذا جرد (تعليق للعمل) 

قال الثاني: فهل ترى هذا التفسير كافيا لدفع هذه الشبهة عن الإسلام؟ 

قال الأول: هذه الشبهة لا تقع إلا من دين ينفر من الغرائز» ويدعو إلى كبتها.. 
واللإسلام لم يفعل هذا.. بل ليس في آديان العام ونظمه ما هو صرح من الإسلام في 
الاعتراف بالدوافع الفطريةء وتنظيف مكاا ني الفكر والشعور.. فالقرآن يقول: لرَينَ 
للتاس حب الشَهَرَاتِ مِنَ التمَاءِ وَالْبينَ وَالقَتاطير الَمَنْطَرَة من الذَمَب وَالْفِصَة وَاَيْل 
الْسومَة وَالأنعَام وا رث َلك ماع ا اة الد وال عِنْدَه حن الاب [آل عمران: »]٠١‏ 
ففي هذه الآية بجمع القرآن شهوات الأرض» ويقرر آنا أمر واقع مزين للناس» لا اعتراض 
عليه في ذاته» ولا إنكار على من جس ذه الشهوات. 

قال الثاني: فالإسلام إذن دين إباحي؟ 

قال الأول: نت تتصور أن أمر الغرائز إما أن يكون كبتاء وإما أن يكون إباحية؟ 
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قال الثاني: آنا أذكر ما يقولون.. فهل ترى أن هناك منطقة وسط بينه|؟ 

قال الأول: أجل.. وقد وضع ها الإسلام منظومة من الشرائع والتوجيهات لا 
يكفي هذا المحل لسردها جيعا.. فالإسلام لا يبيح للبشر أن بمبطوا لعالم الحيوان بحجة 
مقاومة الكبت.. لأن هناك فرقاً هائلاً بين هذا وبين الكبت اللاشعوري» أي أن هناك فرقا 
بين استقذار هذه الشهوات في ذاتهاء وحاولة الامتناع عن الإحساس با رغبة في التطهر 
والارتفاع.. وطريقة الإسلام في معاملة النفس الإنسانية هي الاعتراف بالدوافع الفطرية 
كلها من حيث المبدأ» وعدم كبتها في اللاشعور» ثم إباحة التنفيذ العملي ها في الحدود التي 
تعطي قسطاً معقولاً من المتاع» وتنع وقوع الضرر سواء على فرد بعينهء أو على المجموع 
کله. 

سكت قليلاء ثم قال: والضرر الذي بحدث للفرد من استغراقه في الشهوات» هو 
إفناء طاقته الحيوية قبل موعدها الطبيعي» واستعباد الشهوات له بحيث تصبح شغله 
الشاغل» وهمه المقيم» فتصبح بعد فترة عذاباً دائ لا يمدأء وجوعة دائمة لا تشبع ولا 
تستقر.. أما الضرر الذي يحدث للمجتمع» فهو استنفاد الطاقة الحيوية التي خلقها الله 
لآهداف شتى» في هدف واحد قريب» وإهمال الأهداف الأخرى الجديرة بالتحقيق» فضلاً 
عن تحطيم كيان الأسرة» وفك روابط المجتمع» وتحويله إل جماعات متفرقة لا بجمعها رابط 
ولا هدف مشترك. 

سكت قليلاء ثم قال: وني هذه الحدود التي تمنع الضرر يبيح الإسلام الاستمتاع 
بطيبات الحياةء بل يدعو إليها دعوة صريحة فيقول مستنكراً على من حرمها: [فل مَنْ حَرَمَ 
زب ال التي حرج لباه َالطَيَاتِ من اررق فل هي لِلَذِينَ اموا في ا اة الذي اة 
يوم الْقيامَة كَدَلِكَ تُمَصّل الات لِقَوْم يَعْلَمُون# [الأعراف: ..]١۲‏ ويقول: #وابتغ فيا تاك 
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اله الدار الأخرة و لا تسى لسك مر الد اسمن ۷۷ا ويقول: کا أا الذي أمنرا 
كوا مِنْ طيباتِ ما رَرَفتَاكَم واشكروا لله إن نتم إِياه تَعبْدونَ) [البقر: ۱۷۲].. ویقول: يا 
بني ادم ځڏوا يكم عند کل مشچ وکوا وَاشرَبوا ولا رفوا اله لا حب رفن4 
[الأعراف: ..]۳١‏ وههذا.. فإنه يستحيل أن حصل آي كبت في ظل الإسلام.. ذلك أن الإسلام 
يطلب من الشباب شيئا واحداء وهو أن يضبط هذه الشهوات فقط دون أن يكبتها.. 
يضبطها ني وعيه وبإرادته» وليس في لاشعوره» آي يعلق تنفيذها إلى الوقت المناسب» وليس 
تعليق التنفيذ كبتاً باعتراف فرويد» وليس فيه من إرهاق الأعصاب ما ني الكبت» وليس 
يؤدي مثله إلى العقد والاضطرابات النفسية. 

قال الثاني: ولكن آولئك يعتبرون هذا نوعا من الحرمان» ولو كان حرمانا مؤقتا؟ 

قال الأول: ليست في الدعوة إلى ضبط الشهوات أي تحكم.. لأنه لا يمكن أن تقوم 
أمة من الآمم» وهي لا تتحكم في شهواتها.. ولا تنظمها.. إنها تتحول بذلك إلى غابة لا 
يأمن فيها الإنسان على نفسه» ولا على عرضه.. وللأسف ل تعطنا حضارتنا آي كابح يجعل 
طاقات الأمة تتوجه نحو القيم الرفيعة لتوجه طاقتها فيها كا فعل الإسلام.. وهو دليل 
خطير على هزيمة الحضارة في هذا الجانب المهم من الحياة. 

قال الثاني: أيقنت هذا ووعيته.. فخبرني عن التشريعات التي وضعها الإسلام 
ليحفظ با الفرد والمجتمع من هذه الانحرافات الخطيرة التي وقعت فيها مجتمعاتنا. 

قال الأول: لا يمكن إحصاء ذلك في هذه الجلسة.. ولكني سأذكر لك أصول ما 
شرعه الإسلام في هذا الجانب الخطير.. والذي ل أجد مثيلا له ني أي دين من الأديانء 
أومذهب من مذاهب الأخلاق.. أولا.. لقد بدأ اللإسلام» فمل النفس نفورا من الفواحش 
وهربا منها حتى صارت بالنسبة ها هي القذارة بعينهاء ففي الحديث: (إذا زنى الرجل 
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أخرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيان)ء وهذا وصف القرآن 
المؤمنين بأهم لا يقعون ني مثل هذه الفواحش: «وَالَذِينَ لا يذْعُونَ مَعَ اله إا َر ولا 
يلون التَقّس الي حَرَم الله إلا باق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ قعل دَلِكَ يى اما [الفرقان: ۸» 
ولم يكتف الإسلام بتحريم الزناء بل حرم كل ما يقرب منه» أو يؤدي إليه» ففي القرآن: 
کول قروا الفوّاحش ما ظَهرَ متها وما بَطَنَ€ [لأنعام: ..]٠٥۱‏ نت ترى كيف أن القرآن 
يحذر من مرد مقاربة الزناء وهي مبالغة في التحرزء لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفةء 
فالتحرز من المقاربة أضمن» فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضان. 

سكت قليلاء ثم قال: ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعةء توقياً 
للوقوع فيه.. فيكره الاختلاط في غير ضرورة.. ويحرم الخلوة.. وينهى عن التبرج بالزينة.. 
ويحض على الزواج لمن استطاع.. ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع.. ويكره الحواجز التي 
تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور.. وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد.. 
ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم.. إلى آخر وسائل الوقاية 
والعلاج» ليحفظ الجاعة الإسلامية من التردي والانحلال.. ولم يكتف اللإسلام بہذا.. 
بل وضع معه الكثير من التشريعات الرادعة التي تملا النفس نفورا من هذا النوع من 
العاصي.. ومن هذه العقوبات ما نص عليه القرآن بقوله: «الرَانيةٌ وَالرَاني قَاجُلِدُوا كَل 
واج منها ماه جَلدَة ولا أخذكُمْ ب راه في دين اله إن كنعَمْ ومون بال وليم الآخر 
سهد عَدَابا طَائِمَة مِنَ الوْمِنْينَ€ [النرر: ۲۲ 


قال الثاني: إن قومي يوؤلبون الخصومات على محمد بسبب هذا. 


(۱) رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. 


(۲) في ظلال القرآن» سید قطب. 
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قال الأول: أولئك جهلة أو منحرفون.. وهم لا يفهمون الإسلام.. ويتعجبون من 
مثل هذه التشريعات.. الإسلام متم بالااإنسان» ويعتره عور التشريعات والتنظيات 
والحضارة.. فلذلك يتعامل مع النفس الإنسانية بجميع ما في هذه النفس من الرغبة 
والرهبة» فيخاطب الرغبة بالحث على العفاف وبالإخبار ب] في الجنة لمن صبر من الحور 
العين.. ويخاطب الرهبة بالعذاب الأليم.. وبأنواع الحدود التي شرعها.. نعم.. نحن في 
واقعنا اليوم نضحك على الحدود التي شرعها اللإسلام في هذا الجانب.. ولكناننسى ما آدى 
إليه التساهل فيه من انتشار الأمراض» وانحلال الأسر» وتحطم المجتمعات.. وهو مايفوق 
ذلك العقاب البسيط المحدود الذي وضعه الإسلام رادعا لا منتق|. 

قال الثاني: عرفت السر الأول.. فحدثني عن السر الثاني. 

قال الأول: السر الثاني هو الكرم.. ألا ترى إلى هذه الأزهار الكريمة التي تجود بتلك 
الروائح الطيبةء ولا تبخل بها على أحد من الناس!؟ 

قال الثاني: بلى.. فلم نر من الأزهار منذ اختلطنا بها إلا خيرا. 

قال الأول: وهكذا الإسلام.. وهكذا من يستنير بأشعة شمس ممد.. فإنك لن تجد 
عنده إلا الكرم.. الكرم صل أصيل من أصول الإسلام.. وهو ما نفتقده نحن معشر 
البخلاء الذين لم نكتف بالشح بم لديناء بل رحنا ننهب ثروات الشعوب وخيراتها نتلاعب 
ها كا نشاء.. وقد نجود عليهم ببعض فتاتهاء ثم نزعم أننا نتصدق عليهم بذلك. 

قال الثاني: تلك حضارة الاستعار.. والمسيحية م تفعل هذا. 

قال الأول: المسيحية فعلت أخطر من هذا.. فقد راحت تبيع ما لا تملك. 

قال الثاني: ما تقصد؟ 

قال الأول: ألم تكن الكنيسة تبيع صكول الغفران!؟.. أصدقك القول.. إن كل 


o۲ 


رجال الدين من كل الأديان التي عرفتها انقلبوا لصوصا.. وحولوا معابدهم إلى دور 
للعصابات.. لقد ذكر القرآن هذا.. ففيه: يا أا الَذِينَ اموا ِن كرا من الأًخبار وَالرْهْبَانِ 
أكون وال التاس بالطل وَيَصدو ن عَنْ سبل الله وَالَذِينَ كرون الذَهَبَ وَالْفِصة وَل 
فقوتا في سبيل الله برهم بحَدَاب اليم [انرية: ٠٤‏ 

قال الثاني: والإسلام!؟ 

قال الأول: لقد بحشت في آداب العام وقيمه.. فلم أجد دينا بحث على الكرم» ويربي 
آتباعه عليه» ك وجدت في اللإسلام.. لقد وردت النصوص المقدسة الكثيرة التي تحث على 
الكرم» وتعتبره من الكال» بل تعتبره من مقاييس الكال» فقد اعتبر حمد: (السخاء خلق 
الله الأعظم)'» وذكر أن (السخي قريب من الله» قريب من الناس» قريب من ال جنةء بعيد 
من النار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من الناس» بعيد من الجنة قريب من النار» والجاهل 
السخي أحب إلى الله من عابد بخيل)".. وقال: (إن الله يدخل بلقمة الخبز» وقبضة التمر 
ومثله» نما ينفع المسكين ثلاثة الجنة: صاحب البيت الآمر به» والزوجة المصلحةء والخادم 
الذي يناوله المسكين)".. وقال: (إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامةء إلا من أعطاه الله 
خیرا فنفخ فيه بیمینه وشماله وبين يديه وورائه).. وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله الكرم» 


فقال: (أحب الأعمال إلى الله تعالى» من أطعم مسكينا من جوع» أو دفع عنه مغرماء أو كشف 


() ابن النجار. 
() الترمذي والبيهقي. 
() الحاکم. 


() الشيخان. 
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عنه كربا)'.. وقال: (أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض» إدخال السرور على المسلم).. 
وغيرها من النصوص الكثيرة التي جعلت الكرم من القيم النبيلة التي يتنافس فيها الأغنياء 
والفقراء على حد سواء.. ولم يكتف اللإسلام بهذا.. بل شرع التشريعات الكثيرة التي تجعل 
من الكرم خلقا مفروضا.. لا جرد تكرم يرتبط بقوة الإيمان وضعفه.. ومذاء فإن الزكاة۔ 
التي نمثل شريعة من شرائع الكرم ۔ ركن من أركان الإسلام.. والإسلام م يكتف با.. بل 
ربط الكشر من العبادات والكفارات بالصدقات. 

قال الثاني: فحدثني عن السر الثالث من أسرار زهرية الأزهار. 

قال الأول: المروءة.. المروءة هي السر الثالث من أسرار الأزهار. 

قال الثاني: لم أفهم علاقة المروءة بالأزهار. 

قال الأول: المروءة هي الترفع عن السفاسف.. والبحث عن المعالي. 

قال الثاني: عرفتها ني البشر.. ولم أعرفها في الأزهار. 

قال الأول: ألا ترى الأزهار كيف تتنافس في ألوانها وأشكاها وعطورها.. بحيث 
تحاول كل زهرة أن تفوق غيرها!؟ 

قال الثاني: ما تقوله صحيح. 

قال الأول: فإذا وصل البشر إلى هذه المرتبة من التعال عن السفاسف» والبحث عن 
الرتبة النفيسة كانوا كالأزهار.. وقد بحثت في الأديان والمذاهب عن هذا النوع الشريف 
من أنواع التنافس» فلم أجده في اللإسلام.. لقد ظهر في المجتمعات الإسلامية ماعات ليس 


ها من هم إلا التنافس ف المروءة.. وقد أطلق على هو لاء لقب (الفتيان)» وأطلق على 


(۱) الطبراني. 
() الطبراني. 


سلوكهم (الفتوة)ء استنباطا لذلك مما ورد في القرآن من مدح الفتوة.. فقد ورد في وصف 
أهل الكهف: ل إعم ية منوا برهم وَزِذنَاهُمْ هذى [الكهف:١٠]‏ 

قال الثاني: فحدثني عن السر الرابع من أسرار زهرية الأزهار. 

قال الأول: لن تكون الأزهار أزهارا حتى تمتلى بمعاني التضحية والبذل والإيثار. 

قال الثاني: لم أفهم علاقة الأزهار بذلك. 

قال الأول: ألا ترى الزهرة تظل تمنحنا أرججها العطر إلى أن تذبل؟ 

قال الثاني: بلى. 

قال الأول: فهي تبذل لنا۔ مع أنفاس عطرها ۔ روحها.. هي كالشمعة تحرق لتضيء 


قال الثاني: فأين وجدت مثل هذا النبل؟ 

قال الأول: ل أجده إلا في الإسلام.. وني القيم التي ربى الإسلام عليها المسلمين.. 
إن التضحية بالنفس والمال والوقت في سبيل الله من أسمى أخلاق الإسلام ومن أرفع 
واجباته. 

قال الثاني: في سبيل الله.. لا في سبيل الخلق. 

قال الأول: سبيل الله ني الإسلام يراد به سبل اللخلق.. وإن| اعتبر سبلا لله حتى لا 
يطلب صاحبه عليه جرا إلا الأجر الذي أعطاء الله له.. لقد قال القرآن في الأمر بالتضحية 
ي سبيل نصرة المستضعفين: وما لَكُمْ لا قَاتلُونَ في سبيل الله وَالُستَضعَفِينَ مِىَ الرّجَال 
رَالتسَاءِ وَالولدَانِ الَذِينَ يوون ربا أرجت مِنْ َو الْقَربة لظام اهلها وَاجعل لتا مِنْ 
دنك ولي وَاجْعَل لتا من لَدِنْكَ تَصِيرَا) [الساء: »]۷٠‏ ويصف القرآن معنی آخر من معاني 
التضحية» فيقول: «وَالَذِينَ ووا الذَارَ الان من لهم حون مَنْ اجر يهم وَل 
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رو ې وو A e ga o‏ و 
يدون في صدو رهم حَاجَة عا وتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان هم خصاصة ومن يوق 
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شح تيه كَأولَيْكَ هُم السود [احدر: 4 ففي هذه الآية إخبار عن الإيثار الذي تحلى به 
الأنصار لا قدم المهاجرون إليهم» بعد أن تركوا في بلادهم كل ما يلزم لنفقتهم» فوجدوا 
هم إخوانا هم اقتسموا معهم زادهم» بل آثروهم على أنفسهم. 

قال الثاني: فحدثني عن السر الخامس من أسرار زهرية الأزهار. 

قال الأول: السر الخامس هو (القوة) 

قال الثاني : ولكني رى الأزهار ضعيفة تطؤها الأقدام» وتطحنها الأصابع. 

قال الآول: القوة في عيون الحقائق أرفع من أن تختصر في عضلات مفتولة» أو قامة 
متطاولة. 

قال الثاني: فما هي القوة؟ 

قال الأول: لقد عبر محمد عن بعض مظانهاء فقال: (ليس الشديد بالصرعة» إن 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)» وفي رواية أخرى: (أتحسبون أن الشدة في مل 
ا لحجارة؟ إنا الشدة في أن يمتلى أحدكم غيظا ثم يغلبه)“ 

قال الثاني: فهل للأزهار مثل هذه القوة؟ 

قال الأول: أجل.. ألا ترى المجرمين يدوسونا بأقدامهم» أو يذبحونما بأيديهم» أو 
يطحنونما بأصابعهم.. ولکنها لا تبخل بعطرها علیهم!؟ 
قال الثاني: أجل.. أرى ذلك. 


قال الأول: فهذا مظهر من مظاهر القوة. 


(۱) أحمد والبيهقي. 
(0) ابن أبي الدنيا ني ذم الغضب. 
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قال الثاني: تقصد ما نسميه (قوة الشخصية) 
قال الأول: لقد جاء الإسلام بكل أنواع القوة.. وحث على كل أنواع القوة.. وأمر 
بأن تسخر كل آلوانها في صالح الخير والحق والجمال.. لقد قال القرآن آمرا بالأخذ بالقوة 


3 


اة لن #واعدوا كم ما اشتطَعتُم من فة ومن راط اليل ُرهبود پو عدو اله 
وعَدوكم وَآخرينَ من دون م لا تح لموم اله بعلم وما ترا من ٿَيٰءِ ني سيل اله بف 
إِليكم وَأنسَمّ لا مون [لاننا: ..٠١‏ وأهم أنواع القوة التي حث الإسلام عليهاء وأمر 
با قوة النفس وترفعها وتعاليها بالحق الذي تملكه. 

قال الثاني: تقصد العزة؟ 

قال الأول: العزة مظهر من مظاهر القوة» بل هي من أجلى مظاهرهاء وقد 
القرآن ہا الؤمنین فقال: < اين اموا کن بز گم عَنْ ين قرف أن اير 
2 بوت اة على الُومِنين أَعِرَة عل الْگافرينَ ھدود في سيل الله ولا افون لوم 
لائم ذلك قضل الله يته مَس َسَاءُ واه رَاسع عَليم) [الائدة: »]٠٤‏ وأخبر أنها خلق من 
أخلاق المؤمنين التي يجب أن يتحلوا بها ويجرصوا عليها فقال: #وَلله رة وَلِرَسوله 
ولل فن ولک لفقي لا يَعْلَمُودَ4 [المنافقون: ۸]» وقال: ولا تېنوا E‏ راش 
الأَعلَونَ إن كَنْتَمْ مُوَمِنينَ) لال عمران: ۳١‏ فهذه الآية تعلم المؤمنين إباء الضيب 8 


عل الذلة واهران. 
سكت قليلاء ثم قال: وهمذا وصف اله المؤمنين في الأجيال السابقة للإسلام بهذا 
ال قال : وکين مِن ٽي اتل مَعه ريون يڙ تا وهنوا ضام في سيل الله وما 
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e‏ تا دنو 
وَإسْرَاقتا نامرا و بت امتا ورا على اموم الگا فرين اتهم اله واب الدنْيا وخسن 
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واب الََخرَة لمحب اين (آل عمران: »]٠١۸.٠١١‏ بل إن القرآن يسمي الله ب (الْعَرِيرٌ) 
ما يقرب من تسعين مرة» ليملا أسماع المؤمنين بحديث العزة والقوة» فإذا ما سيطر عليهم 
اليقين بعزة ريم تأبوا على الهوان حين يأتيهم من أي خلوق.. وقد علم القرآن المؤمنين 
الإقدام والاحتمال والثبات ني مواطن اليأس موقنين أن الله معهم في تلك المواقف 
الشديدة.. ولا منوا ني ابتعَاءِ الْقَوْم ِن تكو توا تون فم يون کا َون وََرْجُون مِنَ 
لل ما لا يجو وان الل علا حك سه: ..٠٠٤‏ فلا تهنوا وَنَذعوا إل السلم وأنتم 
الأعَلن والله مَعَكَْْ و و اا4 آشسد: ۳ 

قال الثاني: آليس في هذا تناقضا مع دعوة الإسلام إلى السلام.. ففي الآية التي قرآعا 
نهي عن الدعوة إلى السلّم!؟ 

قال الأول: فرق كبير بين السلم والسلام.. فالسلم هو الاستسلام لشروط الأعداء 
وكبرهم والتذلل همم والتضعضع أمامهم.. أما السلام فهو تحقيق الأمن للنفوس 
والمجتمعات في ظلال العدل والحرية والإخاء والمساواة.. فإذا م يجحقق السلام هذه 
المطالب.. فليس هو بسلام.. والشدة ني ذلك الحين قد تكون هي البلسم الذي يعيد للحياة 
صفاءها وسلامها.. وهذا أخبر القرآن أن الفتنة أشد من القتلء فقال: #وَافتلُوهُمْ حَيْث 
َقمُوهُم وخر جُوهُم من حَيْتُ أحرَجُوكم ونه سد من اَل [لبقرة: ٠٠١١‏ 

قال الثاني: فحدثني عن السر السادس من أسرار الأزهار. 

قال الأول: السر السادس هو (الأمانة) 

قال الثاني: تقصد رد الودائع. 

قال الأول: رد الودائع مظهر من مظاهر الأمانة.. أما الأمانة في ذاتما فإن ها من 
المظاهر عدد زبد البحر. 
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قال الثاني: فيا حدها الجامع؟ 

قال الأول: لقد أناط الله بكل خخلوق في كل حل من المحال» وني كل زمن من الأزمان 
وظيفة آلزمه بادائهاء فإذا آداها کا ينبغي من غير غش ولا خداع ولا خيانة ولا احتیال کان 
أمينا.. آلا ترى كيف أن ابنة الشيخ الصالح سمت موسى آمينا من غير أن تودعه أي وديعة» 
فقالت لأبيها: يا أَبَتِ اجره ِن حي من استَأجَرْتَ القوي امن [القصص:٠٠!؟‏ 

قال الثاني: فكيف عرفت أمانته؟ 

قال الأول: لقد كان الموقف الذي وقفه موسى يقتضي إعانة الفتاتين الضعيفتين» 
ولو قصر في ذلك کان خائنا. 

قال الثاني: فهل تحققت الأزهار ممذا؟ 

قال الأول: أجل.. لقد آنيط با أن تكون متعة للعين وراحة للنفس ولذة للشم.. 
وهي تؤدي كل ذلك بکل تفان من غير آي تقصير. 

قال الثاني: فا أمانة البشر؟ 

قال الأول: لقد ذكر القرآن أن الله حمل البشر أمانة عظيمة عجزت السموات 
والأرض عن حلهاء فقال: نّا عَرَضتا الأَمَالَةَ عل السََاوَاتِ وَالْاَرْضٍ وا بال أبن أن 
متها ا منها لها الإنسَان إن کان E‏ جھولا [الأحزاب: ]۷١‏ 

قال الثاني: فم هذه الأمانة؟ 

قال الأول: أمانة الخلافة.. لقد ذكر القرآن أن الله خلق الإنسان لأجل الخلافة. 

قال الثاني: فم| الخلافة؟ 

قال الأول: هما جهتان: جهة إلى الله تستدعي التسليم له وغبته وطاعته المطلقةه 
وجهة إلى الخق تستدعي التعامل معهم وفق ما يقتضيه العدل والرحة.. وقد ذكر القرآن 
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ا لجهة الثانيةء فقال عن داود: يداوو إِنّا جَعلتاك حَليمَة في الأَْضٍ اكم بين الاس 
باحق ولا د بع اى فَيْضِلَكَ عَنْ سيل اله ِن ِي يَصلُونَ عن سيل اله كم عَذَابٌ 
سدِید با تسوا يوم امساب [ص:٠۲]‏ 

قال الثاني: لقد كان داود حاكاء وليس كل الناس كذلك. 

قال الأول: كل إنسان له حكم يرتبط به.. لقد ذكر محمد ذلك فقال: (كلكم مسئول 
عن رعیته» فالامام راع وهو مسئول عن رعیته» والرجل راع في آهله وهو مسئول عن رعيته 
والمرآة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعیته» والرجل راع في مال آبيه وهو مسؤول عن رعیته» وکلکم راع وکلکم 
- 

قال الثاني: فكيف تزعم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تحقق له هذا السر 
العظيم؟ 

قال الأول: لآني لم أجد دينا حرص على الأمانات مع كل الخلق من الأصدقاء 
والأعداء مثل الإسلام.. لقد قرأت الكتب المقدسةء فلم أجد نصا يقول لأتباعه: يا أا 
الین اموا كولوا قَوامیَ له سُهَدَاءَ بالقشط وا تكم سان قوم على ألا عدوا ادوا 
هو أَْرَبُ لِلتفوی وَانموا اهن الله بير با كَعْمَلُونَ) [ااندة: ۸ ويقول لأتباعه» ني أحوال 
شدتہم: 9وا اَن مِن قوم خماتة قائہڈ لبهم على سوَاءٍ إن ال لا حب ا ان االانفد: 
۸... أتعلم ما تعني هذه الآية؟ 


قال الثاني: ما تعني؟ 


() البخاري ومسلم. 
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قال الأول: أي إذا خشيت من قوم نقض عهدهم» وأردت أن تلغي عهدك معهم» 
فلا تغدر بهم» بل أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بنك حرب 
هم» وهم حرب لك» وآنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي: تستوي أنت وهم في 
ذلك.. إن الإإسلام لا بجيز نقض العهد حتى في حالات الشدة انتهازا للفرصة.. قارن هذا 
بالعهود الكثيرة التي يقطعها قومنا على آنفسهم» ثم سرعان ما ينكثون بهاء بل يغدرون في 
نکثهم. 

قال الثاني: فحدثني عن السر السابع. 

قال الأول: السر السابع هو (الصدق) 

قال الثاني: فما الصدق؟ 

قال الأول: الصفاء والخلاص الذي لم يكدر بأي شائبة.. ألا ترى إلى هذه الأزهار 
التي تمتلئ صفاء ورقة وشفافية!؟ 

قال الثاني: الصدق ممدوح في الشرائع ہيعا. 

قال الأول: ولكني ل أجد دينا حرص على الصدق ويملا القلب به» بل يضعه في 
ذروة المقامات الرفيعة مثل الإسلام.. فهو الدين الوحيد الذي رفع الصدق إلى أعلى 
الدرجات» ونزل بالكذب إلى أخفض الدركات.. لقد قال محمد في الآثار التي يحدثها 
الصدق والكذب: (: (إن الصدق بدي إلى البر وإن البر مدي إلى الجنةء وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب بدي إلى الفجور وإن الفجور مهدي إلى 
النار» وإن الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله كذابا)'.. بل اعتبر الکذب وما یربط به 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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من النفاق الذي توعد القرآن أهله بالدرك الأسفل من النارء ففي الحديث: (أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 


إذا ائتمن خان» وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)٠‏ 


(۱) رواه البخاري. 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب . بأجزائه الثلاثة ‏ أن يجيب على كل الإشكالات التي يطرحها من 
يطلقون على آنفسهم لقب [الربوبيين]ء وهم الذين يرون إمكانية استبدال النبوة بالعقل» 
ويرون أن هداية الله هم يمكن أن تتحقق من دون حاجة لأي دين أو نبوة» وقد استثمروا 
في ذلك ما وقع في تاريخ الأديان من انحرافات عا تقتضيه العقول السليمة» وتتطلبه القيم 
النبيلة. 

ولذلك فإنه ‏ وبصيغته الروائية الحوارية ‏ بحاول ‏ ومدوء ۔ أن يجاور هؤلاء» من 
خلال منطلقاتم العقلية والفكرية آولاء ثم من خلال مستلزمات تلك المنطلقات» وهي 
الأدلة التفصيلية التي يسوقونما لبيان الانحرافات التي وقعت فيها الأديان. 

وهذا السبب هو الذي دعانا إلى مناقشة كل الانحرافات التي وقعت فيها الأديانء 
وبمختلف آنواعهاء وبيان الاتفاق عليها مع الربوبيين» ثم بيان وجه الحق في التعامل معها. 

وهذا جد القارئ الرواية مملوءة بذكر الكثر من مواقف الأديان والمذاهب الفكرية 
في كل قضية تطرح ابتداء من القضايا المرتبطة بالله والنبوة والكتب المقدسة» وانتهاء بكل 
القيم الإنسانية كالسلام والعدالة والرحمة وغيرها. 

وبا أن مشكلة الربوبيين هي في ذلك التعميم الخاطى لمواقفهم» فقد بينا في الرواية 
خطاً ذلك التعميم» وأن كل المعاني السليمة التي يسوقونها أو يدعون إليها موجودة في 
الإسلام» باعتباره الدين المهيمن والصحيح الباقي على وجه الأرض,» مع التنبيه إلى الأخطاء 
التي وقع فيها المسلمون» والتي لا علاقة ها بالدين الإهي. 
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